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للفلسطينيين» 


مترجم 0 


«أرجو أن يحظى (الكتاب) 7١‏ 

باهتمام النخب السياسية في العالم - 
العريء وأن يثير اهتمام الباحثين 7 
العرب بشسكل فردي أو جماعي... 7 
لتقديم رواية موازية لما جرى من ١‏ 
أحداث على أرض فلسطين خلال ١‏ 
الفترة ذاتهاء وتوضيح الأسباب 7١‏ 
الكامنة وراء النزوح الجماعي 0 


يسعدني أن أقدم للقارئ العربي هذه الترجمة 
لكتاب «مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين: 
نسخة منقحة» للكاتب الإسرائيلي بيني موريس» 
وهو الكتاب الذي أثار وقت صدوره ضجة كبيرة 
داخل إسرائيلء ما تضمنه من حقائق صدمت 
العديد.ء أما فيما يخص القارئ العربي فإن هذا 
العمل يكتسب أهمية بالغة لمجموعة من 
الاعتبارات يأتي في مقدمتها موضوعه وانتماءات 
كاتبه فضلا عما احتواه من مضمون. 

الكتابء كما يتضح من عنوانه. يتناول 
إحدى القضايا المحورية في الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيليء في دائرته الضيقة. والعربي - الإسرائيلي» 
في نطاقه الأوسع, التي وقفت عقبة كأداء أمام 
المساعي الرامية للوصول إلى تسويته بالطرق 
السلمية. فعلى الرغم من أن قرار مجلس الأمن 
رقم 242 لعام 1967 قد تضمن النص على «إيجاد 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين»» وأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 191 أكد 
على حقهم في العودة أو التعويض لم تتمكن الأطراف المعنية - خاصة الفلسطينية 
والإسرائيلية - خلال مفاوضاتها المتعاقبة, بدءا باتفاق أوسلوء ومرورا بقمة كامب ديفيد 
الثانية ومؤتمر أنابوليس, من التوصل إلى صيغة متفق عليها لتسوية هذا الملف. حيث 
تمسك كل طرف بموقف يتعارض مع طرح الطرف الآخر. فعلى حين رفض الموقف 
الإسرائيلي الرسمي فكرة العودة لأسباب أمنية وتاريخية, أصر الطرف الفلسطيني عليها 
باعتبارها «حقا». وهنا تبرز أهمية الكتاب موضع الترجمة الذي يتناول نشأة هذه 
ا مشكلة: بما يعنيه ذلك من محاولة تحديد الطرف ا مسؤول عن نشأتها بعيدا عن 
ا مواقف الرسمية للأطراف. واستنادا إلى ما اطلع عليه من وثائق يهودية وإسرائيلية, 
خاصة في أرشيف الهاغاناه وجيش الدفاع الإسرائيلي الذي حل محلها منذ إعلان استقلال 
دولة إسرائيل في مايو 1948, وإذا كان امؤلف قد سعى إلى إلقاء الضوء - انطلاقا من 
قراءته للوثائق المتاحة - على الدوافع والأسباب الكامنة وراء ظهور مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيينء فإننا ننقلها إلى القارئ العربي تاركين له حرية تقييمها والحكم عليها 
بشكل موضوعي. 

سطر صفحات هذا الكتاب الضخم., الواقع في ستمائة وأربعين صفحة, الكاتب 
الإسرائيلي بيني موريس الذي كان أول من أطلق مصطلح «المؤرخون الجدد» في العام 
8 ليعبر عن تيار فكري قاده عدد من المؤرخين الإسرائيليين سعى إلى إعادة كتابة 
التاريخ الإسرائيليء وضم هذا التيار في صفوفه. إلى جانب موريس. شخصيات أخرى 
من قبيل: إيلان بابي وآفي شلايم» وشولومو ساند وغيرهم. وفي هذا السياق تحديدا تبرز 
الأهمية الخاصة للكتاب موضع الترجمة باعتباره يعبر عن مدرسة فكرية إسرائيلية 
جديدة من جانبء ويمثل محاولة لإعادة كتابة التاريخ فيما يتصل بقضية مولد 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من جانب آخرء بعيدا عن كل من الرؤيتين المتعارضتين 
الإسرائيلية والعربية. 

في هذا الصدد. قد تكون من المفيد الإشارة إلى ما كتبه نيل كابلان'*. واصفا 
كتابات وأسلوب بني موريسء حيث قال: «إن دراساته المنشورة عن ا موضوعات الصعبة 
تعكس التزاما مهنيا ونظاما صارما يسمي الأشياء بأسمائهاء ولا يتردد في القيام بنقد لاذع 


(86) آنا ,2010 ملاعو عها8 برعلة8؟ رأعنائهصه0 عسمنادع لج -1عةم15 عط] ,سفاحيدت اعتتج 
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مقدمة للقارئ العربي 


استنادا إلى قراءته. ونشير هنا إلى نتائج أبحاثه التي شرت العام 1988 حول طرد 
وهروب اللاجئين الفلسطينيينء والتي استند فيها أساسا على المصادر الأولية الصهيونية 
والإسرائيليةء وكان من شأن ذلك أن زلؤزل الأرض وفتح الأعين» وتلقى موريس كلا من 
ا مدح والنقد على عمله الذي تضمن العديد من الأحكام القاسية التي تحدت عددا من 
الأماطير لدى اليهود والإسرائيليين حول الخروج الطوعي المزعوم للفلسطينيين» وسلوك 
الميليشيا الصهيونية والمقاتلين الإسرائيليين خلال 1947 - 1949». 

خلال قيامه بعرض نقدي لكتاب نشره زميل من «المؤرخين الجدد»» قدم بيني 
موريس وصفا للمعاناة التي يواجهها للالتزام بالموضوعية وتحييد آرائه الشخصية عند 
كتابته أبحاته ودراساته. حيث كتب: «في حين أن المؤرخين ‏ بوصفهم مواطنين لديهم 
وجهة نظرهم وأهدافهم السياسية ‏ فإن عملهم الأكاديمي يتمثل في محاولة الوصول 
إلى الحقيقة حول الحدث أو العملية التاريخية لإلقاء الضوء على الماضي بموضوعية 
ودقة على قدر الإمكانء أعتقد أن هناك شيئا اسمه الحقيقة التاريخية توجد مستقلة 
عن الباحثين» ويمكن فصلها عن شخوصهم. وأن واجب ا مؤرخ محاولة الوصول إليها 
باستخدام أكبر قدر من المصادر المتاحة, وعلى ال مؤرخ عند كتابته التاريخ أن يتجاهل 
السياسة المعاصرة, ويحيد توجهاته السياسية وميوله الشخصية: في الوقت الذي يسعى 
فيه إلى اختراق ظلمة الماضي». 

م يكن مضمون الكتاب موضع الترجمة جديدا بالنسبة إلى ا مؤلف. حيث سبق له 
أن أصدر النسخة الأولى منه العام 1988» ليخرج علينا بعد قرابة الخمسة عشر عاما 
بنسخة منقحة جاءت أكثر شمولية. سواء من حيث التفاصيل أو تداركها بعض النواقص 
أو تضمنها ردودا على عدد من الانتقادات التي تم توجيهها إلى النسخة الأولى» فضلا 
عن استعانتها بمواد أرشيفية جديدة دعمت من عرضه التاريخي» وأضفت عليه طابعا 
وثائقيا يسعى - على قدر الإمكان ‏ إلى طرح صورة واضحة لمجريات الأحداث في بقاع 
فلسطين المختلفة وتطورات الصراع على أراضيها والأسباب التي دفعت «عرب فلسطين» 
إلى الفرار أو النزوح الجماعي خلال الفترة الممتدة من الربع الأخير للعام 1947 وحتى 
ما بعد إعلان قيام دولة إسرائيلء كذلك حملت النسخة المنقحة في طياتها تفاصيل 
جديدة كشفت عنها الوثائق التي تم رفع درجة السرية عنها في الفترة التي تلت صدور 
النسخة الأولى, مما مكن المؤلف من تقديم صورة أشمل للتطورات الميدانية في مختلف 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
الجبهات. وعرضا مفصلا للطرق المختلفة التي تعاملت بها قوات الهاغاناه وغيرها من 
التنظيمات المسلحة (خاصة الإرغون وشترن) مع «العرب الفلسطينيين». 
وفرت النسخة المنقحة فرصة للمؤلف للرد على العديد من الانتقادات التي 
تعرض لها بعد صدور النسخة الأولى لكتابه. سواء فيما يتصل بعدم تناوله 
ل «الفظائع» التي ارتكبها العرب ضد اليهود في فلسطينء أو اقتصاره على سرد تلك 
التي اقترفها اليهود - خاصة في دير ياسين - وما كان لها من أثر كبير في الإسراع بوتيرة 
النزوح الجماعي الفلسطيني لا مثلته من هاجس أمني وما حملته في طياتها من 
مخاوف من تكرار ارتكاب الفظائع ضد المدئيين في أماكن أخرى حال استمرارهم 
في البقاء. كذلك قدمت النسخة المنقحة مجالا أسهب من خلاله الكاتب في عرضه 
لفكرة «الترانسفير» (المقصود «النقل» أو «التهجير القسري»). حيث تتبع جذور هذه 
الفكرة في الأيديولوجية الصهيونية, وعلى الرغم من تأكيده على أن اليشوف (الجماعة 
اليهودية في فلسطين) مم يدخل الحرب بخطة ممنهجة لتحقيق «الترانسفير»». فإنه 
ذكر أن الفكرة كانت حاضرة في ذهن الجميع سواء على مستوى القيادة السياسة أو 
العسكرية: وأن الجميع كان مقتنعا بمقولة أن إسرائيل بأقلية عربية ضئيلة ستكون 
أفضل حالا منها بأقلية كبيرة أو أكثرية عربية. 
خلال استعراض القارئ العربي فصول هذا الكتاب وغوصه في تفاصيلها ستتكشف 
أمام عينيه مجموعة من النقاط الإضافية التي تضاعف من أهميته في تقديم فهم أكثر 
عمقا لحقيقة ما حدثء ولعل من بين أبرز هذه النقاط ما يلي: 
1 - يعيد الكتاب إلى الأذهان أسماء قرى فلسطينية تلاشت من الذاكرة إثر 
تسويتها بالأرض على يد القوات الإسرائيلية. ثم بناء ممستوطنات جديدة 
امتلأت بالمهاجرين اليهود الذين تدفقوا على «أرض الأجداد» على مر العقود. 
2 - يبرز الكتاب كيفية تعامل كل من الطرفين العربي واليهودي مع أحداث مهمة 
في تاريخ المواجهات على الأراضي الفلسطينية ومحطات تاريخية مهمة من 
قبيل النزوح الجماعي من يافا وحيفا واللد والرملة والأسباب التي وقفت 
وراء سقوط القرى والمدن الواحدة تلو الأخرى كقطع «الدومينو». 
3 - يكشف الكتاب - من خلال الوثائق اليهودية والإسرائيلية - عن كيفية تعاطي 
كل من القيادة السياسية والعسكرية اليهودية مع ظاهرة الفرار والنزوح 
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مقدمة للقارنا العربي 


الجماعي الفلسطيني» سواء من خلال تشجيعها أو السعي إلى الإسراع من 
حدوثها باستخدام وسائل الضغط النفسي على المناطق المقرر اجتياحهاء وفي 
هذا الخصوص يجدر التركيز على ما أظهره المؤلف من وجود درجة من درجات 
الغموض المتعمد أو الإغفال في الوثائق الرسمية حول كيفية التعامل مع 
المدنيين في المناطق التي يتم الاستيلاء عليها. 

4 - انطلاقا من الوثائق الرسمية: يركز المؤلف الضوء على بعض الفظائع التي 
ارتكبتها التشكيلات العسكرية اليهودية منذ شهر نوفمبير 21947 ويوضح 
كيفية تعامل القيادة السياسية والعسكرية مع مرتكبي مثل هذه الفظائع,» 
الذين ظلوا بعيدا عن طائلة العقاب الرادع الذي يتناسب مع ما أقدموا 
عليه من أفعال. مما يعكس درجة من درجات الموافقة الضمنية على اقتراف 
هذه الأفعال بهدف الوصول إلى تحقيق هدف «الدولة اليهودية» أو الدولة 
الإسرائيلية التي تتضمن أقل عدد من العرب الفلسطينيين. 

5- يتكشف من خلال سطور الكتاب الدور الذي مارسه العديد من الشخصيات 
اليهودية المدنية والعسكرية في الضغط من أجل «تطهير» قرى ومدن من 
سكانها الأصليينء وإحلال مهاجرين يهود قادمين من أوروبا الشرقية محلهم, 
وتتركز الأضواء بشكل صارخ على شخصية يوسف ويتز - مسؤول صندوق 
التمويل الوطني اليهودي - الذي ترك بصمات واضحة سواء في ملف شراء 
الأراضي الفلسطينية» أو في تشكيل لجنة ل «الترانسفير» التي قامت بالفعل 
بممارسة عملها على أرض الواقع سواء بطرد السكان أو هدم القرى المهجورة 
من دون أن تكون في حوزته موافقة مكتوبة من رئيس الحكومة آنذاك ديفيد 
بن غوريون. 

6 - يفرد ال مؤلف فصلا كاملا لعرض الجهود التي بُذلت خلال العام 1949 لحل 
مشكلة اللاجئين من خلال مؤتمر لوزان. وتكشف سطور هذا الفصل عن 
طريقة التفكير الإسرائيلية في التعامل مع هذا املف ومحاولتها استثماره 
آنذاك. كما يخصص المؤلف ملحقا يتناول فيه خلاف الطرفين حول تحديد عدد 
اللاجئين آنذاك والدوافع وراء ذلكء ولعلنا نجد في هذا مؤشرا ظهر بشكل مبكر 
حول مدى صعوبة التعامل مع الملف وتعقيداته خاصة بعد مرور عقود. ارتفع 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
خلالها عدد اللاجئين ليصل إلى الملايين بدلا من مئات الألوف في وقت تلاشت 
فيه الديار في قرى الأجداد والآباء لتحل محلها مستوطنات يهودية تقطنها 
أجيال مختلفة من اليهود. 
أخيراء فإنني إذ أشرف بتقديم هذا الكتاب المهم للقارئ العربي لأرجو أن يحظى 
باهتمام النخب السياسية في العام العربيء وأن يثير اهتمام الباحثين العرب بشكل 
فردي أو جماعي - تحت مظلة جامعة الدول العربية - لتقديم رواية موازية لما جرى 
من أحداث على أرض فلسطين خلال الفترة ذاتها وتوضيح الأسباب الكامنة وراء النزوح 
الجماعي للفلسطينيين» استنادا إلى الوثائق المتناثرة في الدول العربية المعنية. فضلا عن 
تلك التي قد تكون في حوزة السلطات الفلسطينية ومراكز الأبحاث العربية. خاصة 
أن مؤلف الكتاب حرص في مقدمته على التركيز على الافتقار إلى دراسة عربية شاملة 
- تستند إلى الوثائق - تتناول هذا ا ملف بشكل موضوعي. وإذا كان بعض المفكرين 
العرب قد رأوا في بروز المؤرخين الجدد في إسرائيل اعترافا متأخرا بعدم إمكانية الدفاع 
عن «التاريخ الرسمي القديم والمشوه» للصهيونية وإسرائيل» وبرهانا على صحة وحقيقة 
روايتهم كضحية على يد الاستعمار الصهيوني'*, فإن الأمر قد يتطلب بذل الجهد 
لتقديم الرواية العربية الصحيحة من دون أن ننتظر أن يتقدم الآخر بالتصحيح الذي 
قد يكون منقوصا أو لا يعكس بدقة حقيقة ما جرى فضلا عن أن مواقف الأشخاص قد 


تتبدل وتتغير من آن إلى آخر حتى إن تعلق الأمر بمؤرخين جدد. 


عماد عواد 


(#) على سبيل المثال كتب الشاعر الفلسطيني زكريا محمد: «إن الحاجة إلى مؤرخين إسرائيليين جدد نبعت 
من وجود تاريخ لا يمكن أن يقف أمام النقد الجاد. وبعد كل شيء... من هو المؤرخ الجاد الذي يمكنه أن 
يصف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحرر وطني؟ الفلسطينيون يرون المؤرخ الإسرائيلي الجديد كنادم وتائب 
أكثر مما هو مؤرخ جديد, فالتاريخ الذي يقدمه ليس إلا اعترافا أمام كاهن التاريخ. هذا اعتراف بالذنب وليس 
أكثر, وعلى الجانب الآخرء فإن المؤرخ الفلسطيني لا يمكن أن يكون نادما لأنه ليس لديه ما يعترف به لكاهن 
التاريخ» [المترجم]. 
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كتبت النسخة الأصلية لهذا الكتاب في 
الفترة من 1982 إلى 1986, واقتصر الدعم امالي 
المخصص لها آنذاك على ما حصلت عليه من ال مركز 
البريطانيء فقد ساعدتني المنحة التي تلقيتها منه 
على القيام بالبحث في الأرشيف البريطانيء وفي 
مرحلة لاحقة تمكنت من إلقاء محاضرة في إطار 
حلقة نقاشية حول مشكلة اللاجئين في جامعة 
أكسفوردء ومن ثم أتوجه بالشكر لكل من المركز 
والجامعة على ذلك. كذلك أتوجه بشكري إلى 
كل من روبرت أوين الذي كان آنذاك زميل كلية 
سانت أنطونيو في أكسفورد, الذي يشغل خاليا 
منصب أستاذ التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط 
بجامعة هارفارد. والأستاذ يهشوا بورات. مؤرخ 
الشرق الأوسط والأستاذ الفخري بالجامعة العبرية 
في القدسء على تعاطفهما ومساعدتهما طوال 
فكرة إعداد هذا الكتاب؛ حيث أدين لهما بدين 
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كبيرء كذلك فإن عضويتي كمشارك رفيع في كلية سانت أنتوني - والتي حصلت عليها 
بمساعدة البروفس ور أوين والحاصلين على الزمالة في الكلية - سهلت مهمتي البحثية. 
وأود أن أشير إلى أنني كثيرا ما لاحقت الراحل ياكوف شاموني - خبير قضايا الشرق 
الأوسط والمسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية - باستفساراتي» مما يتطلب توجيه 
شكر خاص له على ما أبداه من صبر وقدمه من عون. وفضلا عما تقدم أود أن أتوجه 
بالشكر إلى البروفيسور ياؤوف غلبير بجامعة حيفا الذي لم يبخل علي بوقته ومعرفته. 

منذ العام 1997 أعمل عضوا بهيئة تدريس في جامعة بن غوريون في بيرشافا (بثر 
السبع) بإسرائيل» حيث استمتعت على مدار أعوام طويلة بصداقة ومساعدة البروفسور 
جيمي وينبلات. العميد السابق لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية الذي يشغل حاليا 
منصب رئيس الجامعة. وهو الشخص الذي أشعر تجاهه بدين كبيرء وينطبق الشيء 
نفسه على صديقي جيف أبلء الذي ساعدني إلى أقصى مدى على مدار سنوات طويلة 
فيما يتصل بالأساليب الخاصة باستخدام الحاسب وغيرها للانتهاء من عمل هذا الكتاب. 

لا يفوتني كذلك أن أشكر العاملين في أقسام الأرشيف المختلفة الذين لجأت إليهم 
في أوقات عديدة خلال عملية إعداد النسخة الأولى من هذا الكتاب فضلا عن النسخة 
المعدلة للحصول على المعلومات. ويشمل ذلك كلا من: يهشوا فريتدليش وييما روزنتال 
في أرشيف دولة إسرائيل؛ ودورون أفياد في أرشيف وزارة الدفاع؛ والعاملين في أرشيف 
الهاغاناه؛ ومكتب السجلات العامة؛ والأرشيف الوطني للولايات المتحدة. وأرشيف 
الأمم المتحدة, وأرشيف مركز الشرق الأوسط في كلية سانت أنتوني بأكسفورد؛ والأرشيف 
المركزي الصهيوني؛ وأرشيف هاشومير؛ وأرشيف هاشومير هتزائير؛ وأرشيف كيبوتز عين 
هارودء وأرشيف حزب العمل. وأرشيف الهستدروت, وأرشيف معهد جابوتنسكي,» 
وأرشيف ديفيد بن غوريون» وأرشيف بلدية كل من حيفا وطبريا؛ والأرشيفات الخاصة 
بعدد من تجمعات الكيبوتسات خاصة مشمار هعيمك وهازور ومعنيت. 

وبالتأكيد فإن ديني الأكبر هو لأسرتي - زوجتي لياء وأطفالي إيريل وياغي وأوران» 
الذين تحملوا التزامي عبر سنوات بالانتهاء من إعداد كل من النسختين الأصلية 
والطنقحة من هذا العمل. 
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١ مقدمة‎ 


الأسخة المزقدة 


75 
«لم أبدأ هذا البحث بتاءً على التزام 
أيديولوجي أو اهتمام سياسي. بل 
سعيت ببساطة إلى معرفة ما حدث» 


:  فلؤملا‎ 


في عام 1988 نُشرت الطبعة الأولى من 
هذا الكتابء. الذي سعى إلى وصف ميلاد 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيينء التي كانت 
بالتوازي مع قيام دولة إسرائيلء النتيجة 
السياسية الرئيسية لحرب عام 1948. وقد 
بحثت الدراسة في كيفية وأسباب قيام ما 
يقارب من ستمائة ألف إلى سبعمائة وستين 
ألف فلسطيني بترك ديارهم والانتقال إلى 
مناطق أخرى من فلسطين (الضفة الغربية 
وقطاع غزة) أو خارجها وبشكل أساسمي في 
الأردنء وسورية. ولبنان". ويوجد اليوم 
على كشوف الأمم المتحدة ما يقارب أربعة 
ملايين لاجىّ فلس طيني (يلاحظ أن السلطة 
الفلسطينية تحدد العدد بخمسة ملايين)» 
يعيش مايقارب الثلث فيما يطلق عليه 
«مخيمات» اللاجئينء والتي هي في واقع الأمر 
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أجزاء مبنية في ضواحي ال مدن (من قبيل نابلس» غزة, رام الله بيروت. دمشقء 
عمان... الخ). 

بشكل مثير للاستغراب م ينتج إلا عدد قليل جدا من الدراسات التاريخية 
حول هذا الموضوع سواء خلال العقود الأربعة التي سبقت إصدار النسخة 
الأصلية لهذا الكتاب أو حتى بعد صدورهاء حول كيفية وأسباب تحول هؤلاء 
الفلسطينيين إلى لاجئين؛ ففي أعقاب عام 1948 مباشرة تم نشر التأريخ للأحداث 
بواسطة قبل المبعدين الفلسطينيينء ومن بينهم عارف العارف («النكبة: 1947 
2 والحاج محمد مر الخطيب («من آثار النكبة»)9, وبعد مرور ما 
يقرب من عقد من الحربء نشر الباحث الفلسطيني وليد الخالدي دراستين 
أكاديميتين: «سقوط حيفا» 9 و«طاذا غادر الفلسطينيون؟»7©, مما ألقى ضوءا 
جديدا على بعض جوانب الموضوع. وتعد رسالة الدكتوراه التي أعدها الباحث 
الإسرائياي روني غاباى تحت عنوان: «دراسة سياسية للصراع العربي- اليهودي: 
دراسة حالة مشكلة اللاجئين»©, التي تم نشرها عام 1959 أول ورقة بحثية 
رئيسية حول أصل مشكلة اللاجئين اعتمدت على وثائق الأمم المتحدة المتاحة 
والصحف. وبعد مرور عقدين على ذلكء نشر الباحث الفلسطيني نافذ نزال 
دراسته تحت عنوان: «النزوح الجماعي الفلسطيني من الجليل 7»1948, التي 
اعتمدت بشكل شبه كامل على مقابلات أجريت بداية السبعينيات في مخيمات 
اللاجئين بمنطقة بيروت» وبعد مرور عدة سنوات قام الباحث الإسرائيئي باروخ 
كيميرلنغ بنشر مؤلف بعنوان «الصهيونية والأرض: الأبعاد النفسية المتصلة 
بالأرض في السياسات الصهيونية»*, الذي ساهم في فهم ماذا حدث. 

على مر العقود التي أعقبت عام 1948 نشر عدد من الإسرائيليين والفلسطينيين 
دراسات وقصصا جادة ألقت الضوء على هذا النزوح الجماعي استناداً إلى تجميع 
شخصي للوقائع وتحليل موضوعيء. ومن أبرزها ما نشره إبراهام كليمان تحت 
عنوان: «كيربت كيزا وذكريات أخرى غير سارة». وأس ايزهار («قصة كيربت 
كيزا»)7", وإلياس شوفانى («سقوط قرية»)7", إلا أنها عانت جميعا من نقص 
نسسي في المعلومات المستقاة من الأرشيف. وف الأعوام الأخيرة قام عدد من 
الباحثين الإسرائيليين الشبان بإعداد رسائل ماجستير ودكتوراه ونشر مقالات 
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حول الهجرة الجماعية في مناطق محددة من فلس طينء وقام ياؤوف غيلبر بنشر 
مؤلف تحت عنوان «فلسطين 1948: حربء هروب» ونشوء مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين»!2", يعالج في جزء منه ا مشكلة محل النقاش في هذا الكتاب. 

إن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتداعياتها قد هزت منطقة الشرق الأوسط 
وأزعجت العام لأكثر من خمسة عقود., كما أن أعمال العصابات والغارات التي 
تمت داخل إسرائيل من قبل هؤلاء اللاجئين ساعدت على إشعال فتيل ثلاث 
حروب عربية - إسرائيلية تقليدية على الأقل (أعوام 1956, و1967, و1982)» 
كذلك فإن الإرهاب الفلسطينيء خاصة الاعتداء على ركاب الخطوط الجوية أو 
اختطاف الطائرات خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن المطاضيء أفضى 
إلى حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في العام أجمع:, وأخيرا - منذ عام 2000 
- ابتلع التمرد الفلسطيني (الانتفاضة الثانية) والذي تمت تغذيته بشكل كبير من 
مخيمات اللاجئينء عملية السلام العربية - الإسرائيلية وأدى إلى زعزعة الاستقرار 
في الشرق الأوسط. 

اتضحت محورية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في الصراع خلال المفاوضات 
الإسرائيلية - الفلس طينية - الأمريكية التي جرت في الفترة من يوليو 2000 حتى 
يناير 2001 (خلال قمة كامب ديفيد وما أعقبها)؛ حيث برزت قضية اللاجئين 
باعتبارها أكثر القضايا أهمية وصعوبة في التناول؛ ففي حين أكد العرب على 
حقهم في «العودة» إلى ديارهم وأراضيهم الذين فقدوهاء رفضت إسرائيل هذا 
المطلب معللة موقفها بأن تطبيق ذلك سيؤدى إلى زوال الدولة اليهوديةء ومنذ 
ذلك الحين أضحى السؤال حول سبب تحويل مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى 
لاجئين عام 1948 موضوعاً رئيسيا للدعاية من جانب كل من إسرائيل والدول 
العربيةء وتمثلت الشكوى العربية بشكل عام في أن اليهود أقدموا على طرد 
الفلسطينيين بتعمد وتخطيط مسبقء وهو ما تم توظيفه - كجزء من مخطط 
سياسي - عسكري ممنهج - لتأكيد التصوير العربي لإسرائيل باعتبارها دولة 
سارقة شريرة لا أخلاق لهاء وفى المقابل فإن الرواية الإسرائيلية الرسمية القائلة 
إن الفلسطينيين قد فروا «طواعية» (بمعنى أن فرارهم لم يأت نتيجة لإكراه 
مارسه اليهود) أو أنه قد طلب إليهم أو تم توجيه الأوامر إليهم بالفرار سواء من 
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قبل قادتهم أو قادة الدول العربية» قد ساعدت في الحفاظ على صورة الدولة 
اليهودية سليمة كملاذ للشعب الأكثر تعرضا للاضطهاد في العام, وأمة أكثر 
عدلاً تستحق التعاطف والمسائدة من الغرب أكثر من البحر المحيط بها من 
مجتمعات عربية رجعية. شبه إقطاعية وديكتاتورية. ٠‏ 

أثار نشر الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 1988 الكثير من الغضب 
والجدل؛ وبدت النتائج التي توصلت إليها أنها لا ترضي أحداً (باستثتاء القليلين 
الذين يحبون تاريخهم معقداً ودقيقا). ولم يذهب الكتاب إلى تبني أي من 
الرواية الرسمية الفلسطينية أو الإسرائيلية, بل إنه كان يميل حقاً إلى أن يقوض 
كلتيهما. لقد تم الحط من قدري من خلال أوصاف من قبيل «رجل دعاية 
منظمة التحرير الفلسطينية» أو «رجل دعاية صهيوني معقد». كما أنه, وفى 
حالات قليلة. استخدم وصف «مؤرخ سيئ». 

لم أبدأ هذا البحث بناء على التزام إيديولوجي أو اهتمام سياسي؛ بل 
سعيت ببساطة إلى معرفة ما حدثء وغالبا ما يجد الصحافي نفسه مدفوعا 
لتأليف كتاب في مرحلة معينة من عمله المهني» ومن جانبي كنت قد قررت 
أن أكتب عن تاريخ بالماخ: القوة الضاربة للهاغاناه التي كانت القوة الرئيسية 
للمجتمع اليهودي في فلسطينء وفى مرحلة لاحقة لجيش الدفاع الإسرائيلي في 
عام 1948. كنت على الدوام راغبا في الكتابة عن التاريخ العسكري الذي لم 
يكتب شيء جاد بخصوصه. وف نهاية عام 1982 حصلت من قبل مؤسسة 
قدامى محاربي بالماخ (دور هابالما) على ميزة الاطلاع على الوثائق كانت لا تزال 
سرية عن مركز قيادة الهاغاناه» إلا أنه بعد مرور شهور قليلة - وربما بسبب 
الشعور بالخوف من أن يؤدي ذلك إلى مشاكل - تم وضع نهاية لهذا التصريح 
بشكل فجائيء وعلمت أنني لن أتمكن من كتابة التاريخ على النحو الذي كنت 
أخطط له ومع ذلك فإنني كنت قد قرأت مجموعة من المستندات - حملت 
في أغلبها تصنيف «سرى للغاية» - ألقت الضوء على نشأة قضية اللاجئين» 
وهو ما ولد الشعور لدي بأنه قد يكون من الممكن كتابة شيء جيد حول هذا 
الموضوع. ومن المصادفات الكاشفة في هذا الخصوص أن اهتمامي بال ملف كان 
قد بدأ يتعاظم قبل ذلك بأسابيع قليلة حينما تم إيفادي مراسلا لتغطية الغزو 
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والاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. فهناك - في شهر يونيو 1982- بين حطام 
مخيم الرشيدية للاجئين خارج بلدة صورء كانت المرة الأولى التي ألتقي وأتحاور 
فيها مع لاجئين قادمين أصلاً من منطقة البصة في الجليل. 

وكما هي الحال بالنسبة إلى الجنرالات, فإن المؤرخين يحتاجون إلى الحظء وقد كان 
عام 1982 محورياً فيما يتصل بالأرشيف الإسرائيلي؛ حيث بدأت الحكومة في كشف 
كميات كبيرة من مستندات عام 1948 المتاحة في أرشيف دولة إسرائيلء وبالتزامن مع 
ذلك. بدأت أرشيفات الأحزاب والمحليات في تنظيم وإتاحة العديد من المستندات» 
وكان من شأن إضافة كل ذلك إلى ما تمكنت من الاطلاع عليه في أرشيف با لاخ أن 
أصبح متوافرا لدي أساس صلب من المستندات يمكن معه كتابة دراسة متأنية. 

بالرغم من ذلك مثلت الوثائق العربية مشكلة رئيسية, فلسوء الحظ فشل 
الفلسطينيون في تقديم والحفاظ على ”مستندات دولة" عن الفترة من 1947 
حتى 1949 وفيما يتصل بالدول العربية» التي خضعت جميعها بشكل أو آخر 
من أشكال الديكتاتوريات (سواء كان ذلك في شكل حكم عسكري أو ملكيات 
مطلقة أو غيرها). فقد منعت واستمرت في منع الوصول إلى مستنداتهم منذ 
حرب عام 1948: والتي اعتبروهاء ولا يزالون» كارثة مهينة. وخلال البحث والكتابة 
قمت بيذل قصارى جهدي لإيضاح هذه «المنطقة الغامضة» من خلال غربلة 
وتنقية وثائق الاستخيارات اليهودية أو الإسرائيلية وكذلك المراسلات الديبلوماسية 
البريطانية والأمريكية التي اتصلت بالعالم العري» وعلى وجه التحديد بمشكلة 
اللاجئين الناشئة؛ فمصادر الديبلوماسيين وأجهزة الاستخبارات مكنت إلى حد 
مامن ملء الفراغ في فهم ما كان يحدث بالميدان في قرى ومدن فلسطين عام 
8 : وإن كانت أقل فائدة فيما يتصل باتخاذ القرارات السياسية في العواصم 
ومقار القيادة العسكرية العربية. وبالنظر إلى الفوضى والتخبط والغياب العام 
لسياسة واضحة في تلك العواصم فيما يتصل بالمشكلة الناشئة خلال الفترة من 
نوفمير 1947 حتى يونيو 1948 فإن هذه الندرة في المعلومات كانت أقل أهمية 
مما بدت عليه في البداية, فكما ثبت في النهاية» تم تكن هناك إلا صلة ضئيلة بين 
ما كان يناقش واتخاذ القرارات بصدده من قبل القادة العرب داخل أو خارج 
فلسطينء وما كان يحدث بالفعل في الميدان. 
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استعانت الدراسة كذلك باليوميات والمذكرات والكتب العربية التي استندت 
إلى مقابلات. رغبة مني في استكمال الصورة. وقد أنبني عدد من المستشرقين 
الاسرائيليينء (وليس العرب أنفسهم بشكل يثير الاستغراب)» على فشل كتابي في 
تنقية وغربلة الذكريات العربية بشكل أكثر شمولاًء وفى المقابل فإن أحداً لم يكن 
في استطاعته إظهار إلى أي مدى كان لاستخدام هذه المواد المهملة حتى ذلك 
الوقت أن يساعد بشكل جوهريء أو هامشيء في تغيير أو تدعيم الصورة التي 
تمكنت من رسمها استنادا إلى الوثائق الإسرائيلية والغربية. 

بعد تفكير متأن أمسكت تقريبا بشكل تام عن استخدام أسلوب المقابلات 
والحوارات» سواء مع اليهود أو العرب. كمصادر للمعلومات ا ملموسة. فخبرق 
القصيرة في هذا المجال أقنعتني بأنه من غير المرغوب فيه الاعتماد على الذاكرة 
البشرية لإلقاء المزيد من الضوء على الحدث بعد انقضاء ما بين أربعين إلى 
خمسين عاماً على وقوعه. ولقد جاء العامل الحاسم في هذا الصدد حينما توجهت 
بالسؤال إلى يغائيل يادين (الأستاذ الشهير في مجال الآثار الذي خدم في العام 
8 كرئيس عمليات جيش دفاع الهاغاناهء وغالبا كرئيس للأركان كأمر واقع) 
حول طرد العرب من مدن اللد والرملة (والذي مثل أكبر حالات الطرد خلال 
الحرب). فكان رده بالتساؤل: أي طرد؟! وعلى الرغم من أنه لمم يُنكر حدوث 
عملية طرد, فإنه ذكر ببساطة أنه لا يستطيع أن يتذكر. 

في الهقابلء آمنت بقيمة الوثائقء فبالرغم من أن الوثائق المعاصرة ربما 
قد تعطي معلومات مُضللة أو تتضمن تحريفاً أو حذفا أو كذباء فإنهاء وفقا 
لخيرق المحدودة, أقل بكثير في هذا المجال من اللقاءات والحوارات التي تدور 

. حول موضوعات خلافية ترجع إلى أربعين أو خمسين عامماء فقد أظهرت هذه 

الخبرة القصيرة في اللقاءات فجوات ضخمة بالذاكرة ووجود ثوابت وانتماءات 
إيديولوجية وأجندات سياسية. ولقد وجدت أن اللجوء إلى اللقاءات من وقت 
لآخر يمكن أن يساعد على إضفاء «لون» وفي يسم صورة للظروف والمشاعر 
السائدة, ولكن ليس لإيضاح «الحقائق». 

إن قيمة الشهادات الشفهية حول العام 1948 قد تلاشت بعد مرور عشرين 
عاماً على بدايتي في البحث حول مولد مشكلة اللاجئين الفلس طينيين؛ حيث 
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بهتت الذكريات الماضية أكثر واكتسبت ذكريات جديدة ومنطلقات إيديولوجية 
وطغت الأجندات السياسية. وم تقدم الانتفاضات والانتفاضات المضادة شيئا في 
مجال إنقاذ الحقيقة التاريخية. 

كان من أسباب سعادق ما أسفرت عنه سياسات الأرشيف الإسرائيلي من 
إزالة صفة السرية عن كميات ضخمة من الواد الأرشيفية التي كانت محظورة 
وقت كتابتي للنسخة الأولى من هذه الدراسة. وعلى وجه التحديد أتيحت 
أغلبية اتفاقيات المجلس الوزاري عن الفترة من 1948 إلى 1949, كذلك رفعت 
وزارة الدفاع الإسرائيلية الحظر عن مئات الآلاف من الوثائق الخاصة بقوة الدفاع 
الإسرائيلية وأرشيف الهاغاناه, وكان كلاهما محظوراً على أي شخص لا يعمل 
في وزارة الدفاع, الأمر الذي كان بمنزلة هدية كبيرة للمؤرخين. وفى حين استمر 
أرشيف قوات الدفاع الإسرائيلية وأرشيف دولة إسرائيل في إبقاء السرية على 
عدد من الوثائق الحساسة. تم رفع السرية عن الكثير من الوثائق التي أصبحت 
متاحة أخيراء (بما في ذلك الكثيرء إن م يكن أغلب وثائق عمليات قوات الدفاع 
الإسرائيلية والاستخبارات منذ العام 1948) بشكل يكفل تقديم نظرة جديدة 
على الأوضاع التي ولدت مشكلة اللاجئين. 

لا يساورني شك في أن رفع السرية المحتمل عن الوثائق التي مازالت محظورة 
أو تم تصنيفها على أنها ”سرية“ حديثا من قبل المسؤولين في وزارة الدفاع» 
وكذلك الوثائق التي مازالت تقبع في مخازن أرشيف الاستخبارات الإسرائيلية 
في غليلوت. سيس قر عن المزيد من الاكتشافات والتعمقء وبالرغم من ذلك فإن 
الكثير الذي أتاحته سمح بتكوين فكرة جيدة عما حدث؛ حيث إن الوثائق 
التي تم توفيرها مؤخرا تساعد على إيضاح الصورة والفهم لما وقع في أجزاء 
مختلفة من فلسطين خلال العام 1948 - وما حدث أسبوعا تلو آخرء وشهرا تلو 
آخر في يافا وحيفا والقدس.ء وكذلك في المناطق الريفية؛ ومن جانب آخر (وهو 
ما بمثل مفارقة لا تتماثى مع مواقف رجال الدعاية الإسرائيليين والفلسطينيين 
على السواء أو المؤرخين الذين يميلون إلى القطع في الأمور)ء فإن هذه الوثائق 
تعزز بشكل جوهري كلا من المسؤولية الإسرائيلية والفلسطينية في خلق مشكلة 
اللاجئينء فالوثائق الجديدة تكشف عن أنه كان هناك المزيد من عمليات الطرد 
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والفظاعات ارتكبتها القوات الإسرائيلية أكثر مما تم رصده في النسخة الأولى لهذا 
الكتابء وفى الوقت ذاته كان هناك المزيد من الأوامر والتوجيهات تم نقلها إلى 
المناطق المختلفة من قبل الرسميين العرب والضباط لمغادرة قراهم أو على الأقل 
إبعاد النساء والأطفال والشيوخ, الأمر الذي أشعل الرحيل الجماعي, وقد قمت 
بإضافة العديد من الفقرات في هذا الخصوص استناداً إلى المصادر الجديدة في 
هذه النسخة المنقحة. 

يتمثل التجديد الآخر في هذه النسخة. في إضافة فصل جديد عن الفكر 
الصهيوني المتصل بما يطلق عليه ”الهجرة القسرية“ أو الترانس فير ###قصهء" - أي 
الاتفاق المتبادل للانتقال المنظم الذي يتم التعويض عنه أو الطرد من جانب 
واحد للمجتمعات العربية خارج فلسطين - وهو الموضوع الذي تم تناوله فقط 
في أربع صفحات بالنسخة الأولى التي نُشرت في العام 1988. ولقد توصلت إلى 
نتيجة مفادها أنه طوال فترة التدخل فإن فكرة «الترانسفير» السابقة للعام 1948 
كان لها تأثير أكبر على ما حدث في عام 1948 مما سبق أن عرضته في النسخة 
الأولى» وبالتالي فإنها تستحق معالجة أكثر عمقا ومساحة أكبر من الشرح. وفضلا 
عسن ذلك فإن النقد الذي تعرضت له طريقة معالجتي لهذه النقطة في النسخة 
الأولىء من قبل كل من الباحثين العرب واليهود. شسكل سببا إضافيا لهذه المعالجة 
الجديدة؛ فعلى سبيل المثال ذهب المؤرخ العربي نور مصالحة”*" إلى القول إن 
التفكير المتصل ب «الترانسفير» مثل أحد أسس الإيديولوجية الصهيونية وكان 
بمنزلة خطة رئيسية تم تطبيقها بشكل منهجي عام 1948؛ وكان مصالحة تواقاً 
لأن يُئبت أن الصهيونية أيديولوجية تقوم على اللصوصية والسرقة؛ وأن إسرائيل في 
أساس تكوينها هي دولة سارقة توسعية. وعلى الجانب الإسرائيليء ذهب كل من 
شابتاي قيفث7" (الذي كتب السيرة الذاتية لبن غوريون) وأنيتا شابيرا © (مؤرخة 
للصهيونية)» إلى أن القيادة الصهيونية: بمن في ذلك بن غوريونء لم تتقبل أبدا فكرة 
«الترانسفير». ولم تأخذها إطلاقا على محمل الجد. ومن ثم فإنه لم تكن هناك أي 
علاقة بين الترويج بين الفينة والأخرى لهذه الفكرة خلال الثلاثينيات والأربعينيات 
وما حدث للفلسطينيين منذ 1947 حتى 1949, وقد كان كل من الكاتبين مدفوعا 
بالرغبة في تبرئة إسرائيل من الاتهام بتعمد ما أصاب عرب فلسطين. 
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وكما سيلاحظ قراء الفصل الجديدء فإن الدليل على وجود تأييد صهيوني 
قبيل العام 8 لففكرة «الترانس فير» واضح.ء لكن الصلة بين هذا التأييد وما 
حدث بالفعل خلال الحرب أكثر ضآلة مما تقدمه الدعاية العربية. 

لقد حرصت خلال مراجعتي للنسخة الأصلية على إضافة النظريات التروية والأدلة 
التي قام بنشرها عدد من المؤرخين الإسرائيليين خلال الخمسة عشر عاما الماضية ولسوء 
الحظ فإنه لا توجد دراسة تاريخية ذات شأن قام فلسطينيون بتقديمهاء بالمقارنة» على 
سبيل المثال» بتلك التي أعدها يوري ميلستاين أو ياؤوف غيلبر, وذلك بالرغم من 
أنني أشرت من وقت لآخر إلى «سلسلة القرية» التي أصدرتها جامعة بيرزيت خلال 
العقدين الأخيرين» والتي تتصل أساسا بعلم أصول الجنس البشرى. 

حدث النزوح الجماعي من المناطق التي أضحت الدولة اليهودية في 
نهاية حرب استمرت على مدار عشرين شهراً منذ نهاية نوفمبر 1947 حتى 
يوليو 1949: فضلا عن العديد من الأحداث المتصلة بها خلال الشهور والأعوام 
التالية عليها. وجرى هذا النزوح في خضم حرب وفى ظروف اختلفت بشكل 
جذري بمناطق متعددة من البلاد. فهجرة الأغنياء من يافا وحيفا خلال الفترة 
من ديسمبير 1947 حتى مارس 1948 اختلفت تماما عن الفرار الكثيف من 
ا مناطق الحضرية في شهر إبريل وبداية شهر مايوء كذلك فإن الفرار الذي 
شمل شرائح متعددة من يافا كان مختلفا بشكل واضح عما جرى عليه الحال 
ف حيفاء وكلاهما كانت تجمعهما أشياء قليلة مشتركة مع الطرد أو الفرار من 
اللد والرملة (خلال شهر يوليو) أو من عيلبون والدوايمة وكفر برعم (في أكتوبر- 
نوفمير 1948). وبغية توصيف وشرح النزوح الجماعي كان لزاما علي أن أصف 
وأشرح الأحداث والظروف خلال المراحل المختلفة للحرب في مناطق متعددة, 
وعندما كانت هناك ضرورة قمت بعرض الكثير من التفاصيل, وهو ما يجعل 
من هذه النسخة أكثر دقة من سابقتها. ولحسن الحظ أو لسوئه فإن «الشيطان 
يكمن في التفاصيل». وا مؤرخ لا يمكنه أن ينأى بنفسه عن «الشيطان». 

تتبع الدراسة, بشكل عام التسلسل الزمني للوقائع بدءا من قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 181 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 والخاص بالتقسيم, 
حتى انهيار مؤتمر السلام الذي عقد في لوزان في سبتمبر في العام 1949. 
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وخلال بحثها في النزوح الجماعي» تستعرض الدراسة المناطق الجغرافية وتنتقل 
من منطقة إلى أخرىء وعلى الرغم من ذلك فإن التسلسل الزمني - الجغرافي 
تعترضه خلال البحث فصول طولية تتناول موضوعات محددة (ومن أمثلة ذلك 
«الترانسفير» وإعاقة عودة اللاجئين). 

تمثلت بعض الانتقادات الجوهرية لنسخة عام 1988. خاصة من قبل 
الإسرائيليين» في أن الكتاب افتقر إلى التعامل مع السياق التاريخيء وأنني م أعط 
وزنا كافيا للمحرقة أو الهولوكوست, الذي انتهى فقط قبيل أقل من ثلاثة أعوام 
من الأحداث التي تناولتهاء كذلك - وهو الأكثر أهمية - أنني ل أول اهتماما كافيا 
لأحداث الحرب ذاتها والتي ساهمت بطرق كثيرة في تشكيل وصياغة عملية 
صنع القرار لإسرائيل وتصرفاتها على المستويات المحلية والقومية. وذهب بعض 
الناقدين إلى القول إنني لم أفرد مساحة كافية لوصف المذابح التي قام بها 
العرب ضد اليهود خلال عام 1948 (كان هناك ثلاث مذابح)؛ ويتمثل ردي على 
هذه الانتقادات في نقطتين رئيسيتين. أولاً: أن الأمر لا يتعلق بتاريخ حرب العام 
8 أو تاريخ ما فعله العرب باليهود, لكن بتاريخ بروز ونشأة قضية اللاجئين 
الفلسطينيين» وفى هذا السياق فإن ما فعله اليهود بالعرب - بما في ذلك المذابح 
- كان له دور في حين أن ما فعله العرب باليهود يعتبر غير ذي صلة. ثانيا: أنني 
حاولت قدر الإمكان شرح السياق الذي دارت في إطاره المواجهات (من خلال 
التعرض لبعض المعارك) والتي أدت إلى فرار الفلسطينيين أو طردهم. وعلى أي 
حال. فقد قمت في هذه النسخة بتوسيع طفيف للنقاش حول السياقات والأطر 
المختلفة التي خلقت قضية اللاجئين الفلسطينيين في إطارها. 

بشكل عام يلزم التأكيد بقوة على أنه على الرغم من أن الأمر لا يتعلق بالتاريخ 
العسكري. فإن الأحداث التي تتناولها الدراسة بالوصف ساهمت بشكل تراكمي في 
إحداث النزوح الجماعي للفلسطينيين العرب خلال الحربء بل أن ذلك النزوح لم يكن 
سوى نتاج - مباشر أو غير مباشر- للحرب التي بدأها الفلسطينيون. فالتهديد بالمعركة 
والإقدام عليها شكلا خلفية للعديد من مكونات النزوح الجماعي. 

على امتداد فصول هذا الكتاب يلزم على القارئ أن يتذكرء ونحن ندرس ماذا 
حدثء الإطار الأوسع للأحداث. ونقصد بذلك الصدام المسلح بين الميليشيات 
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العربية واليهودية في فلسطينء وما تلاه من صدامات بين جيوش الدول العربية 
وإسرائيلء كذلك نوايا القيادة الفلسطينية ومعظم قادة الدول العربية وجيوشها 
خلال شتها للهجوم في مايو خلال العام 1948 من أجل تدمير الدولة اليهودية, 
وربما كذلك اليشوف (الجماعة اليهودية في فلسطين) نفسه. وقد تمثلت مخاوق 
اليشوف في أن الفلسطينيين والدول العربية - إذا ما سنحت لهم الفرصة - يمكنهم 
القيام بتقديم نسخة شرق أوسطية للهولوكوست, فضلا عن التفاوت الضخم في 
الرقعة الجغرافية والوزن البشري للجماعة اليهودية في فلسطين (650 ألفا) مقارنة 
بما تمتع به العرب الفلسطينيون (1.25 مليون) والعمق العربي الضخم الذي ضم 
عشرات اللابين من البشر. وفى الوقت ذاته, فإنه من المفيد التذكير بأنه منذ 
نهاية يوليو 1948 كان من الواضح لقادة الجماعة اليهودية في فلسطين (وعلى 
الأرجح لأغلب القادة العرب) أن إسرائيل قد كسبت حربها من أجل البقاء. على 
الأقل في المدى القصيرء وأن الهجمات التالية التي قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي 
كانت بهدف تأمين المستقبل السياسي - العسكري للدولة اليهودية في ظل بيئة 
جيوبولتيكية عدائية وغير مريحة:ء وأيضا بهدف رسم حدودها بشكل متكامل. 

وفى تقديري فإن هذه النسخة المعدلة تضيف بشكل رئيسي إلى معرفتنا بما 
حدث في العام 1948, وكذلك لإدراكنا الجذور العميقة للعداوة الإسرائيلية - 
العربية في وقتنا الحالي. 
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لله 


«كان التباين التنظيمسي بين 
المجتمعين (العربي واليهودي) 
قبل العام 48 واضحا قي المجال 
العسكريء شأنه في ذلك شأن 
المجالات الأخرى وربما بدرجة أكبر» 


امؤلف 


نشأت الحركة الصهيونية الحديثة نتيجة 
لكتابات تضمنت نبوءة وبرنامجا لتحقيقهاء 
لكل من موسى هيس ويهودا الكالاي وتسيفي 
هيرش كليشر وتيودور هيرتزلء وقد صاحب 
ذلك هجرة يهود من روسيا إلى فلسطين تحت 
الحكم العثماني يدءا من ثمانينيات القرن 
التاسع عشرء كرسوا أنفسهم لإعادة بناء وطن 
قومي للشعب اليهودي على أرضه القديمة, 
أرض إسرائيلء وفقا للخطاب الصهيوني» 
ومم يكن المهاجرون مدفوعين فقط بالشق 
الإيجابي للفكرة. لكن أيضا بالخبرة السيئة 
لعمليات القمع التي تعرضوا لها في أوروبا 
الشرقية. وموجة المذابح المنظمة التي غمرت 
روسيا في أعقاب اغتيال القيصر الكسندر الثاني 
في مارس 1881. 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


بالتزامن مع هذاء بدأ المثقفون العرب في سورية ولبنان ومصرء في العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشرء في تبني مشروع إحياء الثقافة العربية وثقافة 
الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية. ومع بداية القرن العشرين وانتشار الروح 
القومية في المنطقة, شرعوا في التفكير والحديث عن تحويل الإدارة العثمانية إلى 
نظام اللامركزية - وبشكل أقل صراحة - إلى إمكانية تحقيق التحرر السيامي 
وتأسيس دولة عربية مستقلة. 

أدى انتشار الاستيطان اليهودي في فلسطين إلى وقوع احتكاكات بين ا مجتمعات 
العربية واليهودية المتجاورة. حيث بدأ سكن المدن والقرى يشعرون بالاستياء من 
تدفق الملحدين و الروس والمتحدثين باللغة اليديشية'*'. وبدأت المخاوف تساورهم 
من حدوث تحريف ثقافي وديني وتشويه أسلوبهم في الحياة في ضوء التجاوزات 
الملموسة التي تم رصدهاء بل وصل الأمر إلى الخوف من أن ينتهي المطاف بأن يحل 
القادمون الجدد محلهم في البلاد0". 

تمثلت إحدى نتائج الحرب العالمية الأولى - التي قضت على الإميراطورية 
العثمانية - في تعظيم كل من الآمال وا مخاوف القومية الإقليمية فضلا عن تغيير 
معاط الشر ق الأوسطء حيث ألهبت فكرة تقرير المصير التي رددها الحلفاء 
المنتتصرون خيال المثقفين في جميع المستعمرات حول العالم. يذكر أن بريطانيا 
استولت على فلسطين في الفترة من 1917 إلى 1918 وأقرت عصبة الأمم نظام 
الانتداب البريطاني فيها (فضلا عن شرق الأردن والعراق)» في حين تم إقرار الانتداب 
الفرنسي على سورية ولبنان» وتمثلت مهمة قوى الانتداب في تأهيل وإعداد السكان 
المحليين للحكم الذاتي. وفيما يتصل بفلسطينء أصدرت بريطانيا تصريح بلفور 
متعهدة بالعمل على إقامة «وطن قومي للشعب اليهودي»». في وقت وعدت فيه 
بالحفاظ على «الحقوق المدنية والدينية» للأغلبية العربية من السكانء ومن جانبها 
أكدت وثيقة الانتداب - التي تم إقرارها العام 1923- على الصلة التاريخية للشعب 
اليهودي بأرض إسرائيل©. 


(*) اللغة اليديشية هي لغة جرمانية يتكلمها ما يقارب 3 ملايين شخص حول العام أغلبهم يهود أشكناز, وقد 
كانت في البداية لهجة ألمانية خاصة باليهود في أوروبا في القرن العاشر الميلادي, نحو 80 في المائة من كلماتها 
تعود إلى اللغة الألمانية, بالإضافة إلى بعض الكلمات العبرية والسلافية, وعادة ما تكتب هذه اللغة بالحروف 
العبرية [المترجم]. 
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خلفية تاريخية مختصرة 
وقد دفعت الاضطرابات التي سادت أوروبا الشرقية في أعقاب الحرب العالية 
من جانبء والمزايا التي اتسمت بها الإدارة البريطانية في فلسطين من جانب آخرء 
بموجات جديدة من الهجرة اليهودية. في وقت بات فيه التناقض الذي تضمنه التعهد 
البريطاني المزدوج (بدعم تقرير المصير لليهود والمحافظة على الحقوق العربية) جلياء 
وأضحى الصدام بين الطموحات القومية العربية واليهودية أمرا محتوما. 
توافرت مجموعة من العوامل أدت إلى «يقظة» القومية الفلسطينية العربية 
آنذاك من بينها: التقدم المطرد في تحقيق تقرير المصير بين الشعوب العربية في 
الشرقء واقع الحكم الأجنبي الإمبراطوري المسيحي (حتى وإن كان محمودا وبناء)» 
الفصل السيامي بين فلسطين وكل من لبنان وسورية اللتين تم وضعهما تحت الانتداب 
الفرنسيء تدفق المهاجرين الصهاينة المدفوعين بتطلعات قومية راسخة. إلا أن الحركة 
الوطنية الفلسطينية العربية غلبت عليها منذ بدايتها وضعية الانقسام بين معسكرين 
ظلت حالة الاستقطاب بينهما الصفة الرئيسية لسياسات عرب فلسطين في عشرينيات 
وثلاثينيات القرن العشرين. وفيما يتصل بالمعس كر الأول فإنه التف حول عشيرة 
الحسيني وعلى وجه التحديد الحاج محمد أمين الحسيني الذي شغل منصب مفتي 
القدس في الفترة من 1921 حتى 1922, فضلا عن رئاسته للمجلس الأعلى الإسلامي» 
وتولى منذ العام 1936 رئاسة اللجنة العربية العلياه وقد طالب هذا المعسكر بإنهاء 
فوري للانتداب وإيقاف الهجرة اليهودية وإقامة دولة عربية على كل أرض فلسطينء مع 
تقديمه لوعد غامض باحترام الحقوق المدنية والدينية لليهود الموجودين في البلاد. وعلى 
الجانب الآخرء كان المعسكر «المعارض» الذي قادته عشيرة النشاشيبيء المنتمية كذلك 
إلى الطبقة الأرستقراطية في البلادء وعرفت بأنها أكثر اعتدالا بشكل عام وأقل إلحاحا 
على مسألة الاستقلال الفوري وتنتهج مقتربا متسامحاء على الأقل في نبرته. في التعامل 
مع الجماعة اليهودية في فلسطين (اليشوف»). (ومن ذلك القبول بين الفينة والأخرى 
برشثى من الوكالة اليهودية في مقابل تخفيف حدة النقد للصهيونية). وعلى الرغم من 
أن «المعارضة» لم توافق مطلقا على فكرة إقامة دولة يهودية على كل فلسطين أو جزء 
منهاء فإنها كانت على استعداد. في نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين للقبول - على 
الأقل بصفة مؤقتة - بدولة كونفيدرالية مع شرق الأردنء بيد أنه في واقع الأمر كانت 
عشيرة الحسيني هي التي تضع بشكل عام أسس السياسات الفلسطينية العربية تجاه 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
كل من الصهيونية وبريطانيا ومملكة شرق الأردنء ومع حلول منتصف الثلاثينيات 
هيمنت بشكل واضح على الحركة الوطنية الفلسطينية. 

أوضحت حالات الشغب والمذابح التي أقدم عليها العرب ضد اليهود في مدن 
فلسطين خلال العامين 1920 و1921 وكذلك خلال العام 1929 الكراهية المتصاعدة 
من قبل الجماهير الفلسطينية - مدفوعة بخليط من المظاط الملموسة أو المتصورة 
ذات الطابع الديني والقوميء فضلا عن الخطاب الإسلامي - ضد الوجود الصهيوني 
الذي ينمو ويزدهر بوتيرة سريعة. ومن الأحداث الفريدة في هذا الخصوص المذبحة 
التي راح ضحيتها 66 من المتدينين المتشددين اليهود (غير الصهاينة) في مدينة الخليل,» 
والتي أقدم على ارتكابها جيرانهم العرب والقرويون الزائرون للمدينة في أغسطس 
9. فقد راودت العرب مخاوف جادة من إمكانية ترحيلهم في ضوء موجة الهجرة 
اليهودية الضخمة من أوروبا منتصف الثلاثينيات (التي أشعل فتيلها صعود النازية 
وعودة معاداة السامية في أوروبا إلى الظهور)ء فضلا عن قيام اليهود بشراء أراض جديدة 
للاستيطانء وقد تولد عن ذلك إدراك أن العنف قد يؤثر على موقف البريطانيين» مما 
أدى إلى اندلاع الثورة العربية في الفترة من 1936 حتى 1939. 

بدأت الثورة بأعمال عنف متقطعة وإضراب عام شمل كافة أرجاء البلاد. وقد 
كانت موجهة في المقام الأول ضد البريطانيينء ومن اعتبروهم أذناب صهاينة لهم في 
المقام الثاني. وسرعان ما امتدت الثورة من المدن إلى ضواحي البلاد وأكسبت عائلة 
الحسيني وحلفاءها القيادة المطلقة للحركة الوطنية. منذ منتصف العام 1937 
أصبحت العائلات المعارضة هدفا لعمليات إرهاب وقمع من قبل عائلة الحسيني. 
وفي واقع الأمر فقد تعاونت عائلة النشاشيبي مع البريطانيين (والصهاينة) للعمل 
على القضاء على الثورة, إلا أنه بحلول ربيع العام 1939 تلاثى أثر المعارضة كقوة 
سياسية يعتد بهاء وإجمالا أدى سحق الثورة إلى إضعاف المجتمع الفلسطيني بشكل 
كبيرء سواء كان ذلك عسكريا أو سياسياء كما مهد الطريق لهزيمته عام 1948. 

في المقابلء أقنعت الثورة الحكومة البريطانية - التي ساورتها المخاوف آنذاك 
من احتمالات اندلاع حرب متعددة الجبهات مع أمانيا واليابان وإيطاليا - بأهمية 
الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق, كانت تأمل أن يحظى 
إرسال اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في فلسطين التي ترأسها اللورد بيل في نوفمير 
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6 باستحسان العرب. قدم اللورد بيل في يوليو في العام 1937 تقريره متضمنا 
اقتراح تقسيم البلاد إلى دولتين إحداهما يهودية (على 20 في المائة من أراضيها) 
والثانية عربية (على أكثر من 70 في المائة من مساحة البلاد) يتم ضمها إلى إمارة 
شرق الأردن. كما تضمن المقترح تخصيص قطاع من الأرض يضم القدس وبيت لحم 
وله منفذ على البحر المتوسط في يافا ليكون تحت حكم بريطاني مستمر. وعلى حين 
قبلت الحركة الصهيونية - بأم كبير - بمبدأ التقسيمء رفضت اللجنة العربية العليا 
المقترح على الفورء مما أدى إلى تجدد الثورة في سبتمبر 1937. وإزاء ذلك الموقف 
تراجعت بريطانيا سريعا عن فكرة التقسيم في الوقت الذي قمعت فيه الثورة (في 
رسالة واضحة للعرب مفادها أنه لا يمكن العبث مع بريطانيا). وأقدمت على اتخاذ 
خطوات قوية لتهدئة الفلسطينيين ومن خلالهم العام العربي بشكل عام. 

تمثلت الخطوة الرئيسية في إصدار الحكومة البريطانية تقريرا جديدا في مايو 
9 ارتقى إلى مستوى التبرؤ من وعد بلفور الذي مثل - بشكل أو آخر - الخط 
الرئيسي الذي سارت عليه السياسة البريطانية منذ العام 1917. وقد تضمن التقرير 
الجديد كبح جماح الهجرة اليهودية تاركاء في واقع الأمرء الملايين من اليهود في أوروبا 
دونما وسيلة للرحيل وعلى وشك السقوط ضحايا لآلة الإيادة النازية. وفضلا عن 
ذلك نص التقرير على المنع شبه التام لشراء اليهود للأراضي في فلسطين. كما وعد 
العرب - الذين سيظلون الأغلبية في البلاد - بالاستقلال خلال فترة عشرة أعوام. غير 
أن اندلاع الحرب العالمية الثانية أدى إلى تأجيل أي تحرك في اتجاه تحقيق هذا 
الاستقلالء في حين أضفى إقدام هتلر على تدمير الشعب اليهودي في أوروبا زخما 
كبيرا وشعورا بالعجلة وضغطا سياسيا متواصلا للاستجابة لمطلب الدولة اليهودية 
على بعض أو كل أراضى فلس طين. فأعلنت الحركة الصهيونية صراحة وللمرة الأولى 
في «برنامج بلتمور» (مايو 1942) أن هدفها يتمثل في إقامة دولة يهودية بشكل 
فوري. وأدى الكشف التدريجي عن معاناة الشعب اليهودي خلال الحرب إلى تعبئة 
الرأي العام الغربي - وتدريجيا الحكومات- بلصلحة فتح أبواب فلسطين أمام هجرة 
اليهود. وفي نهاية المطاف إقامة الدولة اليهودية. 

أضرت الحرب العالمية الثانية بالقضية العربية الفلسطينية» فعلى حين أبرزت 
الضعف الأماسي لقوى الانتداب (بريطانيا وفرنسا) مما أدى إلى تنشيط القوميات 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
المحلية» ومكن في النهاية كلا من مصر والعراق وسورية وإمارة شرق الأردن ولبنان 
من الحصول على استقلالها. فإن الفلسطينيين المتمردين - الذين تم سحقهم 
قبيل اندلاع الحرب - تبنوا مواقف المحورء فقد سبق لهم أن حصلوا على نوع من 
المساندة المالية والسياسية من قبل دول المحور إبان تمردهم قبيل الحرب» وساند 
الحسيني وأتباعه اندلاع ثورة موالية للمحور في العراق العام 1941. ثم انتقلوا بعد 
ذلك إلى برلين تلعمل لمصلحة النظام النازيء وقام الحاج الحسيني شخصيا بنشر 
دعاية مؤيدة للنازي. كما عمل على تجنيد مسلمين في البلقان للعمل في الأجهزة 
الأمنية الألمانية. وبنهاية الحرب وجهت إليه لجنة يوغسلافية تهمة «مجرم حرب»» 
مما اضطره إلى الفرار إلى مصرا©. 

من جانبهم» سارع يهود فلسطينيون للحاق بصفوف الحلفاء وقاتلوا إلى جانبهم 
في معاركهم ضد العدو النازي المشترك. وقد كانت الخيرة العسكرية التي اكتسبها 
ا متطوعون اليهود من فلسطين - الذين بلغ عددهم ثمانية وعشرين ألفا - سندا قويا 
خلال اختبار القوة الذي شهده العام 1948. على صعيد آخرء تحول اقتصاد اليشوف 
(الجماعة اليهودية في فلسطين) خلال السنوات الأولى للحرب إلى ورشة ضخمة 
لخدمة الجيش البريطانيء وهنا أيضا كانت المهارات الفنية والصناعية المكتسبة وما 
رافقها من بنية تحتية ذات أهمية كبرى في العام 1948. وبشكل عام استثمر 
اليشوف فترة الانقطاع في القتال بين العرب واليهود للاستعداد للمواجهة القادمة, 
في حين لم يقدم الفلسطينيون والدول العربية (باستثناء شرق الأردن) على القيام بأي 
استعدادات في هذا الاتجاه. 

تضافرت مجموعة من العوامل أقنعت الحكومة البريطانية في مستهل العام 
7 بأن رفع أيديها عن القضية الفلسطينية ونقلها إلى الأمم المتحدة يمثل أفضل 
الخيارات المتاحة وقد تمثلت هذه العوامل فيما يلي: الصدمة التي أحدثتها الثورة 
وتزايد أعمال العنف العربية» الارتفاع في وتيرة الإرهاب اليهودي ضد البريطانيين 
- الذي قادته الحركة التصحيحية (أرغون زفاي ليمي: التنظيم الوطني العسكري 
أو إرجون) وجماعة سترن (محاربي الحرية لإسرائيل) - العاقد العزم على طرد 
البريطانيين والحصول على الاستقلال. الحملة المعنوية والسياسية المربكة التي 
قادتها بريطانيا أثناء وبعيد الحرب مباشرة لمنع الهجرة غير الشرعية لليهود إلى 
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فلسطينء الضغط ال معنوي السياسي الذي ولدته المحرقة اليهوديةء التدخل الأمريكي 
المتزايد لصلاح الصهيونية. فضلا عن التكلفة الاقتصادية الكبيرة لاحتلال فلسطين 
ومقاتلة الإرهابيين اليهود. 

قامت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطينء المشكلة في أبريل 1947 بدراسة 
الموقف وأوصت في سبتمبر من العام نفسه بتسوية تقوم على أساس تقسيم البلاد 
إلى دولتين إحداهما يهودية والأخرى عربية» وفي التاسع والعشرين من نوفمير 1947 
أصدرت الجمعية العامة للمنظمة الدولية قرارا - بأغلبية 33 صوتا ومعارضة 13 
وامتناع 10 عن التصويت - تبنى مبدأ التقسيم الذي حصل بمقتضاه اليهود على 
5 في المائة من البلاد (أغلبها من المناطق الجرداء) والعرب على 40 في المائة. وفيما 
يتصل بالقدس وبيت لحم وفي ضوء أهميتهما الدينية متعددة الأبعاد. تضمن القرار 
وضعهما ككيان مستقل تحت إدارة دولية. وفي حين رحب اليشوف بالقرار وعبر عن 
سعادته بصدوره وسارع قادته المنتخبون إلى الإعلان عن موافقتهم عليه, رفضه 
القادة الفلسطينيون العرب» وفي مقدمتهم رئيس اللجنة العربية العليا - الحسيني 
- الذي تواجد آنذاك في المنفى» وأطلقوا العنان لإضراب عام استمر طدة ثلاثة أيام 
رافقته موجة من الإرهاب الموجه ضد اليهود في المدن وعلى الطرق. ومن جانبها. 
تبنت الدول العربية موقف الحسيني رافضة التقسيم وقامت بإرسال متطوعين, 
تجمع أغلبهم تحت لواء جيش الإنقاذ, أما اليهود في فلسطين فقد تلقوا دعما ماليا 
وسياسيا وانضم إلى صفوفهم - في ذلك الحين - عدد محدود من المتطوعين من 
المهجر. 

خلال أسابيع نمت عمليات العنف المتقطعة ككرة الثلج لتتطور إلى حرب أهلية 
بين مجتمعينء في وقت تبنى فيه البريطانيون موقفا محايداء معلنين نيتهم إنهاء 
انتدابهم والانسحاب من البلاد بحلول الخامس عشر من مايو 1948. وفي حين 
سعواء على الأقل في البدايةء لتحقيق نقل منظم للسلطة فإن أعمالهم خلال الفترة 
من ديسمبر 1947 حتى مايو 1948 اتجهت بشكل أسامي إلى تأمين انسحاب هادئ 
وبأقل الخسائر يحافظ على موقعهم وهيبتهم في العالم العربيء وعلى الرغم من 
ذلك فقد كان من المحتم أن يتهمهم كل من اليهود والعرب - في فترات مختلفة - 
بالانحياز إلى طرف على حساب الآخر. 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
لم يكن واضحا خلال الأسابيع الأولى من الصراع أن المجتمعين يتجهان حقا إلى 
الحربء بل بدا الأمر للأغلبية أنهما منخرطان بالكاد في موجة جديدة من الشغب 
على غرار ما حدث عامي 1929 و1936. وقد التزمت الهاغاناه في ذلك الحين مموقف 
دفاعي لرغبتها في عدم مضايقة البريطانيينء في الوقت الذي استمرت فيه بعملية 
إعادة التنظيم والتسليح لمواجهة احتمال الحرب» حيث قدرت الهاغاناه أن التحدي 
الحقيقي لم يتمثل في الفلسطينيين لكن في جيوش الدول المحيطة. وحتى نهاية شهر 
يناير 1948 لم يكن لأي من الطرفين الغلبة المطلقة على الأوضاع. لكنء في فبراير 
ومارس أوقعت الكمائن التي نصبها العرب على الطرق خسائر ضخمة في مواكب 
الهاغاناه. خاصة على الطريق الذي يربط بين تل أبيب والقدس. وبدا لقادة ا مجتمع 
اليهودي (اليشوف) أن القدس اليهودية - المحاصرة» والتي ضمت مائة ألف نسمة - 
يمكن أن تسقطء في الوقت الذي ظهرت فيه مخاوف مماثلة حول مصير العديد من 
التجمعات الاستيطانية الريفية المحيطة بالقدس والجليل الغربيء الأمر الذي دفع 
الجماعة اليهودية إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها. 
ومع بداية شهر إبريلء انتقلت الهاغاناه إلى وضعية الهجومء وشنت سلسلة 
من الهجمات المضادة: في وقت كانت فيه عملية انسحاب الجيش البريطاني في حالة 
متقدمة: مما عزز من اعتقاد بن غوريون وكبار ضباط الهاغاناه أن البريطانيين لن 
يقدموا على التدخل. فضلا عن ذلك. كان هناك الإطار السياسي الذي دارت فيه 
الأحداث وشجع على هذا التحول: ففي النصف الثاني من شهر مارس اقترحت 
الولايات المتحدة الأمريكية قيام الأمم المتحدة بفرض وصايتها على فلسطينء مما 
أشار إلى إمكانية التراجع عن تأيبد فكرة التقسيم. وقد خشي بن غوريون من أن 
تؤدي الهزائم الععسكرية المستمرة إلى المزيد من التقويض للتأييد لفكرة الدولة 
اليهودية, ويضاف إلى ذلك أن بدء وصول الأسلحة من تشيكوس لوفاكيا جعل 
من الممكن الشروع في العمليات الهجومية. وأخيرا كان بن غوريون وكبار ضباط 
الهاغاناه منزعجين من التهديد بالغزو الذي لوحت به الدول العربية المجاورة. ومن 
ثم اتفق الجميع حول ضرورة تثبيت أركان الدولة اليهودية بحلول الخامس عشر 
من مايوء سواء من خلال تأمين حدودها وطرق اتصالاتها الدولية أو عبر تحييد أو 
. سحق أعدائها الفلسطينيين «في الداخل»» لتتفرغ القوات المسلحة للمواجهة المقبلة» 
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وساد الاقتناع بأنه إذا لمم يتم القيام بذلك فإن أعداء الدولة ربما يحققون النصر. وفي 
هذا السياق شعرت الهاغاناه بأنها في سباق مع الزمن. 

منيت المليشيات الفلسطينية (المدعومة من جيش الإنقاذ) بهزائم قاسية بدءا 
بعملية نهشون في منطقة القدس ومعركة مشمار هعيمك خلال النصف الأول 
من أبريل. وتدريجيا تمكنت قوات الهاغاناه من الاستيلاء على الأجزاء العربية من 
طبريا وحيفا وصفد ومدن بيسان وعكا فضلا عن منطقتي الجليل الشرقية والغربية, 
وساعد على ذلك افتقار العرب إلى التنظيم وضعف التعاون الإقليمي» فاستطاعت 
الهاغاناه بمفردها الاستيلاءء بشكل مذهالء على المدن والأقاليم الواحد تلو الآخر. أما 
الفلسطينيون فإنهم لم يعودوا إلى الظهور على الساحة كلاعب سياسي وعسكري إلا 


.6 : !! تينيات. 
ا مجتمع اليهودي الفلسطيني 


تمثلت مفاتيح نصر اليشوف في امتلاكه نظام تعبئة أكثر كفاءة, واقتصادا أقوى, 
وتسليحا أكثر تفوقاء وتنظيما إداريا وعسكريا أفضل. 

كما تميز بالتفوق النوعي لعناصره البشرية (مستوى تعليم وخبرة عسكرية 
أفضل). ففي اليشوف - الذي بلغ عدد سكانه العام 1948 نحو 650 ألف فرد - 
هيمنت أحزاب ليبرالية واشتراكية على المسرح السياسي منذ بداية الانتداب البريطاني. 
كان المجتمع منظما ومعباً إيديولوجياء ورغم الاختلافات السياسية والاجتماعية 
المتعددة, كان الجميع مدفوعا بالرغبة في إقامة دولة يهودية بشكل فوريء وهو الدافع 
الذي تزايدت قوته خلال الثلاثينيات والأربعينيات مع بداية ظهور عمليات القمع ضد 
السامية في أوروبا الشرقية والوسطى والمحرقة التي تلتهاء مما جعل إقامة ملاذ آمنء في 
شكل كيان سياسي يهودي مستقلء أمرا عاجلا ليهود العام المهددين غير المرغوب فيهم. 

همكن قادة اليشوف وأحزابه السياسية على مر السنينء من امتلاك الأدوات 
المؤسسية التي تمكنهم من إقامة الدولة والحفاظ عليها. ظهرت «المؤسسات 
الوطنية» منذ البداية بهدف تحويلها إلى مؤسسات دولة 2 وبحلول شهر مايو 
عام 1948 كانت هناك حكومة جاهزة لتولي مقاليد السلطة لديها أغلب مؤسسات 
الدولة الجاهزة (وفي بعض المجالات. من قبيل الزراعة والاستيطان, كانت المؤسسات 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
المتاحة تفوق الحاجة) لتولي مسؤولياتها. فالوكالة اليهودية: بإداراتها ا مختلفة 
(السياسة واطمالية وتلك المتولية عملية الاستيطان والهجرة) شكلت الحكومة 
المؤقتة: وتحولت إداراتها تدريجيا إلى وزارتء في حين أصبحت اللجنة التنفيذية 
للوكالة (التي سميت فيما بعد إدارة الشعب) مجلس الوزراءء وتحولت الهاغاناه إلى 
قوات الدفاع الإسرائيلية. وحقيقة الأمر أنه بحلول العام 1948 كان اليشوف - من 
العديد من الجوانب - بمنزلة دولة داخل الدولة: فالمجلس الوطني والوكالة اليهودية 
والمحليات ومجالسها والهستدروت (اتحاد نقابات العمال) قامتء بالتنسيق مع 
إدارات حكومة الانتداب» بتزويد اليشوف بالخدمات الضرورية (الصحة. التعليم, 
الرعاية الاجتماعية» التنمية الصناعية). 

أقدم اليشوف على فرض الضرائب الذاتية: ووجهت الأموال المحصلة 
لتمويل الخدمات والأهداف المختلفة. فقامت الهستدروت بفرض الضرائب 
على أعضائه من أجل تزويدهم بالخدمات الصحية وتمويل التعويضات الخاصة 
بالبطالة» ومن جانبه قام الصندوق الوطني اليهودي بجباية ضرائب من أجل 
التشجير وتوفير البنية التحتية للاستيطانء كما فرضت ضرائب خاصة لشراء 
السلاح وتغطية نفقات استيعاب المهاجرين» وفضلا عن ذلك: تلقى اليشوف 
مساعدات مالية مستمرة من المهجر وأخرى في أوقات الطوارئ خاصة خلال 
الفترة 1947 - 1949. 

يحلول عام 1948 أضحى في حوزة مجتمع اليشوف الأدوات التي تمكنه من 
الانتقال إلى وضعية الدولة خلال أيام أو أسابيع» ويضاف إلى ذلك أن سنوات من 
التمرس العملي على الحكم الذاتي والتجهيز للدولة. بالرغم من احتوائها على 
الصراعات المعتادة على السلطة بين الأحزاب أو داخلهاء قد دفعت إلى المقدمة بقيادة 
ذات مواهب خاصة وملتزمة وعلى استعداد للتضحية بنفسهاء وتمتلك الخبرة في 
مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع. وقد تزعم هذه القيادة منذ الثلاثينيات فصاعدا 
ديفيد بن غوريون - وحزبه ماباي (حزب العمال في أرض إسرائيل) - الذي أدار 
الصراع من أجل إقامة الدولة. وإلى جانب ذلك كان هناك الجناح اليميني المتمثل في 
«التصحيحيين» (الذين سعو إلى إقامة سيادة يهودية على كل أراضي فلسطين وشرق 

. الأردن)» فضلا عن الأحزاب الدينية المختلفة التي لم تحصل على الإطلاق إلا على أقلية 
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من الأصوات المؤيدة لها. وكان بن غوريون كبراغماقي مستعداء على الأقل ظاهريا 
بدءا من عام 1937. لقبول التقسيم وإقامة دولة يهودية فقط على جزء من أراضي 
فلسطينء وإن ظل مؤيداء من الناحية الواقعية» للرؤية المطالبة بالسيادة اليهودية 
على جميع أرجاء البلاد باعتبار ذلك الهدف النهائي للصهيونية الذي يمكن الوصول 
إليه على مراحل. ومع ذلكء فإنه كان عليه خلال الفترة من 1947 - 1948 أن يروض 
نفسه على فكرة السيادة اليهودية فقط على جزء من فلسطين. 

انعكست النوعية المتميزة للقيادة الوطنية بصدق على مستوى الإدارة 
والحكومات المحلية» في الكيبوتزات (المستوطنات الجماعية) وا موشافيم (المستوطنات 
التعاونية). وكذلك الهاغاناه. فالمستوطنات الريفية: وأغلبها من الكيبوتزات» كان 
يسكنها أكثر عناصر الشعب تقدما من حيث الوعي والالتزام السياميء. وقدمت 
الجانب الأكبر من القيادات السياسية والعس كرية للجماعة اليهودية (اليشوف). 
وفي ضوء تميزها بالروح الريادية وقيامها برسم الحدود الجغرافية الخارجية للجماعة 
اليهودية في البلاده وسابق تعرضها لهجمات من قبل العرب عبر العقود, تم بناء 
الكيبوتزات بطريقة تسممح بالدفاع عنهاء حيث تأسست على مساحات واسعة 
مجهزة بنقاط دفاعية وغرف محصنة تحت الأرض وملاجئء كما أن سكانها كانوا 
مهيئين من الناحية النفسية لمواجهة الهجمات. وخلال عملية الغزو العربي لإسرائيل 
الذي أعقب الانسحاب البريطاني سقطت فقط حفنة من الكيبوتزات أمام هجوم 
الجيوش العربية في حين م يتم التخلي عن أي منها من قبل قاطنيها. وكما كان الحال 
بالنسبة إلى أغلب الكيبوتزات» نظر اليشوف بأكمله لنفسه على أنه ليس أمامه 
خيار. حيث تعلق الأمر إما بإقامة دولة أو الإخفاق التام. وقد حمل الاحتمال الأخير 
في طياته - في ضوء عمق العداوة العربية للصهيونية- إمكانية استنساخ المحرقة, 
وإن كان على نطاق أصغر. 


الاستعدادات العسكرية 

في أعقاب عمليات الشغب ولمذابح التي شهدتها أعوام 1920 - 1921 و2,1922 
والثورة في 1936 - 1939, أقدم اليشوف على تشكيل ميلشيا وطنية سرية ومنظمة 
على درجة عالية عرفت باسم الهاغاناه. وقد قاد بن غوريونء بعد توليه القيادة 
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موند مشكنلة اللاجثين الفلسطينيين 
السياسية للمنظمة العام 1946: حملة سرية لمواجهة الهجمات من كل من 
الفلسطينيين العرب والدول العربية المحيطة. كما تمكنت الجماعة اليهودية من 
الحصول على كميات هائلة من السلاح, وبحلول سبتمبر 1947 كان بحوزة الهاغاناه 
9 بندقية. 702 رشاش خفيف» 2666 رشاشا آلياء 186 رشاشا متوسطاء 672 
مدفع هاون 2 بوصة. 92 مدفع هاون 3 بوصات (وم يكن في حوزة الهاغاناه 
طائرات أو دبابات أو مدفعية ثقيلة في بداية حرب 1848). كما تم شراء المزيد من 
الأملحة أو سرقتها من القوات البريطانية ا منسحبة خلال الأشهر الأولى من القتال. 
وفضلا عن ذلكء توافرت لدى الجماعة اليهودية القدرة العالية على إنتاج الأسلحة, 
ففي الفترة ما بين أكتوبر 1947 ويوليو 1948 قامت مصانع السلاح التابعة للهاغاناه 
بإنتاج ثلاثة ملايين طلقة 9 ملليمترء و150000 قنبلة يدويةء و16000 سلاح رشاش, 
و210 مدافع هاون 3 بوصات©. 

منذ شهر نوفمبر 1947 بدأت الهاغاناه - التي ضمنت آنذاك 35 ألف عنصر من 
بينهم نسبة من النساء - في التحول من مليشيا إلى جيش نظامي. وعلى الرغم من أنه 
باستثناء حفنة من «الفرق القتالية» (بالماخ» التي تم تشكيلها بمساعدة البريطانيين 
عام 1941 وتراوح عددها بين 2000 و3000 عنصر). لم يكن هناك حتى ديسمبر 
7 إلا القليل من الوحدات امدرية تدريبا جيداء وخلال الفترة من ديسمبر 1947 
حتى مايو 1948 تم الانتهاء من تعبئة جميع العناصر وارتدائها الزي الععسكري 
بشكل دائم» وكان يتم تدريب منتسبي الهاغاناه ثلاثة إلى أربعة أيام شهريا وما عدا 
ذلك كانوا يممارسون دورهم كمدنيين» كما كان لدى المنظمة عدد كبير من ال مدربين 
ذوي الخبرة كانوا يعملون سابقا في الجيش البريطاني» فضلا عن عدد كبير من الضباط 
المخلصين الذين سيق تدريبهم. بحلول مارس - أبريل 1948 بدأ الزج إلى الميدان 
بكتائب ولواءات وإن لم تكن مساحة تسليحا جيدا بعد. وبعد مرور شهرين (يونيو 
8) تحولت المنظمة إلى قوات الدفاع الإسرائيلية التي كانت بمنزلة جيش يضم 
ما يتراوح بين 11 و 12 لواء مساحة بال مدفعية وقوات مدرعة, فضلا عن قوة بحرية 
وجوية في مرحلة التطوير©). وبحلول شهر مايو 1948 قامت الهاغاناه بتعبئة ونشر 
قوات بلغ قوامها 35780 جنديا (وهو ما يزيد بخمسة إلى عشرة آلاف عنصر عن 
. مجموع قوات الجيوش العربية النظامية التي غزت فلسطين في الخامس والسادس 
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خلفية تاريخية مختصرة 
عشر من الشهر نفسه على الرغم من أن الغزاة كانوا أفضل تسليحا ومن المفترض 
نظريا على الأقل أن يكونوا أفضل تدريبا. وبحلول يوليو 1948 كان لقوات الدفاع 
الإسرائيلية التي حلت محل الهاغاناه 63000 عنصر تحت السلاح/. 
بالإضافة إلى العامل الخاص بالأعداد, التي كانت تشير إلى أنه بحلول يوليو 
8 كان شخصا من بين كل عشرة أشخاص (ممعدل واحد إلى كل من 2 - 3 
ذكر بالغ) خاضعا للتعبئة: كان هناك عامل آخر ربما أكثر أهمية تمثل في الصفة 
التنظيمية للهاغاناه بدءا بقيادتها ذات المواهب المتميزة. ورئاسة أركانها المركزية 
بفروعها الميدانية والاستخباراتية واللوجستية» مرورا بتشكيلات الألوية والكتائب. 
فخلال إبريل - مايو كانت الهاغاناه قادرة على شن هجمات على مستوى لواءء 
وبحلول شهر يوليو تمكنت من استخدام أكثر من لواء في عملياتها. وتحول الأمر في 
أكتوبر إلى مستوى أكبر وعلى جبهات متعددة. وبمنتصف شهر مايو 1949, تمكنت 
من إيقاع الهزمة بالمليشيات الفلسطينية ومسانديها الأجانبء وفي الفترة من أكتوبر 
إلى ديسمير ألحقت الهزهة بالجيوش العربية. 


المجتمع العربي الفلسطيني 

رجعت هزهة الفلسطينيين العرب بشكل كبير إلى نقائص مجتمعهم وانقساماته» 
فقد كان المجتمع الفلسطيني فقيرا يعتمد على الزراعة وتسوده الأمية بشكل 
كبير”. وفي حالة بدائية من النواحي الاجتماعية والسياسية» وغير منظم ويعج 
بالانقسامات العميقة, واتسمت التصدعات داخله (بين المدينة والقرية» وعائلتي 
الحسيني والنشاشيبيء وامسلمين والمسيحيين» والبدو والمجتمعات المستقرة) بعمق 
جذورها التاريخية. 

أدت التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي أدخلتها الدولة العثمانية منتصف 
القرن التاسع عشر إلى بدء مرحلة من التحضر وانتقال السكان من القرى إلى 
المدنء وبدأت المدن الفلس طينية بنهاية القرن التاسع عشر والعقود الأولى من 
القرن العشرين - التي ظلت لعقود من الزمان أكبر بقليل من القرى الكبيرة - 
في النموء حيث غادر الفلاحون الفقراء ومنعدمو الملكية الزراعية قراهم 9 جزئيا 
نتيجة لعوامل الجذب والمزايا الاقتصادية التي جلبتها الروابط التجارية التي بدأت 
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آنذاك مع أوروبا عبر ميناءي يافا وحيفاء كذلك كانت الضرائب الباهظة التي فرضها 
العثمانيون آنذاك دافعا قويا لمثل هذه الهجرة: بالإضافة إلى إقبال طبقة «الأفندية» 
(التي ضمت الكثيرين ممن جاءوا من خارج فلسطين) والصهاينة على شراء الأراضي 
الزراعية. وبشكل عام فإن هذه العملية ربما تكون قد ساعدت على إرخاء قبضة 
الفلسطينيين على الأرض وارتباطهم بها قبيل نزوحهم الجماعي عام 11948". 
في المقابل» قد يكون من المفيد التذكير بعملية أخرى جرت بالتوازي خلال القرن 
التامع عشرء ونقصد بذلك هجرة عشرات الآلاف إلى فلسطين من المغرب العربي 
(شمال أفريقيا) والفلاحين ا مصريين والبوسنيين والأكراد والقوقازيين فضلا عن القبائل 
البدوية سواء من تلقاء أنفسهم أو تنفيذا لمخططات عثمانية. وقد قام العديد من 
هؤلاء المهاجرين بإنشاء قرى جديدة خاصة في المناطق المنخفضة قليلة السكان في 
الجليل والسهل الساحليء وعبرت أسماء تلك القرى تركيبة موجات الهجرة» وعلى 
سبيل المثال كان هناك عدد من القرى تحت مسمى كفر مصرء وقريتان باسم كراد 
(في إشارة إلى الأصل الكردي لقاطنيها)'*". ولاحقا أدت حالة الرخاء النسبي والنظام 
التي سادت فلسطين تحت الانتداب إلى جذب آلاف المهاجرين العرب الجدد من 
الدول المجاورة. وبصفة خاصة إلى ال مدن الكبرى2". ونتيجة لكل من التأثير البريطاني 
من جانبء ووجود مجتمع يهودي مزدهر في الجوار من جانب آخرء اكتسبت 
عملية انتقال مراكز الثقل من القرى إلى ال مدن قوة كبيرة خلال القرن العشرين!22. 
على الرغم من وجود مكون حضري نام ومتسع الرقعة. ظلت فلسطين العربية عام 
7 وبشكل أساسي مجتمعا قروياء امتلك فيه عدد محدود من الملاك ما يقارب نصف 
الأرض العربية» وامتلك الباقي الذي عمل فيه المزارعون المستأجرون. كبار الملاك الذين 
عاشوا في المدنء والعديد منهم في لبنان ومصر وسورية. وكان ما يقارب 50 في المائة من 
مساحة الأراضي الفلسطينية- وأغلبها في النقبء أرضا مملوكة للدولة في حين امتلكت 
المنظمات الصهيونية واليهود بشكل فردى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة منها. 
في نهاية العام 1947 كان هناك مليون وربع المليون عربي (1.1 مليون مسلم 
و150.000 مسيحي) عاش ما بين 65 و70 في المائة منهم فيما يقرب من 800 إلى 
(*) القريتان هما كراد البقارة التي تقع على بعد 11 كيلومترا شمال شرق مدينة صفد وكراد الغنامة المجاورة 
- لها. [المحررة]. 
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0 قرية. في حين قطن الثلاثون بابلائة الباقون ا هدنء وتركز حوالي 70000 من 
البدو أساسا في النقب الشمالي؛ وتضاءل عددهم بشكل مطرد نتيجة استقرارهم في 
القرى والمدنء وفي حين شكل الفلاحون بالقرى الأغلبية العظمى من القوة العاملة, 
فإن جزءا رئيسيا من سكان ادن أيضا كان يعمل في الزراعة04. 

على حين ظلت الأغلبية الريفية واقتصادها القائم على الزراعة بدائية وغير 
فعالة بشكل كبير. كانت هناك بدايات للتجديد والتحديث خاصة في المناطق 
الساحلية. وذلك تحت تأثير النموذج اليهودي المجاور فضلا عن تشجيع البريطانيين 
والأوروبيسين. ففي العام 1922, كان هناك 22000 دونم من الأراضي العربية ينتج 
محاصيل حمضية (الليمونء البرتقال... إلخ). وقد تزايدت تلك اللمساحة لتصل إلى 
0 دونم العام 1940 كانت محاصيلها موجهه بشكل أساسي للتصدير. كذلك 
تزايدت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة التفاح والزيتون من 332000 دونم العام 
1 إلى 832000 العام 1942, وإجمالا ظلت الزراعة في فلسطين العربية متلائمة 
مع الاستهلاك المحلىء وم يكن في متناول الفلاحين العام 1947 غالبا آلات ميكانيكية 
زراعيةء وإنما استخدموا وسائل بدائية لحرث الأرضء ودورة زراعية بسيطة من 
دون وسائل ري أو أسمدة. من جانبهم عبر القادة السياسيون اليهود ومشرفو 
المستوطنات. بدرجات متفاوتة من الصدقء خلال الثلاثينيات والأربعينيات عن 
رغبتهم في المساعدة في إصلاح القطاع الزراعي العربي لزيادة إنتاجيته» مما يساعد 
بدوره على تحقيق الازدهار للشعبين العربي واليهودي وتعايشهما بسلام في أرض 

تركزت الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل رئيسي في صفوف النخبة والطبقات 
الوسطى في المدن» وخلال عقود الحكم البريطانيء الذي تزايدت فيها مستويات التعليم 
وانخفضت معدلات الأمية, بدأت الفكرة الوطنية تمتد إلى المناطق الريفية وجماهيرها. 
حقيقة إن كل جولة من أحداث الشغب المناهضة للصهيونية (وكذلك للبريطانيين) 
خلال فترة الانتتداب (1920, 1921., 1929, 1936 - 1939) كانت أكثر اتساعا من 
سابقتها عكست بوضوح نمو وانتشار الوعي السياسي بين الجماهير خلال هذه الفترة. 
فبسبب تحسن مستويات التعليم في فترة الانتدذاب البريطانيء وتسييس النخب 
الحضرية والطبقة الوسطى المتنامية, وخطر المشروع الصهيونيء أصبح القرويون 
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مسيسين على نحو متزايد. وعلى عكس شهادة هنري قطان”*' أمام لجنة التحقيق 
البريطانية الأمريكية عام 1946, التي ذهبت إلى أنه لم يحدث أي تغيير في هذا الشأن 
خلال الفترة من 1920 إلى 1946, كانت هناك درجة من التغيير في مستوى الوعي 
السياسي. ومع ذلك احتفظ القروي - بشكل عام - بولائه الرئيسي للعائلة» العشيرة 
والقرية:. التي كانت في قلب اهتماماته. فقد استند المجتمع القروي إلى القرية أكثر 
منه على الحي أو الدولة. وكانت خبرة أعوام 1936 - 1939 التي تم خلالها اجتياح 
قرى بكاملها من قبل الثورة وتدميرها كافية للقضاء على أي نشاط سياسي9؟. وحتى 
الأربعينيات من القرن الماضيء كانت القضايا السياسية والنضال الوطني أمورا بعيدة 
عن دائرة اهتمام القرويين الذين نظروا إليها باعتبارها عمليات معقدة خاصة فئة 
قاطني المدنء وقد ذهب أحد مؤرخي قرية معليا في الجليل إلى القول إن «عالم 
السكان كان ينحصر في القرية (الأرض والناس) وكانت القضايا ذات الطابع الوطني أو 
الإقليمي موضع اهتمام شخص أو شخصين فقط في القرية بأكملها»9". 

ضمت أغلب القرى عشيرتين أو ثلاثا يترأسهم الأعيان الذين متلكون الثروة, وكان 
رئيس القرية (المختار) عادة رئيس العشيرة الرئيسة فيها. كانت ملكية الأرض هي المعيار 
الرئيس الذي يحدد قوة العشيرة. وفي العديد من القرى كانت الأرض مملوكة بشكل 
جماعي, وكانت العديد من العشائر منتشرة ولها نفوذ واسع جغرافيا من خلال مجموعات 
من عناصرها مبعثره في عدة قرى متجاورة. وكنتيجة للظروف الإقطاعية أو الاقتصادية 
كونت العديد من القرىء عبر العقود, قرى صغيرة تابعة لها (خراب) على يعد عدة 
كيلومترات منهاء فالكثير من قرى التلال كانت لها توابع في السهولء وفي بعض المناطق 
كانت هناك كتل أو تحالفات من القرى استنادا إلى واقع العشائر التي تقطن أكثر من قرية 
أو التحالفات القائمة على أساس التزاوج بين العشائر أو غير ذلك من الأسباب (على سبيل 
امثال التحالف بين قرى الزعبية في الجليل الأدنى وبني حسن بالقرب من القدس)07. 

كانت القرى تميل إلى أن تكون منغلقة على نفسها سياسيا واجتماعياء فضلا عن 
اكتفائها ذاتيا اقتصاديا بدرجة كبيرة. كان من النادر أن يقوم القروي بزيارة المدن 
الكبرى من قبيل حيفا ويافا والقدس أو المدينة القريبة (اللد. الرملة, عكاء الناصرة» 
(#) هاري قطان (1906 - 1992). فقيه قائوني من مواليد مدينة القدس. له العديد من المؤلفات القانونية في 


القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني. [المحررة]. 
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صفد, بيسان): أو يطلع على الصحفء فقد كان من يجيدون القراءة والكتابة بينهم 
قليلينء وفي أغلب الأحيان كان هناك جهاز راديو واحد عادة في منزل المختار أو في 
مقهى القرية حيث اعتاد الرجال الاجتماع بعيد الظهيرة وفي المساء للعب الطاولة 
وتجاذب أطراف الحديث. وبصفة عامة اتسم القرويون بالجهل في مجال السياسة, 
فواقع الإدارة البريطانية منذ عام 1917 حتى 1948, والغياب شبه الكامل للمؤسسات 
الوطنية السياسية والإدارية الفلسطينيةء كانا يعنيان أن المجتمع القروي الفلسطيني- 
باستثناء التنظيم الخاص بالقرية - بعيدا إلى حد كبير عن المسائل ذات الطبيعة 
الوطنية وغير ممثل فيها. وقد مثل الوضع في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) 
استثناء من ذلك حيث شارك قادتها في المؤتمرات الفلسطينية التي عقدت في السنوات 
الأولى للانتداب2©9, وانخرط العديد من شبايها في صفوف التمرد (1936 - 1939) أما 
القرى في السهل الساحلي وكل من مرج ابن عامر ووادي الأردن فلم تكن ممثلة في 
تلك المؤتمرات» كما أن مشاركتها كانت محدودة في التمرد. 

بصفة عامة. كانت تمثل مصالح المناطق الريفية من خلال عائلات النخبة في 
المدنء التي جاء البعض منهم من أصول تنتمي إلى تلك المناطق وامتلك الكثير من 
الأراضي المنزرعة فيها. ومارس كبار ملاك الأراضي درجة عالية من النفوذ والسلطة 
على كل من الفلاحين وقاطني المدن على حد سواء. 

عاش ثلث عرب فلسطين تقريبا في المدنء حيث وجدت سبع عشرة مدينة عربية: 
بئر سبع» خان يونسء غزة, مجدل (عسقلان). الرملة» اللد. الخليل» بيت لحم بيت جالاء 
رام اللهء طولكرم: نابلس (شيكم). جنين» شفا عمرو (شفارام)؛ عكاء بيسان (بيت شيان)» 
والناصرة. وبعض تلك المدن (مثل: طولكرم وجنينء وبيسانء ومجدل وشفا عمرو) كان 
بمنزلة قرى نمت بشكل كبير وأضحت مراكز تجارية ومحطات خدمة للمناطق النائية 
المحيطة بها. وفضلا عن ذلك كان هناك خمس مدن ضمت خليطا من السكان العرب 
واليهود وهى: القدس, وحيفاء وطبريا (بأغلبية يهودية). وصفد ويافا (بأغلبية عربية). 

خلال السنوات الأولى للانتداب لم يكن السكان العرب يمتلكون أي سيارات 
بمحركء وبحلول عام 1945 كان هناك أكثر من ثلاثة آلاف سيارة. وما يلزم لذلك من 
بنية تحتية سواء تعلق الأمر بالورش أو مراكز إنتاج قطع الغيار. وقد كان للنمو 
الكبير في مجال النقل أثر كبير على الزراعة والصناعة والتجارة. كما أن الروابط 
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التجارية مع أوروبا كانت تتم خلال غرف تجارة وتطورت شبكة بنكية فعالة في 
المدن مع نهاية الحرب العالية الثانية. التي كانت حاسمة في هذا القطاع حيث 
زاد الرصيد الدائن في أكبر البنوك العربية «البنك العربي» في الفترة من 1941 إلى 
5 نحو 18 مرةء وحجم الودائع بعشرين مرة. كما بدأت الصناعة بدورها في 
التطور والنمو 09, 

بلغت نسبة قاطني المدن من العرب العاملين في قطاع الصناعات الخفيفة 
والحرف والبناء 30 - 35 في المائة» في حين عمل حولي 15 إلى 17 في المائة بالنقل 
ومن 20 إلى 23 في المائة بالتجارة. ومن 5 إلى 8 في المائة في ا مهن المختلفة. ونسبة 
5 - 7 في المائة في الخدمات العامة ومن 6 - 9 في المائة بالخدمات المختلفة. ومع 
نهاية الأربعينيات كان المجتمع العربي الفلسطيني بمر بمخاض العمرانية المتسارعة, 
فقد بدأ الحكم البريطانيء خاصة بداية الحرب العاللية الثانية» في إرساء درجة 
محدودة من التصنيع. رصدت أجهزة استخبارات اليشوف بدايات تحول في الجتمع 
الفلسطيني من اقتصاد قائم على «ورش العمل البدائية التقليدية» إلى اقتصاد 
في طريق التحديث. حيث تم إنشاء مصانع للشيكولاته والحلوى, وثلاث مصانع 
للزجاج: وأقيم مصنع حديث للسجائر في حيفا 79 ومع حلول نهاية الانتداب 
كان هناك في فلسطين العربية ما يقارب 1500 ورشة صناعية ومصنع صغير عمل 
بها 9000 عامل بمتوسط خمسة إلى ستة عمال في كل ورشة (في المقابل كان هناك 
0 ورشة عمل ومصنعا صغيرا في فلسطين اليهودية بقوة عاملة بلغت 38000 
أي بمتوسط 19 - 21 عاملا في كل ورشة). وقد اشتغل بعض العرب في مضانع يملكها 
يهود. وآخرون في خدمات ومصانع يديرها بريطانيون. وبلغ مجموع الأيدي العاملة 
العربية 35000, تم توظيف خمسة آلاف من بينهم من قبل شركات بترول وثمانية 
آلاف في خدمات السكك الحديدية الحكومية. وخلال الحربء تم توظيف عشرات 
الآلاف من قبل الحكومة في الأعمال العامة, في حين عمل ثلاثون ألفا في معسكرات 
الجيش البريطاني (ومع ذلك تم الاستغناء عن أغلبهم مباشرة بعد انتهاء الحرب) 20 

قاد المجتمع الفلسطيني العربي عدة عائلات عاشت في المدن: نسيبة» الخطيب» 
الخالدىء: النشاشسيبى والحسيني (القدس). وعمروء التميميء والجعبري (الخليل)» 
السعيد, البيطارء والدجاني (يافا)ء والشواء الحسيني (غزة). والتاجي الفاروقي» غصين 
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(الرملة)» وطوقانء عبدالهاديء النابلسيء الشكعة. والتميمي (نابلس). عبدالهادي 
وأبو شيش (جنين)» الخليل.» شكريء طه. خياطء ومهدي (حيفا)» الشقيرى وخليفة 
(عكا). الفاهوم, الظاهر والزعبي (الناصرة). الطبري (طبريا)» الكرداس (صفد) 02. 
وخرج من بين صفوف هذه العائلات (التي عرفت مجتمعة بالأعيان) كبار ملاك 
الأرض الزراعية» والسياسيينء والقضاة. والتجارء والعمد. وكبار الموظفين المدنيين» كبار 
رجال الدينء الأطباء, المحامون والمثقفون. وغالبا ما توافرت جميع هذه التخصصات 
في كل عائلةء حيث كان هناك القاضي والعمدة والتاجر وغيرهم, ويلاحظ أن نفوذهم 
وقوتهم وصلاتهم كان لها الطابع المحاي وليس الوطني. وكان التزامهم وولاؤهم تجاه 
عائلاتهم والخاضعين لولايتهم والحي والمدينة على التواليء وقد تعلق الأمر بهيكل 
إقليمي أوليغاري مارست فيه النخبة نفوذها وسلطتها على سكان الريف والحضر 
من خلال وسائل اقتصادية ودينية مباشرة أو غير مباشرة» وأبقت النخبة على مسافة 
بينها وبين الفلاحين والعمالء وسادت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية حالة من 
الامتعاض والشك المتبادل. 

خلال فترة الانتداب ظهرت طبقة متوسطة صغيرة ضمت أصحاب المهن 
والموظفين ومالي الحوانيت الذين جاء جزء منهم من الطبقات العاملة سواء في 
الريف أو الحضرء وعلى حين طمحت هذه الطبقة إلى اللحاق اجتماعيا بركب 
النخب: والسعي للتزاوج معهمء ظلت الطبقة الوسطى صغيرة جداء واستمر الهيكل 
النخبوي على قوته بما لا يسمح بإدخال البورجوازية إليه بشكل قد يمثل تحديا 
للسلطة السياسية والاقتصادية «للأعيان». 

في نهاية الأربعينيات. كان 28 عضوا من إجمالي 32 في اللجنة العربية العليا 
من «الأعيان», وأربعة فقط من البرجوازية: وم يكن هناك أحد من فئة الفلاحين 
أو العمال. جاء 24 من المدن وفقط أربعة أو خمسة أعضاء من الضواحي. وقد 
كانت الهوة الواسعة من الشك والإقصاء بين المناطق الحضرية والريفية في فلسطين 
العربية سببا رئيسيا وراء الافتقار إلى التنسيق بين ا مدن وعمقها الريفي خلال 
العمليات القتالية. فعائلات النخبة مم يكن لديها تقليد أو نزعة للخدمة الوطنية وم 
يؤد أفرادها الخدمة العسكرية مع الأتراك أو البريطانيين أو حتى في جيوش الدول 
المجاورة. ولم يكن أحد من القادة العسكريين لتمرد 1936 - 1939 من «الأعيان»», 
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حيث تعلق الأمر بتمرد قرويء اقتصر فيه دور سكان المدن لفترة قصيرة وبشكل 
كبير على الاحتجاج المدني (مظاهرات, أعمال شعبء إضراب عام)؛ وفي مرحلة لاحقة 
انخرطوا في أعمال عنف بين الطوائف المختلفة 29 

انقسم «الأعيان» منذ بداية العشرينيات إلى معسكرين رئيسيين: «المجلسيون» 
و«المعارضون»». وضم المعس كر الأول أولئك الذين كانوا يؤيدون «الحسيني»» 
والمجلس الأعلى الإسلامي (المجلس) الذي سيطر عليه «الحسيني»» وكذلك اللجنة 
التنفيذية العربية العليا (التي سبقت اللجنة العربية العليا)ء أما المح سكر الثاني 
فضم المعارضين لهم بقيادة النشاشيبي. لمم تنقسم المدن والضواحي حول توجهات 
أيديولوجية: ولكن وفقا لولاءات عائلية وانتماءات محلية: ودار الصراع بين عائلة 
الحسيني ومعارضيها بالأساس حول السلطة ومكاسبها الاقتصادية: في حين كانت 
الخلافات السياسية والأيديولوجية أمرا ثانوياء على الرغم من أن عائلة النشاشيبي 
وحلفاءهم في القرى بمناطق الخليل ونابلس والناصرة كانوا يميلون إلى تبني مواقف 
أكثر اعتدالا تجاه الصهيونية والانتداب. حيث كان أعيان العائلة يلتقون - عادة 
بشكل سري - مسع الممثلين اليهود. ويتحدثون في اللقاءات الخاصة معهم بنبرة 
توافقية. وقد كان التنافس بين المعسكرين هو السمة الرئيسية للسياسات العربية 
حتى العام 1948, مما أدى إلى تشتيت القوة الفلس طينية في مرحلة حاسمة بما في 
ذلك الفترة من العام 1937 حتى العام 1939, عندما أقدمت عائلة الحسيني على 
اغتيال بعض مناوثيهاء كذلك خلال الفترة من العام 1947 حتى العام 291948. 

أقدمت نخب العائلات خلال الثلاثينيات على تأسيس أحزاب سياسية رسمية. 
ففي العام 1935, أسمت عائلة الحسيني الحزب العربي الفلسطينيء الذي أضحى 
المنظمة السياسية العربية الرئيسية. وقبيل ذلكء في العام 1934, أسست عائلة 
النشاشيبي حزب الدفاع الوطنيء وفي العام 1932 أسس عوني عبدالهادي من السامرة 
حزب الاستقلال الذي تبنى أيديولوجية وحدوية عربية, كما أسس حسين الخالدي 
عمدة القدس.ء العام 1935 حزب الإصلاح. كذلك شهدت بدايات الثلاثينيات قيام 
يعقوب الغصين بتأسيس حزب مؤتمر الشبابء وحزب الكتلة الوطنية الذي اتخذ 
مركزا له في مدينة نابلسء وكان من شأن تعدد الأحزاب على هذا النحو إضعاف 
قوة المعارضة. ويلاحظ أن الأحزاب قد وجدت فقط على الأوراق من دون أن تكون 
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لها قوة حقيقية على أرض الواقع. فجميعها عارضت الصهيونية وبدرجات متفاوتة 
الانتتداب البريطانيء وهدفت إلى إقامة دولة عربية على كل أراضي فلس طينء (على 
الرغم من أن حزب الاستقلال م يتبن فكرة دولة فلسطينية منفصلة). وم تكن هناك 
انتخابات داخل الأحزاب التي افتقرت كذلك إلى مؤسسات على الطراز الغربيء أو 
اشتراكات يسددها الأعضاء. وإنما قامت على الانتماءات والولاءات العائلية والمحلية. 
فالعائلات. والعشائرء والقرى كانوا هم أعضاء الأحزاب وليس الأفرادء بما يعنيه ذلك 
من روابط شبه إقطاعية وتبعية وولاء كمحددات للارتباطء ولقد تمكن القليل من 
«الأعيان» من البقاء على الحياد في الصراع بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي !© 

أجمعت كل الأحزاب العام 1936 واطمثلة للفصيلين المتصارعين, على قضية 
واحدة تمثلت في مساندة وقيادة الثورة. وفي هذا السياق تمت تنحية الخلافات 
جانباء وشكل ممثلون عن كل من الأحزاب الستة» في الخامس والعشرين من 
أبريل العام 1936. اللجئة العربية العليا لتنسيق الكفاح على المستوى القومي. أما 
على الصعيد المحلي. فقد تم تأسيس لجان وطنية في كل مدينة تولت مهمة إدارة 
الإضراب وغيره من الأنشطة السياسية الأخرىء وعندما بدأ الإضراب يفسح المجال 
لوجة عنف واسعة النطاقء عادت العداوات العائلية لتطفو على السطح نتيجة 
ظهور عائلة النشاشيبي وحلفائها كقوة معارضة. حيث قامت بتمثيل وتأييد العرب 
الذين رأوا أنه لا جدوى من تلك الثورة. وكان من شأن رد عائلة الحسيني (الذي 
شمل الترهيب والاغتيال) أن يصفي الجانب الأعظم من المعارضة. ومن جانب آخر 
أدت عمليات الإرهاب والابتزاز والسلب والنهب وقطع الطرق من قبل العصابات 
المسلحة وحملات البحث عن المتمردين التي قام بها الجيش البريطانيء إلى تنفير 
القرويين وقاطني المدن. ومع نهاية العام 1938 وبداية العام 1939 ساد شعور 
بالسأم من القتال, فانقلبت القرى ضد المتمردينء وتم تشكيل «جماعات السلام» 
للتصدي للمتمردين بدعم من المعارضة والاستخبارات البريطانية. 

وباستثناء المكاسب السياسية التي تمخض عنها التمرد وتضمنها الكتاب الأبيض 
الصادر العام 1939'*'. تمثلت النتيجة الرئيسية له في التسبب في مقتل عدة آلاف 
من العرب. وفرار عشرات الآلاف من البلادء في حين انسحب الكثيرون من النخبة 
(*) يعرف كذلك بكتاب مكدونالد الأبيض, نسبة إلى وزير ا مستعمرات البريطاني مالكوم مكدونالد [المحررة]. 


49 


مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


والطبقة الوسطى من ال معترك السياسي لشعورهم بالاشمئزاز. وأضحت إمكانية 
حدوث مصالحة بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي أمرا لا يمكن حتى تصوره. حيث 
تولدت ضغائن ورغبة في الثأر كان لها تأثير كبير للغاية على تسوية 1947 -1948. 

خلال قمعهم للتمرد. حظر البريطانيون اللجنة العربية العليا وألقوا القبض على 
عدد من قادتها وتم نفي البعض الآخر, في حين فر عدد منهم إلى أطانيا للعمل مع 
امحور خلال الحرب العاطية الثانية» وبشكل رئيسي ظل الفلسطينيين غير نشطين 
أثناء سنوات الحرب. وم تتمكن الأحزاب والفصائل من إعادة تشكيل أنفسها إلا 
عامي 1944 - 1945, كما عادت اللجنة العربية العليا للظهور تحت هيمنة عائلة 
الحسينيء ومجددا شهد مطلع العام 1946 عودة الانقسامات وتدخلت الجامعة 
العربية في مارس من العام نفسه من خلال تعيينها تجنة عربية عليا جديدة مكونة 
فقط من المنتمين إلى عائلة الحسيني وحلفائهم ومن أبرزهم أمين الحسيني (رئيسا 
للجنة). وجمال الحسيني (نائبا) وحسين الخالدي (سكرتير). وأحمد حلمي باشاء 
وإميل خوريء في حين تم استبعاد المعارضة من عضوية اللجنة. 

أسفر تحبيد الفلسطينيين العام 1939 وخلال الحرب. عن تقسيم فريد 
للسلطة والتمثيل؛ قامت فيه الدول العربية بتمثيل الفلسطينيين وطرح قضيتهم 
على البريطانيين وباقي العامء في حين احتفظ الحسيني بسلطة تحديد ما هو 
مقبول ومعارضة (عادة) كل حل وسط في وقت توارت فيه عائلة النشاشيبي بعد 
هزيمتها عن ال مسرح السيامي. وم تسفر الجهود الصهيونية المبذولة خلال الفترة 
من العام 1942 إلى العام 1947 لإحياء المعسكر المعتدل (الذي لطالا اعتقدت 
المنظمة اليهودية أنه يمثل أغلبية الرأي العام الفلسطيني) عن أي نتيجةء وحتى 
يناير - فبراير 1948 ظل كبار المسئولين في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية وجهاز 
استخبارات الهاغاناه (من قبيل: غاد ماكنس وعيزرا دانين والياس ساسون) يأملون 
أن تستأنف المعارضة نشاطها وتحد من التوجه العربي للقتال وتنتزع مساندة 
الجماهير من عائلة الحسسيني. بيد أن الخبراء العرب داخل اليشوف أكدوا بشكل 
عام أن مثل هذا الاحتمال غير مرجح إلا في حالة تعرض عائلة الحسيني إلى هزيمة 
عسكرية ضخمة وقيام ال ملك عبدالله في شرق الأردن بدعم المعارضة وتزويدها 
بالسلاح وامال29, 
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تماشى الانقسام بين عائلة الحسيني وال معارضة بشكل نسبي مع التقسيم 
الجغرافي والعشائري في البلاد. مما دعم من فكرة «الإقليمية» التي اتسم بها 
ا مجتمع والسياسات الفلسطينية عبر عقود. فعلى حين تركزت قوة الحسيني في 
القدس والقرى المحيطة بهاء فضلا عن ال مناطق الريفية في السامرة وغزة. كانت 
المعارضة قوية في الخليلء الجليلء طبرياء بيسانء نابلس» جنين وحيفا. 
وكان من شأن صفة الإقليمية أن تؤدي إلى وجود مقاومة دائمة في حيفاء ونابلس 
والخليل لوضعية القدس المتفوقة في الحياة الفلسطينية» وازدراء قاطني المناطق 
المرتفعة في السامرة ويهودا (الاسم العبري للضفة الغربية) لأولئك المقيمين في 
السهل الساحلي. 
مثل الانقسام بين المسلمين وال مسيحيين عنصرا حاسما آخر داخل المجتمع 
الفلسطيني. فا لمسيحيون - الذين تركزوا في المدن - كانوا غالبا أكثر ثروة وتعليما 
من المسلمينء وازدهرت أحوالهم خلال فترة الانتداب. وسادت في صفوف المسلمين 
شكوك من أن يقدم ا مسيحيون على «الخيانة» لمصلحة البريطانيين (رفقاء في الديانة 
المسيحية). أو أن يتحالفوا مع اليهود (رفقاء في وضعية الأقلية). وفي واقع الأمر لم 
يشارك المسيحيون في تمرد 1936 - 1939. وفي مرحلة ما بين عامي 1946 و1947 
وضع جهاز استخبارات الهاغانا قائمة بالشخصيات المسيحية البارزة «التي لها ميل 
إلى التعاون مع اليهود»» وتمت الإشارة إلى أن «هناك القليلين من هذا القبيل بين 
المسلمين, والعديد بين المسيحيين». 
السبب وراء ذلك هو أن ا مسيحيين عانوا كثيرا تحت حكم ا مسلمين 
ونظروا إلى الهجرة اليهودية للبلاد وإلى الشرق الأوسط كافة على أنها نعمة... 
بيد أن القليل منهم كان على استعداد للتعبير عن رأيه علانية خشية ردود 
أفعال ا مسلمين 27 
في ضوء ما تقدم, رافقت الثورة درجة من العنف الموجه ضد ا لمسيحيينء وشهدت 
الأعوام التي سبقت مباشرة في العام 1948 شيوع تعبيرات عن العداوة المسيحية - 
الإسلاميةء وفي بعض الأحيان وصلت إلى العنف. وقد وفرت قصة جورج خوري بخيت 


من مدينة شفا عمرو (وهي مدينة صغيرة بالقرب من يافا قطنها مسيحيون ودروز 
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مسلمون) مؤشرا مهما في هذا الخصوص؛ إذ أطلق رجل مسلم مسلح النار على جورج 
خوري في الثامن من فبراير 1947مما أسفر عن وفاته بعد مرور ثلاثة أيام. وفي حين ذهب 
«أعيان» المسلمينء بمن في ذلك الحاج أمين الحسيني الذي كان موجودا آنذاك في مصر. 
إلى أن حادث القتل ربما كان يتصل «بدوافع شخصية». أكد المسيحيون في شفا عمرو 
أن الاغتيال نفذ على أيدي «مأجورين مسلمين»”*. ووفقا لأحد تقارير الهاغاناه, فإن 
«كل طفل في شفا عمرو يعلم أن جورج قتل لأنه كان يعمل سمسار أراض لليهود»!9, 
وفي الوقت الذي طالب فيه المسيحيون بتسليم القاتل الذي اختبأ مهددين بالثأر. دعا 
الحسيني رئيس الأسقفية الكاثوليكية اليونانية» جورج حكيم, إلى زيارته في مصر لمناقشة 
الأمر9©. وأوضح للأخير خلال اللقاء أنه «لا يوجد مكان في الوقت الحالي للشقاق بين 
المسيحيين والمسلمين»7”. وعلى الرغم من ذلك وصلت العلاقات بين الجماعتين في شفا 
عمرو إلى أدنى مستوياتها: «فالمقاطعة المتبادلة (بين المسيحيين والمسلمين) كانت أقوى 
من تلك الواقعة بين العرب واليهود, ومن ثم فكر المسيحيون في مغادرة البلدة وبناء قرية 
جديدة لأنفسهم»7”» في حين ذهب البعض الآخر إلى البحث في فكرة الرحيل إلى حيفا. 
في نهاية ال مطاف خفْت حدة الضجيجء وإن استمرت الحادثة وتبعاتها تلقي 
بظلالها على طبيعة العلاقات الهشة بين ا مجتمعات العربية. وفيما يتصل با موقف 
في يافا فقد كان أقل توترا ولكن من دون اختلاف. ووفقا لجهاز استخبارات الهاغاناه: 
مم تكن العلاقات بين الجماعتين جيدة على الرغم من أنه كان يُحافظ 
ظاهريا على ملامح صداقة اضطرارية. والعلاقة بين الطبقتين الدنيا والوسطى 
كانت أسوأ مما هي بين الأثرياء. وفي واقع الأمر م يكن هناك اتصالات 
(باستثناء ا معاملات التجارية) بين ا مجتمعات... لقد شارك ا مسيحيون في 
اضطرابات العامين 1936 و1937 تحت الإكراه وبسبب الخوف من ا مسلمين. 
فقلوب ا مسيحيين الآن وبشكل عام ليست مع أعمال الشغب حيث إن أغلبهم 
يعمل بالتجارة ويمكن أن يصيبه الأذى...(03 
وقبيل شهر من صدور قرار التقسيم عن الأمم المتحدة, تمخض اجتماع لنبلاء 
مدينة حيفا ا مسيحيين عن ضرورة تشكيل مليشيا مسيحية بهدف: 
حماية الأرواح وا ممتلكات ا مسيحية. ومن الناحية الظاهرية بدا أن 
الدعوة إلى التجنيد في هذه امليشيا يقصد منه الاستعداد ب مواجهة هجمات 
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من اليهودء بيد أن حقيقة الأمر هي أن ا مسيحيين أرادوا الدفاع عن أنفسهم 
ضد الهجمات التي ربا يشنها ا مسلمون ضدهم في خضم حالة الفوضى التي 
سادت إبان عملية انسحاب الجيش البريطاني» 04 
شهدت بدايات شهر نوفمبر في العام 1947 - وفقا لجهاز استخبارات الهاغاناه - 
محاولة بعض المسيحيين «الفرار من البلاد». وكان السبب وراء ذلك هو: 
إن ا مسيحيين في الناصرة. ومن بينهم أغلب كبار ا موظفين في إدارة 
الحي» عاشوا في حالة خوف على ممتلكاتهم وأرواحهم (بهذا الترتيب) من 
ا مسلمين. فقد تزايد إرهاب آل الحسيني بشكل كبير وسُلبت مبالغ كبيرة من 
ا مال من المسيحيين»(05 
فضل أغلبية المسيحيين على الأرجح استمرار الانتداب البريطاني على الحصول 
على الاستقلال تحت سلطة الحسينيء بل وربما يكون بعضهم قد فضل الحكم 
اليهودي. فالجميع كان يدرك مغزى المقولة الشعبية الإسلامية: «بعد السبت 
يأتي الأحد». (المقصود أنه بعد التعامل مع اليهود سيأقٍ دور ال مسيحيين). ومن 
أجل إحداث نوع من التوازنء بذل قادة ال مجتمع المسيحي قصارى جهدهم 
وبشكل متكرر للتعبير عن ولائهم للقضية الوطنية. وخلال عقد السبعينيات 
كان ا مسيحيون من بين الأعضاء البارزين في المنظمات الفلسطينية الأكثر 
راديكالية (من قبيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي كانت رائدة على 
المستوى العالمي في عمليات اختطاف الطائرات). كما توقع المملمون. كشف 
العام 1848 أن قادة المجتمع ا لمسيحي. خصوصا في حيفا ويافاء كانوا بشكل عام 
أقل ولعا بالقتال من أقرانهم المسلمين. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة التي 
أقدم عليها القادة الصهاينة لاستثمار ذلك الانقسامء فإنه في اللحظة الأخيرة كان 
المسيحيون داتما يتجنبون الانتقال من مستوى التأكيدات التصالحية في الخفاء 
إلى العمل الفعلي بشكل معلن. ومع ذلك, شهدت الأسابيع الأولى من الحرب» 
تدهورا في العلاقات بين المسلمين والمسيحيين على خلفية العنف المتبادل بين 
العرب واليهود. والشكوك التي راودت المسلمين من أن المسيحيين يتعاونون 
مع اليهودء وفي هذا الصدد كتب ضابط جهاز استخبارات الهاغاناه في القدس 
ما يلى: 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
استمر ا مسيحيون في الشكوى من سلوك العرب السيئ تجاههم, ورغب 
العديد منهم في ترك ديارهم, فقد هدد أعضاء العصابات (العرب غير 
النظاميين) بقتلهم بعد الانتهاء من التعامل مع اليهود!0. 
وفضلا على ذلك اشتى المسيحيون من أن المسلمين كانوا «غير قادرين على أي 
شكل من أشكال التنظيمء وأن أي نشاط قاموا به انتهى به المطاف إلى الفشلء في حين 
أن الأفخاص القادرين على التنظيم كانوا المسيحيينء ومع ذلك لم يسمح لهم بتولي 
مناصب ذات سلطة27, 
كان هناك صدع آخر في المجتمع الفلسطيني بين المجتمعات المستقرة من 
جانب. والبدو من جانب آخرء فكل من الطرفين كان يزدري الآخرء وكان المجتمع 
القروي يخشى البدو على خلفية عقود سادت فيها عمليات السلب التي قامت 
بها القبائل البدوية. وقد كان البدو أكثر شرائح المجتمع العربي بعدا عن السياسة. 
وراودتهم الشكوك في محاولات الحسيني للتلاعب بهم؛ وعشية الحربء في الخامس 
والعشرين من نوفمبر 11947 نُظم اجتماع سري بين شيوخ البدو في بثو السبع 
وشيوخ من قبائل طه وسنا وتوصل إلى ما يلي: 
إن بدو النقب يمثلون شريحة مستقلة (من السكان) ولا يرتبط شيوخهم 
بأي روابط سياسية مع قطاعات أخرىء وسيحدد البدو بأنفسهم مواقفهم من 
تطورات الأحداث في فلسطينء ولن يتلقوا أوامر فوقية 68 
وقد حمل هذا الموقف رسالة واضحة للجنة العربية العلياء 
قدم افتقار العرب إلى مؤسسات الحكم الذاتي بمفاهيمها وتقاليدها الدليل 
الرئيسي على الضعف الفلسطيني العربيء فا مجتمع العربي كان منقسما إلى قطاعات 
تتسم بالمحدودية والضيقء كما أنه كان متخلفاء غير موحدء وغالبا يتصف باللاميالاة, 
وإجمالا كان بمنزلة جماعة بدأت لتوها في الدخول إلى العصر الحديث سواء كان ذلك 
سياسيا أو إداريا. وفي بعض اليادين (من قبيل شراء الأراضي أو تنظيم المليشيا...) 
حاول قادته نقل النموذج الصهيونيء بيد أن الاختلافات الشاسعة في صفات كل من 
الشعبين والتباين في مستويات الوعي والالتزام والقدرة على التعلّم جعل العرب 
في موقف ضعيف للغاية بالمقارنة بالمجتمع اليهودي. وفي اللحظة التي وصل فيها 
اليشوف إلى وضع متقدم. كانت النتيجة اللاحقة أمرا محتوما. 
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خلفية ثاريكية مختصرة 
يمكن القول إنه على أقصى تقدير كان لدى الكثيرين من السكان العرب قبيل العام 
8 مجرد فكرة غامضة عن هدف وطني يتصل بإنشاء دولة. وفي المقابل كان هناك 
وضوح حول أمر واحد فقط: اليهود يسعون إلى طردهمء الأمر الذي يستلزم إحباط 
مخططاتهم ودفعهم إلى خارج البلاد. وفي المقايل فإنهم كانوا أقل تحمسا أو اتحادا 
حول هدف طرد البريطانيين. وإجمالاء وباستثناء دائرة صغيرة محدودة العدد من 
النخبة» لم يكن الفلسطينيون مستعدين لحمل الرسالة الوطنية أو لتحقيق المتطلبات 
الواجب توافرها لتحقيق الذات الوطنية. سواء كان ذلك خلال الفترة من 1936 إلى 
9 أو - وبشكل أكثر وضوحا - في الفترة 1947 - 1948؛ فالالتزام والاستعداد لدفع 
الثمن يفترض وجود مفهوم واضح للأمة والانتماء الوطنيء وهو ما افتقده العرب نتيجة 
لحالة الانغلاق على العشيرة: أو القريةء أو في أقصى تقدير الاقتصار على نظرة إقليمية 
محدودة. وبنهاية الأربعينيات كان الجانب الأكبر منهم لايزال يفتقر إلى الشعور بهوية 
مستقلة سواء كانت وطنية أو ثقافية تميزهم عن العرب الآخرين» على سبيل المثال 
في سورية. وعلى الرغم من أن مثل هذا الشعور بدأ في النضج خلال فترة الانتداب, 
نتيجة لانتشار التعليمء والإئام بالقراءة والكتابة. وشيوع الصحف وامذياعء فإن عملية 
النضج ذاتها كانت بطيئة وفشلت في مسايرة الحقائق على أرض الواقع وا لمتطلبات التي 
تفرضها التغيرات المفاجثة والسريعة» فبالنسبة إلى الجماهير الفلسطينية كان الصراع 
من أجل إقامة دولة مسألة بعيدة. 
فسر الافتقار إلى الوعي السياسي والالتزام (فضلا عن عدم توافر الأشخاص المتعلمين) 
جزئيا الفشل في إقامة مؤسسات حكم ذاتي. حتى في المجال الوحيد الذي كان لدى 
العرب فيه مؤسسات «حكم ذاتي» تقوم على شكل ما من أشكال الانتخابات» (حتى 
وان كانت تتم بشكل غير منتظم: 1926 1934, 1946 وتقصر حق التصويت على 
الأعيان): والمقصود بذلك البلديات. عجزت تلك المؤسسات عن العمل بنفس الكفاءة 
التي اتسمت بها المؤسسات المشابهة في اليشوف. ولعل البحث في مجال الميزانية يقدم 
مثلا واضحا على ذلك. فقد بلغت ميزانية مدينة الرملة العربية بسكانها العشرين في 
عام 1 6,317 جنيها إسترلينيا. ومدينة جنين الأكثر صغرا بكثير كانت ميزانيتها 
0 جنيهاء وبيت لحم (التي قطنها ما يزيد على عشرة آلاف نسمة) 3,245 جنيهاء 
ونابلس (التي بلغ عدد سكانها في العام 1942 ما يقرب من 30,000) 17,223 جنيهاء 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
ويافا (ذات الأغلبية العربية الساحقة بما يقدر ب 70 ألفا في العام 1942) 90,967 
جنيهاء وبالمقارنة بمدينة بتاح تكفا اليهودية والبالغ عدد سكانها 30 ألف نسمة والتي 
بلغت ميزانيتها في العام 1941 39,463 جنيهاء وتل أبيب وعدد سكانها 200 ألفا في 
العام 1942 بميزانية 779,589 جنيها. 1 

تمثلت المؤسسة الوطنية الوحيدة التي كانت تعمل خلال فترة الانتداب في 
اللجنة الإسلامية التي ترأسها حتى العام 1937 الحسينيء وظلت تحت سيطرته حتى 
العام 1948. وكانت مختصة بإدارة الأوقاف (الجهة الإسلامية المسؤولة عن الأماكن 
ا مقدسة) والمحاكم الإسلامية (الشريعة) وصيانة المساجد وتعيين المسؤولين الدينيين 
(الأنئمة والخطباء). فضلا عن إدارة عدد من الخدمات التعليمية والاجتماعية (مثل 
المدارس ودور الأيتام)., وكان يتم تعيين أعضاء هذه المؤسسة من قبل الحكومة. 
خلال العشرينيات والثلاثينيات استغل الحسيني النفوذ المالي للمؤسمة:. الذي 
أق بشكل أساسي من الحكومة. لحشد التأييد ضد النشاشيبيء وفي الوقت نفسه 
وؤقف التمويل المخصص للمناطق التي مثلت مراكز للمعارضة مثل مدينة الخليل. 
وفي منتصف الثلاثينيات أصبح دور المنظمات المحلية هامشيا بعد تأسيس اللجنة 
العربية العلياء وكذلك بعد نفي الحاج أمين الحسيني خارج البلاد. 

كانت اللجنة العربية العليا بمنزلة الجهاز الوحيد الذي اقترب من شكل الحكومة 
(كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الوكالة اليهودية)» غير أنها عملت بشكل متقطع في 
الفترة من 1936 حتى 1939 وكذلك من 1946 حتى 1948., وباشر أعضاؤها (مجلس 
وزراء فلسطين العربية) أعمالهم من خارج البلاد خلال الفترة من 1937 حتى 1948. 
وقد كان المفتي هو الرئيس الاسمي في حين تولى ابن عمه جمال الحسيني تسيير 
الأمور اليومية. وخلال الفترة من 1947 حتى 1948 كان لدى اللجنة ست إدارات 
غطت من الناحية النظرية ملفات متنوعة من العمل السياسي: إدارة الأرض (على 
رأسها مصطفى الحسيني) وكانت مسؤولة عن شراء الأرا اضي ومنع اليهود من القيام 
بذلك؛ الإدارة امالية (برئاسة عزام طنوس) وكانت مسؤولة عن النفقات والسعي 
وراء الحصول على التمويل؛ والإدارة الاقتصادية (وعلى رأسها ياسين الخالدي) والتي 
تولت مسؤولية العمليات التجارية والتصدير والاستيراد؛ ولجنة المقاطعة (برئاسة 
رشيد الخطيب) التي أشر: فت على مقاطعة البضائع والخدمات اليهودية؛ وإدارة 
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التنظيم الوطني (وعلى رأسها رفيق تميمي) وكانت مسؤولة عن الاتحادات الرياضية 
واتحادات الشباب؟؛ وإدارة السجناء والخسائر البشرية (برئاسة محمد سعيد غريبة 
وسالح ريماوي) التي أوكلت إليها مهمة رعاية أسر الذين قتلوا أو جرحوا أو سجنوا 
في أثناء قيامهم بخدمة الوطن وأسرهم؛ فضلا عن إدارة الصحافة (برئاسة محمود 
شركس) وكانت بمنزلة جهاز إعلام أو دعاية يشرف على التغطية الإعلامية والعلاقات 
مم الصحافيين. ومع ذلك فشل ذلك التشكيل في تغطية قطاعات مهمة أخرى تدخل 
في نطاق عمل الحكومات (الخدمات الصحية: التعليم» النقلء العلاقات الخارجية, 
الدفاع). أما الميادين التي شملها فقد تم التعاطي معها بطريقة متواضعة. وفي نهاية 
«ناير 1948 لم تكن هناك إلا إدارة واحدة تعمل وهي إدارة الخزانة9©, وفي هذا 
الخصوص ذكر جهاز استخبارات الهاغاناه: 
في حقيقة الأمره سادت حالة من الفوضى في الإدارات وكانت الحدود بين 
اختصاصاتها مشوشة بوجه عام. وتدخل كل موظف في اختصاصات زميله, 
وكان هناك قدر قليل من تحمل ا مسؤولية مما زاد من ضخامة الانتقادات من 
قبل العامة, في حين كان يُختار ا مسؤولون ورؤساء الإدارات بطرق غير نظيفة, 
حيث ساد الفساد ومحاباة الأقارب. 
في واقع الأمر ظل الفلسطينيون يعتمدون في أغلب القطاعات على إدارة 
الانتتداب. وبالتالي عندما بدأت الأخيرة في الانهيار (شتاء 1947 - ربيع 1948), 
وعم القتال المدن والقرى والطرق» انزلقت فلسطين العربيةء خصوصا المدنء نحو 
الفوضىء. وسادت حالة الاضطراب تداول المواد الغذائية وتقديم الخدمات الصحية 
والنقل العام والاتصالات في حين تلاثى الأمن والنظام. وفي المقابلء تمكن اليشوف 
من التأقلم مع ظروف الحرب والحصار نفسهاء وبعدد أقل من القوى العاملة, وعلى 
الرغم من افتقاره إلى مساندة دول مجاورة صديقة. 


الاستعدادات العسكرية 
كان التباين التنظيمي بين المجتمعين (العربي واليهودي) قبل 1948 واضحا في المجال 
العسكري شأنه في ذلك شأن المجالات الأخرى وربما بدرجة أكير. فعلى الرغم من أن 
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العرب بدأوا في الاستعداد للحرب في مطلع الثلاثينيات» فإن النتائج التي تم التوصل إليها 
كانت هزيلة» وجاءت الضغائن السياسية الداخلية لتضعف من أهمية تلك الإنجازات. 

تم تأسيس ثلاث مؤسسات قتالية جهادية: «الكف الخضراء» في منطقة الخليل, 
و«الجهاد المقدس» في منطقة القدسء وقادها عبد القادر الحسيني - ابن أخ 
المفتي - و«الشباب الثائر» في منطقة طولكرم - قلقيلية وقامت التشكيلات الثلاث 
بتخطيط وتنفيذ هجمات ضد البريطانيين وإن كانت محدودة. وكانت الأنشطة 
التي قادها الشيخ عزالدين القسام في محيط مدينة يافا وشمال السامرة أكثر إثارة 
وخطورة. فبعد قيام فرقته بقتل عدد من ال مستوطنين ورجل شرطة. تعرضت للحصار 
والتصفية من قبل البريطانيين أواخر العام 1935. 

كان لقرار الحسيني الخاص بتأسيس جماعات الشباب «الفتوة» وقع أكثر أهمية في 
تجييش فلسطين العربية؛ والتي قامت بالتدريب العسكري على استخدام السلاح للطلبة 
صغار السن. وذلك على غرار نموذج منظمات الشباب النازية4. وقد أفرزت هذه 
التنظيمات بعض الكوادر السياسية التي نظمت الإضراب العام في 1936, وما تلاه من أعمال 
عنف خلال فترة التمرد؛ وقد جرت عملية إعادة تأسيس «الفتوة» في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية غير أن أعضاءها لمم يتجاوزوا على الإطلاق مئات عدة من الشباب الحاملين للسلاح. 

بناء على مبادرة من المعارضة - التي كان مركزها في مدينة «يافا» - تأسست 
منظمة أكبر تحت مسمى «النجادة» في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية, 
وبحلول صيف العام 1946 تراوح عدد أعضائها ما بين 2000 و3000 فرد بقيادة 
محمد نمر الهواريء وكان ضباطها من الفلسطينيين العرب الذين خدموا في الجيش 
البريطاني. بيد أنه خلال محاولة الحسيني السيطرة عليها قضي عليها('*, وترتب على 
كل ذلك أن الفلسطينيين دخلوا الحرب من دون أي مليشيا وطنية. 

استندت القوة العسكرية الفلسطينية خلال حرب 1948 إلى عدد محدود 
من الجماعات (أو العصابات) المسلحة ضمت كل منها مئات عدة من الأفراد غير 
النظاميين, بالإضافة إلى المليشيات التي شكلت في كل مدينة وقرية على حدة. 

وقد كانت الجماعات ال مسلحة غير النظامية - ومن أبرزها «جيش الجهاد 
المقدس» بقيادة عبد القادر الحسيني في منطقة ال مرتفعات المحيطة بالقدس, 

. وجماعة حسن سلامة في الضواحي بالقرب من اللد والرملة - ليست سوى إعادة 
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تشكيل للجماعات التي كانت نشطة في الفترة من 1936 حتى 1939. وكانت مسلحة 
بأسلحة خفيفة وتعتمد على خطوط إمداد (غير مضمونة غالبا) للذخيرة خارج 
فلسطين. كما أنها لم تتمتع بتنظيم لوجيستكيء وإنما كانت تنتقل من قرية إلى أخرى 
وتفرض وجودها على السكان الممانعين لذلك. وكان أغلبية عناصرها من منتسبي 
اللجنة العربية العليا وغالبا ما كانوا على خلاف مع مليشيات المدن المجاورة التي 
فادتها عادة شخصيات من المعارضة وقوات جيش الإنقاذ. وخلال نصبهم لكمائن 
للقوافل التابعة لليشوف أو مهاجمتهم لمستوطناته. كانت عناصر من المليشيات 
المحلية تنضم إليهم: مما أسفر عن نشر حالة «فزعة» (أو إنذار كما كانت عليه 
الحال في «كونكورد» و«ليكسنغتن» في بداية الثورة الأمريكية). وبنهاية اليوم كانت 
عناصر المليشيا تتفرق لتعود إلى ديارها. وبصفة عامة فإن حالات «الفزعة» كانت 
معتادة بدءا من شهر يناير حتى شهر مارس على طول الطريق اللؤدية من القدس 
إلى تل أبيبء ولكن بقيت كل مليشيا متمركزة في قريتها بهدف الدفاع عنها ضد 
الهجمات اليهودية. 

كانت المليشيات المنفصلة في كل قرية تضم عشرات عدة من الرجال يفتقرون 
إلى التدريب العسكريء وإن كان في حوزتهم بنادق تفاوتت درجة حداثتها وأعيرتها. 
وفي بعض الأحيان توفر لدى القرية مدفعا أو مدفعين متوسطين وعددا محدودا 
من المسدسات. وعادة كان هناك نقص في الذخيرة وانعدام للتنظيم اللوجستيكي 
الواجب توافره للقيام بعمل قوي ومستمر خارج القرية. 

على الرغم من عدم توافر أرقام نهائية عن حجم مخزون السلاح لدى تلك 
المنظمات البدائيةء فإنه يمكن تكوين فكرة عن القوة العسكرية لعرب فلسطين من 
خلال الأرقام الخاصة بتسليح كل قرية على حدة» فقرية غوير أبو شوشة بالقرب 
من بحر الجليل والبالغ عدد سكانها 1240 نسمة في أبريل 1948. كان لديها وفقا 
للتقارير مليشيا مكونة من 48 فردا في حوزتهم من 35 إلى 40 بندقية من أنواع 
مختلفة وذخيرة تكفي للاستخدام ما بين 20 و50 مرة لكل فرد. أما بالنسبة إلى 
فرية عين الزيتون بالقرب من صفد - والتي قطنها 800 شخص - فقد توافرت 
مليشيا ضمت من 50 إلى 60 فردا بحوزتهم من 10 إلى 50 بندقية متنوعة ومدفع 
أو مدفعين» وبذخيرة تكفي لا بين 25 إلى 30 مرة استخدام لكل بندقية. وفي مدينة 
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مولد مشكلة اللاجثين الغلسطينيين 
صفد التي سكنها 9500 نسمة وجدت مليشيا مكونة من 200 - 250 فردا مسلحين 
بذخيرة تكفي لاستخدام البندقية من 35 - 50 مرة. وفي مدينة الخليصة في سهل 
الجليل البالغ عدد سكانها 1840 نسمة كانت هناك مليشيا ضمت 35 - 40 رجلا 
مسلحا بذخيرة تكفي لاستخدام البندقية من 50 - 70 مرة 2. وفي يناير 1948, 
وطبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه. كان في حوزة قرية الطيرة جنوبي حيفا 40 مسدسا 
و64 بندقية و4 مدافع خفيفة و3 مدافع ثقيلة ولكن من دون ذخيرة: وفي عين غزال 
القريبة والتي قطنها 3000 نسمة توافر في منتصف العام 1947 83 سلاحاء من بينها 
3 مسدسا و45 بندقية عتيقة الطراز”». وفي ا مدن الكبرى لم يكن الموقف أفضل 420 
إن نظرة عن قرب على الأحداث خلال شهر مارس 1948 في منطقة لم تصبها 
الحربء ومن قبل مسؤول أو ضابط طبيب بريطاني غير معلوم الاسمء تعطي فكرة 
سريعة حول طبيعة مجرى الأمور: 
لقد قضيت الفترة من بعد ظهر السبت حتى صباح الأحد في قرية الرأس 
الأحمر في شما الجليل... مم تكن هذه القرية بطبيعة الحال ذات أهمية كبيرة. 
ولكنها أعطت مؤشرا على أنه إذا كانت الحال في القرى كافة كما رأيت فإن العرب 
لن يذهبوا بعيدا في القتال. فلم تتواف ر أي أطقم طبية أو أي فرد لديه فهم 
بالعمل الطبي, وكانت لديهم ذخبرة تكفسي لهجوم واحد من دون أي احتياطي 
أو قيادة يعتد بها. 
وعندما توجهت إليهم بالسؤال حول المكان الذي وضعوا فيه الهاون والمدافع 
أجابوا بأن الحسيني سيرسلها في الوقت المناسبء كما أنه سيزودهم بكل ما يحتاجون 
إليه. فهناك قدر كاف من الأسلحة في تابلس والخليل كما قالوا. 
وبشكل عام فإن رجال هذه القرية (ا موالية للحسيني) تصرفوا كمجموعة 
من طلبة ا هدارسء مظهرين أسلحتهم في نوع من الاستعراض ليظهروا لي مدى 
خشونتهم واستعدادهم حاربة اليهودء وكذلك أسفهم لعدم وجود يهود في 
الجوار لقتلهه !45 
اعتمد الفلسطينيون خلال فترة الانتداب على أطباء الحكومة (أغلبهم من 
اليهود) ومؤسساتها الطبية, وقد كان الافتقار إلى الخدمات الطبية مصدر إزعاج 
شديد للفلسطينيين خلال الحرب التالية 49 
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وعلى صعيد آخر ساهمت مجموعة من العوامل في إعاقة الجهود التي بُدَلت 
للحصول على أسلحة خلال الأشهر الأخيرة للعام 1947., ومن بينها الانقسام بين 
الحسيني والنشاشيبيء والفقرء وعدم توافر الإرادة في مساندة القضية الوطنية, 
وهو ما عكس المستوى المنخفض للوعي السياسي والالتزام. ومنذ منتصف العام 
7 واقتراب صدور قرار الأمم المتحدة, بدأ القادة الفلسطينيون في فرض 
ضرائب وجمع التبرعات لتمويل الحرب وشيكة الوقوع؛ حيث فرضت الضرائب 
على السجائر (واحد في الألف من سعر العلبة) وتذاكر الحافلات (خمسة في 
الألف من سعر الرحلة). ولكن كان من الواضح أن العامة لم تشارك في هذا 
العمل بحماسء فبحلول الأول من نوفمبر في العام 1947 بلغت قيمة ال مبلغ 
الذي جَمّع 25,000 جنيه إسترليني» وكان من الواضح أن مثل هذا ا مبلغ لا يمكن 
أن يكفي لتمويل أنشطة اللجنة العربية العليا التي تزايدت بشكل مطرد»47. 
وخلال الشهر الأول من الحرب. أشار تقرير لجهاز استخبارات الهاغاناه إلى 
العشرات من الحالات التي ناشد فيها القادة العرب المحليون والجماعات 
العسكرية الجماهير تقديم المساهمات, وهو ما قُوبل بعدم توافر الإرادة. 
وعلى سبيل المثال تواترت معلومات عن قيام نبلاء قريتي عرب السطرية ويبنى 
في السهل الساحلي الجنوي بتحصيل مبلغ 25 جنيها إسترلينيا من كل فرد - 
نحت وقع الضغط والتهديد- لتمويل عملية شراء الأسلحة ».لم يكن لدى 
الفلسطينيين العرب قدرة على تصنيعها. 

على الرغم من وصول عدد صغير من الوحدات غير النظامية من الخارج» 
فإن الأمور لم تتحسن بشكل كبير خلال الأشهر الأولى للحربء فقد أوضح تقرير 
استخباري صادر في دمشق أواخر شهر مارس في العام 1948 أن مليشيات المدن: 

مم يكن في حوزتها إلا القليل من البنادق القدهمة وعدد محدود من 
الرشاشات والقنابل اليدوية... وقدرة هذه القوات على أن تصد اليهود, الذين 
كانوا متفوقين في العدد والعتاد. كانت موضع شك !49 

فيما يتصل بوحدة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة خصوصا في المدنء كان 
العرب بشكل كبير في وضع غير موات. وهو ما تبين بشكل صارخ خلال الشهور الأوى 
للحرب. ففي خلفية الأحداث كان هناك داتما الانقسام بين الحسيني والنشاشيبي 
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موند مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
الذي عاد للظهور إلى السطح خلال العامين 1946 - 1947 حيث انبعثت اللجنة 
العربية العليا مجددا وأعادت فرض سلصطتها. وخلال الفترة ما بين شهر أبريل 1946 
حتى 1947 انطلقت حملة إرهاب حقيقية (على غرار ما حدث في العامين 1937 
- 1938) ضد رموز المعارضة ومن حامت حولهم شبهات التعاون مع الصهاينة: 
ففي الثالث والعشرين من نوفمبر في العام 1946 أغتيل فوزي درويش المرتد عن 
عشيرة الحسينيء وهُوجم أعضاء من عشيرة أبو غوش في الخامس والعشرين من 
ديسمير من العام نفسه. وشهد شهر فبراير 1947 اغتيال علي شاهين في يافاء وجرت 
محاولات خلال شهر أبريل لاغتيال كل من محمد ياسين ونمر أرسان وزي سفاريني 
ومحمد يونس الحسيني. ووصفت صحيفة فلسطين الصادرة في يافا آنذاك محاولة 
اغتيال الأخير على أنها عودة إلى أحداث 1937 - 1939 وضربة للوحدة الوطنية, 
وعلى الرغم من قيام المعارضة بعمليات انتقامية: فإنها لم ترق إلى اللمستوى نفسه. 
وانتهى الأمر في نوفمير 1947 بإسكاتها تماما(60. 

وفرت سيطرة الحسيني على المشهد السيامي مظهرا خارجيا للوحدة في بداية 
القتال؛ حيث دُفنت الخلافات مؤقتا وشكلت لجان وطنية:. كما كانت عليه 
الحال في العام 1936, في كل مدينة وفي بعض القرى. غير أن الاختلافات في 
التوجهات السياسية والمصالح الاقتصادية سرعان من بدأت في الظهور. فعلى 
المستوى القومي كانت هناك مليشيات تخضع لسيطرة أجهزة مختلفة (اللجنة 
العربية العلياء المعارضة» اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية. جيش التحرير 
العربي» الحكومة الأردنية, الإخوان المسلمين في مصر).ء وفي بعض المدن مثل يافا 
وجدت مليشيات عدة دانت كل منها بالولاء لسيد مختلف وفر لها الأموال 
والسلاح والتعزيزاتء وعلى المستوى المحليء في بعض المناطق مثل الأراضي النائية 
في القدس كانت هيمنة الحسيني عليها تعني إستراتيجية عدائية وهجومية ضد 
اليهود. وفي المناطق الأخرى التي ضعفت فيها سلطة الحسيني وسادت مصالح 
الطبقتين العليا والمتوسطة - كما كانت عليه الحال في يافا وحيفا - كبح جماح 
عدوانية الحسيني بشكل متقطع. وفي كل أرجاء البلاد ساد انعدام التنسيق 
والتعاون بين اللجنة العربية العليا واللجان الوطنية خصوصا في كل من يافا 
وحيفا. وعلى الرغم من جهود اللجنة العربية العليا لتدعيم سيطرتها من خلال 
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الاتصالات المباشرة مع مؤيدها (أئمة. موظفي المحليات. قادة المليشيات المحلية) 
متجاوزة اللجان الوطنية, فإن نجاحها في ذلك لم يكن إلا جزثئيال'©. 

مثلت حيفا ويافا نمموذجين لمشكلة أكثر عمومية أثرت في الأداء الفلسطيني في 
الحرب. فالمليشيات في كل منطقة ومدينة عملت إلى حد كبير في معزل عن السيطرة 
السياسية؛ وقد كان هذا واضحا خصوصا في المدن التي وُجدت بها قوات كبيرة 
من القوات النظامية غير المحلية» ومن بينها يافا. فالمليشيات في يافا وحيفا وأيضا 
القدس تجاهلت أو تحدت بشكل كبير التعليمات الصادرة من لجانها الوطنية, 
ومن وقت إلى آخر تلك الصادرة من اللجنة العربية العلياء أو اللجنة العسكرية 
التابعة للجامعة العربية. في نهاية يناير العام 1948 اشتكى قائد اللجنة الوطنية في 
القدس عضو اللجنة العربية حسين الخالدي للمفتي من أن القوات غير النظامية 
التابعة لعبد القادر الحسيني كانت تتجاهل أوامره بشكل عام وتتصرف من دون 
أي تنسيقء وذهب الخالدي إلى القول إن ذلك أدى إلى سيادة «تشويش لا يمكن 
وصفه»2. دفع ذلك بالسلطات البريطانية إلى التوصل إلى نتيجة مفادها أن اللجان 
الوطنية واللجنة العربية العليا نجحت فقط في ممارسة «سلطة نسبية واهية» على 
المليشيات في المدن33©. 

فيما يتصل بالريفء اتجهت كل قرية إلى اتخاذ قراراتها والتصرف بشكل منفرد» 
مما أدى إلى دخولها الحربء وانهزامهاء بمفردها. وبين الفينة والأخرى ساند أفراد 
المليشيات في قرية أو أكثر. جماعة من القوات غير النظامية, بمهاجمة مستوطنة أو 
فافلة يهودية» غير أن النسق العام تمثل في اتخاذ مواقف دفاعية نتيجة سيادة قدر 
كبير من الاعتقاد في القدر. وفضلا على ذلكء لم تكن القرى مصممة لحالة الحرب؛ 
حيث افتقرت إلى الخنادق والتحصينات, كما أن سكانها لم تتوافر لديهم - على 
عكس ما كانت عليه الحال بالنسبة إلى قاطني الكيبوتسات - الاستعداد النفسي 
لمقاومة الهجمات عليهم,: والتي اتسمت غالبا في العام 1948 بإطلاق وابل من 
فذائف الهاون وفي بعض الأحيان غارات جوية خفيفة. وهكذا فإن ميل القرى إلى أن 
تتعامل بشكل منفرد مع الموقف وعدم استعدادها للقتال أسفرا عن نتائج كارثية؛ 
حيث كانت باستطاعة الهاغاناه السيطرة على القرى الواحدة تلو الأخرى من دون 
أن تتعرض لدفاعات متناغمة عبر الأقاليم» وفي كثير من المناطق م يكن هناك حتى 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
تعاون في العملية الدفاعية بين القرى المتجاورة نتيجة للغيوم التي لبدت سماء 
العلاقات بينهاء والتي نتجت عن الضغائن والتنافس على الأرض أو غيرها. 
بشكل عام تكونت لدى الفلسطينيين في نهاية العام 1947 صورة مضخمة 
وبالتالي مُحبطة حول قوة اليشوف العسكرية. وقد تضمن تقرير من مصدر 
استخباراني يهودي في أكتوبر العام 1947 وصفا للموقف في الريف على النحو التالي: 
إن الفلاح خائف من الإرهابيين اليهود... الذين كن أن يقذفوا قريته 
با مدافع ويدمروا ممتلكاته... وساكن امدينة اعترف بأن قوته غير كافية 
محاربة القوة اليهودية وتطلع إلى الإنقاذ من الخارج [امقصود من قبل الدول 
العربية]» وفي الوقت نفسه. كانت الأغلبية ا معتدلة... في حالة ارتباك وذعر... 
حيث كدست الواد التموينية...وكان يتم إكراههم والضغط عليهم من قبل 
المتطرفين...وكان السلام والهدوء هو كل ما يريدونه 58 
توقع الفلسطينيون أنهم سيخسرون المعركة ولكن وفي ضوء رؤيتهم للصراع 
على أنه سيستمر لعقود أو قرون فإنهم اعتقدوا أن اليهود. شأنهم في ذلك شأن 
الملوك الصليبيين في القرون الوسطىء سينتهي بهم المطاف إلى الهزيمة على أيدي 
العالم العربي63. 
تضمن تقييم للاستخبارات الحربية البريطانية في يوليو العام 1947 تقديرا 
بأن الدولة اليهودية طور التكوين يمكنها أن تهزم العرب الفلس طينيين حتى لو 
سوندوا بطريقة سرية من قبل دولة أو دولتين عربيتين69. وقد توصلت اللجنة 
العسكرية لجامعة الدول العربية, ومقرها في دمشقء في أكتوبر العام 1947 إلى 
نتائج مماثلة: 
أ- أن الصهيونيين في فلسطين (منظمات وأحزاباء سياسيا وعسكريا وإداريا) على 
مستوى عال من التنظيم؛ وهذه المؤسسات يمكنها أن تتحول بشكل فوري 
إلى حكومة صهيونية تمتلك الوسائل اللازمة كافة للحكم. 
ب - يمتلك اليهود اليوم قوات ضخمة. سواء من حيث العناصر البشرية أو 
التسليح أو المعدات. 


ج - اليهود لديهم موارد اقتصادية هائلة داخل البلاد وخارجها. 
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خلفية تاريخية مختصرة 
د - اليهود لديهم قدرة كبيرة على الحصول على دعم ومعدات من وراء البحار 
وفيما يتعلق بالعرب الفلسطينيين أوضحت النتائج ما يلي: 
أ- ليس في حوزة الفلسطينيين العرب حاليا قوات كافية ( بشرية, أسلحة, 
معدات) تمكنهم من التصدي (بطريقة مقبولة) للمنظمات الصهيونية. 
ب - في المناطق ذات الأغلبية اليهودية يعيش الآن 350 ألف عربي في قرى 
منعزلة وتكتلات مهددة بالتدمير حال شن الصهاينة عمليات حربية واسعة. 
بعد مرور شهر على هذا التقييم.: وقبيل صدور قرار الأمم المتحدة الخاص 
بالتقسيم بيومينء أوضح اللواء العراقي إسماعيل صفوت. الذي شغل آنذاك منصب 
رئيس اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية» لرئيس أركان القوات المسلحة 
العراقية أن «أغلب الفلسطينيين العرب لا يمكنهم الآن بأي طريقة من الطرق 
صد القوات الصهيونية» وذلك على الرغم من تفوقهم العددي...»67. وهكذا اتفق 
المراقبون كافة (يهودا - بريطانيين- فلسطينيين عربا - وعربا من خارج البلاد) عشية 
الحرب على أن الفلسطينيين غير قادرين على هزية الصهاينة أو صد أي هجوم من 
فبلهم؛ لأنهم كانوا ببساطة شديدي الضعف. 
شهدت فلسطين في الفترة ما بين ديس مير 1947 ومنتصف مايو 1948 صراعا 
ضاريا تضمن مظاهر حرب عصابات وإرهاب بين مجتمعين متداخلين بشكل كبير. 
فقد كانت هناك مناطق متجاورة مختلطة - في القدس وحيفا- وكذلك مدن بها 
خليط من مناطق منفصلة عربية ويهودية - القدس وحيفا وصفد وطبريا - » 
وؤجدت في كل حي ريفي وعلى امتداد أغلب الطرق قرى يهودية وعربية متداخلة. 
وفد كان الاستثناء على ذلك فقط فيء مناطق التلال المركزية في يهودا خصوصا 
السامرة» التي عرفت فيما بعد باسم الضفة الغربية؛ حيث كان السكان بشكل شبه 
حصري من العرب. 
دارت الحرب الأهلية بين ا مجتمعين بشكل رئيسي في المدن والمناطق الريفية 
ذات الطبيعة المختلطة. وغالبا في السهولء حيث كان اليهود يمثلون عامة الأغلبية 
الديموغرافية المهيمنة. وقد عمل كل طرف على عزل ومحاصرة الطرف الآخر 
ومدنه وقراه ومواقعه المتقدمة. وكان اليهود (نصف سكن القدس ويافا) والعرب 
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(نصف سكان حيفا) أكثر تأثرا في هذا المجال. غير أنه في نهاية المطاف لم يتمكن 
الفلسطينيون وجيش التحرير العربي من الاستيلاء على مستوطنة يهودية واحدة: في 
حين تمكن اليهود. بحلول منتصف مايوء من الاستيلاء على 200 قرية ومدينة عربية, 
بما في ذلك يافاء بيسانء صفد. حيفا العربية. وطبريا العربية. وحقيقة الأمر فإن 
الافتقار الفلسطيني إلى السلاح والعناصر البشرية المدربة» فضلا على تعدد مراكز 
القوى وعدم التنظيم وسيادة الارتباك. كلها عوامل عكست عدم توافر الإعداد 
ال مناسب في الفترة السابقة للعام 1948. 


العام العربي 

اعتقد الفلسطينيون العرب أن النجدة ستأي من العام العربي المحيط بهم, بيد 
أن الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني تماشت مع الانقسامات بين الفلسطينيين 
أنفسهم وأولئك الذين جاءوا لمساعدتهم. فاليشوف تلقى مساعدات مالية من 
الغربء وأساسا من الشعب اليهودي في أمريكاء أما العرب الفلسطينيون» فإنهم على 
الرغم من مساعيهم المستمرة: م يتمتعوا بالقدر نفسه من المساعدات ال منتظمة 
التي يمكن الاعتماد عليها من الدول العربية أو العام الإسلامي. وفي الواقع فإن رفض 
الحكومات والجيوش العربية, في نهاية 1947 وبداية 1948, لمطالب الفلسطينيين 
بتزويدهم بال مال والعتاد والتعزيزات لم يكن إلا استمرارا لمأ كان عليه الوضع من 
قبل. وقد ترتب على ذلك. بشكل تراكميء أن تولد بين الفلسطينيين شعور بالتخلي 
عنهمء وهو ما شكل مصدرا رئيسيا لتملك اليأس منهم في العام 1948. 

بحلول شهر مارس 1948 وصل إلى فلسطين إجمالا ما يقارب خمسة آلاف 
متطوع عريء جاء أغلبهم من المناطق المدنية الفقيرة وممن ألفوا العيش في 
السجون من العراق. وسورية ولبنان» ونظموا تحت مسمى جيش التحرير العربي 
تحت قيادة فوزي القاوقجيء ومن الناحية العسكرية فإنهم كانوا غير مجديين بكل 
معنى الكلمة. وطوال فترة بقائهم في فلسطين كانوا دائما على خلاف مع المليشيات 
المحلية والسكان. وقد رفض جيش التحرير العربي سلطة اللجنة العربية العليا (أي 
الحسيني)» وفشل بشكل عام في تنسيق عملياته مع الجماعات والمليشيات المحلية. 

فيما يتصل بالدول العربيةء كان كل منها يجذب في اتجاه مختلف وله اهتماماته 
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الخاصة في مناطق معينة في فلسطينء. وساند بعض الجماعات (على سبيل المثال 
ساندت مصر متطوعي الإخوان ا مسلمين في الجنوب) ولم تكن على مستوى كبير من 
الكرم في استجابتها للاحتياجات الفلسطينية من المال والسلاح. ونظر معظم الزعماء 
العرب إلى الحاج أمين الحسيني بكراهية» وكان لهم أجنداتهم الخاصة. 

أفسحت الحرب الأهلية الطريق للحرب بين إسرائيل والعرب. ففي الرابع عشر 
من شهر مايو أعلن عن إقامة دولة إسرائيل وغادر البريطانيون البلاد. وفي الخامس 
عشر والسادس عشر قامت جيوش كل من الأردن. وسوريةء ومصر بغزو فلسطين؛ 
حيث كان الهدف المعلن هو مساعدة الفلسطينيينء وإن أمكنء الحيلولة دون إقامة 
الدولة اليهودية واحتلال كل من الجزء العربي واليهودي من فلسطين. ومن جانبه 
نحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية عزام باشا عن مذبحة لليهود مماثلة ما 
قام به المغول في بغداد في القرن الثالث عشرء أما فيما يخص الأردنء فقد تمثل الهدف 
الرئيسي من الغزو في احتلال أكبر قدر ممكن من فلسطين العربية بغية ضمه إليها. 

استغرقت الحرب بين إسرائيل والدول العربية فترة طويلة وكانت دامية (نحو 
أربعة آلاف من ستة آلاف قتيل من اليشوف س قطوا بعد 14 مايو) واعترف قادة 
البشوف بأنهم يواجهون خطرا مميتاء ففي الثاني عشر من مايوى أي ثلاثة أيام قبيل 
الغزو أخطر بن غوريون بواسطة كبير مستشاريه العسكريين (الذي غالى في تقدير 
حجم الجيوش العربية وإعداد وكفاءة القوات التي يمكن إرسالها لفلسطينء تماما 
كما كانت الحال بالنسبة إلى الجنرالات العرب الذين مالوا إلى المغالاة في تقدير قوة 
القوات اليهودية) أن «فرص» النصر كانت «متعادلة تقريبا»6©. وحقيقة, فإن فترة 
الثلاثة أو الأربعة أسابيع الأولى للقتال بدت خطيرة. من منظور اليشوفء فخلال 
الفترة من 15 - 18 مايو انتشر الجيش الأردني «الجيش العربي» في منطقة المرتفعات 
الاهلة بالسكان العرب في يهودا والسامرة متجنبا القتال مع اليهود. لكن وقعت 
اشتباكات حول القدسء وتركزت على المدينة نفسهاء وحصن الشرطة وتقاطع الطرق 
في اللطرون غربا والذي كان يتحكم في طريق تل أبيب - القدسء وعبرت القوات 
السورية والعراقية والمصرية الحدود الدولية وهاجمت المستوطنات اليهودية في 
ا مناطق التي حخصصت لليهود وفقا لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة. كما 
قصف سلاح الطيران المصري مدينة تل أبيب. 
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تمتعت الجيوش العربية في البداية بميزة المفاجأة التكتيكية والمبادرة. فضلا 
على استخدام الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الدبابات والمدفعية والطائرات المقاتلة. 
ولكن كل الجيوش العربية, باستثناء الجيش العربي'*' الذي قادة وسلحه ودربه 
البريطانيون, فشلت في الاستعداد بشكل مناسب وطوقت سريعا من قبل الهاغاناه. 
وبحلول شهر يوليو انتقل زمام المبادرة إلى أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية. واتسمت 
الحرب بموجات متتالية من الهجمات الإسرائيلية (تخللتها فترات من الهدنة 
ا مفروضة من قبل الأمم المتحدة). ومع بدء نفاد مخزون الذخيرة لدى العرب 
(أوقفت كل من بريطانيا وفرنسا شحنات الأسلحة تنفيذا لقرار الحظر ا مفروض من 
الأمم المتحدة على الأطراف المتحاربة), وتدفق الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل عبر 
تجار السلاح ومن تشيكوسلوفاكيا (التي لم تحترم القرار الصادر عن الأمم المتحدة). 
أضحت قوات الدفاع الإسرائيلية في موقع الهجوم. وخلال شهري ديسمير 1948 
ويناير 1949 تمكنت من تحييد القوات السورية والأردنية والعراقية, في حين سحق 
الجيش المصري. وانتهى ا مطاف إلى موافقة الحكومات العربية على التواللي على 
توقيع اتفاقيات هدنة خلال الفترة من فبراير حتى يوليو 1949. ومع انتهاء الحرب» 
خرج الإسرائيليون رابحينء حيث سيطروا على أربعة أخماس فلسطينء في حين بقي 
الفلسطينيونء الذين خسرواء من دون دولة. وخضعوا للسيطرة الإسرائيلية والأردنية 
والمصرية. وكانت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين التعبير الرئيسي عن هذه الهزيمة. 


. (*) الجيش العربي هو اسم يطلق على القوات المسلحة الأردنية التي أسستها الإدارة الإريطانية [المحررة]. 
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علم يكن الناشطون الصهاينة 
والرسميون البريطانيون فقط هم 
من تتأر جح مواقفهم في منتصف 
الأربعينيات حول قول التقسيم 
١‏ ذي يلازمه نقل للعسرب خارج 
الدولة اليهودية المزمعة إقامتهاء 
بل تعلق الأمر كذلك بسياسسيين 
عرب كبار» 

الؤلف 


«الترانسفير» في التفكير 
الصهيوتٍ قبل 1948 


في وقت كانت فيه الحرب العربية 
- الإسرائيلية الأولى في منتصفها. كتب 
إرنست بيفنء وزير الخارجية البريطانيء في 
يوليو: «من وجهة النظر بعيدة المدى... 
ربما يكون هناك شيء يمكن قوله حول 
تبادل السكان بين المناطق اللخصصة لكل 
من العرب واليهود على التوالي.»7 وقد 
أسهب في هذه النقطة بعد ذلك بعدة أيام 
بالكلمات التالية: 
يمكن المجادلة بأن هروب أعداد 
كبيرة من العرب من الأراضي التي 
كانت تحت إدارة يهودية قد سهل 
من مهمة التوصل إلى تسوية دائمة في 
فلسطين؛ حيث تبدو بعض عمليات 
«نقل» السكان شرطا ضروريا ممثل 
تلك التسوية. 
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بيد أن الوزير البريطاني تدارك بقوله إنه مادام لا يوجد إلا حفنة من اليهود 
يقطنون الأراضي التي خصصت للسيادة العربية في فلسطين, فإنه لا يوجد «أساس 
لتبادل عادل للسكان», وبالتالي يجب أن تستمر بريطانيا في السعي مع وسيط الأمم 
المتحدة نحو إمكانية عودة المبعدين الفلسطينيين إلى ديارهم ©. وقد بلغ عددهم 
في ذلك الوقت ما بين 400 ألف و500 ألف (في مقابل أقل من خمسة آلاف يهودي 
مبعدين خلال القتال). 
كان المنطق الذي استند إليه تفكير بيفين» قبل أن يترك الحكم, مقنعا إلى 
حد كبير: فنقل الأغلبية العربية خارج مناطق الدولة اليهودية (وأيضا الأقلية 
الضئيلة اليهودية خارج ال مناطق ال مخصصة للعرب) كان من شأنه أن يحل مشكلة 
أقليات أساسية لا يمكن التغلب عليهاء وتحمل في طياتها إمكانية تدمير أي تسوية 
سياسية. وقد وجد المنطق ذاته في التحليل الذي قدمه. بعد مرور شهر, مكتب 
القاهرة التابع ممركز لندن للاستخبارات الخاص بمنطقة الشرق الأوسط والذي 
تضمن ما يلي: 
إن فرار العرب من ا مناطق التي احتلها اليهود في فلسطينء نتيجة 
ذعرهم. مثل مشكلة فورية على درجة كبيرة من الخطورة, ولكنه ربا أشار 
إلى الطريق للتوصل إ إلى تسوية على ا مدى البعيد لواحدة من أكثر العقبات 
ضخامة في طريق تطبيق مُرض للتقمسيم, ويُقصد بذلك قيام دولة يهودية 
تضم مجتمعا عربيا يقارب بشكل كبير من حيث العدد السكان اليهود. 
إن الدراسات السابقة للمشكلة قادت على الدوام إإى رفض فكرة نقل 
السكان بوصفه حلاء انطلاقا من حقيقة أن عدد العرب الذين يلزم نقلهم 
من الدولة اليهودية يفوق أربعين مرة حجم أولئك اليهود الذين يلزم نقلهم 
من الدولة العربية, ولكن هذا التباين في الإعداد قد تضاءل في الوقت الحالي 
نتيجة لفرار العرب من الدولة اليهودية... 
الآنء وبعدما دُللت الصعوبة الرئيسية. ا متمثلة في إقناع عرب فلسطين 
بترك منازلهم, نتيجة للإرهاب اليهودي وحالة الذعر التي أصابت العرب. 
فإنه من ا ممكن أن يكون الحل في نقلهم إلى العراق وسورية... إن هذا 
ا مشروع (توطين اللاجئين في البلاد العربية) يجب أن يتم إطلاقه بحرص 
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شديد؛ حيث إنه إذا ما وضع موضع التنفيذ في ا مرحلة الحالية فإن رد 
الفعل الفوري في العقول العربية سيذهب إلى أنه كان يجري التجهيز له 
منذ البداية. ولكن إذا ما أصبح جليا أنه نتيجة عدم استحداد أي من الطرفين 
(العرب أو اليهود) لا توجد إلا فرصة ضئيلة - أو لا توجد فرصة على الإطلاق 
- لإعادة اللاجئين إى ديارهم: فربما يمكن طرح هذا ا مشروع حلا للمشكلة 
كما ستبدو آنذاك 0 


بنهاية الحرب شاعت افتراضات مشابهة في الفكر الأمريكي؛ حيث كتب وليام 
بيرديت جي آر القنصل العام الأمريكي في القدس - والذي لم يكن من أصدقاء 
الصهيونية- لرئاسته في فبراير 1949 مُقدما النصح على النحو التالي: 
على الرغم من ا معاناة التي ترافق ذلك... هناك شعور بأن قضية الأمن 
ستخدم بشكل أفضل على ا مدى الطويل إذا ما بقي اللاجئون في الدول 
العربية وفلسطين العربية بدلا من عودتهم إلى إسرائيل. وحيث إن الولايات 
ا لمتحدة أيدت قيام دولة يهودية» فإنه يلزم عليها أن تحرص وتصر على أن 
تكون تلك الدولة متناسقة في تكوينهاء الأمر الذي يوفر لها أفضل فرص 
الاستقرار. فعودة اللاجئين سوف تخلق «مشكلة أقليات» مستمرة, وستكون 
مصدرا دائها للحث على الانتفاضة الداخلية أو التدخل من قبل الدول 
الحربية ا مجاورة 8). 
كان هذا هو التفكير الذي ساد الدوائر الرسمية البريطانية (والأمريكية) في النصف 
الثاني من عام 1948 في وقت كانت فيه قضية اللاجئين في مرحلة التبلور. وقد ساد 
المنطق المُقنع نفسه. منذ فترة تعود إلى ما قبل بداية القرنء في بدايات المشروع 
الصهيوني. فقد كان الكثيرون من بين الصهيونيين أو مُحبي الصهيونية ممن يعتقدون. 
أو على الأقل يجادلون: أن فلسطين كانت «أرضا خالية» انتظرت بولع وصول موجات 
المستوطنين اليهود©. ولكن الحقيقة أنه عشية التدفق الصهيوني على البلاد كان هناك 
سكان بلغ عددهم 450 ألف عربي (فضلا عن 20 ألف يهودي) سكن أغلبهم المناطق 
الأكثر خصوبة في النصف الشمالي من البلاد. فكيف كان من الممكن أن تحول الحركة 
الصهيونية فلس طين إلى «دولة يهودية» إذا ما كانت الأغلبية الساحقة للسكان من 
العرب؟ وإذا ما تمكن اليهود. على مدار الأعوام من خلال موجات الهجرة الضخمة. من 
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أن يمثلوا أغلبية السكانء كيف يمكن إقامة كيان سياسي يكون حقا «يهوديا» ومستقرا 
في وقت يضم فيه أقلية عربية ضخمة. وربما تكون مستاءة من الوضع؛ ويزيد معدل 
ا مواليد لديها عما هي الحال بالنسبة إلى اليهود9)؟ 
تمثلت الإجابة المنطقية والواضحة في نزوح العرب أو «نقلهم». وهو ما يمكن أن 
يتم بأسلوبين: أولهما استخدام القوة (الطرد على سبيل المثال)؛ وثانيهما التخطيط 
لأن يبدو ذلك طوعيا بشكل يرحل معه «المنقولون» بموافقتهم, كما يمكن اللجوء 
إلى مزيج من الأسلوبين. فعلى سبيل المثال يمكن حث وتشجيع العرب على الرحيل 
بواسطة الإرهاق اطالي (بالضرائب مثلا) وتقديم الحوافز (في حالة الرحيل). وقد 
كان ذلك حقا ‏ مضمون المذكرات اليومية ل «نبي» الصهيونية ومؤسسها تيودور 
هيرتزلء حيث كتب في الثاني عشر من يونيو 1895: 
يلزم علينا أن نجردهم من الأرض بلطف... يجب أن نشجع السكان 
الفقراء على عبور الحدود من خلال تأمين عمل لهم في بلاد العبورء في 
الوقت الذي نمنعهم فيه من الحصول على أي عمل في بلادنا... إن كلا 
من عملية التجريد من الملكية والتخلص من الفقراء يجب أن يتم بشكل 
منفصل وبحذر شديد 7. 
كان ما سبق يوميات هيرتزل الوحيدة حول هذه النقطة. ونادرا ما تناول 
هذا ال موضوع في موقع آخر.ء فلم يظهر على الإطلاق في مؤلفيه الرئيسين عن 
الصهيونية: «الدولة اليهودية» و«الأرض القديمة الجديدة» كما أنه لم يظهر في 
كتابات أغلب القادة الصهاينة الذين عاصروا هيرتزل أو جاءوا بعده. الجميع 
أدركوا ضرورة الالتزام بالكتمان والحذر. فالحديث عن نقل العرب. حتى بمموافقة 
الفلسطينيين والقادة العرب في الخارج. سوف يضعهم في حالة استنفار وخصومة, 
كما أنه سيؤدى إلى حالة خصام - غير مطلوبة - مع العثمانيين» الذين تجمعهم 
الديانة مع العرب. وحكموا البلاد حتى 1917- 1918. 
أما في اللقاءات الشخصية فإن القادة الصهاينة كانوا أكثر استعدادا لتبادل 
المعلومات في هذا الصدد. ففي عام 1911 اقترح آرثر روبين (رئيس مكتب 
. فلسطين في المنظمة الصهيونية) عملية «نقل محدودة» للفلاحين إلى سورية. 
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وبعد مرور عام ذكر ليون متزكين (أحد مؤسسي المنظمة) أن: «حقيقة الأمر أن 
فلسطين محاطة بمساحات واسعةء وسيكون من السهل على العرب أن يستقروا 
هناك بالأموال التي سيتلقونها من اليهود»©. وعلى مدار السنينء استمر المؤيدون 
للصهيونية والمؤلفون في التسويق لحل «الترانسفير» لتسوية المشكلة العربية: 

لا كن لنا السماح للعرب بإعاقة إعادة بناء قطعة تاريخية مهمة 
للغاية... ومن ثم يجب علينا أن نقنعهم برفق بأن يغادرواء فهم على الرغم 
من كل شيء لديهم الجزيرة العربية التي تضم ملايين الأميال... ولا يوجد 
أي سبب خاص للعرب للتشبث بهذه الكيلومترات القليلة. وها كانت 
عادتهم ا مشهورة هي «طي الخيام, والذهاب بعيدًا» فليضربوا امثل على 
ذلك الآن © 
غير أن معظم المنادين ب «الترانس فير» احتفظوا بأفكارهم لأنفسهم. أو 
اقتصروا في تداولها على الخطابات الشخصية والمناقشات داخل الدوائر 
الصهيونية. وقد كان ذلك هو الموقف في أيام ضعف الحكم العثمانيء وظل 
كذلك خلال العقدين الأول والثاني للحكم البريطانيء فالحديث عن «النقل» 
أو «الترانسفير» كان سيؤدي - بشكل غير مرغوب فيه - إلى تنفير أو على 
الأقل تعقيد أمور الحكام الجدد في فلسطينء وربما يُبعد كذلك مؤيدين يهودا 
لريب في أن التطبيقات العملية للصهيونية اتسمت. منذ البدايةء بتتابع 
من «الترانسفير» الصغير أو المحدود؛ فشراء الأراضي وبناء كل مستوطنة (موشافا 
بالعبريةء ومعناها الحرفي مستعمرة) قد صاحبه (وإن كان بشكل قانوني ومن 
خلال دفع تعويضات) «نقل» أو «ترانس فير» للبدو الأصليين أو ا مجتمعات 
الزراعية المستقرة. وكان يتم التوطين في جزء آخر من المناطق الريفية في 
فلسطين أو في المدن المزدهرة. على الرغم من أن بعضهم عبر نهر الأردن تاركا 
البلاد. وقد عمد حاييم مارغاليوت (خبير صهيوني في المسائل العربية وأحد 
كبار مشتري الأرض في فلسطين) إلى وصف وتقديم صورة لعملية الإبعاد على 
النحو التالي: 
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لقد تكشفت ا مسألة العربية بكل جديتها أمامي منذ الطرة الأ وى التي 
قمت فيها بشراء أرض هناء عندما رأيت لأول مرة عملية إخراج العرب من 
أراضيهم لإفساح ا مجال لتوطين أشقائنا. ولفترة طويلة بعد ذلك مم أتوقف 
عن سماع هذا اللحن الحزين الذي ردده البدو (نساء ورجالا) الذين تجمعوا 
في خيمة شيخ القبيلة ذلك ا مساء قبل مغادرتهم قرية شماسسين القريبة 
من ياما والتي أصحبت تحمل اليوم أسم يافينيل (في الجليل الشرقي). لقد 
كنت أجلس في الخيمة لأنهي التفاوض مع الشيخ فاضل من دلكاء ونساء 
البدو ورجالهم مجتمحعون حول النار يعدون القهوة لي ولبقية ا مدعوين. وق 
الوقت نفسه كانوا يتغنون بأغان حزينة يندبون فيها حظهم السيئ الذي 
اضطرهم إلى ترك مهدهم وديارهم. تلك الأغاني مست قلبيء وأدركت آنذاك 


مدى قوة الروابط بين البدوي وأرضه 09 


وبطبيعة الحال لم يكن هيرتزل ومتزكين وروبين وزانغويل يفكرون في مثل هذه 
العمليات الصغيرة. بل في الإبعاد «الجماعي» «الاستراتيجي». ولكن على الرغم من 
أن الفكرة مغرية على ا مستوى العمليء فقد مسها في أذهان أغلب الصهاينة قدر 
من الشكوك الأخلاقية. وفي المقابلء إذا ما عدنا إلى العشرينيات والثلاثينيات» لم يكن 
عرب فلسطين ينظرون إلى أنفسهم, وم يكن أي شخص آخر يعتبرهم, ك «شعب» 
مميز. بل ك «عرب» أو بشكل أكثر تحديا «عرب جنوب سورية». وبناء عليه فإن 
نقلهم من نابلس أو الخليل إلى شرق الأردنء أو سورية أو حتى العراق - خاصة إذا 
ما عُوضوا بشكل مناسب - م يكن ليعادل النفي من البلادء بل تحرك «عرب» من 
منطقة عربية إلى أخرى. 
وفضلا عن ذلك فإن «نقل» أو «ترحيل» الأقليات العرقية إلى قلب منطقتهم 
الوطنية كان ينظر إليه خلال النصف الأول من القرن العشرين على أنه مقبول 
أخلاقياء وربما حتى مرغوب فيه. كما بدا منطقيا من الناحية السياسية. لقد أكدت 
الخبرة التاريخية في أجزاء مختلفة من العام خلال العشرينيات والأربعينيات هذه 
النظرة. فالنقل القسري المزدوج الذي شمل المسلمين الأتراك إلى خارج المناطق 
ذات الأغلبية اليونانية في تراقيا وجزر بحر إيجه. وذلك الذي شمل المسيحيين 
. اليونان من آسيا الوسطى التركية في بدايات العشرينياتء والذي كان نتيجة 
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ثانوية للمعارك التركية - اليونانية, بدا وكأنه قد وضع تسوية لمشاكل أقليات 
مستمرة و«غير قابلة للحل». مما يجعل مستقبل العلاقات اليونانية - التركية 
أكثر منطقية وسلمية. كما شهدت الفترة 1947 - 1948 عمليات «ترانس فير» 
أوسع؛ وأكثر دموية» بين الهند وباكستان. وشملت المسلمين والهندوس مع مولد 
هاتين الدولتين من رحم التاريخ. وقد شاهد العام هذا الوضع من دون 
أن يدين أو يظهر تأثراً. كذلك كانت عملية «نقل» جماعات الأقلية الألمانية 
من الأراضي الحدودية غربي بولندا والتشيك إلى أطانيا في نهاية الحرب العالمية 
الثانية محل ثتاء من أغلب عواصم الحلفاء. وقد نظر إلى ذلك سواء في الغرب 
أو المعسكر الشيوعي على أنه أمر عادل وضروري سياسيا. فقد ساعدت تلك 
الأقليات على إفساد النظام الأوروي» وكتلة من الدول القومية في وسط وغرب 
أوروباء بقدر لا يقبله العقل من المعاناة والتضحية بالأرواح والأملاك. فكان 
من العدل والمناسب اقتلاعهم من أماكنهم وإعادتهم إلى أطانياء كعقابء وأيضا 
من أجل تجنب أن يحدثوا مشاكل في المستقبل. 

ومع ذلك ظل مفهوم «الترانسفير» في أعين الصهاينة - حتى عندما عرض قادتهم 
الأمثلة التاريخية السالفة الإشارة إليها - مثيرا للجدل أخلاقيا. فجميعهم تبنى المثل 
الليبرالية والكثير منهم كان ينتمي إلى مدرسة اشتراكية أو أخرىء وكان الهدف النهائي 
لأيديولوجيتهم الصهيونية هو عودة شعب إلى أرضه. كان اقتلاع العائلات العربية من 
ديارها وأراضيهاء حتى إن كان ذلك مقابل تعويض وإعادة توطين منظمة بين العرب 
خارج فلسطينء يخالف ميلهم الفطري. وقد تضخمت المعضلة الأخلاقية بشكل كبير 
خلال الثلاثينيات والأربعينيات مع بداية إقرار العديد من القادة الصهاينة, بما في 
ذلك بن غوريون وزيف جابوتنس كي (قائد الحركة التصحيحية اليمينية)» بأن عرب 
فلسطين قد أفرزوا قومية جديدة مميزة (على الرغم من أنها مازالت عربية) وهوية 
وطنية؛ ومن ثم فإن الفلسطينيين الذين يُنقلون ربما لا يشعرون بأنهم في دارهم في 
شرق الأردن أو العراق. ولهذه الأسباب كان من الأفضل تجنب الحديث عن مفهوم 
«الترانسفير» على ايللأ في خطابات عامة أو مناظرات» وعدم التفكير به على الإطلاق. 
قد تتطلب الصهيونية ترحيل الفلسطينيينء ولكن لماذا يجب أن يزعج المرء ضميره 
بذلك ويتوقف عنده طويلا؟ 
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الواقع أن التعاليم الصهيونية الشفهية منذ نهاية القرن (التاسع عشر) وحتى 
الأربعينيات (من القرن العشرين) ظلت تكرر أن هناك مكانا كافيا في فلسطين 
لكلا الشعبينء ولا يحتاج الأمر إلى طرد العرب لإيجاد متسع من الأرض للمهاجرين 
الصهاينة أو للدولة اليهودية. وأنه ليست هناك حاجة إلى نقل العرب, ولا يجوز 
بأي حال من الأحوال إدماج هذه الفكرة في البرنامج السيامي - الأيديولوجي 
للحركة الصهيونية. 

بيد أن المنطق الذي تضمنه حل «الترانس فير» للمشكلة العربية ظل من 
المتعذر تجنبه؛ فمن دون نوع ما من الاستبعاد الجماعي للعرب من المنطقة 
التي ستقام عليها الدولة اليهودية: لم يكن من الممكن إقامة دولة «يهودية» 
قابلة للحياة. ولقد أضحت الحاجة إلى «الترانسغير» حادة مع تزايد المعارضة 
العربية العنيفة للمشروع الصهيوني خلال العشرينيات والثلاثينيات. حيث أظهر 
ذلك العنف أن أغلبية عربية ساخطة وعدائية» أو أقلية كبيرة ستقوم بالنضال ضد 
مجرد وجود دولة يهودية وستكرس جهودها كعامل مخرب ومدمر لاستقرارها منذ 
البداية. وفضلا عن ذلك فإن الموجات المتوالية من العنف العربي ضد الصهيونية 
(1920, 1921, 1929 و1936 - 1939) قد أكره البريطانيين على كبح جماح الهجرة 
اليهودية بشكل دوري. الأمر الذي عنى أن العنف العربي كان يؤشر إلى إمكان 
منع تكوين أغلبية يهودية. وقد كان هذا مغزى الكتاب الأبيض الذي أصدره 
البريطانيون في مايو 1939 كرد فعل على الثورة العربية في الفترة من 1936 - 
9ه, أكبر انفجار للعنف العربي خلال الانتداب. كفل هذا الكتاب للعرب (الذين 
قارب عددهم آنذاك المليون في مقابل 450 ألف يهودي) وضعية الأغلبية الدائمة 
(من خلال تقييد الهجرة اليهودية لتصبح 75 ألفا خلال الأعوام الخمسة التالية)» 
كما وعد هذه الأغلبية ب «الاستقلال» خلال عشرة أعوام؛ لتصبح فلسطين دولة 
عربية ذات أقلية يهودية كبيرة (الذين سيتحدد وضعهم المستقبلي وحقوقهم من 
خلال القادة العرب الجدد). 

بناء على ما تقدم, فإنه إذا كانت الدعوة الصهيونية للنقل أو«الترانسفير» 
خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر والأولى من القرن العشرين قد 

. اتسمت بكونها ثانوية وغير ملحة» فإنه منذ بدايات الثلاثينيات بدأت في الظهور 
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دعوات عالية: تقارب الإجماع. مؤيدة للفكرة بين قادة الحركة. حيث أشعلت كل 
نوبة كبيرة من العنف العربي اهتماما صهيونيا متجددا بحل «الترانس فير», كما 
كانت الحال في أعمال الشغب في العام 1929. وفى مايو 1930 اقترح الكولونيل 
أف. أتش. كيش. مدير الإدارة السياسية للوكالة اليهودية. ورئيس الجهاز 
التنفيذي للوكالة في فلسطينء على حاييم وايزمان رئيس ال منظمة الصهيونية» أن 
تقوم الوكالة بالضغط على البريطانيين لتشجيع هجرة الفلسطينيين العرب إلى 
العراق الذي هو في حاجة ماسة إلى المزارعين. 

لن يكون من ا مستحيل التوصل إلى اتفاق مع [ا ملك] فيصل [في 
العراق]ء ليقدم مبادرة بعرض فرص جيدة للعرب ا مهاجرين... ولا بد أن 
تكون هناك دعاية جيدة تجذب ا مهاجرين العرب إلى تلك الدولة التي تحتاج 
بالفعل إليهم - كما يجب أن تكون هناك تسهيلات منظمة ومعلنة للسفر. 
وبالطبع فإننا بالتاكيد يجب ألا نُظهر [بوصفنا طرفا مشجعا لذلك], ولكنني 
لا أرى أي سبب هنع اهتمام حكومة جلالة ا ملكة بذلك... ومن غير ا متصور 
أن تكون هناك مشقة لدى الفلسطينيين العرب - الذين هم في الأساس شعب 
بدوى أو شبه بدوي - في الانتقال إلى دولة عربية أخرى يجدون فيها فرصة 
أفضل للحياة الزراعية - كما كانت الحال بالنسبة ‏ ى ا مهاجرين الزراعيين من 
بريطانيا إلى كندا 07. 
وقبل ذلك بأسابيع قليلة اقترح وايزمان نفسه على اللورد باسفيلدء وزير ا مستعمرات 
البريطاني» أن حلاً للاضطرابات التي يُحدثها الفلسطينيون يمكن أن يكون عبر نهر الأردن: 
الفلسطينيون محدثو الاضطرابات يمكن نقلهم إلى الجانب الآخر من النهر. 
أجاب اللورد باسفيلد معبرا عن اقتناعه بضرورة البحث عن حل في هذا 
الاتجاه. ولكن العراق يطرح بعض المشاكل... وأنهم [العراقيين] شعب صعب. 
فأجبت بالقول: «بالطبع الأمر ليس سهلاء ولكن ذه البلاد [شرق الأردن 
والعراق] يجب تنميتها»... وقد رأى اللورد باسفيلد في ذلك نظرة استشرافية 
واسعة يلزم أخذها في الاعتبار بجدية كبيرة. وعندئذ قلت مفترضا أننا سنقيم 
شركة تنمية يمكن أن تحصل على مليون دونم من الأرض في شرق الأردنء بأن 
هذا يمكن أن هثل بديلاً ويريح فلسطين من الضغط..(03). 
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أثار الكولونيل كيش الموضوع مرة ثانية بعد مرور عامء موضحا أنه يلزم على 
الحركة أن تتبنى سياسة واضحة في هذا الخصوص. وردًا على ذلك كتب ياكوف 
ثونء المسؤول الصهيوني المخضرمء أنه من وجهة نظر الحركة يتمثل الحل المثالي 
في نقل العرب الفلسطينيين عبر الأردن. مضيفا أن المتحدثين باسم الحركة لا 
يمكنهم قول ذلك علنًا". وقد أورد وايزمان كلاما مشابها مع دروموند شيلز. 
نائب وزير المستعمرات البريطانية: نقل العرب خارج فلسطين سيكون «محاولة 
شجاعة على مستوى رجل الدولة للتعامل مع مشكلة كان يتم تناولها حتى اليوم 
بطريقة فاترة... البعض [من الفلسطينيين العرب] يمكن أن يتدفق على الدول 
المجاورة. ومثل هذا التبادل للسكان ممكن دعمه وتشجيعه»259. 

قبيل العام 1936 كان الحديث والتفكير المتقطع حول «الترانسفير» محصورا 
فقط في المقابلات المباشرة وراء الأبواب المغلقة والمذكرات الصادرة داخل الإدارات» 
غير أن اندلاع الثورة العربية عام 1936 قد فتح الأبواب على مصاريعها. فقد حملت 
الشورة في طياتهاء من وجهة نظر العرب, مفهوم أنه ليس هناك حل وسطه وأنهم 
لن يقبلوا على الإطلاق العيش داخل (أو في جوار) دولة يهودية. والأكثر من ذلك. 
فقد عقدوا العزم على إرغام البريطانيين على إيقاف الهجرة اليهودية, في وقت كان 
فيه النازيون يتوعدون يهود أوروبا بمستقبل مُرعب لا يمكن تصوره. ومن ثم كانت 
هناك حاجة ملحة إلى ملاذ آمن في فلسطين أكثر من أي وقت مضى. 

ظل القادة الصهاينة يرددون في العلن المقولات نفسها الذاهبة إلى أن هناك 
مكانا كافيا في البلاد لشعبينء وأن الهجرة الصهيونية لا تتطلب إبعاد العرب. 
وعلى الرغم من تأييد قائد الحركة التصحيحية اليمينيةء جابوتنسكيء بشكل 
عام لفكرة «الترانسفير»9'", فإنه قال في العام 1931: «إنتا لا نريد طرد عربي 
واحد من الضفة اليمنى أو اليسرى لنهر الأردنء نحن نريدهم أن يزدهروا 
اقتصاديا وثقافياء7". وبعد مرور ستة أشهر تضمنت شهادته أمام لجنة بيل أن 
«موضوع طرد العرب لم يكن واردا على الإطلاق. بل على العكس تمثلت الفكرة 
الرئيسية في أن أرض إسرائيل على جانبي نهر الأردن (فلسطين وشرق الأردن) 
ستضم (في نهاية المطاف) عربا... وملايين اليهود...». مع اعترافه بأن العرب 

يمكن أن يصيروا «أقلية»09. 
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بحلول العام 1936 أصبح الاتجاه السائد للقادة الصهاينة أكثر صراحة في تأيبد 
فكرة «الترانمفير». ففي يوليو عمد كل من بن غوريون (رئيس اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية» والرئيس الفعلي لليشوف) ونائبه موشى شيرتوك (شاريتء مدير 
الإدارة السياسية للوكالة)» إلى لقاء المفوض السامي البريطانيء للدفاع عن الهجرة 
الصهيونية التي كانت سلطة الانتداب تدرس تعليقها: 
سأل بن غوريون عما إذا كانت الحكومة ستجعل من ا ممكن للمزارعين 
العرب الذين شتتوا نتيجة لشراء اليهود أراضيهم بالاستقرار في شرق الأردن؛ 
حيث إنه إذا كانت منطقة شرق الأردنء في الوقت الحاليء مغلقة أمام اليهود 
[جمعنى الاستيطان اليهودي]» فإنها بالتاكيد لا يمكن أن تكون كذلك بالنسبة 
إلى العرب. 
وقد رأى ا مفوض السامي في ذلك فكرة جيدة... وسأل عما إذا كان اليهود 
مستبعدين لإنفاق ا مال لتحقيق مثل هذا التوطين للفلسطينيين في شرق 
الأردن. وكانت إجابة بن غوريون أن الأمر يمكن بحثه. 
ومن جانبه. أشار شيرتوك إلى أن وكالات الاستيطان اليهودي كانت في كل 
الأحوال تنفق أموالا لتزويد مستأجري الأرض أو زارعيها الذين رُحلوا نتيجة 
لشراء اليهود للأرضيء وذلك إما بدفع تعويضات,. وإما من خلال تزويدهم 
بأرض بديله. وأنهم سيكونون سعداء بإنفاق هذا امال على توطين هذا 
الشعب في شرق الأردن 09 
ناقشت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية هذه الفكرة بعد مرور ثلاثة أشهر. 
وفى هذا الصدد قال بن غوريون: 
ماذا لا هكئنا الحصول على أرض هناك للعرب الذين يرغبون في 
الاستقرار في شرق الأردن؟ فإذا كان من ا مسموح به نقل عربي من الجليل 
إى يهودا فلماذا يكون من غير ا ممكن نقله من منطقة الخليل إإى شرق 
الأردن والتي هي أكثر قرباً؟ ...إن هناك متسعا هائلا من الأرضء ونحن 
(في فلسطين) مكتظون بالسكان... إننا نريد الآن إقامة مناطق مكثفة 
للاستيطان اليهودي (في فلسطين). وهكننا حل مشكلة هذا التكتل من 
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خلال نقل العرب الذين يبيعون أراضيهم إ إلى شرق الأردن... حتى ا مفوض 
السامي يوافق على «الترانسفير» ‏ إلى شرق الأردن إذا ما زودنا الفلاحين 
بالأرض وامال 00 
وعد البريطانيون في مايو 1936 بإرسال لجنة ملكية للتحقيق تكون مهمتها 
تحديد أسياب التمرد واقتراح الحلول - وذلك عندما يوقف العرب إطلاق النار. 
وبحلول شهر أكتوبر كانت عصابات التمرد في حالة إنهاك كبير. وسأم السكان 
بشكل عام من التمرد. ومع تعليق الحاج أمين الحسيني الأعمال القتالية وصلت 
لجنة بيل إلى فلسطين. وطافت بالبلاد والتقت بالقادة العرب في الخارج واستمتعت 
إلى شهادات من المسؤولين البريطانيين» والصهاينة» والعرب الفلسطينيينء قبل أن 
تقدم وتنشر تقريرها في بداية يوليو 1937. ولقد أوصت لجنة بيل بتقسيم 
فلسطين إلى دولة يهودية تضم 20 في المائة من البلاد, ودولة «شرق أردنية» 
على أغلب الجزء المتبقي (باستثناء مساحة أقل من 10 في المائة تضم القدس 
وبيت لحم تظل تحت السيطرة البريطانية). ولكن حتى ذلك فشل في أن يحل 
المشكلة الديموغرافية المستمرة: حيث إنه حتى في نسبة ال 20 في المائة التي 
تمركز فيها اليهود وتم تخصيصها لتكون تحت السيادة اليهودية (السهل الساحلي 
و«الجليل») كان العرب يمثلون ما يزيد على خمسي عدد السكان. ولذلك أوصى 
بيل بنقل كل أو معظم السكان العرب خارج هذه المناطق. 
إن وجود هذه الأقليات (العربية واليهودية) في ا مناطق التي تضم 
أغلبية من كل منهما يمثل بشكل واضح أكثر العوائق خطورة لإتمام عملية 
التقسيم بشكل سلس وناجح... وإذا كان للتسوية أن تكون خالية من 
الغبار ونهائية. فإنه يلزم مواجهة مسآلة الأقليات بشجاعة وأن يُتعامّل 
معها بحزم. 
وأشارر ت اللجنة إلى السابقة اليونانية - التركية التي حدث بموجبها التبادل. 
الجبري ونقل 1.3 مليون يوناني و400 ألف تري في النصف الأول من عشرينيات 
القرن العشرين. «قبل إتمام هذه العملية كانت الأقليات اليونانية والتركية مصدر 
إزعاج وقلق مستمرينء وبعد إزالة التقرح أضحت العلاقات اليونانية - التركية 
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ودية أكثر من أي وقت مضى». وبشكل رسمي لم تتحدث اللجنة عن «الترانسفير»» 
ولكن عن «تبادل للسكان» يتضمن تحويل 1.25 مليون يهودي من المناطق ذات 
الكثافة السكانية العربية إلى ما هو مقرر أن يكون الدولة اليهودية. وتحويل 
5 ألف عريي خارج أراضي تلك الدولة إلى المناطق العربية. وفي الحقيقة فإن 
ما كان مقررا لم يكن عملية تبادل عادلء بل نقلا للعرب يصاحبه نقل عدد قليل 
جدا من اليهود كورقة «توت» للتمويه على الأمر. ولقد فضلت اللجنة أن ينتقل 
العرب بشكل اختياري ومقابل تعويضات - ولكنها شددت على أهمية ا موضوع, 
وعلى أنه في حال رفض العرب ل «الترانسفير» فإنه يجب أن يكون إجبارياء 
بمعنى أن يتم تنفيذه بالقوة, وإلا فإن التسوية القائمة على التقسيم لا يمكن لها 
أن تصمد20. 
أسعدت التوصيات. خاصة تلك المتصلة ب «النقل», العديد من القادة الصهاينة 
ومن بينهم بن غوريونء وإذا كان من الصحيح أن اليهود مُنحوا جزءا صغيرا من 
إرثهمء فإنهم يستطيعون استخدام هذه الدولة الصغيرة كقاعدة أو رأس جسر للغزو 
والاستيلاء على باقي فلسطين (وربما أيضا شرق الأردن). وقد كان هذاء على الأقلء ما 
قاله بن غوريون ليبرر جزئيا موافقته على الحصول على حصة صغيرة من الأرض 02 
بيد أنه كان لديه سبب آخر لذلك: «النقل الإجباري للعرب من الأودية ا لمخصصة 
للدولة اليهودية المقترحة يمكن أن يقدم لنا شيئا لم نحظ به قطء حتى عندما كنا 
مستقلين أيام المعبد الأول والثاني...». كما أفصح بن غوريون في يومياته. «لقد مُنحنا 
فرصة لم نجرؤ حتى على أن نحلم بها في مخيلتنا. فالأمر أكثر من دولة أو حكومة 
أو سيادة: بل اندماج وطني في وطن قومي». وقد رأى بن غوريون في توصية النقل 
أو «الترانسفير» أنها: 
نقطة مركزية تفوق أهميتها كل النقاط الإيجابية الأخرى وتعوض 
كل نقائص التقرير وعوائقه... يجب علينا أن نتمسك بقوة بهذه النتيجة 
(التوصية) كما تمسسكنا بوعد بلفورء بل كما تسسكنا بقوة بالصهيونية 
ذاتها... لأنه من بين كل النتائج التي توصلت إليها اللجنة. هذه النتيجة 
وحدها هي التي تقدم بحض التحعويض للذين يُنتزعون من أجزاء أخرى 


من الدولة (وتعطيه للعرب)... فالشيء الذي لا يكن تصوره في الأوقات 
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العادية ممكن التحقيق في اللحظات الثورية... إن أي شك من جانبنا حول 
ضرورة هذا «الترانسفير», وأي شك هكن أن نثيره حول إمكانية تنفيذه. 
وأي تردد من جانبنا فيما يتصل بعدالته. يمكن أن يفقدنا فرصة تاريخية 
قد لا تتكرر... إذا م ننجح في إزاحة العرب من بينناء في الوقت الذي تقترح 
فيه لجنة ملكية ذلك لبريطانياء وننقلهم ‏ ى ا منطقة العربية. فإن ذلك لن 
يكن تحقيقه بسهولة (وربا على الإطلاق) بعد تأسيس الدولة اليهودية... 
يجب القيام بذلك الآنء والخطوة الأوى. ورجا الأكثر أهمية. هي أن نلزم 
أنفسنا بتنفيذه (23, 


أضفى تقرير بيلء للمرة الأولى» على فكرة «الترانس فير» قبولا معنويا دولياء وفي 
الوقت ذاته أثار نشره نقاشا عميقا ومستمرا داخل القيادة الصهيونية: هل يجب 
على الحركة أن تتخلى عن مطالبتها التاريخية بكل أراضي فلسطينء وتقبل بمبدأ 
التقسيم ونسبة ال20 ف المائة من الأرض المقترحة؟ وقد قسم الجدل حول هذه 
النقطة صفوف الأحزاب, بما في ذلك حزب ماباي الذي تزعمه بن غوريون والذي 
انقسم على نفسه. وبالنسبة إلى اليمين التصحيحي لم تكن هناك أي مشكلة؛ حيث 
طالب بشرق الأردن بالإضافة إلى كل فلسطينء ومن ثم لم يكن التقسيم بالنسبة إليه 
بداية يعتد بها. أما فيما يخص اليسار- الذي مثله بريت شالوم وهاشومير هاتزائير- 
فإن مقترحات بيل م تكن ذات صلة بال موضوع؛ حيث كان اليسار يفضل دولة 
مزدوجة القومية (عربية - يهودية) وليس التقسيم. وفيما يتصل باليسار المعتدل 
والوسط (والذي مثل جوهر الحركة وتيارها الرئيسي) مثل الأمر معضلة كبيرة. وقد 
حدثت المناقشة النهائية والحاسمة خلال ال مؤتمر العشرين للكونغرس الصهيوني 
في زيورخ خلال شهر أغسطس 1937 والذي دُعي لعقده خصيصالمناقشة هذا 
اموضوع (ومم تحضره الحركة التصحيحية). 
وقد استغل بن غوريون مقترح لجنة بيل حول «النقل» للتعبئة لتأييد قبول 
فكرة التقسيم: 
يجب علينا أن ننظر بعناية إلى مسألة ما إذا كان «الترانسفير» ممكناء 
ضرورياء أخلاقياء ومفيدا. نحن لا نريد طرد ولكن نقل سكان كما حدث 
من قبلء في مرج ابن عامر وفي شارون (في الوادي الساحلي) وأماكن 
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أخرى... أنتم بلا شك على دراية بأنشطة الصندوق الوطني اليهودي في هذا 
الصدد. الآن يجب أن يحدث نقل يختلف مداه بشكل تام. ففي العديد 
من مناطق البلاد لن يكون من ال ممكن إقامة استيطان جديد من دون 
نقل الفلاحين العرب... من المهم أن تأت هذه الخطة من اللجنة وليس 
من جانبنا... «النقل» أو «الترانس فير» هو الذي سيجعل من ا ممكن تنفيذ 
برنامج استيطان شامل. ولحسن الحظ أن العرب لديهم مناطق واسعة 
خالية. إن القوة اليهودية» التي تتزايد بشكل مطردء ستزيد من فرص تنفيذ 
«النقل» على نطاق واسع. عليكم أن تتذكروا أن هذا النظام يتضمن فكرة 
إنسانية وصهيونية مهمة, نقل قطاعات من الشعب (الفلسطينيين العرب) 
إلى بلادهم (مثل شرق الأردن والعراق) وتعمير الأراضي الخالية... 

خلال الاجتماع؛ بدا بن غوريون وكأنه يقترح أن يكون النقل إجبارياء وأن يتم 
تنفيذه بواسطة القوات اليهودية وليس البريطانية. وقد تكلم متحدثون آخرون» 
يمافي ذلك وايزمان وروبينء في الاتجاه ذاته. وإن كان الجميع قد فضل النقل 
الطوعي المتفق عليه» وإن شكك البعضء مثل يوسيشكينء في أن تكون الفكرة قابلة 
للتنفيذ؛ البريطانيون لن ينفذوها كما أنهم سيمنعون اليهود من تنفيذها. وقد 
عارض العديد من المشاركينء بمن فيهم بيرل كاتزنيلسون - القائد الثاني في حزب 
هاباي - جوهر الصفقة الشاملة التي قدمها تقرير بيلء والمتصلة بالتقسيم. (في حين 

ساندوا نظريا النقل)48©. 

في نهاية المطافء وبعد نقاش حامي الوطيس.ء أقر المؤتمر - بشكل غير قاطع 
وبتصويت 299 ضد 160 - توصيات بيل كأساس للمزيد من المفاوضات. وقد أظهر 
التصويت إقرارا لمفهوم التقسيم من حيث المبدأ. ولم يتضمن القرار أي إشارة 
خاصة للمقترح الخاص بالنقل أو «الترادنسغير» على الرغم من قبوله ضمنا كجزء 
من الصفقة التي يسعى الصهاينة إلى التفاوض على شروطها الخاصة بالأرض (حيث 

أرادوا الحصول على أكثر من نسبة ال 20 في المائة التي تضمنتها)297. 

وعلى الرغم من ذلك. دخلت توصيات بيل خلال أسابيع في حالة جمود قاتل؛ 
حيث جدد العرب غير الراضين عنها ثورتهمء وقام البريطانيون» الذين أصابهم الذعرء 
بالتصويت سراً في الثامن من ديسمير 1937 ضد التقسيم وتعيين لجنة (فنية) هدفها 
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الظاهر النظر في إمكانية تطبيق مقترحات بيلء وإن كان هدفها واقعيا هو دفتها 
نهائيا. وقد قدمت لجنة وودهيد التي شكلت في مارس 1938 تقريرها في شهر 
نوفمبر. حيث اقترحت تقسيما ضئيلا مُعدلا يتضمن قيام دولة يهودية أصغر من 
تلك التي اقترحتها لجنة بيل؛ تمتد من تل أبيب إلى زخرون ياكوف على 10 في اللائة 
من إجمالي أرض فلسطين (وهو ما كان غير مقبول للصهاينة بشكل واضح). كمأ 
رفضت اللجنة مقترح بيل الخاص بالنقل الإجباري بوصفه أمرا غير واردء ورأت أن 
النقل الاختياري «من المستحيل افتراضه». مما حداها على الانتهاء إلى أن قيام دولة 
يهودية تضم أقلية عربية كبيرة سيكون معيباء ومن ثم فإن التقسيم لا يمكن أن 
يحل المشكلة. 

بيد أنه خلال الشهور التي أجرت فيها لجنة وودهيد مداولاتهاء بادرت 
القيادة الصهيونية - والتي مْ يكن لديها علم عن قرار لندن السري برفض 
التقسيم - ببحث ونقاش عميق لقترحات بيل والطرق العملية لتنفيذها. وكان 
موضوع «النقل» محل دراسة شاملة؛ حيث شكلت «لجنة النقل» من خبراء على 
رأسهم ثون - الذي شغل آنذاك منصب رئيس شركة تطوير أراضي فلسطين - 
لبحث وسائل وطرق تنفيذ «الترانسفير» - كم عدد العرب الذين يجب أو يمكن 
نقلهم؟ ومن هم؟ وإلى أين؟ وما التعويضات التي يمكن تقديمها لهم؟ - ولقد 
كانت المشكلة كبيرة والظروف المحيطة متغيرة (ثورة عربية مستمرة. حكومة 
بريطانية غير مؤكد تأيبدها لتوصيات بيلء عالم يتجه نحو حرب شاملة: مما 
يعنى بالتأكيد تنحية المشكلة الفلسطينية جانبا). وتفرقت اللجنة في يونيو 1938 
دونما التوصل إلى تقرير نهائي0. 

بالتوازي مع ذلك ناقشت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية (حكومة اليشوف) 
«النقل». وفي السابع من يونيو 1938 أعلن بن غوريونء مقترحا بخطوط إرشادية 
لسياسة صهيونية في هذا الخصوص: «أن الدولة اليهودية ستناقش مع الدول العربية 
المجاورة موضوع النقل الاختياري للمزارعين المستأجرينء والعمالء والفلاحين من 
الدولة اليهودية إلى الدول العربية المجاورة». وكعادته. أقر بن غوريون في الوقت 

. ذاته مساواة تامة وحقوقا مدنية للعرب الذين يعيشون في الدولة اليهودية. ونظر 
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«الترانسفير» في التفكير الصهيوق ... 
بعض أعضاء «الحكومة» إلى هذا الإقرار على أنه وعد كلامي كاذب للتسجيل فقط 
أمام الأجيال المقبلة). وبعد مرور خمسة أيام كشف بن غوريون - بشكل غير 
مقصود - عن نواياه: «أؤيد النقل الإجباري. ولا أرى فيه أي شيء غير أخلاقي»» 
وحذا «يوسيشكين» حذوه قائلاً: لا يوجد أي شيء غير أخلاقي في نقل 60 ألف 
عائلة عربية, 1 
فلا هكننا أن نبدأ دولة يهودية وبداخلها... نصف السسكان عرب... مثل 
هذه الدولة لاهكنها أن تصمد حتى نصف ساعة... «النقل» ه و أفضل ما 
هكننا فحله أخلاقيا... وأنا مستعد للدفاع عن ذلك أمام الرب... 

ذهب ورنر ديفيد سيناتور. صاحب الأفكار الليبرالية» الذي شغل منصب 
مدير الجامعة العبرية» والمتحدر من أصول ألمانية. إلى المناداة ب «أقصى حد 
للترادمفير». ومن جانبه قال يهشوا سوبرسكيء عضو لجنة التنفيذ الصهيونية. 
إنه على اليشوف أن يتنبه إلى «عدم خلق تشيكوسلوفاكيا جديدة هناء ويمكن 
ضمان ذلك من خلال الهجرة التدريجية من قبل العرب». مشيرا بذلك إلى 
تقويض جمهورية تشيكوس لوفاكيا بوجود أقلية ألمانية. واتفق كل من بن 
غوريون ويوسيشكين وكاتزنيلسون على أن البريطانيين» وليس اليشوف. هم من 
يجب عليهم تنفيذ «الترانسفير». وأعلن كاتزنيلسون: أن «المبدأ هو أنه يجب 
أن يكون هناك ”نقل” واسع متفق عليه». ومن جانبه قال روبين: «أنا لا أومن 
بنقل أقراد. ولكن بنقل قرى كاملة». أما إليعازر كابلان - المدير المالي للوكالة 
اليهودية - فقد ذهب إلى أنه مع وجود إغراء مالي مناسب.ء وإذا ما تُركوا 
في حالة فقر مدقع داخل الدولة اليهودية الوليدة. فإن العرب ربما يوافقون 
على «رحيل اختياري». واقترح إلياهو بيرلين - قائد حزب يسرائيل الديني في 
الكنيست - «زيادة الضرائب لدفع العرب إلى الفرار من جراء ذلك». وهكذا 
كان هناك توافق فعلي مؤيد ل «الترانسفير» بين أعضاء اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية: الجميع فضلوا «النقل الطوعي»» غير أن أغلبهم وافقوا كذلك 
على «نقل إجباري». مفضلين بالتأكيد أن تقوم بريطانيا وليس اليشوف 


بتنفيذ ذلك (28. 


855 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
بشكل أو بآخر كانت التعبيرات الصهيونية المؤيدة للنقل خلال عام 1936 
و1937 والنصف الأول من عام 1938 مرتبطة بعمل لجنة بيل وتوصياتها. 
ولكن ثم ينطبق ذلك على مخطط بن غوريون الجديد ل «الترانسفير» مع بداية 
ديسمبر 1938. مات اقتراح بيل ودفن. وفي أطانيا بدأ النازي في إطلاق العنان 
للمذبحة الجماعية في «ليلة الكريستال». وفي فلسطين ولندن كان البريطانيون 
والعرب والقادة الصهاينة يستعدون مؤتمر سان جيمس الذي كان على وشك أن 
يفتح أبوابه في العاصمة البريطانية. وكانت القيادة الصهيونية في أشد الحاجة 
إلى إيجاد ملاذ آمن ليهود أوروبا وتفريغ فلسطين استعدادا لوصولهم. وقد كتب 
بن غوريون على عجل في يومياته: «سنعرض على العراق عشرة ملايين جنيه 
فلسطيني لنقل مائة ألف عائلة عربية من فلسطين إلى هناك». وفي الحادي 
عشر من ديس مبر طرح هذه الفكرة على المجلس التنفيذي للوكالة اليهودية. 
ووفقا له فإن العراقيين كانوا في حاجة ماسة إلى الأيدي العاملة لملء أراضيهم 
الخالية وتنمية بلادهم. غير أن بن غوريون م يكن متفائلا؛ حيث توقع معارضة 
من قبل المملكة العربية السعودية ومصرء وكان مدفوعا بهاجس داخلي من 
كارثة غير مسبوقة: 
إن ا مسألة اليهودية م تعد كما كانت عليه حتى الآن ... ملايين 
اليهود مهددون بالتصفية الجسدية... والصهيونية ذاتها في خطر... نحن 
في حاجة الآنء خلال هذه النكبة التي حلت على الشعب اليهوديء ‏ إلى 
كل فلسطين... وإى هجرة ضخمة» 099 
بيد أن هذه المداولات والخطط مم تسفر عن شيء. وفي نوفمير استبعدت لجنة 
وودهيد أي إمكان لإقرار أي من التقسيم أو النقل؛ ووصل مؤتمر سان جيمس الذي 
عقد في فبراير 1939 إلى طريق مسدود. وفي مايو أصدرت الحكومة البريطانية كتابا 
أبيض تنصلت فيه من التزامها تجاه الصهيونية» ومؤيدة من حيث الواقع أغلبية 
عربية مستمرة ودائمة وحكما عربيا في فلسطين خلال عشرة أعوام. 
ظلت فكرة «الترانسفير»» باعتبارها الحل الذهبي للمشكلة العربية, تسيطر على 
الخيال الصهيوني. وخلال مناقشتهم للفكرة في أواخر الثلاثينيات اتجه المسؤولون في 
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«الترانسفير» في التفكير الصهيوق ... 
اللجنة التنفيذية الصهيونية إلى التفكير سواء من منظور «النقل التام» الذي من 
شأنه أن يترك فلسطين خالية من العرب أو إذا ما اتضح أن ذلك غير ممكن, 
من زاوية نقل فئات محددة من العرب. حيث دار الحديث عادة عن الفلاحين 
والمس تأجرين الزراعيين» ربما لأن نقلهم يتضمن توفير المزيد من الأرض للمؤسسات 
الصهيونية. وفضلا عن ذلك فإن المزارعين كان ينظر إليهم على أنهم «قابلون جدا 
للنقل»». لأن إعادة توطينهم في أرض شرق الأردن أو العراق لا تتطلب إعادة تأهيل 
مهني أو تأقلم ثقافي عميق. وفي المقابل فإن تحريك الجانب الأكبر من قاطني 
المدن سيمئح المشروع الصهيوني فائدة ضئيلة (فقط تحسنا في ديموغرافية فلسطين)ء 
وسيكون أكثر صعوبة في مجال الاستيعاب. 

في ظل غياب اتفاق بريطاني- عريي - صهيوني حول نقل شاملء برزت على 
السطح من وقت إلى آخر مقترحات تتصل بنقل انتقائي لهذه المجموعة الدينية أو 
العرقية أو تلك. ففي مارس 1939 اقترح سلطان الأطرشء زعيم الدروز في سورية. 
أن يشتري اليشوف محاصيل القرى الدرزية النائية في فلسطينء وأن يتم نقل سكانها 
الخمسة عشر ألفا إلى جبل الدروز في جنوبي سورية. وقد أوضح الأطرش أن مثل هذا 
النقل يمكن أن يفيد كلا من الدروز واليهود. ويمكن أن يصبح نموذجا للمزيد من 
نقل السكان من فلسطين. وقد استجاب وايزمان بحماسة لذلكء. وبدأ سلسلة من 
ا مشاورات مع القادة الصهيونية في أمريكا وضباط ومسؤولين من الجيش الفرنسي» 
وأوضح أن الفرنسيين - الذين حكموا سورية - كانوا مؤيدين» ولكن شيرتوك - في 
تل أبيب - كان متشككا حول مدى استعداد دروز فلسطين للانتقال. وأن يقوموا في 
النهاية بإنهاء التفاوضء ويبدو أن الأمر توقف هنا 60. 

كان من الواضح أن فكرة ما ترسخت في ذهن بن غوريونء الذي صاغ 
في أكتوبر 1941 برنامج عمل للسياسة الصهيونية في المستقبل أسهب فيه 
حول إمكانيات النقل. وكتب أن مجموعات متعددة من الفلسطينيين العرب 
مستعدة للنقل: 

الدروزء العديد من القبائل البدوية في وادي الأردن وفي الجنوب» الشركس, 
وربا كذلك امتولي (شيعة يعيشون في شمالي الجليل) ربا لا هانعون أن يُنقلوا 
في ظل ظروف مشجعة. إلى دول مجاورة. 


57 
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كما أوضح بن غوريون أن المزارعين المستأجرين والعمال الذين لا يملكون 
أرضا يمكن على الأرجح نقلهم أيضا بسهولة نسبية. ومع ذلك فإن نقل عدد كبير 
من الفلسطينيين العرب يتطلب. على الأرجح, استخدام «قوة متحجرة القلب». 
واستطرد بن غوريون في كتابته قائلا إن التاريخ الأوروبي الحديث أثبت أن النقل 
الإجباري للسنكان أمر ممكن. كذلك فإن الحرب العالمية الدائرة تؤكد ضرورة 
وعملية النقل الجماعي لحل المشاكل الصعبة التي تمثلها الأقليات. واستنتج 
أنه ستكون هناك انتقالات واسعة للسكان كجزء من تسوية ما بعد الحرب. 
ومع ذلك فإن الحركة الصهيونية يجب أن تكون حذرة من الدعوة علانية إلى 
نقل إجباري للعربء لأن ذلك سيكون تصرفا أخرقء كما أنه يمكن أن يثير عداء 
العديد في الغرب. وفي الوقت ذاته فإن الصهيونيين يجب ألا يُقدموا على أي شيء 
من شأنه الإضرار بأولئك الذين يتبنون في الغرب «الترانسفير» كعنصر ريسي في 
تسوية المشكلة الفلسطينية61. 

كان بن غوريون يشير بشكل غير مباشر إلى المقترح الذي قدمه هاري 
سان جون فيلبي» مستشرق ومستشار املك بن سعود في المملكة السعودية. 
والخاص بإقامة «اتحاد فدرالي» لدول شرق أوسطية في نهاية الحرب» يحكمه بن 
سعود. وقد تضمنت الخطة كذلك قيام دولة يهودية في فلسطينء ونقل أغلب 
الفلسطينيين العرب إلى خارج البلاد مع قيام المملكة بدفع 20 مليون جنيه 
إسترليني. وقد كان كل من وايزمان وشيرتوك متحمسا للغاية في البداية 
لهذا المقثر ك0 

خلال أعوام الحرب. ظل كل من شيرتوك ووايزمان على تأييدهم المستمر لسياسة 
«النقل» عاملين على تسويق الفكرة لكل من يريد أن يسمعع. ومن بين المتحدثين 
مع وايزمان كان السفير السوفييتي في لندنء إيفان مايسكي. حيث التقى الرجلان في 
لندن في أواخر يناير من العام 1941. في البداية تحدث وايزمان عن إمكانية تصدير 
البرتقال إلى روسياء الأمر الذي لم يلق اهتماما خاصا من السفير, وانتقل الحديث 
بعد ذلك إلى مناقشفة موضوع تحقيق تسوية في فلسطين بعد انتهاء الحرب» ووفقا 
لوايزمان ذكر مايسي: 
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«الثرانسغير» في التفكير الصهيوق ... 
أنه يجب أن يكون هناك تبادل في السكان. قال د. وايزمان بأنه إذا 
ماثقل نصف مليون عرب فإنه يمكن وضع مليونين من اليهود مكانهم. 
وسيكون ذلك بالطبع بمثابة الجزء الأول أما ما يمكن أن يحدث بعد ذلك 
فهو موضوع متروك للتاريخ. وقد علق مايسكي على ذلك بالقول إنهم في 
روسيا عليهم أيضا أن يتعاملوا مع مسألة تبادل السكان. فذكر وايزمان أن 
ا مسافة التي سيجري النقل خلالها ستكون في حالتهم قصيرة. حيث سينقل 
العرب فقط إلى الحراق أو شرق الأرذن. استفسر مايسي حول ما إذا كانت 
هناك صعوبات يكن أن تنبع من نقل سكان من بلاد تسودها ا مرتفعات 
إلى السهولء فرد وايزمان بأن البداية يجب أن تشمل عرب وادي الأردن» 
وأنه في كل الأحوال فإن شرق الأردن ليست مختلفة تماما عن مرتفعات 
فلسطين... وشرح د. وايزمان أنهم (الصهاينة) غير قادرين على التعامل 
مع العرب كما كن أن يكون عليه الحال, على سبيل ا مثالء في تعامل 
السلطات الروسية مع عنصر متخلف من سكانها في الاتحاد السوفييتي. 
كما أنه ليس لديهم الرغبة في القيام بذلك (03, 
تضمن تقرير مايسكي عن اللقاء عددا من الاختلافات؛ حيث كتب أن وايزمان 
هو الذي أثار موضوع «النقل» واقترح «نقل مليون من العرب... إلى العراق» وتوطين 
أربعة أو خمسة ملايين يهودي قادمين من بولندا وغيرها من البلاد في الأراضي التي 
كان يقيم فيها العرب». وقد عبر السفير الروسي عن دهشنته إزاء توقعات وايزمان 
إمكانية إحلال أربعة أو خمسة ملايين يهودي في أراضي سكنها فقط مليون عربي» 
ووفقا لمايسكي رد وايزمان بالقول: 
لا تنزعج من ذلك... عادة ما يوصف العري بأنه ابن الصحراءء ولكن 
قد يكون من الأصح تسميته أب الصحراء. فكسله وبدائيته تحول الحديقة 
ا مثمسرة إلى صحراء. أعطني الأرض التي يشغلها مليون عري وسيمكنني 
بسهولة أن أوطن فيها خمسة أضعاف هذا الرقم من اليهود !64 
وبعد مرور عدة أشهر دار تقريبا حديث مطابق بين شيرتوك. الذي كان في زيارة 
للقاهرة. ووالتر سمارت - سكرقير الشؤون العربية في المفوضية البريطانية بمصر - 
وتعلق الأمر بهجرة ضخمة لليهود البولنديين إلى فلسطين. 


89 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
قلت [شيرتوك] إن أرض إسرائيل يكن أن تستقبل على الأقل خمسة 
ملايينء واستفسر سمارت «ولكن كم منهم يهود:». 
جبت: ثلاثة ملايين يهود ومليونان عرب. إن العرب يتزايدون بفضل 
الهجرة اليهودية (التي تؤدي إلى ازدهار الاقتصاد مما يسهل استيعاب 
الحرب). ولكن إذا ما طردنا العرب فسيكون هناك مساحة لزيد من اليهود؛ 
وهذا سيفيد العرب أيضا. 
وهنا سأل سمارت: ماذا ستفعلون معهم؟ 
أجبت: هل سورية» على سبيل ا مثالء يمكن أن تنمو بهذا العدد الضئيل 
من السسكان ومساحاتها الخالية؟ إذا ما تقل عدة مثات الآلاف من أرض 
إسرائيل إليهاء ووفر الشعب اليهودي الأموال. فإن العائد على البلاد سيكون 
كبيراء وهو ما ينطبق كذلك على العراق. 
في أثناء نفس الزيارة ردد شيرتوك كلمات مماثلة في لقائه مع الوزير الأمريكي 
الكسندر كيرك6833, 
على الرغم من أن تلك اللقاءات لمم تتمخض عن شيء؛ فإنها تكشف عن حجم 
اليأس الذي قد يصل إلى حد التهور والذي شعرت به القيادة الصهيونية بشكل 
متزايد مع بدء تسرب الأخبار حول المصير المروع ليهود أوروباء وكذلك الإجراءات 
التي كانوا على استعداد للتفكير فيها واقتراحها لإنقاذ شعبهم. 
لم يكن هذا النوع من التفكير قاصرا فقط على القيادة السياسية. بل 
امتد إلى العديد من المسؤولين الذين أداروا مؤسسات اليشوف أو «الدولة 
داخل الدولة». فعلى سبيل المثال يوسف ويتزء الذي شغل منصب مدير إدارة 
الأراضي في الخزانة اليهودية الوطنية وأحد الشخصيات الرئيسية في مجال شراء 
الأراضي وتنفيذ الاستيطانء والمعروف بصراحته وفظاظته. كتب في يومياته 
بتاريخ 20 ديس مبر 1940: «من الضروري أن يكون واضحا أنه ليس هناك 
مكان في البلاد للشعبين». 
إذا ما غادر العرب فإن البلاد ستصبح واسعة ورحبة لنا... إن الحل الوحيد 
(بعد انتهاء الحرب الحامية الثانية) يتمثل في توفير أرض لإسرائيلء على الأقل 
أرض غربية لإسرائيل (ا مقصود فلسطين) من دون عرب. ولا يوجد مجال هنا 
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للحلول الوسط... لايوجد وسيلة أخرى سوى نقل العرب من هنا إلى البلاد 
ا مجاورة. ترحيلهم جميعا ربما باستثناء ا مدن التي يقطنها بشكل رئيسي العرب 
ا مسيحيون: بيت لحم والناصرة والقدس القدهة. ولا يجب ترك أي قرية أو 
أي قبيلة بدوية. إن الترحيل يجب أن يكون باتجاه العراق. وسورية, وشرق 
الأردن. ولتحقيق هذه الأهداف ستوقر الأموال ... وفقط بعد هذا النقل 
ستكون البلاد قادرة على استيعاب ملايين من أشقائنا وستنتهي مشكلة اليهود 
[في أوروبا]. ولا يوجد حل آخر 66 
إلا أن حل المشكلة اليهودية أو مسألة فلسطين لم يكونا على أولويات قادة 
التحالف وجنرالاته خلال الحرب؛ حيث كان لديهم مشالكل أكثر إلحاحا. فنقل 
العرب لإفساح المجال لليهود مثل بالكاد اقتراحا ضروريا أو مثيرا للاهتمام. 
ومع ذلك. فإن الأخبار التي تم تناقلها خلال النصف الثاني من الحرب حول 
الهولوكوست الذي يرتكبه النازي في أوروبا المحتلة أحدثت بالتأكيد وخزا في 
ضمير السياسيين والمسؤولين الغربيين وأبرزت ضرورة إيجاد حل عاجل للمشكلة 
اليهودية في أوروبا من خلال توفير ملاذ آمن في فلسطين. لقد تعززت التيارات 
المؤيدة للصهيونية. وأقرت اللجنة التنفيذية لحزب العمال البريطاني في إبريل 
4 برنامج عمل يقر هجرة يهودية ضخمة: إلى أغلبية يهودية في فلسطين 
ونقل العرب منها كجزء من تسوية سلمية في الشرق الأوسط. ... وقد نص القرار 
الذي شر في مجلد حزب العمال تحت عنوان: «التسوية الدولية بعد الحرب» © 
على ما ياي: «بالتأكيد توجد في فلسطين حالة نقل سكان على خلفية إنسانية 
وللتوصل إلى تسوية مستقرة. لنشجع العرب على التحرك إلى الخارج وينتقل 
اليهود إلى الداخل. لنتركهم يحصلون على التعويضات السخية مقابل أراضيهم 
ويستقرون في مكان آخر بشكل منظم جيدا وتمويل ضخم». لقد أدى نشر هذا 
القرار إلى إثارة نقاش في السابع من مايو في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية - 
ليس حول مفهوم النقل (حيث اتفق الجميع على مزاياه إن م يكن حول طبيعته 
العملية) ولكن حول كيفية قيام القيادة الصهيونية بالرد. وفي هذا الخصوص قال 
شيرتوكء الذي أضحى فيما بعد أول وزير خارجية» وثاني رئيس وزراء لإسرائيل: 
«النقل يمكن أن يكون الحجر الرئيسيء والمرحلة النهائية في التطور السياسيء 
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ولكن ليس بأي حال من الأحوال نقطة البداية. فبالقيام بذلك (الحديث قبل 
الأوان عن النقل) نقوم بتعبئة قوى هائلة ضد الفكرة ونخربها (المقصود عملية 
التنفيذ) مسبقا». وتابع الحديث قائلا بطريقة تشبه النبوءة: «الذي سيحدث 
عندما تقام الدولة اليهودية - من الممكن كثيرا أن تكون النتيجة هي نقل 


العرب»». وقد انضم بن غوريون إلى هذا الرأي: 


عندما سمعت عن هذه الأشياء (قرار اللجنة التنفيذية لحزب العمال) 
فكرت بجدية... ولكنني وصلت إلى نتيجة مفادها أنه من الأفضل أن 
يبقى ذلك القرار «كجزء من البرنامج السياسي للحزب».. وإذا ما شغلنا 
عن مضمون برنامجناء فانه لا يتصور أن أقول «النقل»... لأن الحديث عن 
هذا ا موضوع ربا يُحدث الضرر بطريقتين: الأوى, ربما يحدث لنا ضرردا 
في الرأي العام العامي؛ حيث إنه قد يعطي الانطباع أنه لا يوجد مكان 
(ليهود أكثر) في فلسطين من دون طرد العرب؟ وثانياء إن مثل هذا التصريح 
ا مؤيد للنقل قد يؤدي ‏ إلى وضع العرب في موقف تحفزء واستطرد بن 
غوريون قائلا: ومع ذلك فإن نقل الحعرب ه و أسهل من أي نوع آخر من 
أنواع النقل؛ فتوجد دول عربية في ال منطقة... ومن الواضح انه إذا ما أرسل 
العرب (عرب فلسطين) إلى البلاد العربية فإن ذلك سيحسن من أوضاعهم 
وليس العكس... 


وقد اتخذ باقي أعضاء اللجنة الموقف نفسه؛ حيث أعلن إسحاق غروينيوم» 


الذي أصبح فيما بعد أول وزير داخلية لدولة إسرائيل: 
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في رأيي أن هناك بُعدا عربيا لصالح النقلء ويتمثل في زيادة سكان العراق 
بعرب [إضافيين]. إنها وظيفة اليهود أحيانا أن يفتحوا أعبن غير اليهود على 
أشياء مم يدركوها بعد. وإذا كان من ا ممكن على سبيل امثال اصطناع ظروف 
في العراق كنها أن تجذب عرب فلسطين للهجرة إليهاء فإنني لا أرى أي 
خطيئة أو جرية في ذلك. 


من جانبه. قال إلياهو دوبكينء مدير إدارة الهجرة في الوكالة اليهودية: «سيكون 
في البلاد أقلية عربية كبيرة ويلزم طردها؛ حيث لا يوجد مكان لمشاعرنا الداخلية في 
. هذا الخصوص»» وذهب إليعازر كابلانء الذي أصبح أول وزير مالية لإسرائيلء إلى 


«الترانسغير» في التفكير الصهيوق ... 
القول: «فيما يتصل بموضوع النقل لدي فقط طلب واحدء هو ألا نبدأ بالجدل بين 
بعضنا البعض. إن ذلك سيوقع بنا أكبر الضرر خارجيا». وقد قاطعه دوف جوزيقف» 
المستشار القائوني للوكالة اليهودية الذي أصبح بعد ذلك وزير العدل في إسرائيل. 
ليعبر عن اتفاقه معه في الرأي. ومن جانبه قال وارنر ديفيد سيناتور: «أنا لا أنظر 
إلى مسألة النقل على أنها مشكلة أخلاقية أو غير أخلاقية... فهي ليست مسألة 
أرفض بحثها» 69 

عاد بن غوريون مجدداء خلال الشهر التاليء لتناول موضوع النقل حينما 
اقترح بشكل غير واقعي جلب مليون مهاجر يهودي إلى فلسطين «على الفور». 
وفي هذا الخصوص ذكر موشي حاييم شابيراء قائد حزب مزراحي الديني. إن 
ذلك سوف يمكن أن يُجبر اليشوف على بحث مسألة نقل العربء وتمثل رد بن 
غوريون فيما يلي: 
أنا أعارض أي مقترح للنقل قد يأت من طرفناء ولكني لا أرفض النقل 
لاعتبارات أخلاقية أو سياسية. وإذا كانت هناك فرصة لنجاحه, فيما يتعلق 
بالدروز فإنني أؤيده. فمن ا ممكن نقل كل الدروز بشكل طوعي ‏ إى جبل 
الدروز [بسورية]. أما بالنسبة إلى باقي العرب فلست أدري. ولكن لا يجب 
بأي حال أن يكون مقترحا يهوديا (09. 
إذا كانت الحرب العالمية الثانية والهولوكوست قد عجلا من اهتمام 
الصهيونية بالنقلء فقد أحبيا كذلك لفترة التأييد البريطاني لتسوية تقوم على 
التفسيم وقيام دولة يهودية على جزء من فلسطين. ففي عام 1943 قدمت 
لجنة وزارية بريطانية مقترحا يستند إلى التقسيم, وأقر مجلس الوزراء البريطاني 
الفكرة بالإجماع؛ في يناير 1944 مع ترك التنقيذ إلى فترة ما بعد الحرب. وبدوره 
جدد ذلك الدفاع عن النقل في الدوائر الرسمية البريطانية» وربماء بشكل متناقض 
ظاهرياء العربية. 
في يناير 1943: اقترح دوق ديفنشير - الذي شغل آنذاك منصبا رفيعا في وزارة 
المستعمرات البريطانية- المقايضة التالية: أن يقيم البريطانيون دولة: عربية في ليبيا 
التي تم الاستيلاء عليها أخيرا من الإيطاليين في مقابل الموافقة على قيام دولة يهودية 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


في فلسطين. وبالنسبة إليه «من غير الصحيح أن الصهاينة قد قاموا بطرد العرب من 
فلسطين على مر السنيين. ولكن في كل الأحوال يلزم التعامل مع السكان العرب في 
فلسطين من خلال عرض المساعدة للهجرة إلى ليبيا لتلك الأسر التي ترى أن الظروقف 
السائدة في فلسطين غير محتملة 09. 
مع قرب نهاية الحرب العالمية الثانية أصبح الجنرال المستعرب جون غلوب قائد 
جيش شرق الأردن الفيلق العربيء من المؤيدين البارزين لفكرة النقل (جنبا إلى 
جنب مع تقسيم فلسطين بين دولة يهودية وشرق الأردن). ففي يوليو 1946 كتب 
مذكرة تحت عنوان «مذكرة حول التقسيم بوصفه حلا للمشكلة الفلسطينية», 
أوصى فيها بالتقسيم «لأنه لا يوجد أي حل آخر يتضمن إمكانية النجاح», وقد تصور 
جون غلوب دولة يهودية تضم السهل الساحليء وسهل زرعين ووادي الأردن الأدنى. 
وإن م يكن متأكدا حول طريقة حل مشكلة يفا - المدينة العربية الكبرى وسط 
المنطقة الساحلية اليهودية. وفي هذا الخصوص كتب قائلا: «أحد الاحتمالات يتمثل 
في نقل سكانها إلى «مكان آخر» لمدة 15-10 عاماء وفيما يتصل بالعرب الآخرين في 
المناطق التي ستكون دولة يهودية أوصى جون غلوب (مترددا) بالنقل: 
ستكون أفضل الطرق على الأرجح هي السماح بفترة زمنية مكن خلالها 
للأفراد الذين يوجدون في دولة أو أخرى على غير إرادتهم أن يختاروا جنسية 
الدولة الأخرى... وبالتأكيد ربا يختار البعض الجنسية من دون أن تكون 
لديهم الرغبة في الانتقال إليها والعيش فيها... ومع ذلك فإن الأغلبية العظمى 
سترغب على الأرجح في الانتقال... إن نسبة صغيرة من الأقليات يمكن أن تتحرك 
من خلال التبادل المباشر... ولكن... سيستمر وجود وزن عربي كبير داخل 
الدولة اليهودية. وسيرغب اليهود في التخلص منهم: وسيجدون سريعا الوسائل 
لدفعهم إلى الرغبة في الرحيل... وبالتأكيد ليس ا مقصود تحريك العرب بالقوة, 
ولكن فقط الترتيب لكي يشعر العرب الذين تركوا في الدولة اليهودية بأن آفاق 
الوظائف المجزية الراتب مفتوحة أمامهم في دولة عربية (8)ٍ 
بدا غلوب وكأنه يتحدث عن انتقال «طوعي» تدعمه مجموعة من المحفزات 
المغرية. ولكن في مذكرة متابعة كتبت بشكل واضح بعد عدة أسابيع, بدا كأنه 
انتقل إلى قبول بعض إجراءات النقل الإجباري أيضا. 
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«الترانسفير» في التفكير الصهيوف ... 
عندما تُنظف ا مناطق ا مخصصة بش كل واضح للعرب واليهود من كل 
عناصر الجماعة الأخرىء يجب أن يبدأ العمل لوضع الحدود... وفي الحزام 
الحدودي يلزم بذل كل الجهود لترتيب تبادل الأرض والسكان بهدف ترك أقل 
عدد ممكن من الناس يُعوّضوا ماديا (8) 
في يناير 1947 ومع اقتراب صدور قرار التقسيم من الأمم المتحدة. أدخل جون 
غلوب بعض التعديلات على برنامجه حيث كتب أن العرب في المناطق المخصصة 
لليهود «يلزم تعويضهم وتوطينهم في مكان آخر»». إلا أنه عاد ليضيف: 
إن مقترح التقسيم الذي ترض في ا مذكرة السابقة لا يتضمن النقل القسرى 
لأي من الأفراد (أولنك الذين يرغبون في الانتقال إى دولة أخرى سيعوضوا)... 
ولن تكون قوات حكومة جلالة ا ملكة معنية بنقل أي شخص - وبالتأكيد 
بطرده بالقوة من دياره, فمن غير الوارد أن تُستخدم القوات البريطانية لطرد 
العرب من ديارهمء فمثل هذه الأمور يمكن أن يقوم بها الأ مان أو الروس... إن 
القوات البريطانية لا يمكنها أن تكون مخيفة جا فيه الكفاية... ولكن محاولة 
تنفيذ نقل كتل واسعة من العرب باستخدام القوات اليهودية ربما قد يقود 
إلى حسرب أهلية» كما أن قوات الدول العربية ربجا ترفض القيام بذلك. وتتمثل 
النتيجة ا محتومة في أن التكتلات الكبيرة من السسكان لا يمكن تحريكهاء ومن 
ثم فإن الحدود التي يمكن وضعها عمليا هي تلك التي تسير بشكل تقريبي 
مع الخطوط الدهوغرافية الفاصلة والقائمة فحلا...43) 
في الواقع فإن ما قاله غلوب كان يعني أن التقسيم. بين دولة يهودية وشرق 
الأردنء هو الحل الوحيد: وأنه لكي ينجح لا بد من أن يكون هناك نقل للعرب خارج 
الدولة اليهودية (كما هو الحال بالنسبة إلى عدد أكثر قلة من اليهود في المناطق 
العربية). على أن يكون النقل طوعيا ويُعوَضوا عنه؛ حيث إن النقل القسري. 
بواسطة القوات البريطانية أو اليهودية أو العربية لا يمكن تصوره وسيؤدي فحسب 
إلى اندلاع عمليات قتالية واسعة المدى. 
ولم يكن فقط الناشطون الصهاينة والرسميون البريطانيون هم من تتأرجح 
مواقفهم في منتصف الأربعينيات حول قول التقسيم الذي يلازمه نقل للعرب خارج 
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الدولة اليهودية المزمعة إقامتهاء وإنما تعلق الأمر كذلك بسياسيين عرب كبار- أو 
على الأقل هذا ما أفصحت عنه مصادر بريطانية موثوق فيها عما قالوه في ذلك 
الوقت. ففي ديس مير 1944 أخبر نوري السعيد. سياسي كبير شغل لبعض الوقت 
منصب رئيس وزراءء مصدرا بريطانيا أنه إذا ما فُرض التقسيم على العربء فستكون 
هناك «حاجة لنقل العرب من الدولة اليهودية وهو ما يمكن أن يتم عن طريق 
التبادل...». وقد افترض السعيد أن التسوية لن تؤدي إلى إثارة رد فعل عربي عنيف. 
وأيد الفكرة - دولة يهودية صغيرة مصحوبة بعملية النقل - فقط إذا كان من شأنها 
أن تضع نهاية للمشكلة. وفي نقاش لاحق سمع المسؤول البريطاني أشياء مشابهة من 
وزير خارجية العراق أرشد العمري: «كرر أرشد ما سبق أن قاله السعيد... حول 
ردود الفعل العربية المحتملة وكذلك ضرورة نقل العرب من الدولة اليهودية»48. 
وقد أكد نوري السعيد موقفه بشكل أكثر وضوحا خلال لقائه مع أليك كيركبرايد. 
الممثل البريطاني المقيم في عمان: 
بشرط أن يُنفذ التقسيم على أسس عادلة» إنه رما يكون من الأفضل 
فقدان جزء من فلسطين لي نحصر الخطر الصهيوني داخل حدود دائمة. وذكرء 
نوري باشاء أن الأساس العادل الوحيد هو التخلي عن ا مناطق التي يشكل فيها 
اليهود أغلبية... في حين يُدمج القسم العربي من فلسطين مع شرق الأردن (45), 
وفي عمان سادت حالة من التعاطف المفهوم مع تقسيم فلسطين بين اليهود 
وشرق الأردنء وكان من الطبيعي أن يقود ذلك إلى قبول النقل الذي يلازم 
التقسيم. ففي لقاء جرى بالقدس في فبراير 1944 جمع سير هارولد مكمايكل, 
المفوض الساميء واللورد موينء الوزير المقيم في الشرق الأوسطهء وكيرك برايدء 
والجنرال أدوارد سبيرسء رئيس البعثة السياسية البريطانية في سورية ولبنان» 
كان هناك اتفاق عام على أن «التقسيم ممثل الأمل الوحيد لتسوية نهائية في 
فلسطين». وطبقا موين» يعترف كل من رئيس الوزراء الأردنيء توفيق أبو الهدى. 
ورئيس الوزراء ا لمصري. مصطفى النحاس باشاء على أن «التسوية النهائية يمكن 
الوصول إليها فقط. بواسطة التقسيم» (هذا على الرغم من أن القادة العرب لم 
يصرحوا بذلك علنا)049. 
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«الترانسفير» في التفكير الصهيوي ... 


قام أبو الهدى بإبلاغ كيركبرايد مباشرة بموقفه في لقاءين, في 3 ديس مير 1943 
و16 يناير 1944 وفي اللقاء الثاني ذكر أبو الهدى (وفقا لما أورده مكمايكل) أنه «لا 
يرى أي بديل للتقسيم...»77. وبعد مرور عامينء في يوليو 1947, أرسل كيركيرايد 
برقية إلى لندن حول اللقاءات التي عقدها مع الملك عبدالله ورئيس وزراء الأردن 
الجديد إبراهيم باشا هاشم: 


يؤيد عبدالله التقسيم ويشعر أن القادة العرب الآخرين كن أن يقبلوا 
بذلك الحل على الرغم من أنه لا هكنهم ا موافقة عليه علنا... وذكر هاشم أن 
الحل العادل والدائم الوحيد يكمن في التقسيم الكامل مع تبادل السكانء 
فترك اليهود في دولة عربية أو العرب في دولة يهودية سيقود بشكل حتمي إل 
اضطرابات جديدة بين الشعبين, وقد أقر إبراهيم باشا أنه لا مكنه التعبير عن 
هذه الفكرة في العلن خشية أن يوصف بالخائنء مضيفا أن ا ممثلين العرب 
الآخرين في ا مناقشات سينقسمون إلى فريقين: الأول مثله لا يجرؤ على التعبير 
عن أرائه الحقيقية, والثاني من ا متطرفين الذين سيطلبون ا مستحيل 480 
وبعد مرور شهر علق كيركبرايد بقوله: 
إن كلا من ا ملك عبدالله ورئيس وزراء الأردن يرى أن الحل العملي 
الوحيد مشكلة فلسطين يتمثل في التقسيم الذي يتبعه تبادل للسكان (بجما 
يعنيه ذلك من نقل العرب خارج الدولة اليهودية المُزمعة إقامتها] ولكنهما غير 
قادرين على التعبير عن رأيهما بشكل علني...(48 
يبرز من العرض السابق أن القادة الصهاينة, منذ بداية تشكيل الحركة: نظروا 
إلى فكرة نقل «العرب» أو عدد كبير منهم خارج فلسطينء أو أي جزء منها يمكن 
أن يصبح يهودياء بوصفها وسيلة لحل المشكلة التي فرضها وجود أغلبية عربية أو 
فيما بعد أقلية عربية كبيرة تعارض وجود دولة يهودية أو العيش فيها. وعيث 
إن المعارضة العربية» المتضمنة مقاومة عنيفة:» للصهيونية تنامت في العشرينيات 
والثلاثينيات. كما أنه نتج عنها تشدد دوري من قبل بريطانيا إزاء الهجرة اليهودية, 
فقد تشكل توافق أو شبه توافق بين القادة الصهاينة حول فكرة النقل باعتبارها 
الحل الطبيعي والفعال وحتى الأخلاقي للمعضلة الدموغرافية. ولم يكن من شأن 
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مقترحات لجنة بيل المتضمنة التقسيم والنقل إلا أن تقوي من التأيبد الصهيوني 
للفكرة. فقد أدرك الجميع أنه لا توجد وسيلة لتصميم أو نحت فلسطين لا تترك 
في المنطقة المخصصة لليهود أقلية كبيرة عربية (أو أغلبية عربية) - وأنه لا يمكن 
تحقيق تسوية تقوم على التقسيم انطلاقا من هذه القاعدة الديموغرافية. ضاعف 
اندلاع الحرب العاطية الثانية وما تخللها من المحرقة من يأس الصهاينة الذي بلغ 
حد التهور للحصول على ملاذ آمن في فلسطين ليهود أوروبا المضطهدين - وعزز من 
استعدادهم لتبني «الترانسفير» أو «النقل» بوصفه وسيلة تؤدي بشكل فوري إلى 
إفراغ الأرض بما يمكن من استيعاب اللاجئين المتوقعين القادمين من أوروبا. 

لم تأت جولات التفكير الصهيوني حول «النقل» من فراغ» وإنما كرد فعل لعوامل 
أو مبادرات خارجية: ففي بدايات الثلاثينيات جاء تأمل الصهاينة في التنقل كنتيجة 
للعنف العربي ولفشل الجهود المبذولة لإقناع البريطانيين بالسماح بتوطين اليهود 
في شرق الأردنء وفي نهاية الثلاثينيات أطلقته الثورة العربية وتوصية لجنة بيل بأن 
يُنقل السكان العرب من المنطقة المحددة لقيام دولة يهودية؛ وخلال الأربعينيات 
جاء التفكير حول «النقل» متأثرا بمقترحات سان جون فيلبي حول «اتحاد فيدرالي» 
في الشرق الأوسطء والحاجة الماسة إلى ملاذ آمن خال (نسبيا) ليهود أوروبا المهددين 
بالهلاك؛ وخلال عامي 1945-1944 انطلق الحديث عن هذا الملف من قرار اللجنة 
التنفيذية لحزب العمل البريطاني والذي ضمن «النقل» في برنامج عمله من أجل 
تسوية للمسألة الفلسطينية. 

بحلول منتصف الأربعينيات أصبح منطق «النقل» وضرورته أمرا مقبولا لدى 
العديد من المسؤولين البريطانيين وعدد من القادة العربء بما في ذلك ملك الأردن الملك 
عبدالله» ورئيس وزرائه إبراهيم باشا هاشم., فضلا عن نوري السعيد في العراق. ليس 
لأن المحرقة كانت تحتل الأولوية في أذهانهم, ولكنهم كانوا مدفوعين بشكل أساسي 
بالحسابات التي تقول إن التقسيم هو الحل الوحيد الأكثر معقولية وقابلية للتطبيق 
والعادل نسبيا للمشكلة الفلسطينية المحيرة. كما أن تسوية قائمة على التقسيم ستكون 
دائمة فقط إذا ما صاحبها نقل ضخم للسكان العرب خارج المنطقة التي ستقوم فيها 
الدولة اليهودية؛ حيث إن وجود أقلية عربية ممتعضة وكبيرة العدد داخل الدولة 

اليهودية سيكون على الأرجح بمنزلة وصفة لعدم الاستقرار والكوارث في المستقبل. 
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لم يتضمن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من 
نوفمبر 1947 النص على نقل السكانء تاركا في المناطق المخصصة للدولة اليهودية 
مايقارب 400 ألف عربي (إلى جانب 500 ألف يهودي) وقد كان هذا الوضع 
عند اندلاع القتال بمثابة وصفة للكارثة, مما أدى إلى ظهور وضعية اللجوء للطرف 
الخاسى ومع انتهاء القتال وانتصار اليهود فرت الأغلبية الكبرى من العرب الذين 
قطنوا المناطق التي أضحت دولة إسرائيل أو دُفعوا خارجها. 

هنا يثور التساؤل حول العلاقة بين التفكير الإسرائياي حول موضوع النقل 
قبيل عام 1948 وما حدث بالفعل خلال الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى. ذهب 
ا معلقون والمؤرخون العرب إلى القول إن هذا التفكير ارتقى إلى مستوى التخطيط 
الُسبقء وإن ما حدث في 1948 كان ببساطة تطبيق منهجي لإيديولوجية صهيونية 
و«خطة رئيسية» للطرد”") ومن جانبهم ذهب معلقو ومؤرخو المدرسة الصهيونية 
القديمة إلى القول إن الحديث المتقطع بين القادة الصهيونيين عن «النقل» كان 
مجرد آمال وأحلام وم يؤخذ على الإطلاق محمل الجد أو يتم تناوله بشكل منظم, 
ومن ثم فإنه لم يكن هناك تفكير مسبق أو تعمد وراء ما حدث في 1948, وأن 
خلق مشكة اللاجئين لا يرجع على الإطلاق إلى تخطيط مسبق بل رجع إلى ظروف 
الحربء وضرورات اللحظة. والفوضى التي سادت. والمقتضيات والاحتياجات 
العسكرية الفوريةء والأهواء الشخصية وما إلى ذلك51. 

بالنسبة إلي فإنه لدي شعور بأن التفكير حول النقل والإجماع شبه الكامل الذي 
تبلور حوله في الثلاثينيات وبداية الأربعينيات لا يعكس تخطيطا مُسبقا وم يسفر 
عن سياسة أو خطة رئيسية للطرد؛ حيث لم يدخل اليشوف ووحداته العسكرية 
حرب 1948: التي بدأها الجانب العربيء ولديه سياسة أو خطة للطرد؛ وفي المقابل 
فإن النقل كان محتما ومتضمنا في الصهيونية التي توجهت إلى تحول أرض كانت 
«عربية» إلى دولة «يهودية», وهذه الأخيرة لم يكن لها أن تبرز دون إبعاد ضخم 
للسكان العرب؛ وما كان من شأن هذا الهدف أن يثير بشكل تلقائي مقاومة بين 
العربء فإن ذلك أقنع قادة اليشوف بأنه لا يمكن الإبقاء على أغلبية عربية - أو 
أقلية عربية كبيرة- ذات طابع عدائيء إذا ما كان للدولة اليهودية أن تنشأ وتستمر في 
الوجود في أمان. وبحلول عام 1948 كانت فكرة النقل تشيع في الأجواء. إن التفكير 
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في موضوع النقل الذي سبق الحرب أسهم في حل العقدة من خلال تهيئة الشعب 
اليهودي والأحزاب السياسية والتشكيلات العسكرية» وإجمالا العسكريين والمدنيين» 
لما وقع بعد ذلك. فالتفكير خلال الثلاثينيات والأربعينيات حول النقل أسهم في 
تهيئة القلوب والعقول للتكيف مع تنفيذه عام 1948. ومن ثم فإنه عندما حدث 
تقبله الشعب اليهوديء باعتباره أمرا طبيعيا مم يكن من الممكن اجتنابه» باستثناء 
أصوات قليلة عبرت عن احتجاجها. 
إن حقيقة أن عرب فلسطين (والدول العربية) رفضوا قرار الأمم المتحدة الخاص 
بالتقسيم وقاموا بشن حربء بهدف القضاء على الدولة اليهودية في ا مهد.ء تطورت 
إلى حرب أهلية شاملة في وقت قامت فيه الدول العربية بغزو فلسطين وهاجمت 
إسرائيل في مايو 1948 أدى إلى تقسية قلوب اليهود تجاه العرب الفلسطينيين؛ حيث 
نُظر إليهم على أنهم أعداء حتى الموت, وأنه إذا ما استوعبوا داخل الدولة اليهودية 
فإنهم سيصيرون بمنزلة الطابور الخامس. ومن ثم فإن عمليات الطرد التي حدثت 
من وقت لآخر خلال الرحيل الجماعي للفلس طينيين أثارت القليل من الاستغراب» 
وقد عنى كل هذا أن قادة اليشوف والأحزاب: والسكان قد قبلوا في منتصف الحرب» 
من دون استياء أو احتجاج يذكرء القرار الحساس سياسيا وعسكريا الخاص بعدم 
السماح للاجئين العرب بالعودة. 
وعند هذه النقطة. بدأ بعض قادة اليشوف في العودة إلى الوراء في محاولة للبحث 
في العلاقة بين ما حدث فعلا (بحلول خريف 1948 أخرج ما بين 400 ألف و500 
ألف عربي من أماكنهم) والتفكير في مفهوم النقل خلال الثلاثينيات والأربعينيات. 
وفي سبتمبر 1948 ذكر إسحاق غروينبوم» وزير الداخلية الإسرائيلي: «في رأبي... ليس 
هناك حاجة لمناقشة عودة اللاجئين (مادام تجدد القتال أمرا ممكنا)»: 
في ا ماضي كان لدينا خطة, تتمثل في أنه إذا كان من ا ممكن أن ننقل 
السكان العرب ‏ ى الدول العربية (ا مجاورة) فإننا مستعدون للمشاركة في 
نفقات إعادة توطينهم بالمساعدة والتمويل. الآن كذلك. فإنني لا أرى أي خطأ 
في هذه الخطة...(62 
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(ديسمبر 1947 - مارس 1948) 


مع صدور قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين 
في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947 وقعت 
هجمات عربية عشوي ضد اليهود في الطرق. 
ونُصب أول كمين على الطريق في اليوم التالي 
بالقرب من كقر سيركينء حيث هوجمت 
حافلتان مما أدى إلى سقوط سبعة يهود قتلى 
بطلقات نارية0"). وشهد اليوم ذاته إطلاق قناصة 
في يافا النار على المارة في تل أبيب. من جانبها. 


أله أعلنث اللجنة العربية العليا - التي رفضت 
«رحل العرب الذين أخلوا ادن . 3 الة م 6 5 - نأض إنا 
لشكل كي بسب اليرجعات ايودي صراحة القرار وأي توجه نحو التقسيم - إضراب 
(من قبل الهاغاناه, والإرغون, عاما لدة ثلاثة أيام بدءا من الأول من ديسمبره 
والهستدروت) أو نتيجة للخوف من 5753 00ظ ا 8 
الشعور بالضعف والعرضة للخطر» الثاني من ديسمير أقدمت مجموعة إجرامية: لم 


يريف 196 تعترضها القوات البريطاتية. على مهاجمة مركز 
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تجاري يهودي جديد في القدس. وباشرت عمليات نهب وحرق للمتاجر وهاجمت 
اليهود. وقام القناصة بإطلاق النار في حيفاء كما وقعت هجمات في أطراف تل أبيب 
في مناطق متاخمة ليافا وضواحيها. وسادت أجزاء من فلسطين حالة من الفوضى في 
وقت بدأ فيه التصعيد يذهب في اتجاه حرب أهلية شاملة. أمست اللجان الوطنية 
منذ العام 1936 في المدن العربية لتتولى إدارة ما يتصل بالحياة والصراع في كل 
موقع. وبدأت التشكيلات المكونة من العناصر غير النظامية في العودة إلى الظهور في 
التلال» في وقت أعادت فيه اللجنة العربية العليا فرض نفسها كقائد للكفاح الوطني. 
من وجهة النظر الإستراتيجية: تميزت الفترة من ديسمبر 1947 حتى مارس 1948 
بمبادرة العرب بالهجوم واقتصار اليهود على الدفاع: الذي تخلله بشكل متزايد قيامهم 
بأعمال انتقامية. ومع قيام مسلحين عرب بمهاجمة السيارات والشاحنات اليهودية, 
بدأت قوات الهاغاناه منذ نهاية ديس مبر بحماية قوافل السيارات وضواحي ال مدن. 
والمستوطنات الريفية, وم يدّع المهاجمون على الإطلاق أنهم يستهدفون فقط المقاتلين, 
بل كان كل يهودي هدفا مشروعا. وسرعان ما اتسعت رقعة القتال من عدد محدود من 
المراكز المدنية إلى أجزاء مختلفة من الضواحي. من جانبهاء ردت الهاغاناه باستهداف 
- وبشكل محدد ودقيق - الإرهابيين المعتدين أو المليشيا الإرهابية أو القرية المعنية, 
غير أن ذلك قد ثبت أنه من الصعب الالتزام به غالبا وفي جميع الأحوال فإنه بحلول 
شهري فبراير - مارس 1948 ومع فشل الهاغاناه في قمع المهاجمين بدأت في التخلي عن 
هذا الأملوب الراقي وضربت الطرق والقرى الفلسطينية من دون تمييزء وإن كان ذلك 
بدرجة من درجات الضبط الذاتي وكعمل انتقامي. وفي الوقت ذاته عادت كل من إرغون 
وشترنء بشكل منفردء إلى إستراتيجية أعوام 1937 - 1939 القائمة على زرع متفجرات 
في الأسواق المزدحمة ومواقف الحافلات» وهو ما رد عليه العرب بالقيام بتفجيرات في 
مراكز تجمع السكان اليهودية خلال شهري فبراير ومارس (الهجمات بالقنابل على مركز 
البريد الفلسطينيء وفي شارع يهوداء ومباني المؤسسات الوطنية في القدس). كذلك لجأت 
الهاغاناه في بعض المناسبات وبشكل غير متعمد إلى الإرهاب. كما كانت عليه الحال 
في الهجوم على فندق سميراميس بالقدس في يناير 1948: وإن تمسكت بصفة عامة 
بسياسة استهداف المُذنبء وكانت تحرص في كل الأحوال على قصر استخدام العنف 
. على المجال الجغرافي للمناطق المعروف عنها أنها مصدر للعنف العربي. 
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بدءا من يناير 1948, وتماشيا مع قرارات الجامعة العربية الصادرة في ديسمبر 
7 والداعمة للتدخل غير المباشرء بدأ متطوعون (بعضهم من الجنود العراقيين 
والسوريين والبعض جنود سابقون) في التسلل إلى داخل البلاد. غالبا تحت راية جيش 
الإنقاذ الذي شكل حديثاء وشنوا أولى هجماتهم الواسعة النطاق على مستوطنات 
يهودية بهدف تدميرها والاستيلاء عليها (ومن بين ذلك كفر سزولد في الجليلء وكفر 
يوريا في جوش عتصيون بوسط البلاد). 

خلال شهري فبراير ومارسء ومع إسراع البريطانيين في خطاهم للاسستعداد 
للانسحاب وتخليهم بشكل متزايد عن مقاليد الحكمء تزايدت حدة المعارك بين 
ا مليشيات العربية واليهودية خاصة على الطرق. وبالنظر إلى التداخل الجغرافي 
بين السكانء وتواجد القوات البريطانية في أغلب المناطقء وطبيعة العمل السري 
مليشيات القوى المتصارعة. تضمن القتال خلال الفترة من ديسمبر 1947 حتى 
مارس 1948 خليطا من كل من حرب المليشيات والحرب النظامية والإرهاب. 
وفي المناطق الريفية تمكن العرب من تحقيق النصر من خلال قيامهم, على نحو 
متقطع. بسد الطرق التي تربط المراكز السكانية اليهودية الرئيسية بالتجمعات 
النائية. خاصة في غرب القدس التي ضمنت 100 ألف يهوديء وجوش عتصيون 
(جنوب بيت لحم) والكيبوتسات (في الجليل الغربي) وال مداخل الشمالية للنقب. 
وعلى الرغم من قيام الهاغاناه باستخدام الشاحنات المصفحة لحماية القوافل, 
فإن التكتيكات المتطورة لقوة النيران العربية تغلبت على هذه العقبة. يضاف إلى 
ذلك أن الانسحاب البريطاني التدريجي وتزايد هجمات إرغون والهستدروت على 
القوات البريطانية أديا إلى عدم قدرة أو رغبة البريطانيين في حماية طرق النقل التي 
يستخدمها اليهود. 

أدت سلسلة من الأكمنة الناجحة التي نصبتها العصابات غير النظامية خلال 
الأيام الأخيرة من شهر مارس 1948 إلى تدمير القوافل المتجهة إلى خلدة والنبي 
دانيال ويحيام الأمر الذي استنزف على نحو خطير أسطول اللركبات المدرعة الذي 
استحدثته الهاغاناه كبديل مؤقت للحماية؛ مما أثار مخاوف بن غوريون من احتمال 
سقوط القدس الغربية التي أضحت محاصرة. 
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وفضلا عن تلك الهزائم على الطرق. أسهمت مجموعة من العوامل في الإسراع 
بانتقال الهاغاناه إلى الإستراتيجية الهجومية في مطلع شهر أبريل 1948 ومن بينها: 
وصول الأسلحة سرا من تشيكوسلوفاكياء إعادة تنظيم الهاغاناه» المؤشرات القادمة 
من الولايات المتحدة حول تخليها عن التقسيمء الانسحاب البريطاني الظاهر للعيان 
واحتمالات الغزو الوشيك من قبل الجيوش العربية: ومنذ ذلك التاريخ فإن التزوح 
الجماعي العربي بدأ يسير قدما. فبنهاية شهر مارس فر ما يقرب من 100 ألف عربيء 
أغلبهم من الطبقات العليا والمتوسمطة في يافا وحيفا والقدس والقرى في المناطق 
التي مثل اليهود فيها الأغلبية من قبيل: وادي الأردن والسهل الساحليء إلى مناطق 
التجمعات العربية في الشرق» جما في ذلك التاصرةء ونابلس وبيت لحم أو غادروا 
البلاد تماما. 

مع بدء العد التنازلي لتبني حل التقسيم, بدأت العائلات العربية الغنية تشعر 
بالتوتر والقلق» ووفقا لبعض المصادر فإن عددا منها كان يرغب في الرحيل عن 
الناصرة منذ الأسبوع الأول من نوفمبر 21947. غير أن عملية الفرار الحقيقية بدأت. 
مع اليوم الأول للقتال. ففي الثلاثين من نوفمبر, كان لدى استخبارات الهاغاناه 
تقارير عن ”إجلاء سكان عرب من المناطق الحدودية في القدس ويافا. كذلك. 
نقلت مصادر الاستخبارات اليهودية في الأول من ديسمبر أخبارا عن هروب عائلات 
من عدة مناطق متاخمة لحدود يافا بما في ذلك المنشية©. وأوردت تقارير أخرى 
معلومات عن مغادرة العرب في اليوم ذاته للحي اليهودي في صفد. ومن قريتي. 
الشيخ مونس والجماسين المتاخمتين لتل أبيبء أيضا جرى طرد مُلاك الأكشاك 
والباعة الجائلين من العديد من الأسواق اليهودية في منطقة تل أبيب الكبرى9. 
وخلال أيام كانت هناك عملية مشابهة تجري ف المدينة القديمة بالقدس, حيث 
أجلي العرب الذين كانوا يعيشون داخل الحي اليهودي وفي المناطق المحيطة به 
(يُذكر أن بعض النازل المحيطة كان قد سُيطر عليها من قبل رجال المليشيات 
العربية)). وبحلول التاسع من ديس مبر نقلت مصادر استخبارات الهاغاناه أن 
«اللاجئين العرب كانوا ينامون في شوارع يافا». وأن «العائلات ميسورة الحال 
غادرت المدن الساحلية في اتجاه الداخلء أما الأغنياء فيهاجرون إلى سورية ولبنان 


| وحتى إلى قبرص»2©. وبعد انقضاء يومين. نقل مستشارو بن غوريون للشؤون 
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العربية إليه أن «العرب يفرون من يافا وحيفاء والبدو يفرون من شارون (السهل 
الساحلي). من جانبهما. ذكر كل من جوش بل مون وعيزرا دانين - وهما من كبار 
ضباط استخبارات الهاغاناه - أن العرب يهربون من قراهم للعيش مع أقاربهم في 
مناطق أخرىء في خين اتجه الفلاحون الذين سبق لهم الذهاب إلى المدن إلى العودة 
لقراهم الأصلية. وذهب بل مون إلى حد التكهن بأنه قد جرى إخلاء كل من حيفا 
ويافا بسبب «نقص الطعام». 
فضل دانين خنق العرب في الحضر اقتصاديا من خلال تدمير الحافلات والشاحنات 
والسيارات, وقطع الطرق ا مؤدية إلى فلسطينء وحصار الموانئ الفلسطينية”, وقد 
كان لدى بن غوريون اقتناع بأن العرب في يافا وحيفاء «جزر في أراض يهودية»», 
واقعون تحت رحمة اليشوف ويمكن دفعهم إلى اموت جوعا". 
وطبقا لإلياس ساسون (إلياهو)» مدير القسم العربي في الإدارة السياسية للوكالة 
اليهودية, فإنه بحلول الحادي عشر من يناير 1948 كانت الروح المعنوية للعرب 
منخفضة في كل المدن والمناطق الريفية الداخلية» وقد كتب ساسون للملك عبدالله 
في شرق الأردن: 
الجوع والأسعار الباهظة, والفقر تبدو مستشرية على نحو مخيف» 
وهناك خوف ورغب في كل مكانء والهرب مؤْمء من منزل ‏ إى منزل. ومن حي 
إلى حيء ومن مدينة إإى أخرىء ومن قرية ‏ إى قرية. ومن فلسطين إلى الدول 
ا مجاورة. إن عدد أولئك الذين أبعدوا يُقدر بالآلاف !01 


سياسة اليشوف 
ديسمير 1947 - مارس 1948 

دخل اليشوف الحرب من دون أن تكون لدية خطة أو سياسة مسبقة تتعلق 
بالتعامل مع المدنيين العرب الموجودين بينهم, غير أنه مما لا شك فيه أن قادته 
خلال الثلاثينيات والأربعينيات كانوا يعتقدون أن الدولة اليهودية المأمولة ستضم 
أقلية عربية كبيرة» وقد أكدوا دائما أن السكان العرب سيُعاملون باعتدال وعلى قدم 
المساواة مع الآخرين. بيد أنه بحلول نوفمبر 1947 م يعد هؤلاء القادة سعداء 
بالإبقاء على مثل هذه الأقلية الكبيرة (ما يقرب من 400 ألف عرب إلى جوار 500 
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ألف يهودي). وفي هذا الصدد كتب يوسف نحمانيء مدير مكتب التمويل اليهودي 
في شرقي الجليل ومن قدامى الناشطين المدافعين عن الصهيونية» في يومياته: 
كانت الفرحة في قلبي ممتزجة بالحزنء الفرحة لأن الشعوب (ف العامم) 
اعترفست في نهاية الأمر بأثنا أمة لها دولة, والحزن لأننسا فقدنا نصف هذه 
الدولة... و... أن لدينا 400 ألف عري 02 
ولكن تلك هي الورقة التي تعامل بها المجتمع الدولي مع الحركة الصهيونية, 
وكان على الأخيرة أن تتعاطى معها بأفضل ما يمكنها. وعلى الرغم من أن عددا من 
القادة أضمروا بعض الأفكار حول كيفية قيام اليهود, في ا لمستقبلء بالتخطيط لرحيل 
- على الأقل - بعض أفراد تلك الأقلية العدائية غير المرغوب فيهاء والتي تنشر عدم 
الاستقرارء فإنهم احتفظوا بتلك الأفكار في قرارة أنفسهم. غير أن العرب م يتركوا لهم 
فرصة للتدقيق في المشكلة, حيث فصلت ساعات معدودة بين تبني قرار التقسيم 
وإشعالهم فتيل الحرب. 
خلال الأسابيع الأولى للعنف لم يكن من الواضح بالنسبة إلى أغلب امراقبين 
من اليهود. والبريطانيين» والعرب أن الشعبين قد دخلا بالفعل في حرب. حيث 
ساد الاعتقاد بين معظمهم أنهم يشاهدون تكرارا ملوجات «الشغب والاضطرابات» 
العابرة التي عرفتها أعوام 1920 و1929 أو 1936. وخلال الفترة من ديس مير 1947 
حتى يناير 1948., ناقش عدد من كبار قادة حزب ماباي (بمن فيهم شمعون بيرسكي 
(بيريز)ء وأفراهام هارتس فيلد. وليفي شكولنيك (أشكول)» وزطان ليفشتز (ليف). 
مستقبل السياسة الاستيطانية للدولة اليهوديةء وقد تمخضت المناقشات عن مشروع 
تحت مسمى «خطوط عامة لخطة تنمية الاستيطان الزراعي خلال الأعوام الثلاثة 
9 - 1951». وافترض اللشاركون أن توصياتهم يمكن أن تمثل قاعدة لسياسات 
الدولة» وم تأخذ المناقشات بكثير من الاهتمام مناخ العنف. أو الحرب. الذي كان 
يتجلى للعيان خارج غرفة الاجتماعات. مما كان من شأنه أن يغير كل شيء. فالتقرير 
الصادر عنهم افترض دخول قرار التقسيم حيز التنفيذ كما تمت صياغته. 
وخلال اجتماع الثالث والعشرين من ديس مبر, تناول يوسف ويتز المشكلة 
الدموغرافية قائلا: 
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لقد كنت دائهما من أنصار النقلء ولكن اليوم لن نقوم بإثارة هذا ا موضوع 
ولو عن طريق التلميح. ومع ذلك فإنني أعتقد أن جزءا من السكان العرب 
سيهاجر من تلقاء نفسه. وأيضا نتيجة لرغبة حكام البلاد ا مجاورة الذين 
سيحتاجون إليهم (ا مقصود ا مهاجرون). فمنطقة بيت شيان (بيسان). على 
سبيل ا مثالء ستصبح خالية من بدوها في ا مستقبلء حيث إنهم يرغيون في 
اللحاق بقبائلهم عبر الأردن. وينطبق الشيء نفسه على آخرين مثلهم في 


مناطق أخرى. 
افترض ويتز على الدوام أن حدود الدولة اليهودية ستظل على النحو الذي 
حدده قرار التقسيم. 


وأضاف: «إن الدولة اليهودية لن تكون قادرة على البقاء مع وجود أقلية عربية 
كبيرة داخلهاء وأنه لا يجب أن تتجاوز نسبتها 12 - 15 في المائة من إجمالي السكان». 
في المقابلء أعتقد أن نسبة اليهود يمكن زيادتها - على الرغم من معدل الزيادة 
الطبيعية العربية «المرتفع بشكل مفرط» - خلال فترة تتراوح بين عشرة أعوام واثني 
عشر عأما من خلال الهجرة اليهودية الضخمة. وقد افترض المشاركونء سواء خلال 
المناقشات أو في التقرير النهائيء أن «الخطوط العامة» ما يلي: 
أ- انه لن تكون هناك مصادرة لأراض فلسطينية من قبل الدولة. 
ب - ان الدولة ستوفر للعرب موارد مائية كبيرة (9020 من إجمالي 
المصادر المتاحة). 
ج - انه على الأقل في الأعوام الأولى سيمثل العرب نسبة 9635 من سكان البلاد. 
وعلى الرغم من أفكار ويتزء فإن نقل السكان م يُطرح أو يُقراة6, 
بيد أنه طوال الأشهر الأولى من الحرب كانت هناك أيضا رغبة كامنة لدى 
ا مسؤولين الصهيونيين وضباط الهاغاناه في أن يبقى أقل عدد ممكن من العرب في 
البلاد ومن وقت لآخر جرى طرح مقترحات ملموسة للتوصل إلى مثل هذه النتيجة. 
ففي الرابع من يناير 1948 كتب دانين ديفيد هاكوهين, إحدى الشخصيات المرموقة في 
حزب ماباي, يعتقد أن النقل هو السبيل الوحيد. ومن جانبي فإنني أتفق معه... 4 
وربما كانت التوصية التي تقدم بهاء في أوائل شهر يناير. ضابط الهاغاناه زفي أورباخ 
شاذة من حيث صراحتهاء وإن لمم يكن الأمر كذلك من حيث النوايا: «أقترح... أن نضع 
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خزان مياه يافا خارج الخدمة... مما يؤدى إلى إجبار عدد كبير من العرب على مغادرة 
المدينة» 75, كذلك كان الوصف الذي قدمه بن غوريونء في السابع من فبرايرء لزيارته 
الأخيرة للقدس أيضا شاذا ولكن في الوقت ذاته كاشفا: 
متذ دخولك. إى القدس عبر مهان يهودا وشارع ا ملك جورج ومي شاريم 
- لا تصادف أي أغراب [ا مقصود عرب]. وإنما مائة في ا مائة يهود. فمنذ تدمير 
القدس على أيدي الرومان فإنها مم تكن يوما يهودية أكثر مما هي عليه الآن» 
وفي العديد من الأحياء العربية الغربية [في القدس] لا يكن رؤية عربي واحد. 
ولا اعتقد أن ذلك سيتغير... وما حدث في القدس... يكن أن يحدث في أجزاء 
كثيرة. من البلاد إذا ما قمنا بتشديد قبضتنا... وإذا ما قمنا بذلك فإنه من 
ا ممكن جدا في الأشهر الستة أو الثمانية أو العشرة من الحرب أن تحدث 
تغيرات كبيرة... ليست جميعها في غير صالحناء فبالتاكيد ستكون هناك تغيرات 
كبيرة في تركيبة السكان في البلاد 06 
تُظهر النظرة السريعة إلى هذا الوصف تضمنه كلا من التوقع والرغبة في آن 
واحد. أما على صعيد السياسة الرسمية فإنها كانت تفترض استمرار بقاء أقلية عربية 
كبيرة داخل الدولة. وهو ما تضمنته مسودة بيان اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية 
في الثاني عشر من ديسمير 1947: 
إن عدة آلاف من العرب. سيعيشون ف الدولة اليهودية. نحن نريدهم أن. 
يشعرواء منذ هذه اللحظة. أنهم سيكونون آمنين على حياتهم وممتلكاتهم شأنهم 
في ذلك شأن ا مواطنين اليهود الآخرين, وذلك شريطة أن يلتزموا بالسلام 07 
وبشكل مماثلء وزعت الإدارة العربية في الهستدروت (اتحاد الغرف التجارية 
الذي هيمن عليه حزب ماباي) خلال يناير 1948 على الأقل منشورين على 
«العمال العرب» يناديان بالسلام والتعاون بين اليروليتاريا (الطبقة العاملة) العربيةة 
والإسرائيلية. وقد نص المنشور الثاني على ما يلي: 
أن العمال العربء سواء أكانوا موظفين أم فلاحينء في الدولة اليهودية 
سيصبحون مواطنين لهم حقوق وواجبات مساوية لغيرهم... ففي هذه الدولة 
لن يوجد مسكان للتمييز... أيها العمال: لا تسمحوا أن يجري تضليلكم وجركم 
كالأغنام التي تسير خلف الراعي إلى حتفها (08 
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كانت الفرضية العامة التي سادت خلال الأسابيع الأولى للحرب أن الدولة 
اليهودية المقبلة ستخرج إلى الوجود وبداخلها أقلية كبيرة من العرب, وبالتأكيد فإن 
اليشوف لم يدخل الحرب بخطة رئيسية تهدف إلى الطردء ولكن التطورات خلال 
الأشهر التالية - والتي كان أكثرها أهمية النزوح الجماعي العربي الواضح والهجمات 
العربية على امستوطنات اليهودية وضواحيها وطرقها - كان من شأنها أن تؤدى إلى 
تآكل تلك الفرضية تدريجيا. لم يكن النزوح الجماعي في حد ذاته نتاجا لتفعيل خطة 
أو سياسة يهودية ماء وإنما للتغير المستمر للحقائق العسكرية والنفسية على أرض 
الواقع في كل قطاع وعلى مدار الوقت. تلك الحقائق كانت تُحددها في بعض الأحيان 
التغيرات في إستراتيجية وتكتيكات الهاغاناه» والتي كانت بدورها بمنزلة ردود فعل 
على إستراتيجية العرب وتكتيكاتهم وأعمالهم. 
قد يكون من المفيد في هذا الخصوص إلقاء نظرة على تطور الإستراتيجية 
والتكتيكات العسكرية التي تبناها اليشوف خلال المرحلة الأولى من الحرب 
الأهلية. فأثناء الأيام الأولى للحرب. جرى الاتفاق في لجنة الدفاع (الجهاز 
السيامي الأعلى المشرف على شؤون الدفاع والذي ضم ممثلين من الأعضاء 
المحليين للهاغاناه والوكالة اليهودية والهمستدروت وال مجلس الوطنيء ورئاسة 
أركان الهاغاناه) على ما يلي: 
إن التفجيرات أو الثورات لا يجب أن يُنظر إليها على أنها بداية عدوان عري 
منظم ومخطط ونظامي... إن السكان العرب لا يريدون الإخلال بحالة السلام 
والاستقرار, كما أنه ليس هناك قرار بعد (من قبل القيادة العربية) بالدخول في 
الحرب. وقد نظرنا إلى هذه الثورات على أنها ذات طابح محلي... وكان قرارنا أننا 
لا نريد أن تسفر تصرفاتنا عن تشجيع اللجنة العربية العليا وا مفتي على جرف 
طبقات أوسع من الشعب العربي في دائرة العنف. 
اتخذت لجنة الدفاع وقادة الهاغاناه قرارا ضد «توسيع دائرة العنف»29. وجاء 
هذا الخط منسجما مع التوجه الفكري للجنة خلال النصف الأول من نوفمير 1947 
قبل اندلاع القتال. وفي الثالث عشر من نوفمبر تركز النقاش حول الخطة البديلة 
التي أعدتها الهاغاناه والتي كانت تفترض حدوث هجوم من العرب الفلسطينيين 
على اليشوف بمساعدة ما - من حيث العناصر البشرية والتسليح - من الدول 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
المجاورة, وفي هذا الخصوص أوضح ياكوف دوريء رئيس هيئة أركان الهاغاناه, أن 
الخطة تنضمن قيام الأخيرة بتوجيه ضربات انتقامية ضد مرتكبي الاعتداءات أو 
من يحتمل قيامهم بذلك. وكذلك ضد أهداف عربية ممائلة لتلك التي يُهاجمها 
الإرهابيون العرب. من قبيل الطرق ووسائل النقل. من جانبه, ذكر غاليلي» رئيس 
هيئة الأعضاء المحليين للهاغاناه, كيان شبه عسكري يقع بين اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية (ووزير دفاعها بن غوريون) من جانبء ولجنة الدفاع من جانب 
آخرء وأيضا رئاسة أركان الهاغاناه: 
من مصاحتنا في حالة اندلاع الاضطرابات ألا يمتد العدوان [ا مقصود العنف] 
لفترة زمنية أو على نطاق جغرافي واسع. ومن هذا ا منطلق فإن أكثر الإجراءات 


الدفاعية أهمية يتمشل في الرد في الأماكن التي نتعرض فيها للهجوم. حيث 
سيكون هذا أفضل الطرق لإخماد النيران. 


وأضاف غاليليء الذي كان يقوم عمليا بمهام نائب وزير الدفاع في اليشوفء أنه 
إذا كان من الصعب القيام بعمليات انتقامية فعالة في الوقت والمكان الذي يقع 
فيهما الهجوم العربيء فإنه يلزم على الهاغاناه أن يكون لديها خطط جاهزة لمهاجمة: 
أولئك... غير امذنبين بشكل مباشر... من أماكن... أشخاص... قرى... تميل 
إى العنف ضد اليشوف... ولكن الهاغاناه لم تُشكل للعدوان, ولا ترغب في أن 
تستعبد أحداء فهي تُقدر الحياة, وتريد أن تقصر ضرباتها فقط على ا مذنبينء 
وألا تشعل النيرانء بل تطفئها... أحيانا تشكل القيم الأخلاقية عبئا خلال عمليات 
الهاغاناه... لكن يلزم علينا أن نأخذها بعين الاعتيار (0©, 
استمرت اللجنة خلال الأسبوع الأول من القتال في التمسك بسياسة «عدم نشر 
الحرائق» وضد «عدم التمييز» في العمليات الانتقامية, وهو ما أوضحه بن غوريون 
بقوله: «سنقوم بالانتقام بإحراق سياراتهم وليس ركابها... فقد يجري ردعهم في حالة 
تدمير ممتلكاتهم». وعلى غرار موشي شابيرا (من حزب هابوثيل هاميزراحي) كان 
بن غوريون يخشى أن يؤدي رد فعل مبالخ فيه من قبل الهاغاناه إلى دفع الجماهير 
العربية: التي لم تكن حتى الآن متورطة في القتالء لمساندة الحسيني ورجاله 
. المسلحين. من جانبه» عبر يوسف ياكبسونء مالك بستان للحمضيات وشخصية 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 
مرموقة في الهاغاناه بمدينة تل أبيب. عن خشيته من نتائج إقدام الهاغاناه على 
تدمير البساتين مما قد يستتبعه هذا من قيام العرب بالرد بالمثل. 

فضلا عن بن غوريون وغاليلي وشابيرا الذين مثلوا فريق الاعتدال الذي يقف 
في منتصف الطريقء كان هناك تيار متشدد متبلور ومس موع بقوة. فقد أوضح 
أشكولنيك (أشكول) أنه ربما يكون الوضع من الثلاثين من نوفمبر حتى 1 - 2 
ديسمبر قد ترك أملا أن تقتصر جهود اليشوف على التعامل مع انفجار انتقالي 
مؤقتء غير أنه مم يعد من الممكن التمسك بذلكء ووفقا له: «من الآن فصاعداء إذا 
ما حدث شيء فإننا يجب أن نرد بأقصى قوة: العين بالعين» إن لم يكن (في الظروف 
الحالية) العين بعينين», ومن جانبه ذكر إيلياهو إيلياشر (يهودي شرقي وأحد وجهاء 
القدس): «العرب لا يريدون الاضطرابات ويفضلون الهدوء. ولكن في ضوء طبيعة 
العربي البدائية عندما تقوم بتقديم تنازلات فإنه يرى أنك ضعيف...». وكان من 
شأن أحداث القدس أن تفتح شهية العربء كذلك أوضح يوسف سابير (من حزب 
هايهود هيزراحي) أنه: «بعد مرور عدة أيام [من العنف العربي] من دون ردء 
يجب علينا ألا نستمر في سياسة ضبط النفس هذه»27. وعلى الرغم من تلك الآراء 
المتشددة. تبنت اللجنة الخط الذي دافع عنه بن غوريون والمتمثل في «الانتقام 
وتجنب الإضرار بالشعب»20. 

بيد أن الإستراتيجية الدفاعية التامة التي تبنتها الهاغاناه سرعان ما تجاوزتها 
الأحداث. لتتغير جزئيا خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر. وفي ضوء تزايد عدد 
الهجمات العربية واتساع نطاقها الجغرافيء والخسائر اليهودية المتصاعدة. والشعور 
المتزايد بأن أتباع الحسيني بدأوا يستحوذون على تأييد الجماهير العربية (على 
الرغم منء وربما بسببء سياسة «ضبط النفس» التي انتهجتها الهاغاناه). فقد أدى 
كل هذا إلى تصاعد ضغط الرأي العام من أجل تبني «إستاتيجية أكثر حيوية», 
وساعد على ذلك أيضا الضغط الذي مارسه اليمين التصحيحيء الذي م يكن ممثلا 
في لجنة الدفاع للوكالة اليهودية أو في قيادة الهاغاناه. ففي السابع من ديسمبرء 
طالبت محطة «صوت صهيون المحاربة» التابعة للإرغون أن تكف الهاغاناه عن 
الدفاع وتنتقل إلى الهجوم على كل من العرب و«البريطانيين النازيين»27. وتمثل 
أول المؤشرات التي عكست التشدد في مواقف الهاغاناه في التعليمات التي صدرت 
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مولد مشكلة اللاجئثين الفتسطينيين 
من عمليات رئاسة أركانها في التاسع من ديسمبر إلى لواء إسكندروفيء ا مسؤول عن 
السهل الساحلي من جنوبي حيفا حتى شمالي تل أبيب. طالبت التعليمات 
ب «مضايقة» و«شل» حركة ال مرور في طريق «قلقيلية - رأس العين - الطيرة - فلهلما 
- يهوديا». كما صدرت الأوامر للوحدات باستهداف السيارات أو كل من السيارات 
والركاب 028 قام اللواء بإرسال وحدة تحت قيادة إيريك (على الأرجح أرييل شارون ؛ 
الشاب) قامت بنصب كمين لسيارتين. وقد روى إيريك عن إلقاء قنابل كوكتيل ' 
مولتوف عليهما مما أدى إلى احتراق الجرحى العرب داخلهما وموت ستة منهم. . 
وأوضح إيريك أن الذين قاموا بنصب الكمين كانوا مدفوعين ب «الكراهية»5© 
بسبب تذكرهم للاعتداءات العربية السابقة على القوافل اليهودية. 

قامت عمليات رئاسة أركان الهاغاناه خلال الأشهر التالية» بتوجيه هجمات 
القوات صوب وسائل النقل العربية» فبين الفينة والفينة كانت تأمر بتوجيه ضربات 
في أيام بعينها في طرق محددة29, وفي أوقات أخرىء عندما تتزايد الخسائر اليهودية 
البشرية من:جراء الأكمنة العربية» كانت الأوامر تشير إلى ضرورة الانتقام في طرق 
محددة من دون إعطاء مزيد من التفاصيل27, وفي بعض الأحيان تعلقت الأوامر 
بمهاجمة حركة اطرور العربية على جميع الطرق. وقد كان وراء إصدار مثل هذه 
الأوامر «التزايد في الهجمات على وسائل نقلنا في أجزاء مختلفة من البلاد», والهدف 
منها هو «إسكات أو التخفيف من أنشطة العدو». لكن مع قرب نهاية شهر مارس 
صدرت أوامر مضادة بتعليق أو إيقاف تلك الهجمات29. 

خلال اجتماع الأعضاء ال محليين للهاغاناه, في العاشر من ديس مبر 1947, علق 
غالياي على التغيير المحدود الذي حدث بقوله: «لقد حان الوقت للدفاع النشطء 
والشفأر وإنزال العقاب»7*. وكان اجتماع لجنة الدفاع في اليوم التالي حاسما في 
هذا الصدد. حيث أوضح غاليلي أن «الفرضية القائلة بأن اللهب إما سينطفئ أو 
يُخمد م تتحققء بل تزايدت سيطرة المفتي على الجماهير العربية في حين أصاب 
الشلل معارضيه. وحقيقة الأمر أن تردي الأوضاع يتطلب منا إدخال تغيير ما على... 
سياساتنا... ولكن ليس تغييرا جوهريا... إن خسائر العرب لم تردعهم عن القيام 
بهجمات جديدة: كما أنهم فسروا عدم قيام الهاغاناه بعمليات انتقامية على أنه 

. علامة ضعف. والأكثر من ذلك فإن العام ربما يبدأ في الاعتقاد أن قوة اليهود غير 
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الموجة الأوك: النزوح العربي... 
كافية للاستمرارء كما أنه في داخل اليشوف أيضا ستنعدم الثقة في أننا قادرون على 
مواجهة العاصفة». وتشكك الناس في قوة وقدرة الهاغاناه قد يدفعهم إلى مساندة 
التصحيحيين الأكثر ميلا للقتال. وفي هذا السياق اقترح غاليلي أن تستمر الهاغاناه في 
الدفاع عن نفسها ب «الطريقة التقليدية» مع قيامها بشن «عمليات انتقامية ضد 
أهداف عربية. خاصة مهاجمة وسائل النقل العربية... وا ممتلكات الخاصة لقادة 
ومحرضي اللهاجمين». 

من جانبه. أوضح بن غوريون أن الاضطرابات كانت حتى ذلك الوقت 
محصورة في ثلاث مدن رئيسية: يافاء وحيفا والقدسء فضلا عن النقب الشمالي. في 
حين أن المجتمعات الريفية العربية مم تكن متورطة في القتال» ومن ثم يلزم على 
اليشوف أن يكون حريصا على عدم إثارتهم. كان قلقا من أن تسفر أعمال انتقامية 
تنفذها الهاغاناه عن صدامات بين البريطانيين واليشوفء («يجب ألا نندفع إلى 
الحرب مع الجيش البريطاني»). وفي المقابلء ذكر شابير أنه: «منذ أسبوع كنا قد 
قررنا أن عملياتنا الانتقامية يجب ألا تتضمن مهاجمة الأشخاص. وأعتقد أن هذا 
يجب أن يتغير الآن». أما برل ربيتور (الناشط الاشتراي في حزب أهدوت هافودا) 
فقد طالب بعمليات ثأرية «أكثر جدية» وإن كانت تأخذ في الحسبان «الاعتبارات 
السياسية والمعنوية». وشدد ياكوف ريفتن (من حزب هاشومير هاتزائير الماركسي) 
على البعد الأخلاقي قائلا: «يلزم علينا أن نستمر في ضبط النفس في ردود أفعالنا 
لاعتبارات أخلاقية. فمن الضروري أن تكون تلك الأعمال مختلفة تماما عن عمليات 
«القتل» التي يقوم بها العرب. حيث إن الأخلاقيات يجب أن تكون لها الأولوية 
لدينا»09. وفي نهاية الأمر أقر ا مشاركون توصية غالياي المتضمنة تبنى إستراتيجية 
دفاعية أكثر «جدية». 

مع تعاظم حجم الخسائر اليهوديةء أضحى صانعو القرار والقادة المحليون في 
بعض المواقع أكثر قسوة. وذهب اثنان من كبار مستشاري بن غوريون العسكريين 
في التاسع عشر من ديس مبر, يوحنن ريتنر وفريتز إيسنشتادت (شالوم إيشت)» 
إلى القول إنه في مقابل «كل هجوم عربي يجب علينا أن نرد بضربة قاسية سواء 
بتدمير مصدر الهجوم أو طرد سكانه وأخذ مكانهم»7©. وخلال اجتماع لجنة 
الدفاع اليوم السابق ذُكرت أسماء قرى عربية محددة باعتبارها مُذنبة وحث 
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مولد كل اللاجئين الفا لينييز 


إلياهو إلياشر على «اقتلاع جذور» أبو كبير من يافا حتى يكون ذلك «درسا» 
للمجتمعات الحضرية: أما بنيامين مينتز (زعيم حزب بعاليا أغودات إسرائيل 
الأرثوذكسي) فقد أشار في حديثه إلى قرية في النقبء مطالبا بأنه «إذا ما سنحت 
الفرصة لطرد سكانها بالكامل وتدميرها فإن ذلك يجب أن يُنفْذَ». كما دعا ريفتن 
إلى «تشديد سياسة الانتقام». في المقابل. عارض شابير (عمدة بتاح تكفا وأحد 
كبار ملاك بساتين البرتقال) عملية تدمير القرى حتى «الصغيرة منها». مذكرا بما 
حدث في ليديس الذي يقدم مادة دسمة للتفكير وفقا له'*". وفي نهاية المطاف. 
فإنه وفقا لتعبير غاليلي جرى التوصل إلى توافق على انتهاج سياسة أكثر تشددا 
من الخط الذي تبناه ريتنر - إيشت - إلياشير. ولخص ما جرى التوافق عليه على 
النحو التالي: «لم يعد كافيا الاقتصار على استهداف المنازل» ولكن يلزم أن يشمل 
ذلك أيضا الأشخاص. وكان المقصود... أن يدفعوا الثمن ليس فقط من ممتلكاتهم 
ولكن أيضا من أرواحهم...»: وقال إن أبوكبير يجب أن «تعاقب بشدة». وأن على 
الهاغاناه عموما أن تتعامل ب «قسوة أكبر» في دفاعها عن المواقع وامواكب (على 
أن تكون العمليات الثأرية بعد ذلك أقل حدة). وأضاف غاليلي في وصفه للتوافق 
وتحديد موقفه: «ليس في نيتي ولا أقترح أن يكون الدم العربيء من الآن فصاعداء 
وفي أي مكان وفي كل الأحوال» مباحا سفكه بسهولة»62. 

في أعقاب ذلك. طرحت من وقت لآخر على الطاولة مقترحات اتصلت بتسوية 
هذه القرية أو تلك أو سلسلة القرى العربية بالأرضء ولكن تم تجاهل أغلبها. في 
أواخر شهر يناير 1948, أعدت قيادة الهاغاناه في منطقة القدس وثيقة تحت عنوان 
«خطة عامة للحملات في المنطقة خلال شهر فبراير» تضمنت سلسلة من الخطوات 
لتحقيق الأمن على امتداد طريق القدس - تل أبيب وكذلك داخل القدس ذاتها. وقد 
شملت الإجراءات المقترحة «تدمير طرق المواصلات العربية. تدمير أهداف شخصية 
(ذات قيمة اقتصادية)ء تدمير قرى أو أهداف تطل على مستوطناتنا وتهدد خطوط 
النقل الخاصة بنا». ومن بين العمليات التي اقترح تنفيذها: 
(#) قرية ليديس في شمال غرب براغ بجمهورية التشيك: والتي دُمرت ماما في عملية ثأرية العام 1942 في أعقاب 
اغتيسال رينهارد هيدريش الذي شغل آنذاك منصب قائد المكتب الرئيسي لشرطة الرايخ ولعب دورا محوريا في 


تهجير وقتل اليهود في أوروبا. قتل الرجال الذين تزيد أعمارهم على السادسة عشرة. ونقل النساء والأطفال إلى 
٠‏ المعسكرات المخصصة لليهود. في الوقت الذي دمرت فيه القرية بالكامل وسويت تماما بالأرض [المترجم]. 
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الموجة الأوك: النزوخ العربي... 
تدمير التجمع الجنوبي [من ا منازل] في عسلينء تدمير التجمح الجنوي 
في بيت نتيفء, عملية تدمير في ساريس.ء عملية تدمير في قريتي عناتا 
وشعفاطء تدمير الجبعة. وفي حالة الانسحاب البريطاني «احتلال القسطل» 
والعديسد من الأحياء في القدس (قطمونء الشيخ جراح. ا منطقة اليونانية, 
ا منطقة الألمانية... إلخ) (03. هذه ا مقترحات مم يُعمل بها حتى حلول شهر 
أبريل 1948 - وكانت بمنزلة البذور التي أينعت خلال ا مرحلة الثانية من 
الحرب الأهلية. 
قد بمثل تنظيم الهاغاناه لدوريات مكثفة - وإن لم تكن عدائية - في محيط 
القرى العربية وداخلها في مناطق مختلفة من البلاد أول التطبيقات العملية 
لقررات اجتماع لجنة الدفاع في الثامن عشر من ديسمبر 1947. حيث جرى توزيع 
مطبوعات تحمل تحذيرات باللغة العربية. كان الهدف منع انخراط القرويين في 
الحرب. وفي البداية قامت عناصر الدوريات بتوزيع المنشورات خلال الأسبوعين 
الثالث والرابع من شهر ديسمبر في القرى المحيطة بالقدس وعاى بدو شمالي النقب, 
وتضمنت الرسالة الموجهة إليهم: «تقضي الأعراف القدية بالمجازاة والعقاب (على 
الجرائم). ونحن أيضا سنعمل وفقا لذلك». وبشكل واضح كان لتلك المنشورات 
«تأثير كبسير»*", مما دفع إلى إصدار التعليمات بتوزيع منشورات مشابهة على 
المناطق الأخرى3ة6. 
حققت دوريات الهاغاناه نتائج ايجابيةء على الأقل في القدس. فطبقا لضابط 
الاستخبارات في لواء ايتزيوني: 
إن كلا من الصراعات السياسية بين القوى العربية ا مختلفة في البلاد 
من جانبء والخوف الذي نشرته دورياتنا الاستطلاعية في عدد من القرى 
من جانب آخرء دفعاء ولايزالاء بعض القرى لإجراء اتصالات مع ا مستوطنات 
اليهودية ا مجاورة تضمنت مقترحات بعقد محادثات للتوصل إلى اتفاقيات سلام. 
وبالفعل. جرى التوصل إلى مثل هذه الاتفاقيات مع بعض القرىء في حين لازالت 
ا محادثات جارية مع أخرى. وقبل أن يُتخذ القرار بنشر دوريات فإنه يلزم على 
كل ضابط استخبارات أو من يتوى القيادة أن يأخذ بعين الاعتبا رآراء زعماء 
اليهود ا محليين. وبالنسبة إى القرى التي قامت بالفعل بالتوقيع على اتفاقيات 
سلام لا يجب نشر الدوريات. 
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تضمن الأمر الصادر في هذا الخصوص النص بالتفصيل على القرى التي جرى. 
التوصل إلى اتفاقيات معها أو كانت المحادثات مازالت جارية بشأنها (القسطلء 
باه قطنةء صور باهرء المالحةء وعين كارم)". 
وفي 18 ديسمبرء لخصت الهاغاناه التغيير المحدود الذي أدخل على إستراتيجيتها 
كما يلي: 
خلال الأسبوع الأول من الاضطرابات قمنا بعمليات دفاعية قوية في نفس 
مكان وتوقيت أي هجوم عريء وامتنعنا عن القيام بعمليات ثأرية عنيفة كان 
من ا ممكن أن تؤدى إلى مساعدة من يحرض على القتال. كما قمنا بمطالبة العرب 
بالحفاظ على السلام... وكان علينا أن نبحث في كل مرة عن أسباب اندلاع العنف 
وعما إذا كانت محلية, أم عرضية أم ثانوية... ومع ذلك فإن انتشار الاضطرابات 
والإرهاب أجبرنا على أن نقوم بعمليات دفاعية قوية ضد مراكز العنف العري. 
وهذه هي اللرحلة التي نوجد فيها حاليا. ويلزم النظر إلى الأعمال الانتقامية في: 
كل من كرتياء بلد الشيخ, وادي رشمياء الرملة. وطريق القدس - الخليلء في هذا 
السياق 67 
رصد البويطانيون بسرعة - وإلى حد ما بطريقة سابقة لأوانها - التغير في 
إستراتيجية الهاغاناه. وذهبوا إلى القول إن «أعمال الشغب العربية التلقائية وغير 
المنظمة» كان من الممكن إخمادها إذا لم يكن اليهود قد لجأوا إلى القيام بعمليات. 
ثأرية مستخدمين الأملحة النارية. وفي هذا الخصوص كتب آلان كانينغهام, المندوب. 
السامي البريطاني: «إن إستراتيجية الهاغاناه التي كانت قائمة في البداية على الدفاع 
وضبط النفس سرعان ما حل محلها مفهوم العمليات المضادة». ووفقا له فإن اللجنة 
العربية العليا لم تكن تسعى في البداية إلى القيام «بتصعيد الأمور بشكل جدي» غير 
أن ردود الأفعال اليهودية قد اضطرتها إلى تنظيم أعمال عنف والارتقاء بمستوياتها. 
وقد اعتبر كانينغهام بعض الأعمال الثأرية اليهودية - مثل الهجوم على حافلة عربية 
في مدينة حيفا في الثاني عشر من ديس مبر 1947 - بممنزلة «جريمة في حق التحضر». 
وم يفرق بين عمليات الهاغاناه وما قام به الإرغون والهستدروت من عمليات9©. 
شكل التغيير التدريجي في الإستراتيجية منذ ديسمبر 1947 - من الناحية العملية 
- تطبيقا جزئيا ل «خطة مايو» (أعدت خلال شهر مايو 1947) التي مثلت الخطة 
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الرئيسة للدفاع. عن اليشوف حال اتدلاع. اضطرابات. جديدة على غرار ما حدث في 
6 - 1939. تضمنت الخطة اللجوء - في حالة الضرورة - إلى «تدمير وسائل النقل 
العربية» ونسف المنازل التي يسكنها العرب الإرهابيون وطرد سكانها» !69 

تضمن التغيير الذي بدأ في الأسبوع الثاني من ديسمبر شن غارات انتقامية على 
أماكن تجمع المليشيات وضد القرى التي يتخذون منها قواعد لشن هجماتهم على 
المستوطنات وطرق. النقل. وشمل ذلك: قتل الرجال المسلحين والذكور الذين ألقوا 
السلاح. شن هجمات محددة - لا تستثني أحدا - على وسائل النقل العربية كرد 
على الهجمات العربية على وسائل النقل اليهودية» القيام. بدورات نشطة داخل 
القرى العربية وفي محيطها بهدف الردعء على ألا يُؤْذى القرويون وسكان المدن 
الذين عبروا عن رغبتهم في العيش في سلام. إلا أنه لم يوجد أي أثر لسياسة تتصل 
بالطرد أو النقل. وفي أغلب العمليات كانت هناك أوامر للقوات بتجنب إيقاع 
خسائر في صفوف التساء والأطفال والشيوخء وهو ما حاولت القوات الالتزام به 
في أغلب عملياتها. وفضلا عن ذلك نص منشور عُمم بشكل واسع من قبل لواء 
ليفانوني (اللواء الشمالي للهاغاناه والذي انقسم فيما بعد إلى لواء غولاني ولواء 
كارميلي) على ما يلي: 
يجسب علينا على قدر الإمكان تجنب قتل ا مدنيينء وبذل قصارى جهدنا 
لاستهداف ا مجرمين أنفسهم., وحاملي السلاحء ومنفذي الهجمات... نحن لا 
نريد أن ننشر الفوضى مما قد يؤدى إلى توحيد العرب خلف ا مفتي وعصاباته, 
فأي مذبحة للعرب لا تميز بين ا مقاتلين وامدنيين ستؤدي إلى اصطفاف الجموع 
العربية وراء مثيري الاضطرابات 80 
وكانت هذه في الواقع سياسة اليشوف - الهاغاناه حتى نهاية مارس 1948. 
تضمنت الإستراتيجية الدفاعية المعدلة بعدا آخر تمثل في العملية الخاصة 
بالتخطيط لعمليات اغتيال للقادة السياسيين الفلسطينيين وزعماء المليشيات» 
وحملت الاسم الرمزي «عملية زارزير» عأتمهت دمنلغدءعم0. ففي بدايات شهر 
هداير أمرت قيادة الهاغاناه جميع الوحدات باستهداف وقتل بعض القادة المنتمين 
إلى معسكر الحسيني. وفي هذا الصدد. أمر غاليلي جميع الوحدات. من دون حاجة 
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إلى تصديق مسبقء باغتيال مجموعة من الأشخاص من بينهم: رفيق التميمي» 
وحسن سلامة. وأميل الغوريء وعيسى بندكء وعبدالقادر الحسيني» وكمال عريقات, 
وصيري عابدينء والشيخ محمد نمر الخطيب. وحسن شيبالك» وعبدالله أبو ستة, 
وتضمنت الأوامر أن تحرص الوحدات على أن تجعل الاغتيال يبدو على أنه قد ثفذ 
من قبل عرب آخرينء كما أنها كانت تمنع أن تتم العمليات داخل دور العبادة أو 
في المستشفيات4. بيد أنه من الناحية العملية لم تُوجه طاقات كافية لتنفيذ عملية 
زارزير. حيث تُفذت محاولة واحدة لاغتيال الشيخ نمر الخطيب (شخصية بارزة في 
حيفا موالية للحسيني) الذي أصيب إصابات بالغة في كمين نصبته له خارج مدينة 
حيفا فرقة تابعة للبا ماخ في يناير 1948. 
على الرغم من رفض بن غوريون كل المساعي التي بذلها عدد من الشخصيات 
لتبني عملية تدمير القرىء بما يعني بالضرورة طرد سكانهاء كجزء من سياسة 
الأعمال الانتقامية الروتينية, فإنه جرت بالفعل تسوية قريتين بالأرض خلال الفترة 
من نوفمبر 1947 حتى مارس 1948., وجرى الاستناد إلى الظروف غير العادية في 
كلتا الحالتين. فالحالة الأولى وقعت في أعقاب هجوم عربي متوحش في التاسع من 
يناير. قام خلاله أفراد من مليشيات تابعة لقرية عرب صقرير (عرب أبو سويرح) 
بقتل أحد عشر من فتيان الهاغاناه كانوا يقومون بدورية خارج غان يافني. أوصي 
ضابط استخبارات الهاغاناه المحلى بما يلي: «يجب تدمير القرية تماما وقتل بعض 
رجالها»». وقد صدق زياما ديفون (قائد القسم العربي باستخبارات الهاغاناه) على 
العملية وتضمن التصديق ما يلي: «أن العرب في المنطقة يتوقعون عملا انتقاميا... 
وعدم الرد من جانبنا سيُفسر على أنه علامة ضعف»47. في العشرين من يناير صدر 
الأمر التنفيذي للعملية متضمنا: «... تدمير البئر... تدمير القرية تماماء قتل الرجال 
البالغين, وتدمير التعزيزات التي تصل»2”, غير أن العملية بالشكل الذي تمت به 
قد انتهت في الخامس والعشرين من يناير من دون سفك دماءء. حيث كان العرب 
قد قاموا بإجلاء النساء والأطفال قبل ذلك بعدة أيامء كما أن الثلاثين رجلا الذين 
بقوا لحماية القرية لاذوا بالفرار لدى سماعهم بقرب وصول القوات المغيرة. فوجدت 
قوات الهاغاناه القرية «خالية» وبدأت في تدمير المنازل وجرارين والبثر المجاورة, 
. «يلاحظ أن القرية اختفت ماما من حيز الوجود ياستثناء بعض الشواهد»4598, 
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وبشكل واضح تركت العملية أثرا عميقاء حيث كتب ضابط في جهاز استخبارات 
الهاغاناه: «ستظل ليلة الرعد عالقة في ذكريات القرى العربية الأخرى لفترة طويلة», 
والأكثر من ذلك فإن سكان عرب صقرير كانوا غاضبين من عدم «تجرؤ أي قرية 
أخرى على القيام بمساعدتهم. وتساءلوا عن إمكانية قيام العرب بالحرب بهذه 
الطريقة»49) (يُذكر أن بعض القرويين عادوا إلى الموقع فور تنفيذ العملية, غير أنهم 
سرعان ما غادروها بنهاية شهر مارس)(4, 

خلال شهر فبراير قامت قوات الهاغاناه بتدمير قرية قيسارية وطردت سكانها 
(انظر التفاصيل فيما بعد). 

تمثل الرد الرئيسي من قبل الهاغاناه على الهجمات العربية حتى نهاية مارس 
8 في الضربات الانتقامية سواء ضد وسائل النقل أو باتجاه قرى محددة, وقد 
طرحت سياسة الثأر يرمتها خلال اجتماع على مدار يومين (1 - 2 يناير 1948) 
ضم بن غوريون ومستشاريه للشؤون العسكرية والعربية. كان الدافع إلى إثارة 
هذا النقاشء إلى حد ماء سلسلة من الهجمات التي قامت بها الهاغاناه سواء من 
دون تصديق أو بطريقة تدل على الإعداد السيئء أسفرت عن مقتل مدنيين أبرياء. 
فالقاعدة الرئيسية تمثلت في تجنب امتداد الحرائق إلى مناطق مم يجر الممساس 
بهاء ومحاولة ضرب «المذنب». وأن يتم الثأر بشكل يشابه بقدر الإمكان العمل 
الأصلي في التوقيت والمكان والطبيعة*. وقد جرى تضمين التعريف الذي أسفر 
عنه النقاش حول هذه السياسة وما تضمنه من تطوير على منهاجية الهاغاناه في 
مذكرة من صفحتين مؤرخة بالثامن عشر من يناير 1948 أرسلها يادين إلى جميع 
الوحدات تحت عنوان «تعليمات لتخطيط العمليات التي يجري تنفيذها». نصت 
المذكرة على أن تُختار أهداف العمليات الثأرية من بين أولئك الذين جرى حصرهم 
في «خطة مايو 1946» ولكن مع أخذ نقطتين بعين الاعتبار: (أ) «عدم التسبب في 
امتداد الاضطرابات إلى مناطق بعيدة لم تصل إليها يعد...» و(ب) يجب بذل جهد 
لضرب المذنب (مع الاعتراف باستحالة استهداف الأفراد المعنيين بدقة): والتمييز بين 
القرى العربية الصديقة وغير الصديقة». وقد أوضح الأمر الوسائل التي تستخدم 
خلال العمليات - تخريب» نصب كمائن وغيرها - وأنواع الأهداف التي تُستهدف: 
نسف المنشآت العامة والمنازل» التعرف على قادة العصابات وقتلهم, إنهاك تجمع 
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سكاني بإطلاق النار عليه وزرع الألغام. إعداد كمائن لضرب وسائل النقل إلى ومن 
التجمع السكنيء عمليات عقابية ضد قرية لضرب القاتلين الذكور فيها». وقد 
نصت التعليمات على أن كل الهجمات يجب أن تحصل على موافقة رئاسة أركان 
الهاغاناهء كما أولت المذكرة اهتماما خاصا بمهاجمة الأهداف الاقتصادية. بما في ذلك 
«مطاحن الحبوب» المخازن وال مستودعات؛ مضخات اللمياه» محطات التزويد بالياه. 
الآبار. والورش...», والهجمات على وسائل النقل العربية كعمليات انتقامية لمهاجمة 
السيارات اليهوديةء كما جرى التص على أنه لا يجب في أي حال من الأحول ضرب 
«الأماكن المقدسة. والمستشفياتء والمدارس»», وطلب إلى قادة الألوية وقادة المدن 
إعداد خطط وقائمة بالأهداف تعرض على رئاسة أركان الهاغاناه69, 

همثلت إحدى نتائج اجتماع يومي الأول والثاني من يناير في تعيين مستشارين 
للشؤون العربية بمراكز قبادة كل كتيبة وفرقة ولواء. بناء على اقتراح مقدم من 
بن غوريون0©. وفي أعقاب ذلك أصدر غاليلي تعليمات مفصلة تم بمقتضاها 
إلزام القادة في الألوية والمناطق المدنية بأخذ رأي هؤلاء المستشارين في «اختيار 
الأهداف... والأماليب التي يجري اتباعها في تنفيذ الهجمات», كما أصبح من 
الضروري أن يقوم القادة - عند طلبهم التصديق من رئاسة الأركان - بإرفاق الرأي 
الكتابي للمستشار المعني!'» وفي تعليماته الخاصة ب «التخطيط للعمليات التي 
يجري تنفيذها». بتاريخ 18 ينايرء أمر يادين قادة الألوية وقادة المدن بأخذ رأي 
مستشاري الشئون العربية قبل الشروع في أي من العمليات التي لا تتطلب تصديقا 
من رئاسة أركان الهاغاناه2”». وخلال شهر مارس جرى توسيع اختصاص هؤلاء 
المستشارين ليشمل تقديم الرأي للقادة الإقليميين للهاغاناه حول سبل التعامل مع 
المجتمعات العربية في الأقاليم التي يعملون بها':”). ومن بين المستشارين الذين 
غينوا: إيمانويل فريدمان («مانو» في الجليل الشرقي). ويوسف فين (وادي الأردن)» 
واليشا سولز (وادي بيت شيان). وتوفيا أرازي (حيفا)» وأمنون ياناي (لواء كارميلي 
في الجليل الغربي)» وشيمشون مشهابتز (لواء إسكندروني في وادي حيفر). وغيورا 
زيد (لواء غولاني)ء وصمويل زاغورسكي (أيضا في لواء غولاني). 

على الرغم من حدوث تطور باتجاه القيام بردود انتقامية أكثر قوة في العديد 

٠‏ من المناطق» ظلت الإستراتيجية القومية للهاغاناه على حالها من دون تغبير حتى 
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نهاية شهر مارس 1948. باعتبارها إستراتيجية. تقيد بقدر الإمكان مجال انتشار 
الاضطرابات وتتجنب الأعمال الانتقامية في مناطق لا تجري بها أعمال قتالية. 
فمنذ البداية كان الهدف هو تجنب حرب شاملة بين السكان اليهود والعرب. 
فإثارة العنف بشكل متعمد في مناطق ظلت هادئة حتى ذلك الوقت كان من 
شأنها أن تضع اليشوف في مواجهة مع البريطانيين - وهو آخر شيء كان يسعى 
إليه بن غوريون في مرحلة العد التنازلي لإقامة الدولة - وربما قد يقود أيضا إلى 
حرب مع الدول العربية. وفضلا عن ذلككء فإن الهاغاناه شعرت خلال شهري 
فبراير ومارس بأنها منتشرة بشكل كبير على الأرض با لا يبرر فتح جبهات قتال 
جديدة. وقد لخص بالمون هذا الوضع في الأول من يناير 1948 على النحو التالي: 
«هل نريد أن يصبح الشعب العري متحدا ضدنا أم أننا نرغب في الاستفادة 
من... وضعية انقسامه؟ هل نريد أن ندفح يكل العرب للعمل ضدناء أم منحهم 
فرصصة عدم العمل ضدنا؟». وقد حظي هذا التوصيف موافقة آلون بقوله: 
«لا تزال هناك مناطق غير مضطربة في البلاد, ولا توجد ضرورة لضرب منطقة 
ظلت هادتة لفترة طويلة... يجب علينا أن نركز على المناطق التي نحن فعلا في 
حالة حرب فيها». 

خلال اجتماع يومي الأول والثاني من يناير 1948, وجه كبار مسؤولي القسم 
العربي في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية انتقادات قاسية للهجمات التي شنتها 
الهاغاناه خلال شهر ديسمبر على روميمه وسلوان في القدس. وفي النقب بالقرب 
من كفر يافيتزء والخصاص في الجليل. وتركزت الانتقادات على الحالة الأخيرة, 
حيث قامت قوات البال ماخ في ليلة 18 - 19 ديس مبر بتفجير منزلء مما أسفر عن 
مقتل ستة من بين النساء والأطفال. كما قضى عدد من العرب في هجوم متزامن 
على منزل قريبء وفي هذا الخصوص ذهب كل من دانين وغاد ماكنس (خبير في 
الشؤون العربية) إلى أن الهجوم على الخصاص قد وسع من نطاق القتال بشكل 
غير ضروري ليمتد إلى منطقة كانت هادئة حتى تاريخهء فقد كانا يحدوهما الأمل 
في أن تسفر سياسة التقييد اليهودية في هذا الخصوص عن تمكين قادة المعارضة 
العربية من التصدي ميل الحسيني للقتال: والذي يحظى بتأييد عربي. وفي هذا 
الخصوص كتب بن غوريون إلى شيرتوك موضحا أن الهجوم مم يكن مرخصا به» 
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وأن الهاغاناه اعتذرت عن مقتل المدنيين2©. من جانبه, وبخ دانين القائد المحلي 
للهاغاناه على رغبته في الحفاظ على الروح المعنوية عالية بين مقاتليه صغار السن 
مما دفعه إلى القيام بذلك55. 

طالب يوسف سابير في لجنة الدفاع بتوقيع عقاب صارم على الضابط 
المسؤول. وعلى الرغم من موافقة بن غوريون من حيث المبدأ على ذلكء فإنه عبر 
عن اعتقاده أنه من الأفضل ترك الأمور ذات الطبيعة «القضائية» و«التأديبية» 
إلى الهاغاناه نفسها للتعامل معها"”. يذكر أن الهجوم كان في إطار عملية 
انتقامية لقتل يهودي يدعى زطان ينتمي إلى كيبوتس معيان باروخ والذي كان 
بدوره عملية ثأر في أعقاب إطلاق النار على عربي قبل ذلك بعدة أيام. وقد 
حاول كل من القادة اليهود المحليين وخبراء الشؤون العربية منع تنفيذ الهجوم 
على الخصاص. غير أنه جرى تجاهل رأيهم من قبل إيغال ألون. وم يكن لدى 
رئاسة أركان الهاغاناه في تل أبيب أي معلومات مسبقة عن العملية7). أما الأمر 
التنفيذي للعملية فتضمن «استهداف ذكور بالغين» (أو «الذكور البالغين») في 
الخصاص وقتل «ذكور بالغين» (أو «الذكور البالغين») في قصر الأمير فاعور», 
حيث تردد أن قاتل زلمان يختبئ هناك. و«لم يحدد قائد العملية عدد الذين 
قتلوا في حجرات المنزل فقد كان إطلاق النار عشوائيا وجرى تفجير المنزل [في 
الخصاص] بقاطنيه, كما جرى تدمير منزل مجاور جزئيا»». وفي المقابل امتنع 
مهاجمو القصر عن إطلاق النار على النساء في طريقهم. وفي أعقاب العملية 
فرعدد كبير من سكان الخصاص من ديارهم. كما طالبت القرى المجاورة 
الجماعات غير النظامية بمغادرتهاء ووفقا ما أورده ديان» ناشد سكان الخصاص 
الهاغاناه «التوصل إلى سلام»59, وكان المغزى وراء ذلك أنه على الرغم من أن 
استخدام القوة كان في حد ذاته أمرا كريها فإن استخدامهاء من وقت إلى آخرء 
كان على المدى البعيد مفيدا. وقد كتب دانين معبرا عن ضيقه في هذا الخصوص 
إلى ساسون: «إن الجيش [المقصود الهاغاناه] يقوم بما يحلو له على الرغم من 
نصائحنا»””. وأيا كان الأمر فإن الغارة تسببت في المروب في بعض المناطق 
المجاورة. وتواترت معلومات عن قيام يزديء الضابط العربي في صفد. بإرسال 

والدته وشقيقته إلى «بيروت» لتكونا بعيدتين عن منطقة الخطر». 
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على الرغم من أنه مم يجر محاكمة أو توفيع جزاء تأديبي على أحدء فإن النقد 
لعملية الخصاص كان له أثره. حيث صدرت الأوامر من رئاسة أركان الهاغاناه إلى 
الألوية بالامتناع عن العمليات غير المرخص بها. وفي التاسع عشر من ديسمبرء على 
سبيل المثالء أصدرت قيادة لواء إسكندروني تعليمات لجميع الوحدات التابعة له 
«بتوقيع جزاءات تأديبية في أي حالة تتضمن مخالفات للأوامر الخاصة بالعمليات 
الانتقامية:. والتركيز على أن هدفنا هو الدفاع وليس الإساءة إلى العلاقة مع ذلك 
الجزء من اللجتمع العربي الذي يريد السلام»6. 

فيما يتصل بالنقبء أوضح بن غوريون في اجتماع اللجنة المركزية لحزب ماباي. 
في الثامن من ينايرء أن الهاغاناه كانت مسؤولة بشكل كبير عن «نشر الحرائق 
هناك». حيث دخلت وحدة تابعة ل «البالماخ» في قرية شعث العربية وأشاعت 
الخوف وأدى ذلك إلى اندلاع القتال 2 

فضلا عن تلك العمليات غير المرخصة أو المبالغ فيها. تضمن رد الفعل 
البهودي على الهجمات العربية كذلك بعض الأعمال الوحشية. فكل من الإرغون 
والمستدروت م يبديا إلا القليل من الشعور بوخز الضمير على قتلهم للعرب بشكل 
عشوائيء فبالنسبة إليهم «العربي» - أي عربي - هو العدو ومن ثم هو هدف مشروع 
(كما كان الحال بالنسبة إلى اليهود في أعين أفراد المليشيات العربية)» وعلى الرغم 
من أنهم لم يستهدفوا على الإطلاق النساء والأطفال. فإنهم قاموا بشكل متعمد بزرع 
القنابل في الحافلات والمحال بهدف قتل غير المقاتلين» بما في ذلك النساء والأطفال» 
كما أقدم كل من الإرغون ومجموعة شترن على ارتكاب أعمال وحشية عشوائية, 
فطبقا للهاغاناه قامت فرقة من إحداهما في العاثر من فبراير 1948 بإيقاف حافلة 
عربية يستقلها عمال بالقرب من بتاح تكفاء وإجبار ركابها على مغادرتها ثم قتل 
ثمانية منهم وجرح أحد عشر (بعد سرقتهم كما يبدو)9©. كذلك تردد أن عشرة 
عرب آخرينء من بينهم امرأة, كانوا يعملون في بسستان بالقرب مسن أبو الفضل 
(عرب السطرية بالقرب من الرملة) قتلوا في بداية شهر فبراير (على الأرجح) على يد 
مسلحين ينتمون إلى الإرغون64. 

أقلقت فكرة القتل ال مستمر لغير المحاربين قادة الهاغاناه. ومن وقت لآخر جرى 
إلغاء هجمات خوفا من أن تسفر عن أعمال وحشية (كما كان عليه الحال عندما 
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بدأت وحدة في تدمير مباني في كفر عقب شمالي القدس., بيد أنها قررت الانسحاب 
عند سماعها «أصوات وضجيج أطفال» صدرت من داخل منزل كانت على وشنك 
تدميره). بيد أن الأكثر شيوعا كانت حالات السلوك المبالغ فيهء ففي الثاني عشر 
من يتاير 1948, قامت مجموعة من المساحين التابعين لكيبوتس رامات هاكوفيش 
- في مخالفة للأوامر الواضحة من الهاغاناه - بإطلاق النار على سيدتين عربيتين» 
ربما كانتا تزرعان في حقلء بالقرب من الكيبوتس مما أدى إلى إصابة إحداهما وربما 
تكون ماتت. وعلى الرغم من أن الواقعة كانت موضع تحقيق داخليء فإنه يدو 
أن أحدام يعاقب»», كما أنه طبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه أقدم حراس من 
الهاغاناه في نهاية فبراير على قتل مزارع وزوجته بالقرب من كفر أوريا «من دون 
أن يصدر عنهما أي سلوك استفزازي»7. وفي الرابع والعشرين من يناير 1948 
استقل أربعة عناصر من البالماخ سيارة أجرة في طيرية وقتلوا سائقها العربي (الذي 
ربما كان على صلة با مسلحين غير النظاميين)7©. وربما كان بن غوريون يشير إلى مثل 
هذه الأفعال عندما انتقد خلال اجتماع للجنة الدفاع في بداية شهر فبراير «الأعمال 
المدانة ضد العرب»69. 

أجري تحقيق لاحق في عملية مقتل سائق سيارة الأجرة7. وفي مطلع فبراير 
أوص ضابط رفيع ا لمستوى في الهاغاناه بأن تنشئ المنظمة «جهازا مختصا» له 
القدرة على إصدار أحكام في القضايا «ذات الصلة بالحياة والموت»797, ويحلول 
منتصف فيراير قرر غاليلي أنه من الممنوع على وحدات الهاغاناه قتل العرب من 
أجل الامتحواذ على سياراتهم أو ممتلكاتهم «حتى إن كان هذا سيكون مخصصا 
لاستخدام الكنيست»72, 

على الرغم من كل ذلكء مثلت تلك الحالات حوادث استثنائية. حيث إن 
عمليات الهاغاناه كانت عادة مرخصا بها وخاضعة بشكل فعال لرقابة رئاسة الأركان, 
والأكثر من ذلك - وبغض النظر عن وجهة النظر البريطانية في عمليات الهاغاتاه - 
سعت رتاسة أركان الهاغاناه خلال الفترة من ديسمبر 1947 حتى مارس 1948 إلى 
أن تجعل عمليات وحداتها «نظيفة» بقدر الإمكان. وعلى الرغم من لستعدادها 
للقبول بالفرضية العامة بأن الضربات الانتقامية ضد وسائل النقل والقرى ستؤدى لا 
عحالة إلى إصابة وقتل الأبرياءء فإن الأوامر كانت تُصدر بشكل متكرر لكل وحدات 
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الهاغاناه لتجنب قتل النساء والأطفال والشيوخ, كما أنها في تعليماتها الخاصة بكل 
عملية كانت رئاسة الأركان تضمن أوامر بعدم الإضرار بغير المقاتلين» وهو ما ظهر 
على سبيل المثال خلال الهجوم على قرية «سلامة» (خارج حيفا) في بداية يناير 
8 عندما منع غاليلي على وجه التحديد استخدام مدافج 1 الهاون لأنها قد توقع 
خسائر في صفوف غير المقاتلين72, 

في الثامن من يناير أشاد بن غوريون بأن الريف العربي ظل حتى ذلك التاريخ, 
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإثارتهء هادئا بشكل عام وأنه من مصلحة اليشوف 
أن يظل كذلك. الأمر الذي كان يتوقف إلى حد كبير على أعمال اليشوف ذالته: 
«يلزم علينا أن نتجنب الأخطاء التي يمكن أن تُسهل على المفتي إثارة القرى»6#. 
فيما يتصل بالريف تمثلت سياسة الهاغاناه طوال شهري فبراير ومارس في «عدم 
إشعال فتيل القتال في مناطق م نُهاجم بعد فيها». وفي الوقت ذاته القيام بهجمات 
قوية على القواعد المعروفة التي تهاجم اليهود فضلا عن الطرق العربية في مناطق 
متعددة727. وانطبقت السياسة نفسها على منطقة النقب. فوفقا ليوسف ويتز 
رئيس لجنة النقب (جهاز الإشراف الإقليمي للبشوف): «فيما يتصل بالعرب جرى 
تحديد سياسة: نحن نمد أيدينا للسلامء كل بدوي يريد السلام سيكون آمناء ولكن 
إذا ما جرؤ أحد على التصرف بطريقة مخالفة فإن نهايته ستكون مريرة»79. وقبل 
ذلك بأسابيع قليلة أصدر ناخوم سريغ, قائد لواء النقبء تعليمات لضباطه تضمنت: 

أ) إن مهمتنا أن نبدو في نظر العرب كقوة حاكمة تعمل بفعالية ولكن 
بعدالة وإنصاف. ب) يجب أن نشجع العرب على الاستمرار في حياتهم كا معتاد. 
ج) يلزم أن نتجنب إصابة النساء والأطفال بالضرر. د) علينا أن نتجنب الإضرار 
بالعرب الأصدقاء,. 

من الناحبة العملية عنى ما تقدم السماح للعرب برعي قطعان الماشية في 
حقولهم أو في الأراضي العامة ومنعهم من القيام بذلك في «حقولنا»ه عن طريق 
«إطلاق النار على القطيع» وتجنب إصابة الراعي أو مصادرة القطيع. إن عمليات 
التفتيش في التجمعات السكنية يجب أن تتم «بأسلوب مهذب ولكن حازم... وإذا 
كان التفتيش يجري بسبب محاولة لاستهداف قواتنا فمن ا مسموح لكم قتل أي 
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رجل في حوزته سلاح>». إن عمليات التفتيش للمزارعين العرب في الحقول القريبة 
من المستوطنات اليهودية يجب أن تجرى «بأدب ظاهرء ويُفضل أن تكون مصحوبة 
بتوضيح لأسبابها. فضلا عن تشجيع العرب على الاستمرار في تأدية أعمالهم ...». 
وقيما يتصل بتفتيش السيارات العربية فإنه يلزم أن يكون «بأدب وحزم» وتتم 
فقط مضادرة الأسلحة. الزي العسكريء وبطاقات الهوية» والممتلكات المسروقة. 
وإذا كانت الأسلحة للدفاع عن النفس (مسدس واحد أو قنبلة يدوية) فيتم 
مصادرتها والسماح للسائق أو الراكب بمواصلة طريقة, أما إذا كانت «هجومية» 
(ألغام. أسلحة رشاشة... إلخ) فيلزم احتجاز مالكها بغرض استجوابه من استخبارات 
الهاغاناه. ويجب مصادرة المبالغ المالية التي تزيد على مائة جنيه فلسطيني. وفضلا 
عن ذلك يتم مصادرة أو تدمير السيارات التي يُشتبه في أنها تعود إلى المجموعات غير 
النظامية وفي حالة مقاومة العرب للتفتيشء, تستخدم القوة, بما في ذلك «الترهيب» 
الضربء وحتى الإعدام»77. 

على الرغخ من أن لواء النقب كان أكبر وأقوى قوة في النقب الشماليء فلم تكن 
المنطقة تحت سيطرة يهودية تامة وذلك لمجموعة من الأسباب: معاتاة اللواء من 
نقص السيارات (خاصة مركبات النقل الكبيرة). تواجد الجيش البريطاني في المنطقة, 
الحجم الكبير للمنطقة وعدم توافر الطرقء العداء العربيء تنائر السكان وأغليهم 
من البدو. وفي المقابل فإن المزارعين العرب والبدو الذين قطنوا السهل الساحلي 
(وبدرجة أقل أولئك في مرج ابن عامر ووادي الأردن) كانوا تحت السيطرة اليهودية 
التامة خلال الشهور الأولى من الحرب الأهلية. وبالنسبة إلى العديد منهم. فإنه على 
الرغم من العمليات القتالية التي دارت على مقربة منهم وما رافقها من شعور دائم 
بالخوفء فقد استمرت الحياة على التهج العادي بقدر الإمكان خلال هذه الأشهر. 
وفي هذا الخصوص وفرت سلسلة من ال مستندات الخاصة بمنطقتين فرعيتين للهاغاناه 
منذ شهر يئاير نظرة متعمقة حول طبيعة العلاقات العربية - اليهودية على النطاق 
ا محلي في ذلك الوقت. 

استمر عدد من العربء الذين عملوا حراسا في السهل الساحلي المنخفضء في 
العيش ومزاولة أعمالهم في البساتين المملوكة لليهود (على الرغم من أن بعضهم 

, غادر المكان بدافع من الخوق). وقد علق إفرايم (أحد الضباط في حي فرعي) على 
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ذلك بقوله: «في رأيي لا يوجد سبب للخوف من تركهم في الوقت الحالي يعيشون في 
أماكن عملهم: فوجودهم يمكن أن يكذب ما يقوله أنصار الحسيني الذين يسعون 
إلى إشاعة الاضطرابات: العرب يمكنهم العيش بين اليهود من دون أن يصيبهم أذى. 
أما إذا طردوا من أماكن عملهم فإنهم على الأرجح سيلتحقون بالعصابات نتيجة 
لافتقارهم إلى العائد المادي. فضلا عن سيطرة الرغبة في الانتقام بسبب طردهم من 
عملهم»», والأكثر من ذلك عبر إفرايم عن اعتقاده بضرورة السماح باستمرار قدوم 
العمال اليوميين القادمين من القرى المجاورة للعمل في ا مزارع المملوكة لليهود. 
الأمر الذي يفسرء ولو جزثياء الهدوء الذي ساد قرى تلك المنطقة (وقد توافقت آراء 
ضباط استخبارات الهاغاناه المحليين حول ضرورة استمرار السماح للعرب بالعمل في 
المزارع المملوكة لليهود). في المقابل» فإنه حذر من «السماح للعرب بحرية الحركة 
في المناطق المكتظة باطباني والمستوطنات خاصة في ساعات الليل»» وأوصصى بزيادة 
الدوريات مع تجنب «الأعمال التي من شأنها إثارة الآخرين»: «إن دوريات الجيش 
يجب أن تجسري اتصالات وحوارا مع العرب في أقل الحدود الممكنة في حالة عدم 
وجود شخص في الدورية يجيد اللغة العربية» إما في حالة وجود مثل هذا الشخص 
فإنه يجب عليه أن يتبع أسلوبا ودياء وفي حالة قيام القرويين بهجمات. فإن جميع 
الاتصالات يجب أن تتوقف»73, 

ويبدو أنه حتى منتصف شهر يناير كان العمال العرب يقضون الليل في 
المستوطنات اليهودية. غير أنه منذ ذلك التاريخ أصدر قائد الهاغاناه أمرا بمنع نوم 
العرب رعاة الماشية ليلا في المستوطنات اليهودية”7, ومع ذلك استمر عمل العرب 
في المستوطنات بأمر من غاليلي (الذي كان أيضا عضوا في كيبوتس ناعان الذي يقع 
في الحي الفرعي نفسه الصادرة فيه التعليمات), على أن يوقف في مناطق وأوقات 
محددة فقط إذا ما كانت هناك ضرورة أمنية قصوى”", وقد انزعج إفرايم من 
تقرير عن قيام قائد محلي للهاغاناه في راماتيم (مدينة يهودية تقع في الحي الفرعي 
الخاضح لسلطته) بمنع عرب أبو كشك من البيع والشراء في متاجر المستوطنة 
وإقدامه على تدمير منتجاتهم وحظر إحضارها إلى داخل المدينة, مما دفع إفرايم 
إلى إصدار تعليمات تقضي بعدم القيام بمثل هذا الأفعال من دون الحصول على 
موافقة من سلطة أعلى إلا في حالة وجود ضرورة أمنية فورية6. 
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مولد 3 3 - اللاجثين إنةا لينييز 


شهد حي فرعي آخر في السهل الساحلي في بداية يناير إصدار ضابط أوامر 
لنوابه بعدم القيام «بإيقاف عام للعمال العرب في مناطقهم إلا في حالة صدور 
أمر يخالف ذلك»2©. وفي الواقع فإنه في منطقة أو منطقتينء بما في ذلك الحي 
الفرعي للسامرة. استمر عمل العرب في الحقول ومزارع العنب والبساتين 
اليهودية حتى شهر أبريل 1948, وفقط في نهاية هذا الشهر أصدر نفتالي 
أمرا بوقف عمل العرب في زخرون ياكوفه وغيفات أداء وبات شلوموء مما 
أثار احتجاجات فورية مفادها أنه في ظل غياب عمالة يهودية كافية ستفسد 
المحاصيل. وكانت الحجة المقدمة من نفتالي أن العرب لا يشكلون خطرا أمنيا 
في الوقت الحاليء لكن إذا ما تغير الموقف فأنهم سيتوقفون عن المجيء للعمل 
بمحض إرادتهم(83, 

كان يجري تطبيق سياسات مختلفة في مناطق مختلفة, وتوقف الأمر بشكل 
كبير على الموقف الأمني في كل منطقة وكذلك على القادة المسؤولين. ففي القدس. 
على سبيل المثالء صدرت أوامر في بداية يناير تمنع بيع اليهود للسلع إلى العرب» 
وحُذْر أصحاب المحال من العقاب في حال المخالفة©*. وبالفعل قام رجال الهاغاناه 
بتذكير العرب العاملين في مؤسسات يهودية؛ منذ منتصف ديس مبر 1947, بالأمر 
الصادر من ضابط الاستخبارات والقاضي بأنه في حالة استمرارهم فإن حياتهم قد 
تكون معرضة للخطراة, 

يحلول شهر مارس كان هناك سؤالان متداخلان: كيف بمكن التعامل مع 
المجتمعات العربية المتبقية في المناطق اليهوديةء وكيف يمكن التعامل مع 
ممتلكات أولثك الذين رحلوا من قبل؟69. فيما يتصل بالملكية. لم يكن أي من. 
رئاسة أركان الهاغاناه أو أعضائها المحليين راضيا عن الترتيبات التي جرى تبنيها 
محلياء حيث حدثت عمليات سلب ونهب وتخريب متعمد من قبل الجيران 
اليهود (والعرب) والوحدات العسكرية. وقام بعض قادة الهاغاناه المحليين 
بتعيين «مراقبين» للممتلكات العربية©. وإزاء هذا الموقف تعالت المطالبة 
بضرورة تبني منهج منظم وشامل على المستوى الوطني. وفي هذا الخصوص قام 
رئيس الأركان بتأسيس «لجنة وطنية لممتلكات العرب» في الأسبوع الأخير من 
,شهر مارس ضمت كلا من غاد ماكنس (مالك بستان للبرتقال). وإزرا دانين (أحد 
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المصادر المحنكة لاستخبارات الهاغاناه في حديرا)”*' وإسحاق غويرتز (عضو في 
كيبوتس شفاييم). بالإضافة إلى ديفيد هورويتز (مساعد مدير الخزانة للوكالة 
اليهودية). وأوكلت لهذه اللجنة المسؤولية عن الممتلكات التي هجرت69©. 

كان من شأن واقعة مقتل ستة عرب في الأول أو الثاني من شهر مارس 1948 في 
حاجز على الطريق أقامه لواء إسكندورني أن تعيد طرح الموضوع الخلافي المتصل 
با لمجتمعات العربية التي مازالت باقية. وجاءت مجموعة من الضغوط المحلية 
من قبل المستوظنين والوحدات العسكرية لتؤثر في النقاشء فقبل الرابع عشر من 
مارس سُرق جوادان من شفاييم وأرسلا إلى طولكرم, وحامت الشكوك حول عرب 
مازالوا يعملون في ا لمستوطنة أو بالقرب منها. وفي هذا السياق وجه المدعو علي 
قاسم. أحد المتعاونين العرب, نقدا لاذعا للمستوطنين اليهود على تشغيلهم لعرب 
غير موثوق بهم وتساءل عن أسباب عدم طردهم. وقد أعقب ذلك مباشرة إطلاق 
نار استهدف منازل في شفاييم ومناظق مجاورة في شافي زيون وريشبون من بستان 
برتقال قريب قيل إنه يقطنه مائة وخمسون من العربء وقد اشتى أحد أعضاء 
الكيبوتس مطالبا بضرورة صدور «أوامر واضحة حول وضع العرب في المنطقة»0". 
وفي أواخر مارس أصدر جهاز استخبارات الهاغاناه أمرا بالمنع التام لحركة العرب 
داخل المستوظنات اليهودية من دون تصريح خاص»*. وفي تطور أكثر مغزى 
اشتكى ضباط لواء إسكندروني من أن العزلة المفروضة على قرية الشيخ مونس 
يجري التحايل عليها وكسرها ليلا من جانب العرب الذين يناورون لتجنب دوريات 
الهاغاناه وحواجزها على الطرقء الأمر الذي رد عليه قائد اللواء بالقول بأن المسألة 
يجري التعامل معها من قبل رئاسة أركان الهاغاناه2©. 

في مطلع شهر مارس أصدر غالياي أوامره إلى خبراء الشؤون العربية بوضع 
خطوط عامة لسياسة محددة في هذا الخصوص”", واستنادا إلى توصياتهم أصدر 
في الرابع والعشرين من مارس أمرا شاملا إلى جميع قادة الألوية على النحو التالي: 

ا موضوع: العرب ا مقيمون في الأراضي ا مجاورة. 
إن موقف الكنيست (الهاغاناه) فيما يتصل بالعرب الذين يعيشون في 
ا مناطق ا مخصصة للدولة اليهودية أو في جيوب ا مناطق اليهودية ا متصلة» ينيع 

(©) اسمها العربي الخضيرة [المحررة]. 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
من السياسة العربية للحركة الصهيونية والتي تتمثل في: الاعتراف للعرب بجميع 
الحقوق والحريات داخل الدولة العبرية من دون تمييزء والعمل بجد من أجل 
التعايش بحرية واحترام. 
لكن يكن الخروج عن هذه السياسة خلال ا محركسة, فقط إذا ما فرضت 
متطلبات وظروف الأمن ذلك. 
لقد قامت القيادة العليا بتعيين لجنة مسؤولة عن تحديد قواعد السلوك 
تجاه التكتلات الحربية داخل مناطق السسكن اليهودي ا ممتدة في كل منطقة 
(على سبيل امثال الأمور ا متحلقة بالتموينء والانتقالات. وهويات الشخصية), 
وذلك بالتدسيق مع قائد اللواء ا معني أو من ينوب عنه. وذلك وفقا لهدف يقضي 
بأن احتياجات الأمن يلزم تلبيتها بشكل صارم, وكذلك رفاهية واحتياجات العرب 
الذين يعيشون في قطاع يهودي. 
ضمت عضوية اللجنة التي عرفت منذ ذلك الوقت فصاعدا باسم «لجنة 
الأمور المتصلة بعرب الجيوب»: دايانء وماكنسء وبالمون (من قسم الاستخبارات 
في الهاغاناه). وأضيف إليهم دانين بعد يومين62. وقد شكلت تلك الخطوط العامة 
بشكل فوري أساسا لشكوى من قبل لواء إسكندروني اتصلت بكمين نصبته البالماخ 
في منطقة اختصاصه. وقد ترتب على هذا الكمينء الذي مات خلاله ثلاثة أو أربعة 
من العربء إجلاء سكان وادي الحوارث» المنتمين إلى قبيلة بدوية شبه مستقرة 
جنوب حديراء وتضمنت مذكرة لواء إسكندروني ما يلي: ‏ 
أقدمت هذا الصباح فرقة من البال ماخ على تنفيذ عملية بالقرب من كفر 
حاييم تخالف الخطوط العامة التي نتبعها كأساس لعلاقاتنا مح العرب... وقد 
ولد ذلك سخطا كبيرا بين العرب في ا منطقة الذين سبق أن وعدهم ا متحدث 
باسم الهاغاناه بعلاقات سلمية حقيقية... ففي مناسبات سابقة مشابهة قمنا 
منع ا منشقين (الإرغون وحركة شترن) من تنفيذ عمليات ضد العرب الذين 
نحتفظ معهم بعلاقات حمسن جوار... وإنه ‏ من ا مؤسف أن تكون الباماخ هي 
الطرف الذي يعيقنا عن تنفيذ هذه السياسة 85 


تمثلت الصعوبة التي واجهتها الهاغاناه خلال الفترة من ديسمبير 1947 حتى 
مارس 1948 في أنه في الوقت الذي سعت فيه إلى المحافظة على الهدوء في كل 
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مكان يمكن فيه تحقيق ذلكء فإن عملياتها الانتقامية - التي أسيء توجيهها في بعض. 
الأحيان وكان مبالغا فيها في أحيان أخرى - ساعدت على انخراط مزيد ومزيد من 
العرب في الاضطرابات المتعاظمة. وقد ساد الشعور يأن عملا ثأزيا قويا وشاملا هو 
فقط مايكنه أن يرهب ويهدئ العرب بيد أن الأعمال الانتقامية أس فرت عن 
إصابة الأبرياء إلى جانب امذنبين مما ولد مشاعر الغضب والرغبة في الانتقام وجعل 
المجتمعات العربية أكثر استعدادا للاستجابة للدعوات القتالية والوطنية التي وجهها 
الحسينيء على الرغم من ممانعتهم المبدئية للانخراط في المواجهات09. 
يمكن القول إجمالا إن العمليات التي نفذتها الهاغاناه حتى نهاية شهر مارس 
انسجمت مع المبدأ العام المتصل بتقليل رقعة انتشار المواجهات. على الأقل على 
الممستوى الجغرافيء بقدر الإمكان: ومع تعاقب الشهور مالت هذه العمليات إلى أن 
تكون أكثر شراسة في ضوء قيام وحداتها بممارسة مهامها في إطار تشكيلات أكثر عددا 
وفعالية وتزايد حجم الخسائر اليهودية, فضلا عن الشعور المتزايد لدى اليشوف بأنه ‏ 
أضحى منخرطا في صراع حياة أو موتء ولكن فيما يتصل بالفترة الزمنية ما بين ديسمبر 
7 حتى مارس 1948 استمرت سياسة المنظمة ثابتة: الدفاع ضد الهجمات العربية, 
قصر الانتقام - بقدر الإمكان - على من يقومون بالهجمات. السعي إلى تضييق المجال 
الجغرافي للصراع67, وفي الثالث من شهر فبراير عام 1948 تحدث بن غوريون عن 
الاستيطان اليهودي المأمول في النقب بالكلمات التالية: «إن القبائل العربية التي تعيش 
في سلام معناء لن نحاربها ولن نصيبها بالأذى» ولكن سنزودها بقليل من الماء بما يمكنها 
من زراعة الخضرواتء وستبقى حيث هي»”*, وبعد مرور ثلاثة أسابيع صرح غاليلي: 
... إن هناك أهمبة قصوى لانتقاء الأماكن التي تستهدفها العمليات 
الانتقامية. حيث يجب علينا التمييز بين القرى ا متورطة في الهجمات علينا 
وتلك التي مم تقم بذلك بعد. وإذا كنا لانريد أن يتشكل تحالف بين العرب 
في البلاد والأجانب (ا مقصود القوات غير النظامية) فإنه من الأهمية ممكان 
التمسك بهذا التمييز. 
راود غالياي الأمل في أن تحدث احتكاكات. وربما صراعات, بين القرويين 
والعناصر الأجنبية غير النظامية””: وقد ساد هذا التوجه بدرجة كبيرة جميع 
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مستونات التسلسل القياديء ففي بداية مارس (وعقب حادثة شملت جنودا من 
الباماخ) كتب ميشائيل شاهام (ضابط أمن النقل في رئاسة أركان الهاغاناه) إلى 
آلون: «هناك حاجة لتحديد قواعد السلوك الخاص بأمسن المواصلات بغية تجنب 
حدوث استفزازات غير ضرورية قد تكون نتائجها في بعض الأحيان مأساوية وتثير 
العاضفة في مناطق مازالت هادئة...»0". وقد نبعت هذه السياسة جزثئيا من 
اعتبارات أخلاقية. وكانت في جزء آخر نتيجة لضعف الهاغاناهء وبشكل عام فإنها 
كانت ترجع إلى الاعتقاد السائد. على الأقل حتى نهاية شهر مارس. بأن الهاغاناه 
يجب أن توقف نيرانها لأن البريطانيين لن يسمحوا بحدوث تغيير جذري في توازن 


القوى العسكرية بين اليهود والعرب قبل انسحابهم من فلسطين. 


سياسة عرب فلسطين خلال الفترة 
من نوفمير 1947 حتى مارس 1948 
تضمنت الدعاية الصادرة عن كل من الوكالة اليهودية والهاغاناه خلال الأشهر 
الأولى للحرب الأهلية اتهاما للمفتي بشن حرب منظمة وعدوانية ضد اليشوف. غير 
أن الحقيقة كانت مخالفة لذلك إلى حد كبير على النحو الذي فهمه أغلب القادة 
والمحللين اليهود في ذلك الوقتء ففي بداية الأمر كانت الجهود القتالية الفلسطينية 
غير منظمة» وتلقائية وتقنصر على مواقع محددة. وظلت لشهور مشوشة وتفتقر إلى 
التنسيقء إن لم تكن غير موجهة لهدف على الإطلاق» وفي إفادة من ماكنس لبن غوريون 
وقادة الهاغاناه في 1 يناير 1948 ذكر الأول: «لم يكن العرب مستعدين (للحرب)... 
م يكن هناك من يرشدهم ... وعلى الرغم من سعي اللجان الوطنية المحلية واللجنة 
العربية العليا للسيطرة على الموقفء فإن التطورات كانت تحدث من تلقاء نفسها»» 
وأوضح ماكنس أن «أغلبية السكان العرب لم ترد القتال». اتفق ساسون مع هذا الرأي 
مضيقا أن المفتي أراد (ونظم وأثار) «الاضطرابات» ولكن ليس بهذا ا مستوى ويهذه 
الأبعاد9:0©. وقد لخص أحد مستشاري الهاغاناه الموقف على النحو التالي: 
تحاظم الشعور في ا مدن بأنه لا يهكن لساكنيها الصمود ضد القوات الأكثر 
تفوقا [اليهود]. أما في الريف فلم يكن الفلاحون راغبين في البحث عن (أو 
السحي إى] القنال مع اليهود خارج هناطقهم. وبالتسبة إى أولتك الذين 
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عاشسوا بالقرب من المستوطنات اليهودية فقد نُظر إليهم على أنهم «مساكين» 
[بؤساء وضعفاء]... وساد جميع القرى الشعور بأن اليهود على وشك الهجوم 
عليهه... 002 
بعد مرور عدة أيام عاى اندلاع القتال طلب غائيلي من مستشار جهاز 
استخبارات الهاغاناه أن يشرح له طبيعة ما يحدثء وقد تضمن رن الأخير ما يلي: 
كانت الاضطرابات في جزء منها منظمة من قبل النشطاء ا محليين ا موالين . 
للحسيني وجساعدة من الحشود التي جرت اسثارتهاء وفي جزء آخر كانت 
تلقائية ومن دون قيادة... إن اللجنة العربية العليا لا تقود أو تخطط لاندلاع 
الاضطرابات... كذ لك لا يجيب أعضاء اللجنة بشكل واضح على مطالبات 
الققادة ا محليين بضرورة وجود خط واضح للعمل. حيث اقتصر الأمر على 
إخطارهم بأن ا مفتي مم يقرر بعد طبيعة الرد (على قرار التقسيم). وقد بدأت 
اللجنة والقادة ا محليين في تنظيم ا مدن وبعض القرى لعملية الدفاع !093 
ذهبت الإدارة السياسية بالوكالة اليهودية إلى حد الاعتقاد أن المفتي نفسه يريد 
التهدئة وأن ذلك كان أيضا الموقف العربي الرسميء بيد أن بعض أتصاره. بما في ذلك 
إميل الغوريء ورفيق التميميء والشيخ حسن أبو سعود كانوا وراء تنظيم أعمال 
الشغب «التلقائية» وإشعال نيران الواحجية094, 
جاء الخط الذي تبنته اللجنة العربية العليا - في جزء منه - استجابة لعدم الرغبة 
العربية العامة في القتالء وقد تقل عن ضباط القسم العربي بجهاز استخبارات 
الهاغاناه قولهم «إن أغلبية العامة كانت مستعدة لقبول التقسيم...»293. وأفاد 
تسوري (أحد ضباط الجهاز) في الشمال بما يلي: «خلال السنوات القليلة الخاضية م 
تكن لدى الفلاح في الجليل» سواء كان من الغوراني (المقيمين في مستنقعات وادي 
الحولة) أو من المتاولة (الشيعة) أو مغربي (من أصول مغربية) أي رغبة في أن يكون 
طرفا في حرب مع اليهود». وبشكل عام جم يكن السكان العرب في الجليل قادرين 
على تحمل العبء الثقيل وا ممتد زمنيا للقتال نظرا إلى غياب أي شكل من أشكال 
التنظيم الداخلي»009. 
في واقع الأمر لم يقتصر عدم توافر التنظيم والسلاح على الشمال فقط. فقد 
حذر الجنرال صفوت (رئيس اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية) خلال 
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شهر مارس 1948 بشكل عام من تشرذم العرب الفلسطينيين مع تكاثر العصابات 
المسلحة التي لا تدين بالولاء إلى «القيادة العامة», ومن اقتناء القرويين للسلاح 
للدفاع عن أنفسهم ضد عرب آخرين وليس ضد اليهود”9!). من جانبه. افتقر 
الحسيني إلى الأدوات اللازمة لشن هجوم شامل على اليشوف الأمر الذي دفعه إلى 
أن يقصر موافقته على شن هجمات محدودة (جزئيا للضغط على الدول العربية 
لتهب إلى نجدة الفلسطينيين)» وتشديد الحصار الاقتصادي على اليشوفء وتنظيم 
المجتمع العربي للدفاع عن نفسه”"", وقد أرسل المفتي - في نهاية شهر ديسمير ' 
7 - خطابا إلى د. حسين الخالدي (عضو اللجنة العربية العليا وقائد اللجنة .. 
الوطنية مدينة القدس) نص بشكل صريح على أن الهدف من الأعمال التي يجري ' 
القيام بها هو «إنهاك, وفقط إنهاكء اليشوف وليس شن هجوم شامل عليه»009. 
كما أشار إلى أنه فقط في المستقبلء في تاريخ لم يحدد بعد. ستأمر اللجنة العليا 
بشن مثل هذا الهجومء ومن ثم فإنه في الوقت الحالي يلزم البدء في الإعداذ 
لذلك*1. وم يكن الخالدي بحاجه إلى أي ضغوط عليه حيث إنه كان «عصبياء 
وبائساء ومتشائما». وطبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه اعتقد الخالدي أنه خلال: 
الاضطرابات التي جرت في 1936 - 1939 «كان العرب ... أكثر استعدادا وجرأة 
ورغبة في التضحيةء أما في الوقت الراهن فإنهم» مقارنة بتلك الفترة, يطالبون بأن. 
يُدفع مقابل لكل عفل يقومون به. ويسيطر عليهم الخوف من اليهود. كما أنهم . 
أضحوا دائمي الشكوى» 019 
لخص كانينغهام الأمور قبيل اندلاع الحرب بدقة على النحو التالي: 
تمثلت السياسة العربية الرسمية في اتخاذ موقنف دفاعي ضد الهجمات 
اليهودية إلى حين صدور الأوامر بالهجوم من قبل القيادة الوطئية. أما الهجمات 
الواسعة الانتشار ا مستمرة والمتزايدة على اليهود فإنها كانت تعكس بشكل 
مقارن السلطة الواهية ‏ معظم اللجان الوطنية وللجنة العربية العليا... فالأخيرة 
كانت حريصة على التقليل من الهجمات الحربية ولكن على الأرجح عدم إيقافها 
ماماء ومن ا معروف أنها كانت تشعر بالقلق من فقدانها للسيطرة... (112). 
تركز انتباه المفتي بشكل شبه فوري على عرب حيفا ويافاء كبرى المراكز العربية, 
, فكلتاهها كانتا معرضتين للهجوم والحصارء وفي كل منهما كانت اللجان الوطنية - 
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التي مثلت الطبقات التي تمتلك امال سواء المتوسطة أو العليا- تبحث عن الهدوء 
خشية أن تسفر الاستفزازات ضد اليهود عن أعمال ثأرية تضر بهم أو بممتلكاتهم. 
في يافاء كانت اللجنة الوطنية وملاك بساتين البرتقال وراء التوصل إلى هدنةء دامت 
لفترة قصيرة, مع جيرانهم اليهود2!". بيد أن القيادات المحلية فشلت في السيطرة 
على مجموعات المليشيات التي كانت تعمل عادة في أطراف اللدينة019, 

نبع جانب كبير من مخاوف المفتي تجاه المدينتين من التقارير التي أشارت إلى 
بدء سكانهما في الهرب. وخلال النصف الثاني من ديسمير 1947 ويناير 1948 بدا 
وكأن المفتي ومساعديه يسعون إلى تحويل مركز العمليات القتالية باتجاه الريف. 
غير أن القرويين لم يسارعوا للمشاركة في القتال!9') (بل استمر بعضهم في بيع 
منتجأتهم إلى المدن اليهودية المجاورة)79", وقد اكتشف حسن سلامة, أحد القادة 
الميدانيين التابعين للمفتي» ذلك أثناء لقائه مح القادة المحليين في منطقة شرق حيفا. 
ففي الوقت الذي طالبهم فيه بتنظيم هجمات على أحياء في «تل أبيب» (هاتيكفا 
وبتاح تيكفا). «عارض الجميع الخطة بقوة»117, كما أنه تلقى إجابة مماثلة من 
اللجنة الوطنية للرملة. حيث أوضح له أعضاؤها أن «الهدوء يسود ال منطقة: وأنه 
إلى أن يقوم اليهود بالبدء في عملياتهم ومهاجمة القرى فإنهم لا يرغبون في البدء 
بالعمليات». كذلك كان الرد الوارد من اللجنة الوطنية في اللد عندما طلب منها 
مهاجمة مستوطنة بن شيمن المجاورة019. 

تلقى عبدالقادر الحسينيء القائد العسكري الرئيسي للمفتي [أمين الحسيني] 
وا مسؤول عن منطقة مرتفعات يهوداء إجابات مماثلة خلال اجتماعه مع اللجنة 
الوطنية في طولكرم. فعندما طلب منهم جمع امال وشراء السلاح و«الإسراع في الدخول 

في معارك ضد المستوطنات اليهودية». رد هاشم الجيوسيء رئيس اللجنة قائلا: 

نطالب أن تترك أمور هذا الحي (الذي م يكن عبدالقادر مسؤولا عنه) إلى 

سكاته. نحن نعرف ا موقف جيدا... إن الجانب الغربي من حينا مقتوح وليس 

هناك وسيلة للدفاع عنه. وا مستوطنات اليهودية تحيط به من كل جانب. إذا 

بدأنا في الاستفزاز فسنخسر القرى الغربية. 

وأضاف رئيس الحي أن السكان في طولكرم «لا يريدون أن يتدخل أحد 
في شؤونهم. كذلك فإننا لا نريد أن نكون ضحايا لجرائم كتلك التي حدثت في 
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الماضي» (1936 - 1939) [في إشارة. مستترة بالكاد إلى إرهاب الحسيني ضد عرب 
آخرين أثناء الثورة]. 
- عبدالقادر: أنا لا أنك رأنه ارتُكبت جرائم قبيل إنشاء «ا محاكم الكنغرية» *) 
وسرقات للمال. 
- هاشم: وماذا عن أعمال القتل؟ - 
- عبدالقادر: أجل ويجب علينا تجنب تكرار هذه الجرائم. 
وقد كرر هاشم قوله إنه لا يريد أي نصائخ. وإنها فقط الأشلحة, التي مم نصل حتى 
الآن على الرغم من أنه سرد تمنو 0199 
وواجه عبدالقادر موقفا مشابها في بتير والقرى المجاورة التي رفضت أن تُستخدم 
كنقاط انظلاق لهجمات على يهود القدس: «خشية الانتقام»129).. في المقابل. ؤافق 
ممثلون عن قرى بالقرب من رام الله على البدء في شن بعض العمليات0210. 
وقد اتسمت سياسة المفتي تجاه الريف بالغموض. فطبقا لمصادر استخبارات 
الهاغاناه أخبر وقدا من قرية مسمية الكبيرة (في الجنوب) «أن يلتزموا الهدوء ولا 
يتصادمؤا مع اليهود, إلا إذا ما هوجموا». مضيقا: «مادامت المساعدة لم تومن من 
قبل الدول :العربية يجب تجنب ال معركة مع اليهود». 
خلال الشرح الذي قدمه إلى بن غوريونء أوضح ساسون أن التغيير.في الإستراتيجية 
العربية: بمحاولة نقل مركز العنف من المدن إلى الريف. جاء نتيجة الضغط الذي 
مارسه سكان المدن على المفتي. وفي هذا الصدد. اقترح ساسون أن تقوم الهاغاناه 
بمضاعفة الضغط على المدن بشكل قد يدفع أعيانها إلى طلب التوصل إلى وقف 
إطلاق نارء ووفقا له فإن الهجمات على القرى لن تفضي إلى شيء حيث إن المفتي 
سيظل غير مكترث «ملموت الفلاحين»(022, 
منذ نهاية شهر يناير وعلى مدار شهري فبراير ومارس فرضت الهاغاناه وأبقت 
على حصار جز للمدن الرئيسسية, الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على المفتي. وطبقا 
لأجهزة استخبارات الهاغاناه أصدرت اللجنة العربية العليا في نهاية شهر يناير أوامر 
للجان الوطنية تضمنت الإبقاءء, في الوقت الحاليء على الهدنة وعدم القيام بالتخطيط 


() المحاكم الشعبية التي لا تراعى فيها مبادئ القائون والعدالة [المترجم]. 
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أو شن.هجمات كبرى لحين صدور تعليمات أخرى1230. كذلك فإنه بحلول منتصف 
شهر فبراير أصدر جيش الإنقاذ - الذي تعهد للبريطانيين بإيقاف الهجمات - تعليمات 
تقضي «بعدم مهاجمة اليهودء والاقتصار فقط على عمليات الدفاع والتنظيم...»020. 
وقد أخبر سعيد بك (قائد جيش الإنقاذ في قلقيلية) أحد جلسائه العرب (توفيق أبو 
كشك) في بداية شهر مارس أن جيش الإنقاذ «لا يرغب في الهجوم: وليس لدية أي 
تعليمات في الوقت الحالي للقيام بذلكء حيث إنه جاء إلى فلسطين للدفاع عن العرب 
ضد عدوان اليهود» وفي هذا السياق شجع سعيد بك محدثه على «الاستمرار في 
الحفاظ على علاقات جيدة مع الجيران اليهود»2'). وقرب نهاية الشهر ذاته: ذكر 
القاوقجي لأحد العرب الذين لهم صلة قوية باليشوف أنه بإمكانه «الاستمرار في 
العيش بسلام مع اليهود كما كانت عليه الحال حتى الآن» وحذر السكان اللحليين 
من البدء في القتال من تلقاء أنفسهم9. من جانبها. أصدرت اللجنة الوطنية 
في حيفا (والتسي تعتبر من ا لعافل التي تكن مشاعر عدائية للحسيني) في الثاني 
والعشرين من فبراير «البيان رقم 7» الذي طالب «بوقف إطلاق. النار وعودة الرجال 
إلى مواقع عملهم...»27). ومن غير المرجح أن تكون اللجنة قد أقدمت على مثل هذا: 
الإعلان من دون موافقة. مسبقة من اللجنة العربية العليا. 

خلال شهري فبراير ومارس بدا وكأن كلا من اللجنة العربية العليا وجيش الإنقاذ 
يرسلان للفلسطينيين العرب مؤشرات تبين أنه بينما يجب الإبقاء على مستوى 
منخفض من المناوشات من قبل اللليشيات المحلية والقوات غير النظامية وكذلك 
الهجمات على القوافل اليهودية» خاصة في محيط القدس, فإن القيام بهجوم واسع 
النطاق على اليشوف كان أمرا غير وارد في الوقت الراهن. وأن التجهيزات تذلك 
- والتي يجب أن تجرى على قدم وساقء إما قبيل الانسحاب البريطاني مباشرة أو 
بعده - يلزم الشروع فيها. 


الجهود اليهودية والعربية لصنع السلام 
ديسمبر 1947 - مارس 1948 

بالتزامن مع سياسة الهاغاناه خلال الشهور الأولى والرامية إلى تحديد نطاق 
وتقييد مستوى العنفء حاولت أجهزة يهودية مختلفة (بما في ذلك القسم العربى 
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في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية)» وإدارة المستدروت للعمال العرب. وحزب 
مابام» والسلطات اليهودية المحلية) الإبقاء على السلام؛ أو على الأقل وقف إطلاق 
النار في بعض ال مناطق» استمرارا للجهود السابقة خلال الأربعينيات التي استهدفت 
التوصل إلى تعايش سلمي يهودي - عربي (الأمر الذي قابله الطرف العربي بردود 
أفعال إيجابية في مناطق محدودة من وقت إلى آخر). وبشكل كبير كان الحافز وراء 
تلك الجهود اندلاع المواجهات خلال شهري نوفمبر وديسمير عام 1947. وفي الوفت 
ذاته تولد عن القتال زيادة مطردة في توجهات العرب لتحقيق السلام مع جيرانهم» 
وأساسا بين المجتمعات التي شعرت بأنها معزولة وتحت التهديد في المناطق ذات 
الحضور اليهودي الساحقء والتي كانت حريصة على الحفاظ على بقائها. 
خلال الحرب الأهلية؛ أثبتت علاقات الجوار الحسنة أنها أكثر استمرارية في 
النصف الشمالي من السهل الساحليء وفي المنطقة الواقعة إلى الشرق من والمتاخمة 
للتلال الواقعة في السامرة الشمالية. كذلك بُذلت جهود شاقة خلال الأشهر الأولى 
للصراع من قبل المسؤولين اليهود بقيادة دانين وبالمون للإبقاء على السلام بين 
اليشوف والعديد من القرى العربية والقبائل البدوية في المنطقة المجاورة مباشرة 
لتل أبيب» كما يُذلتَ جهود مماثلة من قبل مسؤولي الهستدروت في منطقة القدس. 
في الوقت الذي بدأت فيه سحب الحرب تتجمع. بادر عدد من القرى شرقي . 
حديرا بعقد «لقاء سلام». دام أربعة أيام ونصف اليوم مع جيرانهم اليهود. وحضره ٠‏ 
قرابة سبعين من النبلاء العرب» بما في ذلك المختار من وادي عارة» وعرعرة» وقبيلة '' 
تركمان بالقرب من كيبوتس ميشماروت وأربعين من قادة اليهود المحليين في حين : 
رفض قادة باقة الغربية - أكبر القرى العربية في محافظة طولكرم - المشاركة.. وقد 
أكد القادة اليهود والعرب المشاركون على علاقات حسن الجوار الراسخة بينهم, : 
وبادروا بتعيين لجنة دائمة لتسوية الخلافات في حالة نشوبها”2"). أسفرت هذه 
الاتصالات عن تنظيم زيارة لستين من أطفال مدرسة كيبوتس عين شيمر في الثاني : 
والعشرين من أكتوبر إلى مدرسة في خربة السركسء وجرى «استقبالهم بشكل 
جيد للغاية». وكانت هذه الزيارة ردا على أخرى سبقتها أجراها طلبة فصل من , 
خربة السركس إلى عين شيمر وكيبوتس غان شموئيل في وقت مبكر من الشهر . 
نفسه29. وكان من وجهة نظر القيادة اليهودية المحلية أن من شأن بداية القتال 
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في مناطق أخرى في البلاد أن يجعل من تقوية الاتصالات مع الجيران العرب أمرا 
حتميا. وقد صرحت تلك القياذات بأن «التعليمات الدائمة هي بذل كل الجهود 
للخفاظ على علاقات جوار حسنة»2*". وبناء على مبادرة من رئيس قبيئة عرب 
الشمالي: التقى قادة وادي-حيفر'* » في الثاني عشر من ديسمبر 1947 مع ممثلين 
يهود؛ حيث أعلنوا رغبتهم في السلام واستمرار العلاقات الجيدة, مطالبين بوعد بألا 
يقدم اليهود على إيذائهم والحصول على «الحماية للمجلس الإقليمي»: ومن جانبها 
أعلنت السلطات اليهودية أن الاجتماع حصل على الرغم من محاولات مندوبين من 
طولكرم «تحريض» هؤلاء العرب ضد اليهود. وقد صرح المجلس الإقليمي بأن اليهود 
سيحافظون على السلام إذا ما التزم العرب بذلك. وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولين من 
القسم العربي ساعدوا على تنظيم هذا اللقاء9”'. وفضلا عن ذلكء قام القادة اليهود 
بعمل ترتيبات لتزويد القرى العربية المجاورة بالإمدادات. خاصة الدقيق, في حالة 
انقطاعها. وفي حين قامت العائلات العربية التي كانت تعيش في حديرا (اليهودية) 
بالفرارء استمر العمال العرب في المجيء إلى المدينة بغرض العمل 132 

فور اندلاع القتال شرعت إدارة العمال العرب في الهستدروت (التي كانت 
خاملة إلى حد ما حتى ذلك التاريخ) في إجراء اتصالات مع العرب لتشجيع السلام 
بين المجتمعات المتجاورة؛ حيث كانت الأخوة بين كل عمال الأمم المختلفة من بين 
أسس أيديولوجية اتحاد نقابة العمال (الهستدروت): الذي وزع في 21 يناير 1948 
إعلانات موجهة إلى «كل العمال العرب» تحضهم على «العيش في سلام مع اليهود. 
وعلى أن يديروا ظهورهم لقادتهم الذين يقودونهم إلى الهلاك»033. 

اتخذت الرغبة في العيش في هدوء وسلام في بعض المناطق أشكالا متعددة 
في الشهور الأولى نلحرب. توصلت عديد من القرى إلى اتفاقات سلام رسمية مع 
المستوطنات المجاورة أو ضواحي المدنء والتقى أعيان دير ياسين في العشرين من 
يناير 1948 قادة من غيفات شاؤولء في ضواحي القدس اليهوديةء واتفقوا معهم 
على وضعية متبادلة من عدم الاشتراك الفعلي في الحرب. وقد التزمت دير ياسين 
بأن تبعد العصابات أو القوات غير النظامية خارجهاء وفي حال ظهورها فيها تقوم 
بإبلاغ غيفات شاؤول بوجودهم «في أوقات النهار عبر تعليق الملابس... (قطعتان 
(*) الاسم العربي هو وادي الحوارث [المحررة]. 
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من اللون الأبيض في وسطهما قطعة من اللون الأسود). وأثناء الليل من خلال ثلاث 
ومضات ضوئية... ووضع ثلاثة مصابيح». كذلك تم الاتفاق على تزويد دوريات 
غيفات شاؤول بكلمة سر متفق عليهاء وفي المقابل تعهدت الأخيرة بتحمل مسؤولية 
تأمين السيارات التابعة لقرية دير ياسين والتي تمر عبر الضواحي!134. وقد أدى 
أهارون حاييم كوهين (مؤسس إدارة العمال العرب) دورا مهما في التوصل إلى 
هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات ا مشابهة خلال شهري يناير وفبراير مع قرى 
القسطلء وصور باهر, والالحة 139, 

خلال شهري ديسمبر 1947 ويناير 1948 عبر قادة الشيخ مونسء. وصميل 
(المسعودية)» والجماسينء وعرب أبو كشك. وجليل - خلال لقاتهم مع مندوبين 
للهاغاناه قي دار أفراهام شابيرا (في بتاح تكفا) - عن رغبتهم في السلام. وذكروا 
أنهم إن لم يتمكنوا من حجب ال مساعدات عن القوات غير النظامية فسيطلبون 
مساعدة الهاغاناه, وبشكل واضح تماثى الجانب اليهودي مع محاولات الانفتاح 
عليه. فقد شهد شهري يناير وفيراير زيارات من قبل كل من بالمون ودانين لعدد 
مسن القرى العربية بما في ذلك الشيخ مونس وعرب أبو كشكء وطالبوا السكان 
بالبقاء في أماكنهم وقبول الحماية والقواعد اليهودية. وهو ما لاقى موافقة من 
قبل القرويين©*. وفي حالة أو حالتين تم التوصل إلى اتفاقات بين مسؤولين يهود 
أو ضباظ الهاغاناه وقطاعات معيتة من سكان قرية ماء وليس القرية بأكملها. 
فعلى سبيل المثالء في منتصف يناير توصل عشرات العمال من مسكة (في محافظة 
طولكرم) إلى اتفاق للامتناع المتبادل عن القتال مع جيراتهم اليهود. الذين كانوا 
يعملون في بساتينهم 032 

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب اقترب ما يزيد على أربعة وعشرين 
قرية من المسؤولين اليهود سعيا وراء التوصل إلى اتفاقيات للامتناع المتبادل عن 
القتال. مدفوعة في ذلك أساسا بالخوف من الهجمات اليهودية أو العمليات 
الثأرية. وكذلك إلى حد ما بالروابط الاقتصادية التقليدية الذين رغبوا في الحفاظ 
عليها. ومن بين تلك القرى: قطنة (شمال غربي القدس.ء والتي أجرت اتصالات مع 
كيبوتس معالي حاميش )39 ووادي الحوارث (في الوادي الساحلي والتي أجرت 
اتصالات مع كفر فيتكن)9*", والمنشية (التي اتصلت بغيفات هاييم بالقرب من 
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حديرا)9*". وقيسارية (وقد تواصل أحد وجهائها «توفيق قدودة» مع اليهود 
المحليين)”*', وعين كارم (غربي القدس والتي تواصلت مع قادة اليهود في ضواحي 
بايت فيغان)20*', وعرب أبو كشك وقرية جماسين (شمال تل أبيب. واللتان 
أجرتا اتصالات مشتركة مع ضابط شرطة يهودي يُدعسى أريل في مركز شرطة 
رمات غان)743, وأرض السريس (واتصلت بالدكتور بوهم رئيس المجلس اليهودي 
الإقليمي في كفر آتا)*". وكفر قرع (واتصلت بكفر غليكسون المجاور)!145. 

حاول ضابط بريظاني أن يجمع ممثلين عن العرب واليهود في بيت شيان 
(بيسان)؛ وفي حين نصح يهوشوا سولز (ضابط استخبارات الهاغاناه المحلي) اللجنة 
الإقليمية المحلية بالتقاط «اليد الممدودة»», ذهب ضباط آخرون (على الرغم من 
اهتمامهم بالحفاظ على السلام) إلى النصح ب «ضرورة المعرفة المسبقة بمن يطلب 
السلام من الآخر... فيلزم علينا أن نطلب منهم إرسال مندوبين محترمينء لا أطفال 
أو أشخاص لا وزن لهمء كذلك فإنه من المهم ألا يكونوا من عائلة واحدة أو من فنة 
واحدة فقط...» 0468 

بشكل عام, جرت الأمور بصورة أكثر وضوحا: حيث اتصل الأعيان والوجهاء 
العربء أو التقواء مع المندوبين اليهود المحليين. على سبيل المثالء في السابع من يناير» 
التقى عمدة اللد. وبصحبته مختار قرية الحديثة مع رئيس بن شيمين (المدرسبة 
الزراعية الداخلية اليهودية المجاورة والموجودة داخل المنظقة ذات الكثافة العربية)» 
ووفقا محضر الاجتماع الذي أعدته الإدارة العربية بجهاز استخيارات الهاغاناه ذكر 
العمدة: «نجن نريد السلام معكم. وقد جهرنا بذلك في اللديتة وضواحجيها. غير 
أنه. كما تعلمون. هناك أشخاص ليس لديهم إحساس بالمسؤولية قد يقدمون على 
ارتكاب حماقات من تلقاء أنفسهم». وطلب العمدة من رئيس اللدرسة عدم نشر 
حراس على الطريقء بل فقط داخل حرم المدرسة. ومن جانبه طالب الأخير سلظطات 
اللد بالسماح للحافلات اليهودية بالمرور في المدينة من دون اعتراضهاء وعند هذه 
النقطة جرى اتصال هاتفي مع شمحاتة حسونة (رئيس الميليشيات في اللد) وتضمن 
الحديث بينه وبين مدير المدرسة ما يلي: 

شحاتة حسونة: لقد تحدثنا إلى الأعيان في ا منطقة .وجذرناهم من أي إيذاء 
قد تتعرض لها بن شيمين. لقد عشتم بيننا العديد من السنين من دون وقوع أي 
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شيء سيئ فيما بيننا... لن يتم ا مساس بقوافلكم. إن السكان ا محليينء وبخاصة 
كبار السن منهمء يريدون السلام, ولكن تصعب السيطرة على الغرباء بتنوعاتهم 
ا مختلقة الذين يفدون على ا مدينة ويتصرفون من تلقاء أنفسهم. 
رئيس بن شيمين: توجد بيننا أيضا عناصر لا تريد الامتثال للأوامرء وتنصرف 
من تلقاء أنفسهاء ولا بمكن أن أتحمل ا مسؤولية عنهم بالقدر نفسه الذي لا 
يمكنكم به تحمل ا مسؤولية عن الغرياء!”4". 
(وحتى 19 مارسء كان قادة اللد يعارضون الهجمات على قوافل بن شيمين) 0480 
بعد مرور أسبوع على ذلك دارت مناقشة مماثلة بين ضابط في القسم العربي 
باستخبارات الهاغاناه (على الأرجح ديفيد كارون) وقائد للجنة الوطنية في تل الصافي 
(قرية عربية كبيرة تقع جنوبي القدس)؛ حيث وعد القائد العربي الحاج محمد خليل 
العزي بإبعاد «الغرباء» وإبقاء الرعاة العرب بعيدا عن الحقول اليهودية. وأضاف العزي 
أن الحسيني «لا مستقبل له» وأن «السيطرة» ستنتقل قريبا إلى عيدالله ملك الأردن. 
وقد أمرت اللجنة الوطنية مجموعة من البدو التي استقرت في تل الصافي منذ خمسة ١‏ 
أو ستة أعوام بالرحيل خشية أن يؤدي قيامهم بالرعي إلى صدامات مع اليهود0©". 
وبعد مرور بضعة أسابيع استضافت تل الصافي لقاءً بين ممثلين عن الهاغاناه ' 
وحسن عبدالعزيز مهنا من المسمية الكبيرة (قرية واسعة ذات نفوذ كبير في ١‏ 
الغرب). وعُقد الاجتماع بمبادرة من مهتا (العضو البارز في أكبر عائلات القرية)؛ ١‏ 
حيث وعد بأن يسود السلام في المنطقة مادامت عائلته تبقى مسيطرة على القرية ؛ 
وضواحيها. مطالبا بألا يقوم الحراس المصاحبون للقوافل اليهودية التي تمر بالقرية ٠‏ 
«بالتلويح بأسلحتهم أو تصويبها». وعبر مهنا عن تذمره من القادة اليهود والعرب 
الذين تسببوا في الفرقة والاضطرابات. مضيفا أن عائلة المهنا قررت بجدية «معارضة - 
الحسينيء وأن يرهنوا مستقبلهم السياسي بالملك عبدالله»59". 
على حين لم تكن كل من تل الصافي والمسمية الكبيرة بعد في حالة حرب مع . 
جيرانهم اليهود في كيبوتس كفّر مناحيم, كان الوضع مختلفا بين قرية صور باهر . 
وكيبوتس رامات راشيل وحي تلبيوت جنوبي القدسء حيث كان هناك تبادل لإطلاق ' 
النار. وقد سعى قادة صور باهر إلى التوصل إلى سلام من خلال عقد لقاء مشترك, 
'مدفوعين في ذلك بالحالة الاقتصادية المتدهورة؛ نتيجة عدم وجود مشترين للفائض 
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في المنتجات الزراعية التي كان يتم بيعها في ال ماضي لليهود؛ فضلا عن نقص علف 
الحيوانات؛ وعدم توافر فرص عمل خارج القرية؛ وانعدام المساعدة من أي جهة 
عربية'*'". ومثل القرية محمود شحاتة (شقيق مختار القرية) وأربعة من مالكي 
مطاحن الدقيق (الذين تأثرت أعمالهم بالقتال) في حين شارك موشيه اسحاكوفيتش 
(قائد رامات راشيل) وإلهنان كلاين (من تلبيوت) عن الجانب اليهودي. وهدف 
الاجتماع إلى «التوصل إلى وسيلة للحفاظ على وقف إطلاق النار بين تلبيوت وقريتي 
صور باهر وأم طوبا المجاورتين: وفي الوقت الذي عبر فيه الجانب اليهودي عن عدم 
رغبته في اندلاع صراع دام وعد الطرف العربي بما يلي: 
أ- عدم قيام مسكان القريتين بأي عمل من شأنه الإضرار بمصالح السكان 
اليهود في المنطقة. 
ب - أنهم سيمنعونء حتى ولو بالقوة, أي «غرباء» من الدخول إى القريتين 
بهدف مهاجمة اليهود أو التحريض على ذلك... وفي حالة عدم نجاحهم في منع 
الخرباء من الدخول فإنهم سيقومون على الفور بإخطار موشيه إسحاكوفيتش 
أو إلهنان كلاين. 
في المقابل تعهد ممثلو اليهود بالسماح (بعد تفتيش محتمل) بمرور حافلة 
نقل عربية محددة (تحمل رقم 282 ذات كابينة حمراء اللون) فضلا عن النساء 
والأطفال حتى سن الخامسة. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر 
للمتابعة مع قادة القريتين. 
وقد علق القائدان اليهوديان في مرحلة تالية على الاجتماع بما يلي: 
أ- أن مسكان هاتين القريتين كانوا مدفوعين بالرغبة في تجنب عواقب 
نهاية حالة الهدنة. ومع ذلك فإنهم لا يعارضون. من حيث البدأء استمرار 
الحرب من قبل العرب. 
ب - أن هناك شعورا بأنهم يسعون ‏ إلى كسب الوقت. 
ت - وجود انطباع قوي بأن ملاك مطاحن الدقيق الأربعة هم الذين 
دفعوا إلى عقد اللقاء أكثر مما كانت عليه الحال بالنسية إلى قادة القرى. 
بل وصل الأمر إلى سيادة اعتقاد بأنهم دفعوا مبلغا من ا مال محمود شحاتة 
لتنظيم الاجتماع 0152 
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اتعقد اجتماع المتابعة في الخامس من فبراير بحضور مختاري القريتين: الحاج 
أحمد شحاتة (قرية صور باهر). والحاج: محمود (قرية أم طوبا) فضلا عن عدد من 
الوجهاء العرب. ومثل الجانب اليهودي: إسحاكوفيتش وضابط من جهاز استخبارات 
الهاغاناه يدعى يتزهر.ء ووفقا للتقرير الذي أعذه الأخير لاحقا كان الاجتماع «وديا 
للغاية وغلبت. عليه الرغبة في الوصول إلى. علاقات حسن جوار». وعد العرب بالإيقاء 
على الغرباء خارج القريتين» مُذكرين بأنهم عمدوافي الماضي إلى «طردهم عن طريق 
القوة». وفي المقابل طالبوا بحرية المرور على الطريق المؤدي إلى القدس والذي هر 
عبر رامات راشيل. وقد اتفق الطرفان على السماح بقيام كل من اليهود والعرب 
بحرث الأرض في الحقول الواقعة بين القريتين والمنطقة اليهودية!50". 

خلال الفترة من نهاية شهر مارسء مرورا بشهر أبريل حتى مايوء وفر موسم 
الحصاد قوة دافعة بين القرويين للسعي في اتجاه التوصل إلى. هدنة أو سلام 
مع الجيران اليهود؛ حيث رغب الفلاحون في أن يسود الهدوء حتى يتمكنوا 
من الحصول على عائد من محاصيلهم التي نضجت. وقد كان هذا هو التفسير 
الذي قدمه أحد ضباط القسم العربي يجهاز استخبارات الهاغاناة لما رُصد من 
استعدادء على الأقل من قبل بعض السكان. في قرية الطنطورة (جنوب حيفا) 
للتوصل إلى وقف إطلاق نار مطلع شهر مايو. (ومثل. الخوف الذي تولد على 
سقوط مدينة حيفا قبل ذلك بأسبوعين سسببا آخر لهذا التوجه في حالة هذه 
القرية). ووفقا له: «الآن موسم الحصاد وهو ما يمثل سببا إضافيا جيدا للسعي 
إلى السلام مع اليهود»2”2. (من امثير للاهتمام أنه في ذلك الوقت قام يهود من 
زخرون ياكوفء من تلقاء أنفسهم.: بالاتصال بعرب الطنطورة للتوصل إلى. اتفاق 
حول الحصاد)092. كذلك فإن قرب هذا الموسم مثل دافعا للمحادثات التي 
جرت في مطلع شهر أبريل بين قرية قاقون وكيبوتس همعبيل. وعلى الرغم من 
ذلك أضاف مستشارو الشؤون العربية للهاغاناه أنه «للتأكد من وجود وقف ' 
إطلاق النار... يلزم على كل من قاقون وهمعبيل القيام بالحصاد من حقولهم ١‏ 
بشكل متزامن» 056 1 

أجرى العرب في الشاطئ الشرقي لبحر الجليل أيضا اتضالات باليهود بغية ٠‏ 
الحصول على ضمانات بأن محاصيلهم لن يصيبها أذى من قبل قوة النيران اليهودية. شْ 
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وفي المقابل قدموا تعهدات ضمنية بالحفاظ على الهدوء”25. وفي أطراف وادي 
يزراعيل (مرج أبو عامر بالعربية) اتصل زعماء من قبيلة وفية برئيس كيبوتس 
غينيغار, طالبين التفاوض على وقف إطلاق نار يمكنهم من جمع محاصيلهم2"59. 
وفي أواخر شهر مايو طلب.أحد أعيان العابسية (في الجليل) من الهاغاناه أن تسمح 
له بالبقاء في قريته؛ حيث يقوم آخرون بجني محصوله والاحتفاظ به لأنفسهم في 
أثناء غيابه, وعلى الرغم من ذلك «نصحنه الهاغاناه بالرحيل»159). وقد تمت الإشارة 
إلى الحصاد باعتباره سببا لعدم البدء في العمليات القتالية أو السماح بها من قبل 
دروز ومسيحيين في منطقة «شفا عمرو» - رمات يوحانان00). كما تم ذكره من قبل 
جهاز استخبارات الهاغاناه كسبب لاستعداد بعض القرويين والذي سبق أن فروا من 
مناطقهم للعودة إليها والقبول بالحكم اليهوديء وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى 
اللاجثين من قرية الخيرية (شرق يافا)061. 

توافرت لسلسلة من القرى جنوب وجنوب شرقي يافا مصلحة خاصة في التوصل 
إلى وقف إطلاق النار؛ حيث رغبوا في الاستمرار في العمل داخل المستوطنات اليهودية 
المجاورة, والذي مثل المصدر الرئيسي لدخلهمء وكان هذا هو السبب وراء الاتصالات 
المتكررة التي جرت مع الهاغاناه في مطلع شهر مايو من قبل سكان السنديانة, 
وصبارين» والفريديس الذين كان رجالهم يعملون في حقول ومزارع زخرون ياكوف. 
بنياميناء وبات شولومو068. 

مع اقتراب. يوم 14 - 15 مايو وما كان يحمله الغزو العرني من نذر بالمزيد من 
الأعمال القتالية» سارعت قرى؛ بل مجموعات من القرى, في مناطق مختلفة للاتصال 
بالسلطات اليهودية بغية التوصل إلى. هدنة أو الاستسلام وقبول الحكم اليهودي. 

في نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو عقد ممثلون من قرية الطيرة (جنوب 
يافا) محادثات لوقف إطلاق النار مع ضباط الهاغاناه في يافاء غير أنه م يتم 
التوصل خلالها إلى اتفاق» فبينما وافق القرويونء بقيادة سعيد الدجانيء على 
هدنة, فإنهم رفضوا تسليم أسلحتهم كما طلبت الهاغاناه©2. كذلك فإنه في 
منطقة القدس طلب ممثلون لقرى: خربة اللوز. وصطافء وصوباء وأم ا ميس من 
أعيان قرية أبو غوش (المعروفين بعلاقاتهم. الودية مع اليشوف) التوسط للتوصل 
إلى سلام بينهم وبين الهاغاناه. وهو ما رفضوا القيام به069, 
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و و لوه 


في مطلع شهر مايو زار مختار قرية زرنوقة (بالقرب من رحوفوت) مركز شرطة 
قطرة. وأعلن أن قريته والقرى المجاورة: المغارء وبشيتء ويبنىء والقبيبة «ترغب في 
الاستسلام»7". وبعد مرور أسبوع اقترح أحمد الشوربجيء» زعيم عشيرة الشوربجي 
الأكثر قوة في القرية» أن يتم تسليم بعض سلاح القرية طالبا «حماية» يهودية 
(وهو ما يعني الاستسلام)69'). كذلك عبرت قرية جسر الزرقاء (الغوارنة) في السهل 
الساحلي عن رغبتها في الاستسلام في مقابل «حماية» الهاغاناه67". وفي بداية الشهر 
ذاته نقل لواء إسكندروني أن سكان قرى الخيرية. وساقية» وسلمة التي تم الاستيلاء 
عليها في عملية حاميتز تاعدية1آ دمن 0*) راغيون في «العودة إلى قراهم 
وقبول الحماية اليهودية»20©". كذلك كانت الحال بالنسبة إلى سكان قريتي كفر 
لام» والصرفند شمال حيفا؛ حيث وردت تقارير تفيد برغبة سكانهما في العودة إلى 
ديارهم التي هجروها قبل ذلك بعدة أيام وقبول الإدارة اليهودية29". وأيضا في 
أواخر الشهر أجرى معين صالح خطيب (الذي صنف على أنه أكبر مالك للأراضي في 
القرى الدرزية في الصوفية, ودالية الكرمل) اتصالات مع المستشارين العرب لجهاز 
استخبارات الهاغاناه, ناقلا استعداد القريتين «للاستسلام وتسليم أسلحتهما». كذلك 
عبر عن «الاستعداد لتسليم أفراد العصابات القليلة فيهما»9”". وفي الوقت ذاته 
نقلت مصادر الهاغاناه وجود خلاف بين الشباب وشيوخ القرية؛ حيث لم يرغب 
الشباب في مساعدة الجيش السوري الغازيء ورأوا أنه من الأفضل «الاتصال باليهود 
وتسليم الأسلحة والامتمرار في البقاء»» في حين عبر الشيوخ عن مخاوفهم من أنه 
إذا ما تمكن جيش عربيء على الرغم من كل شيء. من الوصول إلى المنطقة: فإنهم 
سيبدون ك «خونة» و«سيتم تدمير القرية»779). في مطلع شهر يونيو كانت القرى 
الثلاث المقاتلة في جنوب حيفا (الجبعة, وإجزمء وعين غزال) بعد متابعتها الحظ 
العاثر للعرب. تطلب «البدء في مفاوضات للاستسلام». وقد حدث الشيء نفسه في 
القرى شرق عكا ووادي زبولون والتي نقلت التقارير أنها «مستعدة للاستسلام»172". 

عانت الهاغاناه على الدوام من مش كلة في التعامل مع الاتصالات الهادفة إلى 
() كان اسم #اعتهة؟ مؤشرا دقيقا على القصد من العملية؛ حيث يشير إلى بقايا الغذاء التي تقوم ربات 


البيبوت من اليهود المتدينين بإزالتها من المنازل عند التحضير لعيد الفصح, في إشارة إلى نية التطهير العرقي 
لإفلسطينيين خلال العملية التي شُنت على يافا في الفترة من 28 أبريل حتى 11 مايو 1948. [المترجم]. 


146 


الموجة الأوك: النزوح العربي... 
التوصل إلى هدنة أو استسلام, فغاليا كانت المبادرة تأقي من فريق أو أحد النبلاء 
في قرية ماء الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات: هل الاتصال جاد وله مصداقية؟ 
ألا يمكن أن يكون الأمر مجرد تحرك تكتيكي يهدف إلى كسب الوقت حتى يتم 
جمع المحاصيل أو الانتظار لوصول شحنة أسلحة يمكن بعدها أن تعود القرية 
للانضمام إلى صفوف القاتلين؟ ما الهدف وراء الموافقة على وقف إطلاق نار مع 
جماعة عربية منعزلة, في حين أنه في مناطق أخرى حيث كانت الغلبة فيها للعرب 
كان هناك رفض لأي شسكل من أشكال الهدنة أو السلام؟ ألم يكن من الضروري أن 
تُحدّد سياسة الهاغاناه انطلاقا من الاعتبارات القومية وليس اللمحلية؟ وفي ضوء 
تلك التساؤلاتء غالبا ما انتهت هذه الاتصالات بإخفاق تامء وبحلول شهر مايو 
وفي مواجهة الغزو الوشيك من قبل الدول العربية. ذهب تفضيل الهاغاناه إلى 
عدم المخاطرة بترك قرى عربية - كان إعلانها المفاجئ عن الطاعة والولاء مشكوكا 
فيه - وراء خطوطها الأمامية. 

فضل القرويون في كل الأحوال تجنب إجراء اتصالات رسمية أو اتفاقيات مع 
الهاغاناه. الأمر الذي كان يمكن وصمه بالغدر من قبل العرب الآخرينء وفقط 
أقلية ضثيلة منهم هي التي أجرت مثل هذه الاتصالات الرسمية. وفي المقابل 
امتنع الكثيرون عن البدء بأعمال عنف ضد اليهود ورفضواء حين طلب منهم ذلك 
المشاركة فيها؛ وفضلا عن ذلك منع العديد منهم العناصر غير النظامية من دخول 
قراهم واستخدامها قواعد لإثارة الاضطرابات. وقد تمثل الدافع الرئيسي لمثل تلك 
المواقف من عشرات القرى التي لم تشارك في القتال في الرغبة في تجنب الأعمال 
اليهودية الانتقامية ضدهم. 
خلال شهر ديسمبر 1947 طلب بدو عرب البصة من التركمان المقيمين في المنسي 
الامتناع عن مهاجمة اليهود”7. وبعد مرور عدة أيام منع عرب الجلاد سبعة عشر 
عنصرا من المقاتلين غير النظاميين من مهاجمة مستوطنة كفر يونا المجاورة, وقد 
تمثل موقف القبيلة في أنه يلزم أولا «قيامهم ببيع أراضيهم والرحيلء وفقط بعد 
ذلك يمكنهم الموافقة على المشاركة في مثل هذه الأعمال القتالية»72؟). ومن جانبهم, 
رفض سكان القرى الدرزية الكبرى (الكرملء عسفياء ودالية الكرامل) المطالبات 
العربية لهم بمهاجمة ال مستوطنات اليهودية المجاورة079. 
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تشكلت معارضة واسعة ودائمة من قبل العديد من القرى في مجحافظة القدس 
للمشاركة في القتال؛ حيث كانت للمصالح الشخصية الغلبة على تلك الوطنية. 
وبشكل واضح ومنتظم م يُسمح بالدخول للعصايات اللتنقلة (أحيانا بقيادة 
عبدالقادر الحسيني». وغالبا ما كان القرويون يرفضون استضافتهم أو تزويدهم 
با مؤنء فضلا عن الحديث عن المشاركة في الهجمات. فقد أمر الشيخ عبدالفتاح 
رئيس قرية المالحة القرويين بإطلاق النار على كل شخص غريب يحاول الاقتراب 
من «اليهودء أو العرب أو البريظانيين»79). وفي مطلع شهر يناير 1948 طرد سكان 
قرية قالونيا عصابة مسلحة ومنعوها من «القيام بأي شي.»077. وتبادل سكان دير 
ياسين إطلاق النار ممع عصابة متنقلة من غير النظاميين أرادت استخدام قريتهم 
كقاعدة لمهاجمة القدسء مما أسفر عن مقتل قرويء «وانفجر نساء القرية بالعويل ' 
والصياح»”7'». وقبيل الثامن والعشرين من يناير, أقدم عبدالقادر الحسينيء على ' 
رأس جماعة من 400 شخص مسلح على إقامة مخيم بالقرب من دير ياسين. ساعيا 
بشكل ظاهز لتجنيد القرويين» وإزاء «معارضة شيوخ القرية» انتقلت الجماعة إلى 
بيت جالا””". ولدى استدعاء مختار القرية من قبل ممثلي اللجنة العربية العليا ' 
لسؤاله عن علاقة قريته باليهود. أوضح أن: «القرية واليهود يعيشون في سلام» 040 
وبعد مرور أسبوعين على ذلك وبالتحديد في الثالث عشر من فبراير. دخلت عصابة 
مساحة إلى دير ياسين بهدف مهاجمة مس توطنة غيفات شاؤول المجاورة. «وأمام ' 
معارضة القرويين لذلك. قامت العصابة المسلحة بذبح أغنام القرية...»0188. وبعد 
ذلك بشهرء قام وفد من اللجنة العربية العليا ضم رجلين وامرأة (على غير المعتاد) 
بزيارة القرية قي السادس عشر من شهر مارسء طالبا من سكانها استضافة مجموعة 
من المليشيات العراقية والسورية «لحماية الموقع». وهو ما رفضه القرويون وعاد 
الوفد أدراجه خالي الوفاض2*". وتكرر الموقف الرافض من قبل وجهاء القرية مرة 
أخرى في الرابع من أبريل08. 

في نهاية شهر ينايرء رفض سكان قرية صبارين (في الشمال) دعوات أطلقها 
وفد زائر من مساعدي عبدالقادر الحسيني للبدء في حملة تجنيد. وهو ما أسفر 
عن خلاف بين الطرفين9*". وفي الدامون القريبة (جنوب شرق حيفا) قام نجل 
أكبر مالكي الأرض (صادق كرمان) بدفع مبلغ خمسة آلاف جنية إسترليني لجيش 
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الإنقاذ مقابل مغادرته للقرية9*'). وبعد مرور عدة أسابيع اتفقت كل من صبارين, 
والسنديانة, والفريديس على عدم السماح بوجود أي عناصر غير نظامية ©18). كزلك 
رفضت السنديانة (والبريكة) إقامة حامية في البريكة لقوات جيش الإنقاذ0*”7. 
عارضت اللجنة العربية العليا بقوة مبادرات واتفاقيات السلام المحلية. وعلى 
الرغم من أن المفتي قد رغب في بعض الأوقات التقليل من مستوى الصراع: فإنه 
عارض أي تصرف يحمل في ثناياه صبغة السلام, أو الاعتراف باليشوف. وأحبطت 
اللجنة العربية العليا عددا من جهود السلام المحلية. فعلى سبيل المثال. أفاد المفوض 
البريطاني لمحافظة الجليل بأن أعيان مدينة بيسان والمستوظنات المحيطة بها كانوا 
راغبين في التوصل إلى «اتفاق غير رسمي لضبط النفس المتبادل». وقد قوبلت الفكرة 
برفض من قبل اللجنة العربية العليا*". ومع ذلكء يمكن القول بشكل عام إنه 
مع اتساع رقعة القتال تزايدت حدة الشكوك والعداوة بين التجمعات المتجاورة, 
التي كانت في بعض الحالات تربطها علاقات صداقة, مما أدى إلى تضاؤل إمكانيات 
التوصل إلى اتفاقات وقف إطلاق نار على المستويات المحلية أو الإبقاء على ما سبق 
التوصل إليه بالفعل. وقد انطيق ذلك على وجه الخصوص على المناطق الواقعة 
في وسط البلاد. في حين أبقت بعض القرى في الجنوب والشمال على حالة وقف 
إطلاق النار مع االمستوطنات لشهورء بشكل أساسي نتيجة الاحتياج المتبادل لحصاد 
المحاصيل. كذلك سادت حالة مشابهة من عدم القتال ارتبطت بعملية حصاد 
المحاصيل :الحمضية واستندت إلى تفاهمات ضمنية أو صريحة في السهل الساحلي 
الجنوبي خلال الأشهر الأولى للحرب. 
بحلول نهاية شهر مارس سادت حالة من اليأس بين المسؤولين في إدارة العمال 
العرب في المستدروت فيما يتصل بإمكانية استمرار اتصالات أو صداقات عربية - 
يهودية» في وقت صرح فيه أبراهام بن تزور (أحد مسؤولي الإدارة) خلال اجتماع 
عُقَد في السادس والعشرين من شهر مارس أن القرى الوجودة على طول الحدود بين 
الدولتين المتوقعتين (اليهوديةء وفلسطين العربية) يمكن أن تشكل «جسورا» للسلام 
والتعاونء مشيرا إلى ما قام به أحد المدرسين في خربة السركس كتجسيد محتمل 
لهذه الآمال. ومن جانبه تحدث إلياهو أغاسي (مدير الإدارة) عن المنشورات التي 
يتم توزيعها في وادي حيفر ومنطقة سفوح جبال السامرة. وكذلك تلك الصادرة 
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عن لجنة الإمدادات اليهودية - العربية التي تعمل في وادي حيفرء ومع ذلك كان 
الطابع العام للاجتماع يميل إلى التشاؤم. وخلال اجتماع للمتابعة» عُقَد بعد مرور 
أربعة أيام, تحدث المسؤولون بشسكل غيرٍ واقعي عن إمكانات التعاون العربي - 
اليهودي في مجالات السكك الحديدية ومحطات الراديو وتكرير الزيوتء في الوقت 
الذي سلموا فيه بأن التعايش اليهودي - العربي في الريف قد أخفق. وقد تركر ' 
انتباه المجتمعين على المواقع التي لايزال العرب يعيشون فيها في مناطق يهودية 
(وادي حيفر والمناطق المحيطة بالحديرا) وتم الإعداد لزيارة المدينة الأسبوع التالي. 
وفي هذا الخصوص ذكر إلياهو أغاسي أنه «ربما قد توقف زيارتنا الهجرة الجماعية 
للعرب من المنطقة». ليس واضحا ما إذا كانت الزيارة قد تمت أم لا089. ولكن 
الأمر الثابت هو أنه خلال أسبوعين قررت الهاغاناه (لأسباب إستراتيجية) عدم 
السماح ببقاء العرب في منطقة الخضيرة وتم طرد من كانوا يقيمون هناك. انظر 
الفصل الرابع). 

بحلول نهاية شهر مارس نجحت عائلة الحسيني في إخماد الأصوات المعتدلة 
في المعسكر العربيء وتمكنت من بسط سيطرتها على غالبية عرب فلسطين. غرقت 
معظم البلاد في أتون الحربء وكانت الهاغاناه - خاصة على الطرق - واقعة تحت 
ضغط كبير.ء فعلى حين ظل العمل بعدد قليل من اتفاقات الهدنة المحلية. سيطر 
على أغلب القرى العربية عناصر معادية ل اليشوفء كما ظهرت في العديد منها 
وحدات نشطة من القوات غير النظامية. وحتى في الأماكن التي لم تكن فيها 
السيطرة للحسيني فضل القادة المحليون عدم إجراء أي تعاملات مع اليهود خوقا 
من عقابه. وقد انعكس ذلك على تصريحات بالمون خلال اجتماع بلديري الإدارة 
السياسية في الوكالة اليهودية؛ التي أوضحت أن الاتصالات مع العرب قد قُطعت 
بشكل تام تقريباء وأنه «بصفة عامة يمكن النظر إلى العرب على أنهم متحدون وراء 
الحسيني... فاليوم لا توجد تقريبا منطقة من البلاد نستطيع أن نتحدث فيها مع 
العربء حتى فيما يتصل بالمسائل المحلية» من أجل تهدئة الأمور وإحلال السلم». 

ذهب كل من بالمون ودانين إلى أن الموقف السائد آنذاك كان إلى حد كبير. 
نتاجا لأعمال عسكرية م يتم التفكير فيها بشكل جيدء وردود أفعال مبالغا فيها؛ 
فبشكل عام تجاهل القادة العسكريون الخبراء في الشؤون العربية سواء كان ذلك 


2150 


الموجة الأوك: النزوح العربي... 
على المستوى الوطني أو في كل من المواقع على الصعيد المحلي. وأضاف بالمون أن 
الموقف كان صعبا إلى حد أنه ربما يواجه اليشوف في المستقبل صعوبة في «إثبات 
أننامم نكن المعتدين»» باستثناء منطقة القدس التي كان واضحا أن العنف فيها 
جاء بمبادرة من الجانب العوي. ومن جانبه أضاف دانين: «أنه» كنتيجة للعديد من 
عمليات الهاغاناه غير الضرورية والتي ضربت بشكل رئيسي العرب «الأخيار» الذين 
كانوا على اتصال معنا... استمرت الهجرة الجماعية العربية من كل الأماكن: لأن 
العرب - ببساطة - فقدوا الثقة [بحسن نواياتا؟]». 

أدى الموقف السابق إلى انخفاض معنويات العاملين في قسم الشؤون العربية 
بالإدارة السياسية» التي كانت مهامها تعكس نوعا من الازدواجية: إجراء اتصالات 
لصنع السلام؛ وجمع ا لمعلومات الاستخباراتية. وأوضح دانين أنه إذا ما استمرت 
الأمور على ذلك النحو «فإن ذلك قد يقود إلى توقف القسم عن العمل». ومن 
جانبه ذكر ياكوف شيمونيء الذي شغل منصب رفيع في القسم.ء أن قادة الهاغاناه قد 
توصلوا إلى نتيجة مفادها «الحرب هي الحرب؛ ولا توجد إمكانية للتمييز بين العرب 
«الأخيار» والعرب «الأشرار»099, 


المرحلة الأولى من النزوح 
ديسمير 1947 - مارس 1948 

أدت أعمال القتال خلال الفترة من ديسمير 1947 حتى مارس 1948 إلى بداية 
الهجرة الجماعية للعرب الفلسطينيين» ولبحث ذلك سنتناول في مرحلة أولى مجريات 
الأمور في المدنء لننتقل بعد ذلك إلى الريف. 


المدن 
حيفا 


تضمن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة ضم مدينة حيفا (التي كان 
يقطنها 65 ألف عربيء و70 ألف يهوديء وبلدية مشتركة) إلى الجزء ا مخصص للدولة 
اليهودية: الأمر الذي أصاب - بلا شك - سكانها العرب بالإحباط. وبدأت هجرتهم 
الجماعية في مطلع شهر ديسمير 1947. مع اندلاع القتال. وفي هذا الصدد نقلت 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
وحدة للاستخبارات البريطانية أن كلا من العرب واليهود كانوا يقومون بإخلاء 
نقاط التماس. بين الجماعتينء ويتحركون إلى مناطق مجاورة أكتر أمنا. وقد علق 
قائد الوحدة (الذي ركز بشكل مثير للاهتمام على تحرك الجانب اليهودي أكثر من 
الطرف العري) على ذلك قائلا: إن تلك التنقلات المبدئية للسكان «تقود اطرء إلى 
التأمل في الحجم المحتمل الذي يمكن أن تأخذه هذه المشكلة خلال عملية تطبيق 
قرار التقسيم». وقد حدثت أول عملية في هذا الصدد في الرابع من شهر ديسمبر. 
حيث تم إجلاء 250 عائلة عربية من حي الحليصة في الرابع من ديسمير!9', وهو 
أون رحيل جرى رصده. وقد أشار القسم العربي في جهاز استخبارات الهاغاناه في 
العاشر من الشهر نفسه إلى وجود «عملية إجلاء تتم في. مناخ من الهلع من مناطق 
الحدود (العربية) المجاورة»2*". فالتخلي عن الدارز وما يتضمنه من. كسر لحاجز 
نفسي رئيسي مهد الطريق لتخل محتمل عن القرية أو اللدينة. وعن البلاذ في تهاية 
المطاف. وفي الحادي عشر من ديسمبر سجل كل من دانين وباللون بداية الفرار 
من يافا. وقد كانت معظم تحركات العرب خروجا من المدينة تعود إلى القتال 
(وما صاحيه من أعمال قنص وقصف بالقنابل): والخوف من أعمال الحرب. التي 
صبغت الحياة في المناطق الحدودية. وم يكره إلا عدد قليل من العائلات اللسيحية 
(عبر تهديدات وأوامر الإرغون) التي كانت تعيش داخل أو في أطراف المناطق. 
اليهودية في جبل الكرمل على ترك منازلهم في منتصف الشهر72". وبحلول الثالث. 
والعشرين من ديسمير. نقل جهاز استخبارات الهاغاناه أن «الوضع الاقتصادي في 
يافا سيئ, وأن ما بين 15 و20 ألف عربيء خاصة من حوران [في سورية] ومصرء فضلا 
عن الأغنياء, قد غادروا ال مدينة. أغلقت العديد من المحال وال مؤسسات التجارية ... 
وطلبت اللجنة العربية العليا من اللجنة الوطنية في حيفا التوقف عن القتال... 
يعيش المسيحيون في يافا في خوف من اللسلمين...»092, 

أسست اللجنة الوطنية قي يافا في أوائل شهر ديس مير (الثاني أو الثالث من 
الشهر) وضمت 14 عضوا برئاسة المسلم رشيد الحاج إبراهيم, والذي استمر في 
موقعه حتى توقف اللجنة عن العمل وزوالها في أواخر شهر إبريل 1948, وقد 
كشف خطاب سبق أن وجهه رشيد حاج إبراهيم إلى الحسينيء خلال شهر مايو 
7. عن عدائه الشديد للصهيونية. بل وحتى معاداته للسامية؛ حيث كتب: 
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الموجة الآوك: التزوح العربي... 


أضحي يهود أوروبا رموزا «للانحطاظ والغسش». ويواجه «العام العربي التدمير 
[لأن]... اليهود يريدون الاستيلاء على مصر لأن مومى قدم منها».... ولبئان وسورية 
«لأنهم بنوا المعبد من أشجار الأرزء ويريدون العراق لأن جدهم إبراهيم جاء من 
هناك, كذلك فإنهم يشعرون بأن لديهم الحق في الحجاز لأن إسماعيل جاء منها. 
ويطالبون بشرق الأردن لأنها كانت جزءا من فلسظين ومملكة سليمان». وتنب بدقة 
إلى حد ماء بأنه إذا ما:قامت دولة يهودية في فلسطين فإنها ستؤسس قوة بحرية 
وجوية ضخمة؛ وتنتج أسلحة نووية تُرهب بها العام العري9*". وعلى الرغم من 
ذلك: فقد جسد إبراهيم؛ منذ بداية القتال في شهر ديسمير 1947. الاعتدال وعمل 
من دون كلل بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار في حيفا. 

شن عملاء الحسيني والقوات غير النظامية هجمات متقطعة على اليهود, بدءا 
من السابع من.ديسمبر 1947. من خلال عمل كمائن لحركة السير عبر وادي رشمياء 
ومنذ ذلك الحين حدثت عمليات تبادل لإطلاق النار بشكل شبه يومي على طول 
خط التماس بين الطرفين كان العرب هم الطرف البادئ بها في أغلب الأحيان. ومنذ 
الحادي عشر.من الشهر ذاته بدأ الإرغون في إلقاء القنابل على أماكن التجمعات 
العربية والحافلات. ووقع أول رد انتقامي من قبل الهاغاناه ضد قرية بلد الشيخ, 
شرق حيفاء في الثاني عشر من الشهرء مما أسفر عن سقوط سنة قتلى عرب؟ وتبعته 
أعمال أخرى ضد الظيرة والحواسة, وبحلول نهاية الشهر, كان أغلب سكان الحليصة 
قد تم إجلاؤهم وبقي عدد ضئيل للغاية من الرجال لحراسة الجوار, وانطبق الوضع 
نفسه على وادي رشمياء الذي تم إخلاؤه بشكل كامل تقريبا. وقد انتقل غالبية 
السكان إلى أطراف مدينة حيفا الرئيسة التي يقطنها العرب (وادي النسناس» ووادي 
صليب) في حين قررت بعض العائلات مغادرة البلاد. وأعلن أن القنصليتين اللبنانية 
والسورية في يافا قد أصدرتا ثمانية آلاف تأشيرة دخول خلال شهر ديسمير, وأن 
«العديد من الآلاف غادروا [بلادهم] من دون تأشيرات أو جوازات سقر»099. 

رجعت عمليات الهروب في بعض جوانبها إلى التدهور السريع في الوضع 
الاقتصادي. حيث قفز سعر كيس الطحين خلال شهر ديسمبر من 1.750 إلى 6.500 
جنيه إسترليني» «بل وكان من الصعب الحصول عليه حتى بهذا السعر. وأغلقت 
معظم المحال أبوابها طوال اليومء وكذلك سوق الخضراوات. وتوقفت وسائل النقل 
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مونتد مشكنة اللاحثين الفتسطينيين 
العامة عن العمل بشكل كامل تقريباه””". لقي 105 من العرب حتفهم خلال 
العنف الذي شهده هذا الشهر في حين أصيب 8 بإصابات خطيرة. 
عملت اللجنة الوطنية المحلية منذ البداية على التصدي لعملية الهجرة الجماعية 
وسعت إلى إيقافها. ففي السادس من ديسمير منع إبراهيم أعضاء اللجنة مغادرة 
المدينة من دون تصريح مسبق**1, وأصدر في الرابع عشر من الشهر ذاته تحذيرا 
من الهجرة الجماعية””. وقد سبقت ذلك بخمسة أيام مناشدة اللجنة الوطنية 
للجنة العربية إصدار توجيهات للفلسطينيين بعسدم المغادرة من دون تصريح من 
اللجان الوطنية التي تتبع لها0©, 
دفع هذا الموقف اللجنة الوطنية, ممثلة في السيد أحمد بيه خليل (أحد كبار 
القضاة). وعمر طه. إلى السعي وراء توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع الهاغاناه 
في الثامن والعشرين من ديسمير 2091947 ولكن الاتفاق لم يدم إلا ساعات قليلة. 
ففي صباح 30 ديسمبر ألقى عنصر مساح من الإرغون قنابل على تجمح للعرب 
حول بوابة مصفاة تكرير البترول في حيفاء مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 
ما يقرب من خمسين آخرين. وعلى الفور بادر حشد من العمال العرب, يدعمهم 
الناجون من الانفجار. بمهاجمة زملائهم من العاملين اليهود بالهراوات والحجارة . 
والسكاكينء مما أدى إلى مقتل 39 يهوديا وإصابة 11 بإصابات خطيرة خلال هذه 
المذبحة التي استمرت ساعة00©. ا 
شنت الهاغاناه عملية ثأرية قوية ليلة الحادي والثلاثين من ديسمبر 1947 
- الأول من يناير 1948 من خلال الإغارة على قريتي بلد الشيخ والحواسة اللتين 
كان يعيش فيهما العديد من عمال محطة التكرير. وتضمنت التعليمات الصادرة 
للوحدات المشاركة في العملية «قتل أقصى عدد ممكن من البالغين من الذكور» 603 
وبالفعل دخلت الوحدات إلى وسط القرية مطلقة النيران على المنازلء ومدمرة إياها 
بعد اقتياد الذكور خارجهاء وإطلاق النار عليهم. ووفقا مصادر الهاغاناه, «اضطرت 
الوحدات الغازية إلى عدم الالتزام بالتوجه الذي تم الاتفاق عليه... وعمدت في 
حالات قليلة إلى إلحاق الأذى بالنساء والأطفال», بعد أن تم إطلاق النار عليهم 
من داخل المنازل. وفي حين قتل عنصران وأصيب آخرون من عناصر الهاغاناه, فإن 
التقارير الصادرة عن الأخيرة تباينت في تقدير الخسائر العربية لتشير إلى «مقتل 


154 


الموجة الأوك: النزوح العربي... 
0 عربيا»9”© أو مقتل 21 (بينهم امرأتان وخمسة أطفال) وإصابة 05941©. وقد 
حدت تلك الغارات عديذا من العائلات على الفرار من كلتا القريتين إلى نابلس. 
وجنينء وعكا 006 
انتقدت لجنة دفاع اليبشوف هذه الغارات؛ حيث ذهب ريفتن إلى القول إن 
العديد من عمال مصفاة التكرير مم يشاركوا في المذبحة. وإن عددا قليلا منهم قام 
بحماية اليهود. أما الغارات على بلد الشيخ والحواسة فقد ثفذث من دون أي تميي 
«ولا تتوافر أي معلومات حول من أصيبوا». وفضلا عن ذلك فإن الحادث قد وقع 
كنتيجة لهجوم بالقنابل دبره الإرغون. وفي المقابل رد بن غوريون على ذلك بالقول 
إنه: «كان من المستحيل التمييزء فإننا في حرب وخلال الحروب لا يمكن للمرء أن 
يميز بشكل فرديء فإذا كان من الممكن التمييز بين القرى فإن ذلك لا يمكن القيام 
به فيما يتصل بالأفراد»07. 
غداة هذه السلسلة من العنف. سعت اللجنة الوطنية إلى إعادة العمل بوقف 
إطلاق النار. حيث توقف أغلب العمال اليهود والعرب عن الذهاب إلى العمل في 
مناطق العمل المختلطة بما في ذلك البلدية. وبناء على مبادرة من العرب شُكلت 
«لجنة أمن» (تضم ثلاثة ممثلين عن كل طرف) في المكاتب الحكومية ومرافق 
البلدية والمحاكم. كذلك فإنه خلال لقاء عقد في الثاني من شهر يناير مع ممثلين عن 
الهاغاناه ذكر أعيان عربء ومن بينهم أحمد بيه خليل» أنهم أصدروا أوامر لتجنب 
وقوع أحداث جديدة على غرار ما حدث في مصفاة التكرير. كما أعلن رشيد الحاج 
إبراهيم أن «العرب معنيون بالهدوء في حيفا...»209. كانت اللجنة الوطنية راغبة في 
التوصل إلى «هدنة طويلة الأمد»”7. غير أن الناشطين العرب والسياسيين الموالين 
للحسيني (من قبيل نمر الخطيب. وحسن شيبالك. وكلاهما عضو في اللجنة الوطنية 
لحيفا) استمروا في تأجيج العنف2:9. وكان نصب الأكمنة وتبادل إطلاق النار 
من المشاهد المتكررة يوميا. وفي أعقاب الهجوم بالقنابل على حافلة ركاب (أسفر 
عن إصابة أربعة أشفخاص). أقدمت الهاغاناه على تدمير منزلين ومرآب للسيارات. 
وأطلقت قذائف الهاون ونيران القناصة في المناطق العربية المجاورة, الأمر الذي 
أسفر عن مقتل العشراتء من بينهم نساء وأطفال, فضلا عن مصرع قائد المليشيا 
محمد حجاويء ونائب رئيس البنك الأهلي محمد كنفاني!*. وتوقفت وسائل النقل 


155 


عولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
العام العربية عن العملء في الوقث الذي ساد فيه نقص اللواد التموينية. واستمر 
الهروب من اللدينة12©. وتوقفت الأعمال التجارية: وأقدم أصحاب اللحال على بيع 
ما لديهم من مخزون لليهود بتخفيض قيمته 25 في امائة من الثمن حتى يتمكنوا 
من الإغلاق بشكل سريح (213), : 

على الرغم من إقدام البريطانيين - الذين مثلت حيفا بالنسبة إليهم نقطة 
محورية لتنفيذ خططهم للانسحاب - على تكثيف دورياتهم مما أدى إلى تهدئة 
الأوضاع؛ كان من شأن العمليات الانتقامية التي شنها اليهود النّيل من معنويات 
العرب الذين شعروا بمرارة إثر اكتشافهم «الميزة الطبوغرافية التي تمتع بها اليهود 
(من خلال وجودهم في أعالي جبل الكرمل) وتفوقهم في مجال التنظيم والسلاح . 
والمعدات»9©. ووفقا لنمر الخطيب: «شعر عامة العرب في حيفا بضعف موقف ' 
المدينة, وبدأ عدد من المقيمين في الرحيل من المدينة, مما كان له وقع شديد على ؛ 
عزيمة أولئك الذين قرروا البقاء»3©, | 

في الثامن عشر من يناير عاد رشيد الحاج إبراهيم من زيارة إلى دمشق تم خلالها 
إقرار موقفه المبدئي المؤيد للتوصل إلى هدنة. فقد أخبر أعضاء اللجنة الوطنية أن 
طه الهاشمي (المفتش العام لجيش الإنقاذ) أيد موقفه في «الامتناع عن القيام بأي 
أعمال», أخذا في الاعتبار التفوق الذي تتمتع به الهاغاناه في المنطقة. كما أوضح أنه 
خلال لقاء إبراهيم مع كل من الهاشمي ووزير دفاع سورية ورئيسها وافق الجميع 
على «المسار الذي حددناه للعمل.... وركز الهاشمي على أنه يلزم التجنب التام 
للمواجهات في حيفاء وأن على العرب التصرف فقط بطريقة دفاعية». وفي المقابل 
فشل إبراهيم في الحصول على موافقة مماثلة من المفتي على وقف إطلاق الناره 
وهو ما دفعه إلى اقتراح إرسال وفد إلى القاهرة لمحاولة اسستمالة المفتي219. وقد 
هيمنت على اجتماع اللجنة الوطنية محادثات حول المعاناة العربية والهحرة27, 
وعبرت اللجنة عن «اقتناعها بأن حيفا تحتاج إلى الهدوء. أو على الأقل ألا تكون في 
قمة جهود الحرب العربية, وأنه من المصلحة المحافظة على السلام في حيفا لأطول 
فثرة ممكنة»019, 

في تلك الأثناء تجددت الاتصالات بين خليلء وبرفقته عمر طه؛ مع ممثلي 
الجماعة اليهودية ياكوف سولومون ونفتالي ليفشيتز. وفي حين طلب سولومون 
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الموجة الأوك: التزوح العربي... 
الإعلان عن التوصل إلى اتفاقية واضحة: ذكر خليل أن اللجنة قررت إرسال وقد 
بقيادة رئيس أسقف الكنيسة اليونانية الكاثوليكية جورج حكيم للحديث إلى المفتي 
- والتهديد بالاستقالة إذا ما اسستمر رجال المفتي في تحدي إرادة اللجنة ومواصلة 
الهجمات”©. وفي تلك الأثناء بدأت هدنة فعلية على أرض الواقع. 

توجه حكيم بصحبة كل من الشيخ عبدالرحمن مراد (زعيم الإخوان المسلمين في 
حيفا) ويوسف صهيون (أحد مناصري الحسيني) إلى القاهرة في العشرين من يناير؛ 
وطبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه. طلب رشيد (الحاج إبراهيم) أن يشرح الوفد 
للمفتي حقيقة أن العديد من قادة المدينة يرغبون في الرحيل إن لم تصدر أوامر 
صريحة بوقف أعمال العنف في المدينة, وأنه في حال عدم قبول الأسباب والحجج 
التي يقدمونها فإنهم سيغادرون البلاد. وهذا ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفريخ 
حيفا العربية من سكانها القدامى !220 

اتسم رد فعل الحسيني على تلك المناشدة بعدم الوضوح. وعلى الأرجح كان 
هذا الغموض متعمدا. ووفقا لأحد مرشدي الهاغاناه. أوضح ال مفتي أن المشكلة 
كانت وطنية وليست محلية» وأنهى الاجتماع باقتراح أن الكفاح العربي ضد اليهود 
والبريطانيين «يمكن أن ينتهي بتدمير نصف العرب في فلسطين». تمثل مضمون 
ذلك في أنه يعارض وقف إطلاق النارء وأنه كان مشبعا بمشاعر «تنم على تأييده 
المطلق للحرب ضد اليهود إلى نهايتها القصوى مهما كانت مريرة أو مهلكة, وقد 
تركز تفكيره بشكل كامل على كيفية استثمار الشعوب العربية للوصول إلى هذه 
النتيجة.... فبالنسبة إليه ليس هناك مكان لمفاوضات»29. وقد تمثلت نصيحته 
العملية الوحيدة للوقد في «إبعاد النساء والأطفال عن مناطق الخطر للتقليل من 
عدد الضحايا» !222 

خهماشت هذه النصيحة مع الخط العام الذي تبنته اللجنة السياسية لجامعة 
الدول العربية التي اجتمعت في صوفر بلبنان في شهر سبتمبر 1947 للإعداد للقتال 
ا متوقع اندلاعه في فلسطين. تبنت اللجنة بالإجماع قرارات علنية ناشدت البلاد 
العربية «فتح الأبواب لاستيعاب ورعاية الرضع والنساء والشيوخ من عرب فلسطين 
- في حال وقوع أحداث في فلسطين تتطلب ذلك»2. واستند هذا الموقف إلى 
سببين رئيسين: محاولة تجنب وقوع قتلى ومصابين في صفوف العرب غير المحاربين؛ 
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وتجنب الاعتداء. على النساء. وهي رغبة عميقة الجذور في الأعراف. والتقاليد 
العربية29» فضلا عن تخليص الذكور البالغين من عبء المعالين الذين يؤدي 
وجودهم في مناطق القتال إلى إضعافهم في ميدان المعركة. وكما اتضح في النهاية 
أدت تلك الإرشادات التي تم تبنيها خلال الأشهر الأولى من الحرب (على الرغم من 
أنه لم يتم العمل بها إجمالا خاصة في المدن) من قبل اللجنة العربية العليا واللجان 
الوطنية المختلفة وزعماء القرى إلى ا ممساعدة في إطلاق عنان الهجرة الجماعية من 
فلسطين. وكما سنرى لاحقاء فإنه خلال الحرب الأهلية: وأيضا في بعض المناطق خلال 
الحرب التقليدية التي أعقبتهاء قامت العشرات من القرى: سواء يتوجيهات من. , 
اللجنة العربية العلياء أو اللجان الوطنية» أو جتى من تلقاء نفسهاء بترحيل النساء , 
والأطفال والشيوخ. وأهمية عمليات الإجلاء. التي حظيت بتأييد وشرعية بنا على 
موافقة الدول العربية والمؤسسات التي كانت تتولى حكم الفلسطينيين لا تحتاج 
إلى المبالغة فيها. قمن خلال تقديم نموذج للسلوك يؤكذ على تأمين بقاء الذات. كان 
لإجلاء المُعالين تأثيرٌ محبط على الرجال الذين بقوا في الخلف للقتال أو حماية القرى 
والمدنء وأدى في الوقت نفسه إلى تآكل دوافعهم للبقاء والقتالء ففي النهاية مم يعد 
هؤلاء يحمون عائلاتهم. 1 اا 
خلال الاجتماع المشار إليه بادر الحسيني بتسليم الوفد خطابا يتضمن تعليمات 
للجنة الوطنية «لمعارضة الهجرة الجماعية للعائلات من حيفا.ء ولتجنب الذعر 
والارتباكء ولإصدار نداء لأولثك الذين غادروا يطالبهم بالعودة»225, كذلك وافق 
المفتي - على الأقل - على هدنة مؤقتة, لأن «العرب كانوا في حاجة إلى إمدادات.. 
وأساسا لأن البريطانيين مازالوا في حيفا والعرب لا يريدون الصدام معهم»220. وعلى 
الأرجح فإن الحسيني تعمد التضارب في رسالته؛ حيث قال الشيء ونقيضه. أو ذكر 
أشياء مختلفة لكل من حكيم ومراد. 
عقب عودة الوفد إلى حيفا في السادس والعشرين من ينايرء تجنب حكيم 
الاتصال مع اليهود أياماء كما أن اللجنة الوطنية لثم تتمكسن من الاتفاق على خط 
واضح. سواء كان مؤيدا أو معارضا للهدنة, الأمر الذي عكس من الناحية العملية 
التضارب الذي تضمنه موقف الحسيني. ومن جانبه أخبر مراد صحافيين أن الوفد 
. قد سافر فقط لطلب عتاد ورجال؛ وأنه «لم تكن هناك مفاوضات. ولن تكون هناك 
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مفاوضات. تسعى إلى تحويل حيفا إلى مدينة غير محاربة: وأن «اللجنة الوطئية 
لحيفا ليست سوى فرع للجنة العربية العليا»» وهو ما عنى بشكل ضمني أن المفتي 
سيهيمن على قرار اللجنة» وأنه يريد للعنف أن يستمر27©. 

وقد استخلص كل من سولومون وليفشيتز, اللذين اجتمعا في نهاية ا مطاف 
مع أعيان المدينة» من أرازي المعلومات. حيث غبر عن اعتقاده أن الهدنة الواقعية 
لن تستمر طويلاء وأن معنويات العرب قد ارتفعت في أعقاب دخول وحدات من 
جيش التحرير العربي إلى فلسطين. فضلا عن أن اللجنة الوطنية ستقوم بالحفاظ 
على حالة الهدنة فقط حتى تصبح المليشسيات العربية أقوى, أو تحين الانسجاب 
البريطانيء ولكن ليس بعد ذلك229. كما أن الجماعات المساحة ستستمر في عملها 
من دون تفويض من اللجنة الوطنية. أما فيما يتصل بمسيحيي حيفا فإنهم كانوا 
مثبطي العزهة. ونتيجة لعدم توصل اللجنة الوطنية إلى قرار بإنهاء العنف. «بدأ 
المسيحيون الأغنياء الإعداد للرحيل من حيفاء وكان في مقدمتهم التاجر أمين صهيون 
الذي نقل عائلته وحمل أثاث منزله في شاحنتين كبيرتين إلى لبنان. وفي اليوم ذاته 
أفصح العديد من المسيحيين عن نيتهم عدم البقاء في المدينة مادامت عصابات 
الشيخ نمر الخطيب مستمرة في حكمها» !629 
خلال شهر يناير وبداية شهر فبراير ساءت الأحوال الاقتصادية لمدينة حيفا 
بشكل كبير: 
بقي ا مئات من العاطلين عن العمل في ا منازل نتيجة إغلاق مصفاة 
التكريرء وأيضا خوفا من الذهاب إلى العمل في أماكن أخرى. زادت نققات 
ا معيشة وأصبح من الصعب الحصول على الدقيق أو الخبز. وترتب على 
الهجرة الجماعية من ا مناطق ا مجاورة للحدود إفراغ حسي الحليصة وجزء 
من وادي صليب من السكان... أما فيما يتصل با مسيحيين فإنهم يرفضون 
توظيسف حراس من الخارج [خارج المدينة]... وبدأ الناس في مقايضة السلع 
مقابل الد قيق (230), 


استمرت سوق الخضراوات مغلقة, أغلقت ال محال الكبيرة أبوابها لمغادرة مالكيها 
المدينة, أما فيما يتصل بالمحلات الصغيرة ومحلات البقول فاقتصرت مدة عملها على 
ساعات محدودة في اليوم. 
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كانت شوارع يافا شاغرة تهاماء وم يكن هناك إلا تاجران مسيحيان يبيعان 
ما تبقى من بضائعهما تمهيدا للرحيل إلى لبنان. وانعدمت مواد البناء... 
وانخفضت فترة عمل مصنع قرمان [للتبغ] ‏ إى ثماني ساعات في اليوم مقابل 
سست عشرة ساعة في الفترة التي سبقت اندلاع الاضطرايات (251, 
ظلت القوات غير النظامية خارج نطاق السيظرةء وبادرت بشن هجمات على 
أهداف يهودية. الأمر الذي استتبعه أعمال انتقامية من قبل الهاغاناه - وهو ما ولّد 
مزيدا من عمليات الهروب - كما تزايدت التوترات بين المسيحيين والمسلمين نتيجة 
لغضب ال مسيحيين من مواقف الأعضاء المتشددين في اللجنة الوطنية من قبيل نمر 
الخطيب, الذي نعتهم «بالخونة وسماسرة اليهود»32. وهو الاتهام الذي نمم يخلّ 
من جانب من الحقيقة؛ فكما أوضح يوسف سليم. أحد الأعيان المسيحيين في مطلع 
شهر مارس: - 
على اليهود أن يفكروا مليا قبل أن يدفعوا بالجماعة ا مسيحية في غمار 
الصراع بينهم والعام الإسلامي... كما أن عليهم أن بيزوا بين ممتلكات ا مسيحيين 
وتلك الخاصة با مس لمين [وألا يدمروا منازل ا مسيحيين]... فالجماعة ا مسيحية 
مازالت غير متعاونة مع العدوان ا مسلم..»(33 
بحلول شهر مارس انخفضت الروح المعنوية لدى المسيحيين بشكل رئيسي , 
بسبب دخول القوات غير النظامية الأجنبية (المسلمة) للمناطق المجاورة لهم, وما . 
استتبعه ذلك من هجمات شنتها الهاغاناهء مما أدى إلى «فرار كل عائلة قادرة على ' 
الرحيل إلى لبنان»9©. في حين بدأت بعض العائلات في إرسال أطفالها بعيداء ووفقا . 
لجهاز استخبارات الهاغاناه فإنه مع بداية شهر فبراير أمرت اللجنة العربية العليا 
بإبعاد النساء والأطفال عن حيفاء مشية إلى أن ترتيبات تُجرى لنقلهم إلى لبنان 
وسورية229. وأقرت اللجنة الوطنية ذلك في الثالث والعشرين من مارسء مناشدة 
اللجنة العليا الإسراع في عملية النقل225. وفي الثامن والعشرين من الشهر نفسه 
كان قد تم إجلاء قرابة 150 طفلا «أغلبهم من المسيحيين» إلى دير في لبنان7*©. . 
وبلغ عدد المسجلين على قوائم الإجلاء» في منتصف شهر مارس؛ 2000 شخص, ‏ 
.وترددت معلومات في الأيام التالية تفيد بأنه «بناء على تعليمات اللجنة العربية 
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العليا سيتم إجلاء النساء والأطفال والشيوخ من حيفا»78. وبالفعل غادرت قافلة 
مكونة من 15 سيارةء من بينها سبع حافلات. حيفا في الخامس من أبريل في طريقها 
إلى بيروت وكان أغلب الأطفال على متنهاء إن مم يكن كلهم, من المسيحيين239, وربما 
غادرت في الوقت ذاته قافلة ثانية, شملت 200 طفل أغلبهم من المسلمينء توجهت 
إلى دمشق2). ومع ذلك فإنه يمكن القول إجمالا إنه تم إجلاء نسبة ضئيلة من 
أطقال حيقا قبل سقوطها أو التخلي شبه التام عنها بعد مرور ثلاثة أسابيه !641ب 
وقد ساهمت مجموعة من العوامل في ذلك. من بينها: الخلاف بين مسؤولي اللجنة 
العربية العليا في القدس والمفتي واللجنة الوطنية؛ الصعوبات التنظيمية؛ الافتقار 
إلى التمويل ونقص الكفاءة؛ التنافس المسلم - الممسيحي؛ وتردد الآباء والأمهات 
تجاه فراق أبنائهم 042 وفي الوقت الذي تضمنت فيه تعليمات الحسيني إجلاء 
غير المقاتلين فقط إلى مناطق داخل فلسطين وليس خارج البلادء تجاهل حكيم 
واللجنة الوطنية في حيفا تلك التعليمات*0. وقد لعب كل من حكيم, ومريم خليل 
(شقيقة أحمد بيه خليل) وسحر ناصر (التي تزعمت منظمة تحت مسمى النساء 
العرب) دورا بارزا في هذا الخصوص. 

شهد شهرا فبراير ومارس اندلاعا متكررا للقتال وهجمات شبه يومية من قبل 
العرب على وسائل النقلء فضلا عن قيامهم بأعمال قنص77. الأمر الذي أعقيته 
أعمال انتقامية من قبل الهاغاناه أوقعت خسائر كبيرة في صفوف السكان. وأدت 
إلى انخفاض الروح ال معنوية بينهم. وقد تميزت الهجمات اليهودية بكونها أكثر فعالية 
وفتكا(:*). وبصفة خاصة تلك التي استخدم فيها مدافع الهاون. وعلى سبيل المثال» 
ذكر أن قذيفة هاون اخترقت منزلا عربيا «وأسفرت عن مقتل قاطنيه بمن فيهم 
امرأة وطفلان»0*9. وفي بعض الأحيان بلغ الذعر حدا كبيرا كان يصعب معه على 
العرب الراغبين في الرحيل الحصول على شاحنات لاستئجارهاء وقام البعض بدفع 
مبلغ 50 جنيها إسترلينيا لنقلهم إلى مدينة الناصرة7*. وأورد جهاز استخبارات 
الهاغاناه أنه «بشكل يومي كان هناك العشرات من العائلات تغادر المدينة, وتخلو 
مئات المساكن من قاطنيها», وذلك على الرغم من أن ا ممساكن المهجورة كان يتم 
نهبها على الفور من قبل المليشيات والدنيين49. وقد أصدرت اللجنة الوطنية 
- على نحو متكرر - بيانات تندد بمن يقومون بأعمال السلب «والذين يستغلون 
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الموقف للصلحتهم»!249, ولكن لم يفلح أي شيء» بما في ذلك التحذيرات التي أصدرها 
القائد البريطاني للمنطقة لإبراهيم والتي عبر فيها عن أنه: 
يدين بشدة ا مستوى المتزايسد لعملية إخلاء ا منازل في حيفا من مسكانها 

وتحويلها بعد ذلك إلى نقاط حصينة... موضحا أنه إذا ما توافر له الاقتناع في 

ا مستقبل بأن تلك المباني يتم استخدامها لإطلاق النار على قوات الأمن البريطانية, 

فإنه ينوي إصدار الأوامر بتدميرها(050. 

على الرغم مما تقدم استمرت عملية هجر العرب لمنازلهم» ونهبها والاستيلاء 
عليها من قبل العناصر غير النظامية. وعلى سبيل المثالء نقلت استخبارات الهاغاناه. 
أن السكان اليونانيين والأرمن في كريات إلياهو تلقوا أوامر من العرب» بالرحيل إلى 
المناطق المجاورة «مدة أسبوعين»250. 
مع تعاقب الأشهر تزايدت العمليات الانتقامية التي تشنها الهاغاناه. سواء من 

حيث الحجم أو فيما يتصل بالخسائر التي نجمت عنها. ففي نهاية شهر فبراير 
أدخل عناصر من البالماخ سيارة تحوي «300 كجم من المتفجرات» في مرآب عري, 
للسيارات اشتّبه في كونه ورشة لصناعة الأسلحة. وأسفرت العملية عن قتل وجرح 
العشرات52©. كذلك أغارت وحدة من الهاغائاه على وادي النسناس في ليلة 5-4 
مسارسء مُحملة بأوامر تقضي «بقتل البالغين من الرجال» كما اقتحمت العديد من 
المنازل ودمرت أثاثاتها باستخدام قنايل المولوتوفء وأصابت ثلاثين رجلا «قتل من 
بينهم 19 بشكل مؤكد»”5. أيضا أوقعت الهاغاناه - في كمين في السابع عشر من 
مارس - قافلة أسلحة تصطحبها عربات تابعة للجيش العريء وقد أسفر ذلك عن 
مقتل العشرات من العرب (واثنين من البريطانيين العاملين معهم) من بيتهم فحمد 
بن حمد الحنيطيء القائد الأردني لمليشيا حيفاء قتل في الحادث نفسه اثنين من عناصر 
الهاغاناه وأصيب اثنان آخران259.. وأعقب ذلك توجيه الهاغاناه ضربات قوية إلى, 
مدينة حيفا ذاتهاء مما أدى إلى تدهور كبير في معنويات العرب 255 ومجددا عادت 
طوابير الجماهير إلى الاصطفاف أمام كل من قنصليتي لبنان وسورية؛ ولكن جموع 
ا منتظرين أخطروا بأن الدخول إلى هاتين الدولتين «ممنوع». كما رُفض منح تأشيرات 


ادكه 


حتى للأشخاص الذين قدموا وثائق طبية تثبت مرضهم 
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أصدر الجارال صفوت - الذي تولى مسؤولية القوات العربية في فلسطين 
بشكل غامض - أوامره لقائد منطقة حيفا بمهاجمة أه داف يهودية في الكرمل 
والمستوطنات اليهودية المحيطة بها. بهدف تخفيف الضغط على العرب في المناطق 
المجاورة27. بدت الأوامر غير واقعية؛ حيث إن ال مليشيات العربية كانت بالكاد 
قادرة على الدفاع عن أنفسهاء فما بالك بالقدرة على العمل الدفاعي بشكل متناغم. 
ومن جانبهم جدد الأعيان» بزعامة حكيم. مساعيهم للتوصل إلى هدنة: بيد أن 
قادة الهاغاناه (وكذلك بن غوريون) م يأبهوا بذلكء معللين موقفهم بأن الهدنة لن 
يتم احترامها من قبل العناصر غير النظامية» وسيستثمرها العرب لتخزين السلاح. 
وفي كال الأحوال كانت حيفا مكانا تحظى فيه الهاغاناه باليد العلياء والتوصل إلى 
هدنة سيكون فقط بلصلحة العرب. وفي هذا الصدد دون بن غوريونء على عجلء في 
مذكراته: «إن العرب لا يزالون يغادرون حيفا» - في إشارة إلى الرابطة بين معارضة 
الهاغاناه للهدنة. وفكرة أن الهدنة ربما تؤدي إلى وقف الهجرة الجماعية659, 
شهد النصف الثاني من شهر مارس والأول من شهر أبريل مزيدا من التدهور 
في الحالة الاقتصادية للعرب. أضحى الأطباء يطلبون «على الأقل 1.5 جنيه إسترليني 
مقابل كل زيارة منزلية»””. (يلاحظ بشكل عام أنه مع بداية شهر أبريل ساد 
الشعور في أرجاء البلاد بوطأة هروب الأطباء. وقام كل من اتحاد الأطباء العرب 
واللجنة العربية العليا بمطالبة الأطباء الذين فروا بالعودة مهددين أولئك الذين 
لن يمتثلوا بعقاب لم يتم تحديده)©©. كذلك أضحت مواد من قبيل الدقيق 
والخبز أمرا نادرا. وصادرت اللجنة الوطنية الكثير من الدقيقء المخصص من قبل 
السلطات البريطانية لتقديمه للمليشيات. ووفقا لتقارير الهاغاناه: «رفض العديد 
من التجار تقديم جزء من دقيقهم لهذا الغرضء موضحين أن الغرباء (القوات غير 
النظامية الأجنبية) يلزم أن يتلقوا موادهم الغذائية من الدول المجاورة». وفر بعض 
أصحاب ا مخابز إلى صفد. وصادرت اللجنة الوطنية مخابزهم. ومع ذلك استمرت 
عناصر المليشيات في الشكوى من «الجوع». وكانت القوات البريطانية تبيع السكر 
والقمح من مخازن الحكومة للعرب. وقد طالبت اللجنة الوطنية في جنين بتخفيض 
المخصصات التي تقدمها الحكومة البريطانية لعرب حيفا (الدقيق» البيض, السكرء 
الأرز) نظرا إلى أنه «مم يتبق فيها سوى ثمانية آلاف شخص». وهو ما دفع الحاج 
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إبراهيم إنى تحري الأمرء والتأكيد على أن الشدينة مازال يقطنها «35 - 440 ألف 
ساكن عربي» وأن أغلب البضائع الأخرى كانت متوافرة67©. ويذكر أن مصانع التبخ 
(قرمانء ديك وسلطي)!*' كانت قد نقلت معظم آلاتها إلى قبرص ومصر؛ وامتنع 
تجار موات البناء عن فتح حوانيتهم؛ «حيث م يكن هناك أحد يمكن البيح له». ووفقا 
لتقارير الهاغاناه. «اتشغل. الأغنياء (بما في ذلك كبار التجار) بتحويل أموالهم بالعملة 
الفلسطينية إلى ذهب أو دولارات. لتحويتها إلى البلاد المجاورة»7©. وتوقفت 
الهواتف عن العمل في المنطقة العربية نتيجة لقطع اليهود خطوطها!©©. وفي ضوء 
ماسبق توصلت اجنة الدفاع الاقتصادي التابعة للهاجاناه إلى نتيجة مفادها أن 
حيفا أضحت أبرز المدن العربية في مجال المضاربة وعدم القدرة على التنظيم انجيد 
(في مجال توزيع الخذاء)267. 

ساهم النقص الغذائي. والإحساس بالضعف العسكريء والعزلة الناجمة عن . 
وجود المستوطنات على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة بشكل رئيسي في 
اتخفاض الروح المعنوية» الأمر الذي كان بدوره من بين دوافع اثهجرة الجماعية في 
صفوف الطبقات العليا والمتوسطة؛ وهو ما ساهم فيه أيضا تلاثي القانون والنظامء 
حيث قامت العناصر غير النظامية بنهب وترويع السكان المحليينء وتخويف من 
تم إرسالهم للدفاع عنهم وفقا لما أورده نمر الخطيب الذي انتقد كل من العناصر 
غير النظامية والبريطانيين الذين مْ يتخذو أي إجراءاتء وكذلك المدنيون الذين فروا 
مخلفين وراءهم منازل تشجع على نهبها”6©. «قامت عصابات السلب والنهبه 
بتنظيم صفوفها... وفي شهر مارس أصبحت موجات السلب والسرقة أمرا متكررا في . 
حيفا العربية... ومن يوم إلى آخر تنامى الشعور بأن عرب حيفا أضحوا على شفا 
الانهيار. وعمت مظاهر الفوضى والاضطراب كل شيء». تزايدت خطورة الموقف 
خلال ذلك الشهر نتيجة تعملية الفرار الجماعي لرجال الشرطة العربء حاملين 
معهم أسلحتهم وذخائرهه 069 

ارتبطت الهجرة الجماعيةء من دون شك بالأعمال الاتتقامية التي شنتها 
الهاغاناه. والهجمات العربية وما أثارته من مخاوف من الأعمال الثأرية اليهودية 
(©) أأسست شركة التبغ (قرمانء ديك» وسخطي) في حيفا اثعام 1929, ويطلق عليها الفلسطينيون «فبركة 
الدخان». يعود اسمها إلى مالكيها: عائئة قرمان من نابتسء السلطي من صفدء والديك من حيقا [اللحررة]. 
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التالية. غير أنه بالتسبة إلى الشرائح الأكثر تعليماء خاصة العامنين بالأجهزة الحكوعية 
وأشهنيينء كانت هناك اعتبارات أخرى على اللدى البعيد دفعتهم إلى الهجرة. فوفقا 
لإفرايم كريشر (أحد فاشطي حزب العمال - مابام - المدنيين) كان هناك خوف 
عاع من «ارتباك كبير» في المستقبلء مثل السبب الرئيسي وراء هذه الطرحلة المبكرة 
للهجرة الجماعية, مضيفا بالتحديد أن العاملين العرب في البلدية ومؤسسات 
الانتداب انتابهم الخوف من أنه «داخل الدولة اليهودية لن يكون لديهم أي فرصة 
للترقية في وظائفهم.ء وأن الأولوية سستعطى لليهود». وقد دعمت من هذا الشعور 
حقيقة أن أغلب العرب العاملين في المصالح لا يتقنون الحديث بالعبرية بطلاقة 68 

بادرت الإدارة العربية في حزب العمال (مابام) بتحليل. الهروب من حيفاء 
مستندة بشكل حرق على تقريو كريشر. وفي هذا الصدد لاحظت الإدارة أن اثعرب 
«أحسوا بمخاوق فيما يتصل بمستقبلهم»ء سواء خلال المرحلة الانتقالية المتقلبة أو 
تحت الحكم. اليهوديء كما تمت الإشارة إلى أنه من بين اثذين هاجروا برذ يشكل 
رئيسي «المسيحيونء واللهنيونء الموظفون الرسميون». ووفقا للإدارقء بحلول مطلع 
شهر مارس كانت العديد من الأحياء المسيحية خائية من سكاتها بشكل «شبه 
تام». في حين «كانت نسبة الهروب أقل في الأجزاء الشرقية من الطدينة. حيثه 
تركزت الطبقات الأكثر فقرا التي وقعت. تحت تأثير المتطرفين». ووققا لهذا التحليل 
كان المسيحيون قلقين بشكل أساسي حول الفترة الانتقالية, منذ النهاية القعلية 
لحكومة الانتداب والبداية الحقبقية لسلطة الحكومة اليهودية. فقد استشعروا 
أنهم سيكونون خلال. تلك الفترة بين «المطرقة والسندان: عمليات الإرهاب العربية 
وردود اتفعل اليهودية» 269 

على الرغم من انزعاج اللجنة الوطنية من انهجرة الجماعية. افتقرت جهودها 
إلى الحماسة لوقفها طوال شهر ديس مبر ققريبا. قمن بين الاثني عشر بيانا التي, 
أصدرته! خلال تلك الفترة حث بيان واحد فقط العرب على البقاء. حيث حذرت 
اللجنة في الثاقي عشر من ديس مير من «عناصر الطابور الخامس» الذين ينشرون. 
الروح الانهزامية بما يؤثر على الأفرادء ويدفعهم إلى «ترك ممتلكاتهم وديارهم التي 
أضحت فويسة سهلة للعدو الذي استولى عليها واحتلها..». واختتمت اللجنة بيانها 
بالقول: «ابقوا في أماكتكم». وفي المقايل لم تصدو النجنة في أي من بياناتها أوامر 
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صريحة بعدم الرحيل. وخلال الفترة من يناير إلى مارس عام 1948 فش لت اللجنة, 
بوجه عامء في إصدار أمر أو مناشدة للسكان بالبقاء في ديارهم أو في المدينة» في حين 
صدرت أوامر عديدة تحث العرب على «البقاء في مواقعهم» في إشارة واضحة إلى 
عناصر المليشيات والوظفين 269 

وفقط في النصف الأول من شهر أبريل يمكتنا أن نجد مناشدة بالعودة من قبل 
اللجنة الوطنية لأولئك الذين رحلوا. حيث نقلت استخبارات الهاغاناه في الأول من 
أبريل حنق من تبقوا من الأعيان على أعضاء مجلس المدينة الذين رحلواء «وتخلوا 
عن المصالح العربية في مرحلة تُنقل فيها على وجه التحديد سلطات الحكومة إلى 
الجهات المحلية», ويلاحظ أن عمدة المدينة اليهودي شبتاي ليفيء وليس الأعيان 
العرب. هو من أصدر نداء علنيا لأعضاء ا مجلس مطاليا إياهم بالعودة270. 

بعد مرور عدة أيام كتب الحاج إبراهيم رسائل إلى أعضاء اللجنة الوطنية 
الغائبين (جورج طويل في بيروت أحمد كمال في عنبتا بالقرب من جنينء زكي بك 
التميمي في دمشقء يوسف صهيون في الإسكندرية) مطالبا بعودتهم779, ووفقا 
لإذاعة فلسطين طالبت اللجنة خلال الأسبوع الثاني من أبريل أصحاب اللمتاجر الذين 
فروا بالعودة وإعادة فتح حوانيتهم وإلا تعرضوا لعقوبة سحب تراخيصهم!072. غير 
أنه في ذلك الوقت كانت قضية عرب حيفا خاسرةء حيث غادر كثيرون» وأضحت 1 
المدينة على وشك الانهيار. وكلما زادت الأمور سوءا تعاظمت المحفزات على الهروب. ٠‏ 
وعلى سبيل المثال نقلت استخبارات الهاغاناه في الثاني عشر من أبريل أن التجار ' 
العرب الذين استمروا في البقاء قرروا سرا نقل أعمالهم ومخازنهم إلى يافا (أو مصر . 
أو سورية أو لبنان)» خشية أن تنهبها العناصر غير النظامية. فضلا عن قيام اللجنة 
الوطنية بفرض ضرائب باهظة عليهم لتتمكن من تمويل المليشيات72©. 

وقد يكون من السهل فهم الأسباب الكامنة وراء فشل اللجنة الوطنية في التصرف 
بحزم لوقف الهجرة الجماعية, فقد افتقرت إلى السلطات القانونية لتقييد الهجرة. 
والأهم من ذلك أن الهجرة التي سبقت شهر أبريل 1948 شملت بشكل كبير الطبقات ' 
الوسطى والعليا (وهي الشرائح التي تشكلت من بين صفوفها اللجنة ذاتها). ومن ثم ' 
تعلق الأمر أولا وأخيرا بهروب أقاربهم وأصدقائهم: فضلا عن أن أغلب أعضاء اللجنة 
أنفسهم كانوا قد فروا. وطبقا لاستخبارات الهاغاناه فإنه بحلول الثامن والعشرين 
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من شهر مارس رحل 11 من إجمالي 15 عضوا في اللجنة؛ وفشلت الجهود التي بذلها 
رئيسه إبراهيم لحثهم على العودة772. بل غادر رشيد الحاج إبراهيم ذاته المدينة 
مطلع شهر أبر يل عاقدا العزم على عدم العودة29. لم يكن في مقدور من تبقوا الحط 
من قدر أو إدانة أو معاقبة الراغبين في الرحيلء على الرغم من الضرر الشديد الذي 
ألحقته الهجرة بالقضية العربية. بلغ الهروب الضخم لقادة المجتمع ذروته, وكانت له 
دلالات قوية خلال معركة حيفا في 21 إلى 22 إبريل 1948. 


يافا 

خصص فرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة مدينة يافا العربية, التي ضمت 
5 ألف نسمة. لتكون تحت السيادة الفلسطينية. مما يعني أن تصبح أرضا عربية 
محصورة داخل الدولة اليهودية, تقع اتصالاتها الأرضية مع بقية أجزاء الدولة 
الفلسطينية تحت سيطرة اليهود. مما جعل السكان يشعرون بالعزلة والضعف. 
وكما كانت عليه الحال في حيفاء أدى اندلاع القتال إلى التعجيل بعملية الهجرة 
الجماعية التي كان السبب في اندلاعها قيام رجال المليشيات بعمليات قنص داخل 
مدينة تل أبيب المجاورة في الثلاثين من نوفمير 1947. وفي اليوم التالي قام عشرات 
من العرب بمهاجمة منازل يهودية في حي المنشية: في المنطقة الشمالية المجاورة. 
فضلا عن إقدام مجموعة عربية في أبو كبير (في الجوار الغربي) على مهاجمة سيارة 
يهودية وقتل ركابها الثلاثة. وقد أعقبت ذلك بداية الأعمال الانتقامية اليهودية؛ 
حيث دمر لواء كيرياتي”* التابع للهاغاناه منزلا في أبو كبير في الثاني من ديسمبر. كما 
أضرم عناصر من الإرغون النيران في أربعة منازل بعد مرور أربعة أيام. مما أسفر عن 
مقتل شخصين على الأقل79©, , 

وساد الشعور بين سكان يافا بأن الأسوأ ينتظرهم. انطلقت عملية إجلاء سكان 
المناطق الحدودية ليافا في بدايات شهر ديس مبر. وكما كانت عليه الحال في حيفاء 
تركزت البداية في الأطراف المتاخمة لوسط المدينة. وقد نقل أحد مرشدي البالماخ 


(*) شكله ديفيد بن غوريون العام 1948, وكان واحدا من أصل تسسعة ألوية تكونت منها الهاغاناه, وتمثلت 
مسؤوليته الرئيسية في تأمين المنطقة المحيطة بتل أبيب. كما شارك في عديد من المعارك خلال الحرب العربية 
- الإسرائيلية العام 1948 وأدى دورا خلال حرب السويس أيضا. [المترجم]. 
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في الأول من ديس مبر أن «عائلات تنقل أمتعتها وتغادر ا منشية»7©. وكشفت 
معلومات استطلاعية في الخامس من الشهر نفسه عن أن عملية الإجلاء من المنشية 
مستمرة, كذلك كانت هناك عمليات هروب مماثلة في الأطراف الجنوبية للمدينة. 
وا مجاورة لمناطق بات يام وحولون اليهودية279. كما رصدت مصادر استخبارات 
الهاغاناه في الثاني من ديسمبر «عربات تجرها أحصنة محملة بالأمتعة تُغادر أبو 
كبير متجهة إلى وسط يافا». وأسفرت عملية الهروب من المناطق الخارجية إلى 
الوسط بدورها عن نشر الرعب والنزوع إلى القرار بين قاطني المناطق الداخلية 9 
وقد كان للسلوك اليهودي دور في ذلك؛ فقي الخامس من ديس مبر نقل عراقبون 
بريطانيون أخبارا حول ضرب شخص عرب حتى الموت «على يد حشد من اليهود» 
بالقرب من دار سينما المغربيء» وإضرام النيران في محلات ومنازل مملوكة لعرب في 
منطقة سوق الكرمل2*0, وبالقرب أو داخل حي هاتيكفا (جنوبي تل أبيب)!081. 
وقد طاف رجال يرتدون زي الإرغون مديتة بتاح تكفا المجاورة, وطالبوا بأن يقوم 
أصحاب الأعمال اليهود «بطرد عمالهم العرب»”*©. ومن جانبهم ساهم البريطانيون 
- وإن كان ذلك بشكل محدود - في عملية الإبعاد من خلال تحذيرهم العرب 
القاطنين أو العاملين في تل أبيب بالمغادرة إلى يافا(تة. 
تعرض اليهود بدورهم في مناطق التماس الحدودية للإبعاد من جراء القتال. 
ففي منتصف يناير 1948 أصبح ما يقارب سبعة آلاف شخص من دون مأوى. 
وفشلت الجهود التي بذلتها السلطات لاقتناعهم بالعودة إلى ديارههم9*, وني 
التاسع من ديسمبر نقلت مصادر استخبارات الهاغاناه ما يلي: 
كانست الأوضاع الاقتصادية في يافا متردية. ارتفعت أسعار الدقيق بشكل 
كبيرء وكان اللاجئون العرب ينامون في شوارع المدينة... وتغادر العائلات الثرية 
إى مناطق في داخل الدولة في حين يهاجر الأغنياء إلى سورية ولبنان أو حتى 
قبرص (085) 
صادرت اللجنئة الوطنية في يافا «42 فندقا وبيت دعارة» لإيواء اللاحيئين 280, 
وبدأ عامة الناس الذين سبق أن هاجروا في وقت سابق إلى المدينة في التحرك على 
طريق العودة إلى قراهم7”*. وبحلول نهاية شهر ديسمبر نقلت مصادر استخبارات 
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الهاغاناه أن ما يقرب من «60 في المائة> من مسيحبي يافا قد غادروا!8©. وتردد 
أن بلدية المدينة كانت تحاول - من دون جدوى - إقناع أولثك الذين رحلوا والذين 
يعيشون في مخيمات في وسط المدينة بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم: ولكن دون 
جدوى”2*2. وعلى الرغم مما نقلته استخبارات الهاغاناه في الثالث والعشرين من 
شهر ديسمبر من أن «25 أثف شخص فروا من يافاء*. فإن إدارة الشؤون العربية 
خرجت في مطلع شهر فبراير لتقول إن التقديرات التي ذهبت إلى أنه «من بين 15 
إلى 20 ألفا قد غادروا» يافا كانت مبالغا فيهالة©. 

في السابع من ديسمبر 1947 اتفق كل من يوسف هيكل (عمدة يافا) وإسراقيل. 
روكاح (عمدة تل أبيب) على إصدار نداء لوقف إطلاق النار بما يسمح لسكان 
مناطق التماس لكل من الطرفين بالعودة إلى منازلهم (وعلى الرغم من ذثك يبدو 
أن تلك الدعوة المشتكة لم قصدر على الإطلاق)*. ومن جانبه سعى تمر الهواري 
قائد المليشيات الرئيسية في المديتة - الذي كان يتسم بالاعتدال - إلى منع اندلاع 
القتال» حيث أصدر أوامر ثرجاله بإطلاق النيران فقط في حالة الهجوم عليهمء خاصة 
أنهم كانوا يعانون نقصا في الذخيرةء بيد أن نفوذ الهواري كان محدودا في أبو كبير 
والتي كانت خاضعة لسيطرة قائد آخر يُدعى أبو لبن072. وفي واقع الأمر حددت 
أجهزة استخبارات «الهاغاناه» ثلاثة مراكز للقوى في يافا: الهواريء وهيكل؛ ومؤيدي 
الحسيني المحليين الذين كانوا منشغلين بتنظيم عمليات العنف في المناطق المجاورة. 
كما جابت المجموعات المسلحة الشوارع لترهيب السكان ودفعهم إلى المشاركة في 
الدفاع عن «القضية الوطنية»9*©. وقد أفاد أحد المرشدين العرب نجهاز استخبارات 
الهاغاناه بأن «اللجنة العربية العليا مم تكن ترغب في أن تصل الاضطرابات المستوى 
الذي بلغته... وأنهم ارتكبوا خطأ بالدعوة إلى إضراب ثلاثة أيام من دون أن يأخذوا 
بعين الاعتبار طبيعة الرأي العام العربي». الكثيرون كانوا خارج مقار العمل» ولكن 
سماعهم عن أعمال القتل والحرق للمنازل في القدس أدى إلى توافر «مناخ موات 
طثل هذه الأعمال في يافا أيضا». وسارعت الحشود إلى الشوارع مدفوعة بالرغية في 
القتل في حين بقي كل من الهواري وهيكل من دون سلطة فعلية على اللوقف!255. 
سقط كل من الهواريء الذي ربما كآن عميلا نجهاز استخبارات الهاغاناه. وهيكل. 
فر الهواري من البلاد في نهاية شهر ديس مبر7*9. ومن جانبها كانت الشخصيات 
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المعتدلة وتلك المعارضة تخشى إقدام الحسيني على شن عمليات إرهابية على غرار 
ما شهدته الفترة 1937 - 2971939, 

عارض أغلب الأعيان المحليين ا ممثلين من قبل اللجنة الوطنية في يافا العمليات 
القتالية ضد تل أبيبء نظرا إلى إدراكهم عدم قدرة المليشيات من جانب» وخشيتهم 
الأعمال الانتقامية اليهودية من جانب آخر. كما أنهم كانوا قلقين بشكل خاص على 
محصول البرتقال في البساتين المجاورة والذي يُصدّر جزء كبير منه عبر يافا. وقد 
وصل بهم الأمر إلى حد تنظيم دوريات في المناطق المحيطة بلنع وقوع صدامات29, 
وعلى الأرجح سافر هيكلء الذي كان محميا من مومى العلمي الفلسطيني المعتدل 
المخضرم. إلى القاهرة في مطلع ديسمبر 1947, للحصول على موافقة الحسيني 
والجامعة العربية على التوصل إلى وقف لإطلاق النارل”» بيد أن النشطاء في المدينة 
كانوا مشغولين بإثارة المشاكل وتقويض سلطة اللجنة الوطنية600, 

كما كان عليه الوضع في حيفاء سعى الأعيان في جنوبي يافا في الأسبوع الثالث من 
القتال للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع مدينة بات يام المجاورة. وفي السادس عشر 
من ديسمبر عَقد لقاء لهذا الغرض طالب خلاله العرب بأن «يكف اليهود عن قطع 
المياه عنهم وتدمير منازلهم», في حين طلب اليهود أن يتوقف العرب عن مهاجمة 
وسائل النقل الخاصة بهم. وقد انتهى اللقاء بتعهد العرب بأنهم «سيحرصون على 
ألا يتم إطلاق النار على أحد». في تلك الليلة «عاد التيار الكهربائي» لجباليا للمرة 
الأولى منذ فبرة(601, 

ومع ذلك فإن الحسيني الذي كان يعارض بشكل واضح أي هدنة محلية - على 
الرغم من إدراكه حقيقة أن المدينة ليست لديها فرصة للصمود على اللدى البعيد 
- أراد أن تستمر يافا في شن هجمات على تل أبيب بأقصى طاقتها من دون أن 
يتوافر لها سوى الحد الأدنى من اللموارد الخارجية0*2. وعلى الرغم من معاناة يافا 
من نقص في الدقيق والزيت23, بدا أن المدينة لم تواجه أزمات غذاء حادة خلال 
الأشهر الأربعة الأولى من الحرب الأهلية9*» ومن بين الأسباب التي ساعدت على 
ذلك قرب القرى التابعة لها (مثل يازور والخيرية) والطرق التي تربطها بالمدينة؛ 
كذلك فإن الفرار السريع للسكان ترك لمن تبقوا فائضا من كوبونات التموين 
وكميات كبيرة من المنتجات. ولكن ارتفاع نسبة البطالة (وما صاحبها من الخوف 
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من السفر للعمل في مناطق معرضة للخطر)””) كان يعني أن العديد من السكان 
افتقروا إلى القدرة المالية لشراء المنتجات المتاحة. قضلا عن أنه كان سببا لشيوع 
الخوف في صفوف الطبقة المتوسطة من «السرقة والنهب»2"" (وقد سجلت زيادة 
في معدلاتهما بالفعل). وبحلول شهر مارس م يكن هناك سوى الميناء مكانا للعمل 
لايزال قائما) ©. كما شهدت المدينة خلال شهر أبريل نقصا حادا في البترولء الذي 
تم بيعه في السوق السوداء واصطفت الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين!9", 
كذلك كان هناك نقص كبير في عدد الأطباء والأدوية. في الوقت الذي توقفت فيه 
خطوط الهاتف عن العمل خارج يافاء وانهارت الخدمات البريدية تماما009. ومنذ 
نهاية يتاير عجت المستشفيات بالجرحى الذين «أرسل بعضهم إلى منازلهم» لعدم 
القدرة على استيعابهم. ولم تتوافر أموال لدفع رواتب الأطباء©61, 

وفضلا عن كل ذلك م تتوافر الإرادة للقتالء وكان من بين أسباب ذلك شكوك 
الذكور من العرب في إمكان دفع تعويضات أو دعم لأراملهم وأيتامههم''0. وقد 
دفع كل ذلك العامة إلى تفضيل الفرار. 
م يكن لدى اللاجئين أي أوهام. وكانوا يرفضون أن يعرضوا أنفسهم للخطر 
بالبقاء في أو العودة إل ا مناطق اليهودية, وكان هروبهم تلقائيا وليس منظما. 
وم يكن هناك... طائل من محاولة منع الهجرة الجماعية, وكان الناس يهربون 
إلى نابلس والناصرة وحتى إلى مص ر !012 
أدت الإعلانات التي نشرتها الهاغاناه, والتي توعدت بالثأر وإنزال العقاب, 
إلى إضعاف الروح المعنوية بين السكان13©. كما ساد «شعور عام» بأن الحسيني 
أراد «التضحية بيافا حتى يستثير العا العربي ضد اليهود والتقسيم»612. وفشلت 
الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية ووحدات المليشيات - والتي وصلت إلى حد 
فرض الغرامات ومصادرة الممتلكات - في الحد من تضخم صفوف اللاجئين !619 
كان تدمير الإرغون سرايا المدينة (التي شملت المركز الرئيسي للمليشيات) في 
الرابع من يناير 1948 - باستخدام سيارة مملوءة بالديناميت - حدثا رئيسيا أسهم 
بشكل كبير في إضعاف الروح المعنوية, حيث خلفت العملية وراءها العشرات من 
القتلى19©, وتعطلت خدمات البلدية. فرت العائلات من الطبقتين الوسطي والعليا 
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في حين أغلق رجال الأعمال ستاجرهم وعمت البطالة0'7. وفي هذا الخصوص أوردت 
تقارير جهاز استخبارات الهاغاناه: 
أضحت أسواق الُدينة الرئيسية - التي كانت مزدحمة في ا ماضي - مهجورة. 
وخلت ال مقاهي من روادهاء وأغلقت دور السينما أبوابها. وأقيمت حواجز 
وأسلاك شائكة على الطرق في وسط ا مدينة وعلى الحدود. أضحى سكان يافا 
يعيشون في حالة من الخوف من القتابل اليهودية والهجمات المتبادلة بينهم 
ويين الرب. غادر العديد من سكان ا مناطق ا محيطة منازلهم, ويقدر عدد 
الذين غادروا ا منشسية فقط بثلاثة آلاف عائلة, توجه أغلبهم إلى ا مدينة القدهة, 
أو إلى ا مناطق ا مجاورة قي النزهة والعجميء وأضحت ا منازل التي استوكى عليها 
الأفراد بالقوة مكتظة؛ حيث أقام في كل حجرة عشرة أشخاص أو أكثر, في حين 
غادرت عائلات كثيرة إلى سورية» لبنان, قيرص, ومصر(قائ) 
تعطلت حركة القطارات من وإلى يافا0”7. وترتب على توقف الرحلات اليومية 
إلى مقار العمل تفاقم البطالة في صفوف العمال. في وقت سادت فيه القيادات 
المحلية حالة من الكآبة, وم تكن لديهم ثقة بقدرات فرق المتطوعين الأجانب. 
وتعالت الأصوات التي عبرت عن الرغية في استيلاء الملك عبدالله على فلسطين. في 
حين سعى الحسيني إلى إسكات أصوات المعارضة”9). وقد نقل القنصل اللبنات في 
القدس قول هيكل: 
بلغ الوضع في يافا أسوأ حالاته... وأوشك الحرب على رفع الرايات البيضاء 
للاستسلام... نتيجة لنقص الذخائر, ووصل الشعور العام [الروح ا معنوية] إى 
مرحدة الاتهيار التام في أعقاب الانفجار الكبير (تفجير السرايا)... وفي مقدور 
اليهود - إذا ما رغبوا في ذلك - الاستيلاء على ا مدينة بأكملها من دون صعويات 
كثيرة. أما الوضع الاقتصادي فإنه سيئ إلى حد لا يمكن وصفه !621 
كذلك أبلخ أحد المرشدين العرب ساسون بما يلي: 
«لا يوجد عمل في ا مدينة. وكل من كان في مقدوره الرحيل غادر بالفعل» 
ويسود الخوف في كل مكانء حيث لا يوجد أمن أو أمان. وأضحت السرقة والنهب 
شيئا معتاداء كما فقدت اللجنة الوطنية سلطتها ومن ا متوقع أن تستقيل_ (622ٍ 
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برزت الروح الانهزامية لدى العرب خلال الاتصالات الهاتفية الصادرة من يافا 
والتي أقدم على اعتراضها وتسجيلها جهاز استخبارات الإرغون. فقد قص سعيد زين 
الدين (أحد محامي يافا). على صديق (أو قريب) له في خان يونس التطورات التي 
أعقبت تدمير السراياء حيث جرح اثنان من أقاربه. ولحقت أضرار بالشارع بأكمله. 
وفي هذا الخصوص سأل الطرف المقيم في خان يونس: «طاذ! لا تأي إلى هنا؟». وكان 
رد زين الدين: «سنأقٍ قريبا». 
بعد مرور يومين على ذلك سُسجلت محادثة هاتفية بين كل من عبداللطيف 
قدوميء وهو ضابط من فرقة النابلسي غير النظامية في يأفاء وأبو أحمد في نايلس 
دارت على النحو التالي: 
عبداللطيف قدومي: «أين أبو فياض قدومي؟» 
أب و أحمد: «لقد ذهب إلى الناصرة». 
عبداللطيف قدومي: «أعتقد أني سأعود قريبا إلى نابلس». 
أب وأحمد: «إذا ما كان رجالكم في يافا لا يعلمون كيف يتصرفون ويسمحون 
لليهود بفعل عا يرغبون غيه اتركهم وغد إلينا». 
عبداللطيف قدومي: «حقا إنهم لا يعرفون كيف يتصرفون هنا... سأغادر 
وأتركهم يفعلون ما يريدون وسأعود إى تابلس». 
وحقيقة الأمره عكست اللحادثات الهاتفية المسجلة على امتدادها خوفا شديد! 
من اليهود وشعورا بأن الفرارء وما سيتتبعه من فوضى إدارية. أضحى أمرا وشيكا!ةة". 
خلال الأشهر الأولى للحرب برز عدد من المليشيات كان بعضها يدين بالولاء 
للجنة العربية العليا والحسيني» في حين انحاز البعض الآخر إلى هيكل وغيره من 
رموز المعارضة. كذلك كانت هناك العديد من المجموعات من العناصر الأجنبية غير 
النظامية, انتمى بعضها إلى جيش الإنقاذ (وصلت فرقة عراقية في مطلع شهر فبراير) 
والبعض الآخر كان مستقلا عنه079©. وفيما يتصل بالمجموعات غير النظامية فإنها 
جاءت إلى المدينة ثم رحلت» فعلى سبيل امثالء في مارس انسحبت بشكل مفاجٌ 
مجموعة مكونة من 75 - 150 متطوعا سوريا من المدينة في أعقاب سجن قائدها 
بتهمة سرقة مؤن من أحد المخازن) وتوجهت إلى طولكرم؛ كذلك رحلت كتيبة 
عراقية بقيادة عبدالجابرء وتمركزت في معسكر مهجور للجيش البريطاني في وادي 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
سرار”**”). وعلى الرغم من الجهود التي بذلها حسن سلامة لتوحيد المليشيات فإن 
التوفيق مْ يحالفه””. كذلك سعى مبعوثون من يافا إلى تعبئة مزيد من القوات 
في منطقتي الخليل ونابلس. الأمر الذي لاقى قبولا محدودا على الرغم من العرض 
المادي المجزي للمتطوعين (40 جنيها إسترلينيا شهريا). وقد مخضت إحدى حملات 
التعبئة في الخليل عن ضم «35 من المعوزين»327, 

سعى كبار أعيان يافا خلال شهر ينايرء وربما أيضا بداية شهر فبراير, إلى التوصل 
إلى هدنة. غير أن الهاغاناه كانت غير راغبة في ذلك. فكما كانت عليه الحال في 
حيفا. كان لدى الهاغاناه اليد العليا وم تكن لديها النية في ترك يافا تعيش في سلام 
مادام لا يسمح العرب في أماكن أخرى (وبش كل رئيس في القدس) لليهود بالعيش 
في سلام. وفضلا عن ذلك اعتقد القادة العسكريون. على حق. أن التوصل إلى هدنة 
مع القادة المدنيين في يافا لن يؤدي حتما إلى وقف العلميات التي تقوم بها العناصر 
غير النظامية(028, 

كانت الانقسامات التي سادت منذ البداية بين عرب يافا سببا في إخفاق جميع 
الجهود لصنع السلام. ففي شهر فبراير كتب بن غوريون إلى شيرتوك مشيرا إلى 
مساعي هيكلء عبر وساطة بريطانية» إلى التوصل إلى اتفاق مع تل أبيبء بيد أن 
قائد العناصر غير النظامية الجديد عبدالوهاب علي شيهاني عارضه. وحينما أوضح 
عمدة المدينة أنه «من دون التوصل إلى اتفاق ستدمر يافا بشكل كاملء كان رد 
شيهاني - وفقا لما أورده بن غوريون- كما يلي: «لا يعنيني تدمير يافا إذا ما تمكنا من 
تدمير تل أبيب»829, 

كما كان عليه الوضع في حيفاء قامت العناصر غير النظامية بترويع السكان 
ا محليين مكررين بذلك خبرة الفترة من 1936- 1939. وفي هذا الخصوص كتب نمر 
الخطيب: «معظم العناصر التي بقيت مع قائدهم عادل نجم الدين تصرفت تجاه 
السكان كأنها قوات محتلة؛ حيث قاموا بمصادرة أسلحتهم وبيعها وفرضوا الغرامات 
والضرائب وصادروا السيارات وباعوها... وكان السكان يخافون من المدافعين عتهم 
والمنقذين له أكثر من خوفهم من أعدائهم اليهود»330. 

تلاقت مخاوف تجار الموالح في يافاء من أن يقوم اليهود بمنع تصدير محصولهه 53:0 
الذي يعتمد عليه اقتصاد المدينة» مع المخاوف التي راودت أقرانهم اليهود المجاورين 
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حول النقطة ذاتها. الأمر الذي كان وراء وساطة بريطانية للتوصل إلى اتفاق ودي 
العصوعع رمف أسمدع لامء0 في ديسمبر قضى بألا يقوم أي من الطرفين بالإضرار 
ببساتين الآخر أو شاحناته التي تنقل الموالح أو التعدي على تسهيلات التصدير6*2. وفي 
حين وافق قادة الهاغاناه في تل أبيب على هذا الاتفاق تحت ضغط المزارعين اليهود 
ورجال الأعمالء عارضه الأعضاء المحليون للهاغاناه وكان موضع مناقشات ومداولات 
واسعة خلال اجتماع عقد في الفترة من 2-1 يناير 1948 بين بن غوريون ومستشاريه. 
عارض ممثلو القسم العربي (بقيادة ماكنس الذي كان أيضا مالكا لبستان برتقال) فكرة 
فرض حصار تام على يافا التي طرحها كل من يغائيل يادين وموثشي سنه. وانتهت 
ا مناقشات بإعلان بن غوريون عن اتفاق عام على الحاجة إلى فرض «حصار على يافا» 
على أن يتم تجنب مزارعي وشحنات اليرتقال!65. 

خلال شهر يناير استمر ملاك البساتين اليهود ممثلين بيوسف يعقوبسن (الذي 
كان في الوقت ذاته ضابطا رفيع المستوى في الهاغاناه) في الضغط - من دون جدوى 
- للتوصل إلى وقف إطلاق نار رسمي يشمل المناطق المحيطة بيافاء ورحوفوت» 
ونيس زيوناء واتهم يعقوبسن الهاغاناه بقتل وإرهاب وسرقة مزارعي البرتقال ونهب 
ممتلكات العرب. ومن جانبه عارض موشي ديان إبرام مثل هذا الاتفاق؛ حيث تعلق 
الأمر بالنسبة إليه بمنطقة كانت فيها الهاغاناه الأكثر قوةء فضلا عن أن العناصر 
غير النظامية العربية في مناطق أخرى بالبلاد يمكنها الحصول على تموين من اللواد 
الغذائية من هذه المنطقة إذا ما سادها الهدوء. أما ليفي شكولنيك (أشكول) فقد 
دافع عن حقيقة أن ثلاثة أشهر من الهدوء خلال فترة الحصاد ستعود بالفائدة على 
اليشوف. وهو ما عارضه غاليلي ويادين. حيث ذهبا إلى أن مثل هذه الهدنة ستكون 
في مصلحة العرب في ضوء أن لكل من «يافا وحيفا نقطتي ضعف لديهم». فضلا 
عن أن التوصل إلى اتفاق يشمل السهل الساحلي كان من شأنه أن يحرر المفتي من 
الضغوط التي تمارس عليه من المدينتين لتحقيق السلام. وفي نهاية المطاف أوضح بن 
غوريون أنه على الرغم من مساندته بشكل عام لفكرة تقيبد رقعة القتال: فإنه «لا 
يعتقد أنه سيُّحترم الاتفاق... بل سيُخرق» 639 

على الرغم مما تقدم, ظل الأعيان العرب يضغطون - عبر وسطاء بريطانيين - من 
أجل التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا فيما يتصل بالحمضيات. وفي هذا الخصوص اقترح 
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غالياي بنبرة تهكمية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار يشمل «كل منطقة آكلي 
الحمضيات» وليس فقط «منطقة زراعة الحمضيات». وقدم شرحا لكل من مزايا 
وعيوب الاتفاق المقترح: الاتفاق لن يطلق يد القوات اليهودية وفي المقابل سيطلق 
يد القوات العربية للقيام بعمليات في الضواحي» وسيحرر اللجنة العربية العليا من 
الضغوط التي يمارسها عليها أعيان يافاء كما أنه سينقل مركز القتال إلى مناطق لا 
تمتلك فيها الهاغاناه ميزة طبيعية. فضلا عن أنه سسُيخرج يافا من وضعية «الرهينة 
اليهودية» الأمر الذي ليس لديئا مصلحة فيه. وفيما يتصل بالإيجابيات أشار غاليلي 
إلى أن سياسة الهاغاناه الدائمة كانت في تقييد رقعة انتشار القتال وأن اليشوف 
مهتم كذلك بعدم عرقلة عملية الحصاهد وتصدير محاصيله من الحمضياتء فضلا 
عن أن الهاغاناه كانت على الدوام معنية بالهدوء في المناطق التي خُصصت لتكون 
تحت السيادة اليهودية, وألا يصيب العرب أذى في تلك المناطق - «لما لذلك من 
أهمية وقيمة كبيرة فيما يتصل بالعلاقات المستقبلية مع اتثعرب... كما أن ذلك يمكن 
أن يخدم احتياجات الدعاية اليهودية»- والأكثر من ذلك هو أن الهاغاناه كانت 
راغبة في أن يسود الهدوء بما يمكنها من القيام بعمليات التسليح والتدريب69, 

وفي نهاية المطاف لم يُتوصل على الإطلاق إلى اتفاق رسمي بين الطرفين. ومن 
الناحية العملية م يفرض حصار تام على يافاء وبشكل عام استمرت عمليتا الحصاد 
والتصدير على الجانبين من دون التعرض لأضرار. 

كان استيلاء الهاغاناه على المدينة أمرا مستبعدا تماما خلال الفترة الممتدة من 
شهر يناير حتى منتصف شهر أبريل؛ إذ كان من المفهوم أن البريطانيين سيمنعون 
وقوع ذلك. ومن ثم قصرت الهاغاناه جهودها على فرض حصار جزيي والقيام 
بعمليات ثأرية محدودة وتحرشات مرحلية:» ممتنعة عن شن عمليات ثأرية 
واسعة النطاق- باستثناء ما حدث ليلة 13-12 فبراير عندما قامت وحداتها بتوجيه 
ضربات متزامنة في أبو كبيرءه وجبالي! وتل الريش وقرية يازور القريبة. ما أسفر 
عن مصرع 13 عربياء بمافي ذلك المختارء وجرح 22 شخصاء وفرار العديد من 
سكان قرية يازور*”7. كذلك شهدت أبو كبير هجوما كبيرا آخر في الثالث عشر 
من شهر مارس بهدف «تدمير حي أبوكبير» التي أخليت خلال الأسابيع السابقة 
من سكاتها وقام عشرات من رجال المليشيات بحراستها. قصفت الهاغاناه الحي 
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بقذائف هاون محلية الصنع (ديفيدكاس) تحدث ضوضاء كبيرة بالتزامن مع تفجير 
خبراء المفرقعات عددا من المنازل777©. أسفر ذلك عن «ارتجاج المدينة بأكملها وفرار 
العديد من سكانها تاركين منازلهم ...وكان للهجوم أثر مُثبط للمعنويات ندرجة 
عالية»*". وامتد هذا الأثر إلى مناطق بعيدة حتى وصلت إلى غرّة009). كما جرت 
عملية أخرى في الرابع والعشرين من شهر مارس على جباليا خلفت وراءها قتيلين 
وعددا من المنازل المُدمرة"**. ويحلول منتصف شهر أبريل كانت الروح المعنوية 
لسكان يافا منخفضة للغاية من جراء الأحداث التي شهدتها مناطق أخرى من البلاد 
وبشكل رئيس دير ياأسين. وفي هذا الخصوص كتب أحد سكان المدينة لصديق أو 
قريب له في مصر: «إن اليهود قساة. ففي طيريا كما كانت عليه الحال في دير ياسين 
تصرفوا بطريقة همجية واستخدموا فؤوسا لتقطيع أيدي وأرجل الناس والأطفال. 
وفعلوا أشياء مُشينة بالنساءء وامتنع كاتب الرسالة عن ذكرها خجلا»64. 

دفعت تلك الهجمات فضلا عن الهجرة الجماعية وانسحاب الفرق السورية 
والعراقية مسن المدينة هيكل إلى القيام بمحاولة أخيرة لإنقاذ مدينته. فسافر إلى 
عمان سعيا إلى إقناع الملك عبد الله بتحريك وحدات الجيش العربي إلى داخل 
يافا بحلول الخامس عشر من مايو أو قبيل ذلك0*2. ومع حلول منتصف شهر 
أبريل قدرت مصادر استخبارات الهاغاناه أن خمسين ف المائة من سكن المدينة 
قد فروا بالفعل2*©. فش الت الجهود المتتالية التي بذلتها اللجنة الوطنية للحد من 
تدفق اللاجئين. بما في ذلك قيامها بفرض ضرائب باهظة على من أجلوا لأستحدثت 
ضريبة أثاث بلغت 12 جنيها إسترلينيا وإضافتها على الضريبة المفروضة على كل 
شخص رحل)» فقد غادرت معظم العاثلات الكبيرة (عائلة أبو خضرة إلى غزةء وعائلتا 
النابلسي والدجاني إلى مصرء وعبد الواحد إلى بيروتء وعائلة بيدس إلى نابلس). ومما 
لا شك فيه أن فرار الطبقات الوسطى والعليا أدى إلى مزيد من الانخفاض في الروح 
المعنوية ثدى أولئك الذين بقوا في أماكتهم؛ حيث سادت بينهم البطالة على نطاق 
واسع وانخرط بعضهم في عمليات سلب ونهب لإطعام عائلاتهم. وعلى الرغم من 
توافر الغذاء. ارتفعت أسعاره بشكل كبير وارتفع ثمن جوال الدقيق إلى أربعة عشر 
جنيها إسترلينيا بدلا من سبعة جنيهات قبل ذلك بشهرء كما تدهورت العلاقات بين 
من تبقى من القادة وأيضا فيما بين المليشيات الموجودة بايكدينة 6440 
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القدس ش 

طبقا لخطة التقسيم كان من المقرر أن تصبح القدس (التي ضمنت 100 ألف 
يهوديء و50 ألف عريي أو 85 ألفا إلى 90 ألفا إذا ما أضفنا سكان القرى العربية 
المجاورة) منطقة دولية. على الرغم من كونها محاطة من كل الجواتب بالدولة 
العربية الفلسطينية والقرى العربية» التي سيطرت على الطرق اللمؤدية إليها. وفي 
هذا السياق ساد بين سكانها اليهود الشعور بأنهم معرضون للهجوم: بل وأنه 
تم التخلي عنهم. ففور صدور القرار تعرضت الأحياء اليهودية خاصة في الجزء 
الغربي من المدينة لإطلاق النيران من الأحياء العربية. «وغنقت» المنطقة اليهودية 
تدريجيا خلال الأشهر التالية من خلال الحصار الذي فرض على الطريق الرئيسي 
المؤدي إلى تل أبيب. وفي نهاية شهر مارس- وعلى الرغم من تبني نظام القوافل 
والمساعدات المقدمة من البريطانيين من وقت إلى آخر - كانت الأحياء اليهودية 
تحت حصار شبه كاملء وعلى الرغم من ذلك كانت الهاغاناه والوحدات الأقل 
عددا من الإرغون والهستدروت مسلحة ومنظمة بشكل جيد. وخلال المواجهات 
التي اندلعت قُصف العرب في المناطق على خط التماس بين الجماعتين - والأحياء 
العربية شبه المنعزلة في غربي القدس التي هيمن عليها اليهود - بقذائف الهاون 
على نحو متكرر ما أدى إلى تفريغها من سكانها. (ومع ذلك حدثت عملية إجلاء 
جزثئي لليهود من مناطق التماس: ففي بداية شهر يناير 1948 على سبيل امثال 
أجلي 75 في المائة من قاطني تالبيوت وميكور حاييم في الشمالء فضلا عن ثلث 
سكان أرنونا وتالبيوت الوسطى)(345, 

بعد مرور ستة أسابيع من القتال رصد جهاز استخبارات الهاغاناه محادثة 
تلفونية بين الدكتور حسين الخالدي (العضو في كل من اللجنة العربية العليا واللجنة 
الوطنية) وتاجر عربي غرف على أنه أبو زي ذكر خلالها الأول: «الجميع يتركونني 
وحدي. يوجد حاليا ستة أعضاء (من اللجنة العربية العليا) في القاهرة, واثتان في 
دمشق- ليس في استطاعتي الصمود وحدي طويلا... لقد ضاعت القدس... لم يعد 
هناك أحد في قطمونء وأضحى حي الشيخ جراح خالياء ويغادر السكان المدينة 
القدهة ذاتها. وكل من لديه القليل من المال يسافر إلى مصر أو لبئان أو دمشق»046. 
لقد كانت مبالغات الخالدي فيما يتصل بمستوى الهروب تعكس في حد ذاتها درجة 
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الارتباك التي سادت أآنذاك. فقبل ذلك بثلاثة أيام أوردت استخبارات الهاغاناه أن 
العرب الذين توجهوا إلى السلطات للحصول على سلاح قد عادوا أدراجهم من 
دون شيء؛ إذ إنه م يكن هناك ما يمكن تسليمه لهم. وفي المدينة القديمة. قلب 
القدس العربيةء سادت مشاعر «الإحباط واليأس والفوضى». وعانى أغلب السكان 
من البطالة. «ردد البعض أنه من الأفضل العودة إلى سلطة الملك عبد الله أو حتى 
بقاء البريطانيين في البلاد»3477, 

في الوقت الذي شارفت فيه المؤن على النفاد كانت العناصر غير النظامية تدفح 
فاتورة مشترياتها بإيصالات لا قيمة لها. ومن جانبهم عمد أصحاب المحال إلى إخفاء 
بضائعهم نتيجة فرض «ضريبة تقدر بعشرة جنيهات إسترلينية يوميا» أو ما.يعادلها 
من بضائع**”. كما امتنع أصحاب حوانيت البقالة عن البيع بنظام الاثتمان 649 
وفي أعقاب تدمير طاحونة الدقيق ببلدة بيت صفافاء عانت تلك البلدة الواقعة 
جنوبي القدس نقصا حادا في الخبزء وبحلول يناير 1948 ارتفع سعر كيس الدقيق 
في القدس (ليصل إلى ستة جنيهات إسترلينية بدلا من 1.20 جنيه)359, وذلك على 
الرغ رغم من توافر السلع الرئيسية الأخرى0*!9. فخلال هذا الشهر كان السمن النباتي 
المصنّع يهوديا متوافر!352) كما تردد أن بعض اليهود كانوا يقايضون السكر في مقابل 
الخبز والدقيق مع العرب653, 

أدت حالة البطالة الشديدة إلى انتشار عمليات السرقة والنهبء فلم يكن 
في مقدور الفقراء شراء المنتجات المتوافرة في المخازن0*9. وعلى الرغم من توفير 
الحكومة حصصا من الدقيق للجان الوطنية لتوزعهاء سسرق العرب شحنات الدقيق 
من القطارات ما دفع بالمفوض السامي إلى إيقاف الإمدادات9:©. وبشكل ظاهر 
كان هناك أيضا تمييز سياسي في توزيع حصص الدقيقء كما أضافت بعض اللمخابز 
«بعض المواد الغريبة والضارة» في الخيز9”©. ومن جانبه أقدم مارتن حداد. ا ملفتش 
العربي المسؤول عن توزيع الدقيق على تجار التجزئة» على سرقة كميات كبيرة منه 
لبيعها لحسابه. كما باع بعضا منها «بأسعار مبالغ فيها» لليهود657. 

نظمت اللجنة الوطنية حملة لجمع الأموال بهدف تغطية نفقات الحرب» 
بما في ذلك رسوم حراسة على كل المناطق. وقد شعر المسيحيون العرب بأنه يتم 
فرض ضرائب باهظة عليهم أو يتم ابتزازهم: بيد أن بعض العرب التفوا على ذلك 
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موند مشكنئة اللاجئين الفلسطينيين 
من خلال تسديدهم من 3-2 جنيهات إسترلينية شهريا مقابل إعفائهم من رسوم 
الحراسة (ما يذكر بأساليب الفساد التي مورست خلال فترة السيادة العثمانية) !059 
كذلك كانت هناك عصابات بين فرق الحراسية استغلت موقعها للسرقة. وفي هذا 
الخصوص نقل جهاز استخبارات الهاغاناه قيام تلك العصابات أحيانا بالبدء في إطلاق 
النار لإثارة حالة من الذعر والهرب» ليشرعوا بعد ذلك في نهب التازل اللهجورة 059 
أما العناصر غير النظامية فقامت بقطع الطريق على شاحنات التموين وسرقتهاء. 
ومن ذلك واقعة سرقة شاحنة محملة بالبيض والدواجن مخصصة للمدينة في مطلع 
شهر فبراير060, 

أدى وصول اللاجئين القادمين من المناطق المجاورة في الفترة من يناير إلى مارس 
إلى مزيد من التدهور في الأوضاع. ووصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى حد دفع بسكان 
امدينة إلى تنظيم مظاهرة في السابع والعشرين من شهر فبراير ضد اللجنة الوطنية. 
وأخبر المتظاهرون بأن «يصبروا قليلا حتى يتحقق النصر»057. أما فيما يتعلق 
بالأحياء الجنوبية, فاتسم الوضع الاقتصادي في نهاية شهر مارس بالغموض: فمن 
جانب كان هناك قائض في المنتجات با محال نتيجة لبقاء كميات الغذاء التي كانت 
تباع تقليديا للأسواق اليهوديةء وكانت أسعار الخضراوات زهيدة للغاية (على سبيل 
المثال بلغ ثمن 30 رأسا من الخس عشرة مل”* ): وعلى الرغم من ذلك مم يكن ممكنا 
بيع أغلب المحاصيل بسبب الققر المدقع وعدم قدرة السكان على الشراء. وعلى 
صعيد آخر لم تتوافر السلع المعلبة (التي يقبل الأثرياء على شرائها) في حين كان 
هناك نقص في الأسماك (التي كانت تأت من يافا) واللحوم. وعمت الفوضى الأجهزة 
المتوط بها متابعة الأسعار شأنها في ذلك شأن باقي الأجهزة الرقابية, واعتادت عناصر 
المليشيات الحصول على المواد الغذائية مقابل وعد بالدفع الآجل. أما بالنسبة إلى 
ا منسوجات التي كانت تأتي غالبا من خارج فلسطين فأصحبت سلعة نادرة662. 

خلال الشهور الأربعة للحرب الأهلية انعدمت المواصلات بين القدس العربية 
وباقي فلسطين أو قيدت بدرجة كبيرة. وفى مطلع شهر أبريل توقفت خطوط 


() العمنة التداولة في تلك الفترة هي الجنيه القلسطيني الصادر عن مجلس فلسطين للتقد (التابج 
لوزارة ا مستعمرات البريطانية)» والجنيه يساوي ألف مل. كما شاع استخدام كلمة «ليرة» للإشارة إلى الجنيه 
الفلسطينيء التي قسمت إلى 100 قرش. [المحررة]. 
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حافلات النقل على طريقي القدس - ياقاء والقدس- بيت جالاء بينما تقلص عدت 
الحافلات من وإلى الناصرة إلى حاقلتين يوميا (مقابل تسع حافلات قبيل الحرب). 
أما فيما يتعلق ببيت لحم. فقد انخفض عدد الحاقلات إلى ثلاث يوميا (مقابل 
اثنتي عشرة قبيل الحرب)”©". وفي داخل المدينة انخفض عدد الأش خاص الذين 
يستخدمون وسائل التقل العام يوميا بنسسية 90 في ايلائة0*9. ومع حلول شهر 
أبريل كانت القدس تعاني تقصا حادا في الخبز والملابس والمُعلبات. وكثير من 
مشتقات البترول (065. 

يمكن القول إن الهجرة الجماعية للعرب من القدس الغربية بدأت في الثلاثين 
من شهر نوفميرء حيث أجلت حافلات ثلاث أو أربع عائلات من الأحياء المختلطة في 
روميمة التي هيمنت على ا مدخل الغربي للمدينة وبداية طريق القدس - تل أبيب. 
ووفقا للقسم العرني بجهاز استخبارات الهاغاناه, فسّر ال مسافرون موقفهم على 
أنه «تمهيدي لعمليات (عسكرية) من قبل العرب»69". وفي اليوم ذاته «نصحت» 
مجموعة من العرب اللقيمين اليهود «بمغادرة المنطقة»0*7. وتجدر الإشارة إلى أنه 
قبل ذلك بأسبوع تلقى سكان منزل يقع في شارع أثيوبيا في وسط المديئة (بالقدس 
الغربية) «تعليمات» - على الأرجح من قبل سلطات عربية - بترك المنطقة والانتقال 
إلى أخرى؟ هما عني أن القتال كان وشيك!ة66. 

بدأ القتال في الأول من ديسمبر بقيام مسلحين عرب وآخرين يلقون الحجارة 
بمهاجمة منازل يهودية عند بوابة يافا ومحاني يهوداء قضلا عن قيام مجموعة 
بالهجوعء. في الثاني من ديس مبر, على المركز التجاري الجديد في وسط المدينة؛ إذ 
أشعلوا النيران في عشرات المحال وورش العمل وسرقوا محتوياتهاء كذلك جرح 
2 يهوديا. وعلى الرغم من فشل القوات والشرطة البريطانية في التدخل ضد 
مثيري الشغب فإنه ألقي القبض على 16 من عناصر الهاغاناه الذين كانوا يتصدون 
للعسرب*". وأشارت التقارير عن تلك الليلة إلى قيام عناصر من الإرغون بنهب 
محال عربية في القدس الغربية”””) كما أضرمت مجموعة من اليهود النيران في دار 
سينما ركس والمنازل العربية المجاورة!'07. ووجهت الإرغون في اليوم التالي إنذارا 
إلى مختار لفتا (قرية تقع غري روميمة) مهددا بقصف القرية بالقنابل إذا ما 
تعرض أي من اليهود للضرر في روميمة72. وشهدت مناطق متعددة من اللدينة 
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إطلاق القناصة النيران على الأحياء اليهودية:» الأمر الذي جعل الهاغاناه ترد عليه 
من وقت إلى آخر. وردا على استفسارات السكان للهاغاناه حول كيفية التصرف 
- كما كانت الحال من قبل سكان يبمين موشي- تمثل الرد في أهمية أن يلزم سكان 
مناطق التماس أماكنهه2©. 

أجلي بعض العائلات العربية في الرابع من شهر ديسمبر من قرية لفتاء 
كما أجليت عائلات يهودية عدة من حي الطالبية المختلط والمزدهر في وسط ' 
القدس الغربية79. وكان واضحا صدور تعليمات لسكان لفتا من قبل السلطات 
العربية بإجلاء النساء والأطفال والاستعداد لاستقبال حملة من المليشيات. وفي 
تلك الأثناء قامت مجموعة مكونة مما يقرب من 20 شابا يهوديا شرقيا وحشد : 
من العامة - ضم وفقا لتقديرات مراقبين تابعين للهاغاناه ما يقرب من 200 ' 
شخص من الأطفال والبالغين من المجتمعات اليهودية الشرقية - بأعمال شغب ١‏ 
بوسط المدينة بالقدس الغربية؛ حيث أضرموا النيران في المحال العربية779. وقد ' 
حاولت كل من الشرطة البريطانية والهاغاناه إيقافهم. وأعقب ذلك مغادرة مزيد . 
من العائلات العربية روميمة79". أما في المدينة القديمة. ففر ما يقرب من ' 
0 شخص (من إجمالي 3500 يهودي متدينين - أرثوذكس كانوا يقطنون الحي : 
اليهودي) بطريقة منظمة إلى القدس الغربية. في حين انتقلت العائلات العربية 
التسي كانت تعيش داخل أو في المناطق المحيطة بالحي إلى المناطق العربية, ' 
وسرعان ما استولت عناصر المليشيات العربية المسلحة على منازلهم (وكذلك ' 
بعض من منازل الأرمن)70). وبحلول الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر أضحى 
تبادل النيران بين مناطق التماس وتلك الواقعة داخل المدينة القديمة من الأمور. 
اليومية المعتادة, وبدأت عناصر المليشيات العربية بنصب الكمائن لوسائل النقل 
اليهودية على طول طريق القدس- تل أبيبء في حين ألقى عناصر من الإرغون 
قنابل على المناطق العربية المزدحمة داخل المدينة72©. ووردت تقارير عن ' 
إجلاء عائلات عربية من مناطق قطمون وميكور حاييم. وأخطر الأفراد الذين . 
تم إجلاؤهم من ميكور حاييم كل من قابلهم من اليهود بأنهم تلقوا أوامر , 
بذلك. على الأرجح من قبل السلطات العربية7. وفي المقابل رفضت العائلات ' 
اليهودية في أحياء تالبيوت نصيحة جيرانهم العرب بالرحيل680. ١‏ 
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جرت أولى موجات الإجلاء الجماعية من أحياء القدس في ديس مبر 1947- يناير 
8 من قرى ضواحي لفتا والشيخ بدر وف المنطقة العربية في روميمة. وبصفة 
مبدئية كانت التعليمات الصادرة لدوريات الهاغاناه تقضي بالمرور في ضواحي 
مدينة لفتا وعدم دخول القرية مع تعليق لافتات (غالبا تحذر السكان من البدء 
في أعمال العنف)0*0. ومع ذلك فإنها تبادلت من وقت إلى آخر إطلاق النار مع 
عناصر المليشيات في القرية0*27. وفضلا عن ذلك اتسمت العمليات التي قامت 
بها كل من الإرغون والهستدروت بالعدوانية. ففي منتصف شهر ديسمير تمركزت 
عناصر غير نظامية من القرى المجاورة في لفتا بغرض الدفاع عن الموقع وكذلك إنهاك 
المناطق اليهودية المجاورة. وفى حين كان القرويون المتقدمون في السن يرغبون 
في السلام. فإن العناصر الشابة كانت, وفقا لمصادر استخبارات الهاغاناه, «أكثر 
تحمسا»”*0. ومع بداية شهر يناير عانت لفتا نقصا في الخبز7*9) كما أنه بدأ منذ 
الثامن العشرين من ديسمبر في إجلاء النساء والأطفال من القرية!63. وعلى الرغم 
من رحيل أغلب القرويين في مطلع يناير (إلى رام الله)9*» بقيت العناصر غير 
النظامية ومنتسبو الجيش العري. وفي الخامس عشر من يناير, أو حول ذلك التاريخ» 
صدرت الأوامر إلى القرويين بالعودة إلى ديارهم”*"© وهو على ما يبدو ما انصاع له 
بعضهم أو أغلبهم. وقام عبدالقادر الحسيني بزيارة القرية بعد ذلك بأسبوع وأمر 
الرجال بالبقاء و«النساء والأطفال وكبار السن» بالمغادرة9*©. وبالفعل رصد النساء 
والأطفال يغادرون”**". وفي التاسع والعشرين من شهر يناير قامت الهستدروت 
بالإغارة على القرية وتدمير ثلاثة منازل. وفي مطلع شهر فبراير عاد كل أو 
أغلب سكان لفتا إلى رام الله (وكانوا يشتكون من أن المحليين «يسخرون منهم» 
وأنهم كانوا محصورين. في لفتاء بين العناصر غير النظامية التي استخدمت منازلهم 
لهاجمة اليهود. وبين اليهود الذين قاموا بأعمال انتقامية دمروا خلالها منازلهم 
وأوقعوا قتلى بينهم)699. 
بدأت دائرة العنف - التي أدت إلى الإسراع من عملية إجلاء روميمة- بهجمات 
على طرق مرور اليهود المغادرين للقدس وإقدام الهاغاناه في الرابع والعشرين من 
ديسمبر على قتل عطيبة عادل من قرية قالونيا ومالك محطة البترول في روممية 
والذي عمل مرشدا للعناصر غير النظامية ليخبرها - مسستخدما دراجته النارية - 
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عن القوافل اليهودية”*". وفي اليوم التالي انتقم القرويون لذلك بإلقاء قنبلة على 
حافلة يهودية. ومنذ ذلك الوقست تم تبادل إطلاق النار يبشكل يومي داخل وفى, 
محيط روميمة (ولفتا) وشنت كل من الهاغاناه والإرغون والهس تدروت غارات 
ليلة السادس والعشرين من ديسمبر””. كما شن الإرغون غارة أخرى في اليوم 
التالي أسفرت عن تدمير محطة يترول ومقهى مخلفة وراءها على الأقل خمسة 
قتلى من العرب7”. وبشكل ظاهر تم إجلاء بعض السكان تحت حماية بريطانية 
وبطريقة منظمة”*0. ووصفت تقارير استخبارات الهاغاناه في مطلع يناير روميمة 
بأنها خالية2”9 على الرغم من بقاء بعض رجال المليشيات وعودة السكان على 
الأقل في زيارات قصيرة للاطمئنان على ممتلكاتهم””*0. وقد أدت المكالمات التلفونية 
والخطابات المتضمنة تهديدات دورا كبيرا في رحيل السكان من المناطق المجاورة99, . 
وفيما يتصل بالتغييرات الديموغرافية في المدينة, أوضح قائد الهاغاناه في القدس 
(إسرائيل زابلودفسكي المعروف باسم أمير) لبن غوريون. في العشرين من ينايرء أنه 
في روميمة ذات الأغلبية العربية كان اليهود يرغبون في الرحيلء «إلا أن الهاغاناه لم 
تسمح لهم بذلك». وفي المقابل رحل العرب. واختتم بقوله إن «طرد» السكان العرب 
سهل مهمة الهاغاناه !659 

قام سكان الشيخ بدر (التي تقع اليوم بين الكنيست وينياني هاؤوما”*' بالجلاء 
عن ديارهم في منتصف يناير على إثر عملية انتقامية أو أكثر شنتها الهستدروت (رد! 
على عمليات قنص من قبل العرب). أسفرت عن تدمير منزل المختارء الحاج سليمان. 
فضلا عن غيره من المتازل خلال غارات شنتها الهاغاناه. وأورد جهاز الامتخبارات 
البريطانية أن الهاغاناه أمرت سكان الشيخ بدر بالرحيل». الأمر الذي نفذه: 
الكثيرون منهم في الرايع عشر من شهر يتاير'”». في حين سلم عدد من السكان 
مفاتيح منازلهم تجيرانهم اليهود الذين وعدوا بالقيام بحمايتها'». بيد أن اليهود 
في منطقة نحلؤوت الفقيرة المجاورة نهبوا القرية. كذلك فإنه في ضوء المخاوف من 
قيام العناصر العربية غير النظامية بمعاودة السيطرة على الموقع أقدمت عناصر 
من الهاغاناه على دخول القرية وقامت. من خلال إطلاق النار في الهواء. بطرد 
«قطاع الطرق» اليهود (الذين قُبض على اثني عشر منهم بالأساحة البيضاء)!63». 
(*) المركز الدولي للمؤتمرات في القدس. 
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وفي التاسع عشر من يناير أمُنت الشرطة البريطانية خروج السكان الباقين في الشيخ 
بدر الذين توجهوا إلى لفتا4. كما دخلت الشرطة لحماية المنازل التي أخليت من 
سكانها. وبمجرد إتمام الرحيل عاد سكان نحلؤون إلى المنطقة وأحرقوا ونهيوا كل 
ما تبقى2*. إزاء الأحداث التي شهدتها منطقة الشيخ بدر قام عدد من المثقفين 
اليساريين» من بينهم رئيس الجامعة العبرية جودا ليب ماغنس والفيلسوف مارتن 
بوبر بمناشدة سكان القدس التوقف عن نهب وقتل العرب 409 

ضمت مدينة الطالبية (جنوب غربي ريحافيا) خليطا من العائلات الثرية 
اليهودية والعربية (أساسا المسيحية) التي عاشت في تناغم نسبي قبيل العام 1948. 
بيد أن العمليات القتالية أسفرت تدريجيا عن تقويض التعايش السلمي الذي ساد 
من قبلء على الرغم من ا مساعي المبذولة من كل من المجموعتين للإبقاء عليه في 
مواجهة مد الحرب الذي زحف على المدينة. ففي بداية شهر يناير أسفر اجتماع 
ضم الجيران العرب عن قرار بمقاطعة الباعة العرب الجائلين» باعتبارهم من «أدخلوا 
الصراع إلى المنطقة». وناشدوا اليهود الانضمام إليهم في ذلك7. كما اقترحوا 
تأسيس لجنة مشتركة من الشرطة العربية - اليهودية - البريطانية في الموقع 09. 
ولكن سرعان ما خضع السكان إلى ضغوط من العرب في الخارج الذين هددوهم 
بالانتقام «إذا ما استمروا في الإبقاء على علاقات ودية مع الهاغاناه وتقديم مشروب 
الشاي لعناصرها». كما هددت العناصر غير النظامية ربات البيوت في الطالبية, 
خلال قيامهن بالتسوق في منطقة المستوطنة الأمانية المجاورة. بأن «الوقت سيحين 
للترتيب (من خلال قيامهم بأعمال استفزازية) لقيام اليهود بقتلهم... وأن عديدا من 
المسيحيين يرغبون في مغادرة ديارهم ومدينتهم بيد أنه قد تم تحذيرهم بأنهم إذا 
ما أقدموا على ذلك سيّقدم (عرب آخرون) على تدمير منازلهم وسرقة ممتلكاتهم». 
وطبقا لتقرير من القسم العربي لأجهزة استخبارات الهاغاناه قام اليهود كذلك 
بتخويف السكان من وقت إلى آخر. وفي مطلع شهر فبراير «طلب» اليهود من 
بعض العائلات التي كانت تسكن في كرم الرهبان (وهي منطقة مجاورة تقع غرب 
الطالبية). أن يغادروا منازلهم. وعلى وجه التحديد دخلت مجموعة مكونة من 10- 
3 يهوديا منزل جورج مشبك للبحث عنه واتسمت تصرفاتها بالخشونة. كما تلقت 
عائلة وهبة إنذارا بأن تترك المكان على الفور. وبحلول العشرين من فبراير كان 
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باستطاعة زابولدفس كي أن يكتب في تقريره: «إن الطالبية في طريقها بشكل مطرد 
لتصبح يهودية على الرغم من بقاء القليل من العرب»409, 

كان الهجوم الذي شنه العرب في العاشر من فبراير على يمين موشي (منطقة 
يهودية تقع شرق الطالبية) حاسما في هذا الخصوص. وعلى الرغم من أنه قد 
يكون السسبب وراء هذا الهجوم قيام اليهود بعملية قنص باتجاه حافلة عربية, 
فقد تمت مواجهته من قبل نيران الهاغاناه والقوات البريطانية: مما خلف أكثر 
من اثني عشر قتيلال:؛». وخلال المعركة (أو بعدها مباشرة) شوهدت العائلات 
العربية تغادر الطالبية حاملة معها أمتعتها'*. وفي الحادي عشر من الشهر 
طافت سيارة تابعة للهاغاناه المدينة «محذرة العرب من انتقام الهاغاناه, ما دفعهم 
إلى الفرار». عارضت المؤسسات العربية الوطنية هذا الفرار واستخدمت وسائل 
الترغيب والترهيب «طالية من العرب البقاء ومستعدية الجيش البريطافي... وعندما 
وصلت الشرطة قبضت على ركاب الحافلة». وحقيقة الأمر, كانت السلطات العربية 
تخشى بشكل واضح من أنه إذا ما تمكنت الهاغاناه من التمركز في الطالبية فإنها 
ستتقدم جنوبا لتسيطر على مزيد من المناطق العربية» أو العربية جزئياء من قبيل 
المستوطنة الأطانية و«بقعة»4'3. وعلى الرغم من أن بعض يهود الطالبية أخيروا 
جيرانهم العرب بأنه «ليس هناك ما يدعوهم إلى الخوف», فرت ما بين 60 إلى 70 
عائلة عربية وم تبق سوى ثلاث عائلات فقطء الأمر الذي قُوبل بنقد شديد من ' 
قبل السلطات العربية التي وصفت عملية الهرب بأنها «مُخزية ومتسرعة». فضلا 
عن أنه كان هناك حديث عن أخذ الثأر من «العرب الأغنياء الذين تعاونوا مع ' 
اليهود في الطالبية». وعلى الرغم من كل ذلك أخفقت جميع الجهود التي بُذلت 
لإقناع السكان بالبقاء وتعاظم الشعور بالمهانة4!4). قررت اللجنة العربية العلياء 
وعلى الأرجح قامت بنشر قرارهاء بأن كل المنازل التي جرت من قبل سكانها في 
الطالبية سيتم السيطرة عليها وستتمركز بها العناصر غير النظامية9!. ومع ذلك 
رحل مزيد من العائلات في اليوم ذاته أو الأيام التالية على ذلك409, وعلى الرغم 
من تواتر معلومات عن عودة بعض العائلات (ربما فقط بشكل مؤقت لحماية : 
وأخذ أمتعتهم)'”4. فإنه من حيث الواقع كانت المناطق المجاورة قد تم أخليت. ' 
وبقي عدد قليل من الرجال العرب؛ «حازمين أمتعتهم ومستعدين للمغادرة في أي | 
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لحظة». بيد أن القائد العربي في المنطقة منعهم من ذلك كما سعى العرب المتبقون 
إلى إقناع الهاغاناه بترك الطالبية على الحياد أو كمنطقة بعيدة عن القتال19». الأمر 
الذي رفضته الأخيرة ‏ وانتهى بهم المطاف إلى الرحيل. 

طبقا للهاغاناه, سادث الأحياء العربية في القدس بحلول منتصف شهر يناير 
حالة من «اليأس والذعر»»: فمجرد تناقل شائعة عن إلقاء أو وجود قنبلة يهودية كان 
السكان يتدافعون للهروب المذعور من كل امناطق المجاورة. وحتى أولثك الذين 
لا يملكون الكثير من اطال-بدأوا في الفرار على الرغم من فرض اللجنة العربية العليا 
لغرامات على أقارب من يترك البلاد. أما فيما يتصل بالمسيحيين» فقد ردد الكثيرون 
منهم بصوت عال أن «حكم اليهود كان أفضل من حكم المبتزين العاملين لمصلحة 
الحسيني»”!4. وخلال الفترة من ديسمبر إلى فبراير غادر عديد من السكان العرب 
في أو بالقرب من مناطق الجوار اليهودية في الطالبية وميكور حاييم (جنوبي القدس) 
وقرية بيت صفافا المجاورة, إما تنفيذا لأوامر عربية (لإبعادهم عن منطقة الخطر 
أو لإخلاء منازلهم لعناصر المليشيات القادمة)09©) أو بسبب الهجمات اليهودية أو 
الخوف منها!428. وكانت الغارة التي شنتها الهاغاناه على بيت صفافا في الثالث عشر 
من فبراير والتي قتل خلالها محمود العمري القائد الإقليمي للمليشيات72*) من 
الأسباب الرئيسية للنزوح من المنطقة. ووفقا ملا تردد. أضحت بيت صفافا بعد مرور 
بضعة أيام خالية بشكل شبه تام :© 

شهد شهر يناير أيضا إجلاء كثير من قاطني المناطق المجاورة في كل من «الشيخ 
جراح», ومصرارةء وأبوطور424). وجرت عملية الإجلاء في الشيخ جراح على مرحلتين: 
الأولى في الأسبوع الأول من يناير وبشكل تلقائي250. والثانية خلال الأسبوع الأخير 
من الشهر ذاته من جراء غارة شنتها الهاغاناه وأسفرت عن حرق اثني عشر 
منزلا429 وأخرى من قبل الهستدروت في اليوم التالي(27. وربما كانت عملية الإخلاء 
قد جرت جزئيا بتنسيق مع ومساعدة من البريطانيين الذين رغبوا في وضع نهاية 
لأعمال القتال داخل المدينة وفي المناطق المحيطة والمجاورة لهاء التي تمثل مداخل 
الطريق الرئيسي للخروج من المدينة باتجاه الشمال. وكان السبب الأول وراء 
الرحيل من مصرارة خلال ذلك الشهر هو الخوف من الهجمات اليهودية9, فضلا 
عن استيلاء وحدة من المتطوعين السوريين على المنازل””*. أما بالنسبة إلى أبوطور 
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(ذات. الأغلبية المسيحية). ققد تمثل سبب الرحيل في وصول عناصر المليشيا من 
الخليل واشعروف عنهم «كراهيتهم الشديدة للمسيحيين». وطبقا لمصادر الهاغاناه 
قام القادمون من «الخليل» ب «الاستيلاء على أموال المقيمين وسبهم»!*". وبنهاية 
شهر عارس. أجلي «معظم سكان مصرارة» 652 

فيما يتصل يحي قطمون المزدهر ذي الأغلبية العربية شبه التامةء فقد هجو 
بشكل كبير خلال التشهور الأريعة الأولى من الحرب الأهلية, وقامت حقنة من 
السكان اليهود في الجوار بالمغادرة خلال الأسابيع الأوى من القتال» سواء نتيجة 
الخوف أو من جراء عمليات الترهيب العري!2». ورصدت الهاغاناه عربا مسلمين 
يغادرون الحي منذ العاشر من شهر ديس مير وأضحت قطموق الجنوبية 
خائية من السكان- بمساعدة من البريطانيين في عملية الإجلاء- في مطلع شهر 
ينايرا5». بيد أن العامل الرئيسي الذي دفع إلى الهروب خلال الشهور الأولى 
كان من دون شك الغارة التي شنتها الهاغاناه في ليلة 5 - 6 ينايرء والتي تم 
خلائها تدمير فندق سميراميس نتيجة اقتناعها بأن عديدا من قادة العناصر 
غير النظامية تقطنه وأنه- وربما يكون ذلك خاطنا- يضم مركز القيادة العامة 
للمليشيات في المناطق المجاورة29". وقد لاقى ما يزيد على أربعة وعشرين, 
شخصا ربما من بينهم كثير من العناصر العراقية غير النظامية - حتفهم نتيجة 
الانفجار”©؟ (كذثك نائب القنصل الإسباني ماقويل أليندي سالازار). ومن جانبها 
نفت حكومة الانتداب أن يكون الفندق مركزا لقيادة المليشيات ودائت الهجوم 
باعتباوه «عملية قتل جماعي خسيسة»4:9. واس تدعى كاننغهام بن غوريون. 
لتوبيخه واصفا ما حدث بأنه «سبة للحضارة» وناعتا الذين خططوا للعملية في 
الهاغاناه بأنهم «قتلة». من جانبه أوضح بن غوريون (الذي بدا عليه الانزعاج 
بشكل واضح) أن «العملية تُفذت من دون سند من التعليمات المركزية» !09 
كما عبرت الوكالة اليهودية رسميا عن «أسفها لتخسائر في الأرواح البريئة» وف 
الوقت ذاته انتقدت التصريحات العلنية من قبل حكومة الاتتداب والتي مْ تدن- 
وفقا للوكاثة- انتهاكات عربية مماثلة*». وأخيرا أخطر بن غوويون كانتغهام 
أنه أستبعد ضابط الهاغاناه ا مسؤول عن العملية - ميخائيل شيختر نائب قائد 
منطقة القدس المعروف بشاهام - من. القيادة0. 
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كان للعملية تأثير مدمر في معنويات سكان قطمون فقد «عمقت من الشعور 
بعدم الأمان... وسار عديد من الذين تحدثوا عن المسألة الفلسطينية والدفاع عن 
البلاد حتى آخر قطرة من دمائهم ورؤوسهم محنية في الشوارع لخجلهم من النظر 
إلى أصدقائهم في أعينهم»*. وفورا بعد الانفجار أوردت استخيارات الهاغاناه 
ما يلي: 
كثير من العائلات تغادر قطمونء بعضهم إلى مصر والبعض الآخر إل 
لبنان ... قر ركثيرون أن... الحسيني. قد زج بهم في اضطراب هائل ... فالوضع 
الاقتصادي سيئ للغاية, ولا يوجد بيض أو خبز إلخ... وقد أوقع تفجير ا منازل قي 
امنطقة الخوف في نفوس كل سكان, قطمونء الذين أقروا بأن اليهود أكثر تنظيما 
اقتصاديا وأن العرب لا مكنهم الصمود أمام مثل هذا التنظيه هه 
كان أغلب الفارين من التساء. والأطفالء وكبار السن2*). وقد حاولت السلطات 
العربية كبح عملية الفرار 5 ما أدى إلى عودة عديد من الشباب - الذين سيق 
لهم الهروب إلى الخدينة القديمة - إلى قطمون9*». وقد ذكرت هالة السكاكيني أن 
بعض السكان القدامى تشبئوا بقوة بأماكتهم وأنه «أينما رأوا أفخاصا ينتقلون 
بعيداء حاولوا تشجيعهم على البقاء». مضيفة أنهم كانوا يقولون لهم: «عليكم أن 
تشعروا بالخجل من الرحيل, فهذا هو بالضبط ما يريد اليهود أن تفعلوه. أن تتركوا 
دياركم وأن يقوموا هم باحتلالهاء وذات يوم ستجدون أن قطمون قد أضحت حيا 
يهوديا آخر!»”*»). وعلى الرغم من ذلك. خلت معظم المناطق من سكانها تدريجيا 
وانتقلت العائلات إلى المدينة القديمة أو خارج المدينة. في حين توجه عدد قليل 
منهم إلى قطمون الجنوبية بجوار القنصلية العراقية التي قامت كتيبة من الفيلق 
العربي بحمايتها0”, ومن جانبهما قامت كل من الهاغاناه والهس تدروت بتفجير 
منازل إضافية في قطمون ليلتي التاسع والثالث عشر من شهر مارس!©*». وبحلول 
نهاية الشهر م تكن هناك غير حفنة من العائلات التي بقيت تحت حراسة عناصر 
غير نظامية تمركزت في دير سان سيمون بالقرب من القنصلية العراقية 259 
تقدم مذكرات الكدوس والكاتب الفلسطيني خليل السكاكيني, أحد سكان 
قطمون ووالد هالة. نظرة عميقة حول الحائة الذهنية لأولئك الذين بقوا في 
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الجوارء فقد سجل في السادس عشر من مارس ما يلي: «ربي... أنا لا أعلم كيف 
ستتمكن من الصمود أمام اعتداء اليهود: إنهم مدربون ومنظمون ومتحدون 
ومسلحون بأحدث أنواع السلاح؛ أما نحن فليس لدينا شيء»49. وفي العشرين 
من مارس كتب: ْ 
يقوم اليهود منذ منتصف ليلة الأمس ججهاجمة ا منطقة ا مجاورة لنا بقوة ... 

قذائف ا مدافع والرصاص... وحتى اللورد كيتشنر [وزير الحرب البريطاني خلال 

الحرب العالمية الأو ى] ربا بم يصل إلى مسمعه طوال حروبه ما سمعناه الليلة 

ا ماضية... في هذا ا موقف, ما الذي يُثير الاستغراب في رغبة السكان في الانتقال 

إلى منطقة أخرى مجاورة أو مدينة أخرى... الكثيرون هاجروا إلى ال مدينة القدهة, 

أو إلى بيست جالاء أوعمان أو مصر وغيرها من الأماكن. فقط القليلون الذين لهم 


ممتلكات هم الذين بقول» 852 


بحلول 13 أبريلء وبفترة قصيرة قبيل مغادرته هو وعائلته إلى فلسطينء كتب 
السكاكيني ما يلي: «صباحا ومساءً نسمح قذائف المدفعية ونيران الأسلحة كما لو كنا 
في ساحة قتال... لا يمكننا الخلود للتوم؛ ونقول إنه عندما يحل الصباح سترحل... من 
قطمون إلى مكان آخرء أو نغادر البلاد كلها» 459 

تمثل العامل الرئيس الذي عجل من فرار الجانب الأكبر من السكان العرب غربي 
وجنوبي القدس في الهجمات العسكرية اليهودية والخوف منها. وإلى جانب ذلك 
توفر عامل ثانوي عاد إلى التوترات بين المسلمين والمسيحيينء والمعارضة والحسيني» 
فضلا عن تلك التي كانت قائمة بين العائلات المسيحية والمعارضة: والتي كانت تحوم 
حول أغلبها في هذه المناطق شكوك المليشيات وتهديداتها وابتزازها للأموال. وقد 
سيطر على عقول هذه العائلات شبح أعوام 1939-6 عندما قام رجال الحسيني 
المسلحون بإرهاب المعارضة والعائلات المسيحية59». وأخيرا كان هناك خوف عام 
من المستقبل. 

مع نهاية المرحلة الأولى من الحرب الأهلية أضحى كل من غرب وجنوب ”' 
القدس يهوديا تماماء ومن تبقى من العرب هناك كاتوا من رجال المليشيات 
المسلمة والعائلات ا لمسلمة الفقيرة» كما فر بعض السكن من مناطق في شرق 
وشمال اللدينة. 
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بداية النزوح الجماعي لسكان المناطق الريفية 
ديسمبر- مارس 1948 
على الرغم من أن الفرار من الريف كان في بدايته محدودا للغاية واقتصر على 
حفنة من القرى في ديسمير 1947. فإنه سرعان ما تحول إلى هجرة مطردة - على 
الرغم من استمرارية محدوديتها - خلال شهري يناير وفبراير 1948. وفي شهر مارس 
(كما كانت الحال في شمائي تل أبيب) تحول الأمر إلى رحيل جماعي. ويشكل عام 
فإن الهجرة كانت محصوزة في مناطق متاخمة للتجمعات اليهودية الرئيسية وكان 
السيب وراءها يتمثل في الهجمات الانتقامية التي شنتها الهاغاناه (وبدرجة:أقل 
الإرغون والهستدروت) والخوف من مثل هذه الهجمات. فضلا عن أوامر السلطات 
العربية بإجلاء قرى بالكامل أو النساء والأطفال وكبار السن. وفضلا عن ذلك فإن 
كثيرا من التجمعات العربية مُوجِمت أو حُوصرت وطرد سكانها من قبل وحدات 
الهاغاناه, في حين ذُفح البعض الآخر إلى الفرار من خلال عمليات الترهيب التي 
مارسها عناصر الإرغون» وأيضا الترهيب الذي مارسته العناصر العربية غير النظامية 
في مواقع عديدة. 


السهل الساحلي 

تجلت عملية الفرار من الريف خلال تلك الفترة بشكل واضح في منطقة السهل 
الساحليء بين كل من تل أبيب وحديراء حيث شكل اليهود الأغلبية, كما أنه طبقا 
لخطة التقسيم كانت تلك المنطقة تمثل صميم الدولة اليهودية. 

ووفقا لسجلات القسم العربي بجهاز استخبارات الهاغاناه تمثلت القرى الأولى 
التي جرى هجرها بالكامل في التاسع والعشرين من ديسمبر في ا مخيزن والمنصورة 
القريبتين من رحوفوت37*. وفر سكان قرية المنصورة (نحو 100 فرد) إلى النعاني 
وقزازة أما سكان المخيزن (نحو 200 شخص) فقد فروا إلى قزازة وا مسمية. وقد تم 
إجلاء سكان القريتين في أعقاب هجوم انتقامسي من قبل الهاغاناه على قرية قزازة 
في التاسع عشر من ديسميرء أسفر عن مقتل قرويين وسقوط عديد من الجرحى, 
فضلا عن إحداث تدمير جزئي لمنزل المختار, نتيجة لقيام سكان قزازة بقتل ضابط 
من الهاغاناه قبل ذلك بأيام قليلة. وفي ضوء خوفهم من الانتقام أرسلوا في 
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السادس عشر من ديس مبر كثيرا من النساء والأطفال إلى مناطق آمنة في النعاني 
القريبة. وفي أعقاب هجمة التاسع عشر من الشهر نفسه أجلي مزيد من النساء 
والأطفال. وأوضح تقرير للقسم العربي لجهاز استخبارات الهاغاناه أن «الانتقام» (في 
قلب منطقة ذات أكثرية عربية) «ترك تأثيرا قوياء9». (يلاحظ أن آخر من تبقى 
من سكان قزازة طردوا على أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية بعد مرور سبعة أشهر في 
السادس عشر من يوليو) 057 

في الوقت ذاته تم كذلك إجلاء النساء والأطفال من خربة بيت لد (1 ديسمير) !450 
وسلمة (خارج يافا في 6 ديسمير)””*. وخربة عزون أو تبصر (شمال رعنانا في 21 ديسمبر 
تنفيذ! لأوامر صادرة من نابلس). وتمثلت التعليمات الصادرة لخربة عزون في 
الحفاظ على «علاقات طيبة» مع اليهود ولكن ظاهريا فقطء «ففي اليوم الذي . 
سيحدث فيه انقضاض عربي شامل على المستوطنات اليهودية فإنه سيجلى كل ' 
سكان القرية. وانتظارا لذلك يلزم إظهار البراعة في التعامل»©4. وتقليدياء كانت ١‏ 
هناك علاقات طيبة بين سكان القرية وجيرانهم اليهود!©4. أما في الشمالء فقد - 
صدرت أوامر متكررة من اللجنة العربية العليا - خلال شهري يناير وفبراير . 
8- إلى الرجال في خربة السركس بإخراج النساء والأطفال. بيد أنها قوبلت 
بالرفض7. وفي الحادي عشر من فبراير تم إجلاء مزيد من السكان من خربة 
عزون نتيجة الخوف من العمليات اليهودية63. 

في الخامس عشر من شهر ديس مبر 1947 قامت قبيلة عرب البلاونة البدوية 
- التي عاشت في عدة مخيمات بالقرب من ناتانيا وضمت إجمالا 350 شخصا- 
بحزم ممتلكاتها والتحرك في اتجاه الشرق لتستقر بالقرب من طولكرم469, وكان 
قد سبق لها أن تلقت الأوامر. منذ 1 أو 2 ديسمبر. من السلطات في طولكرم 
بالاستعداد للانتقال 4637 

كانت أول قرية تُخلى بالكامل في منطقة تل أبيب هي صميل شمالي المدينة» في 
الخامس والعشرين من ديسمبر. انتقل القرويون إلى الجماسين القريبة ما تسبب. 
على الأرجح؛ في تثبيط همم مضيفيهم©». فقد سبق أن غادر بعض القرويين 
الجماسين ذاتها في الأول من ديسمير”؟». حيث أصدرت السلطات العربية الأوامر 
لسكان القرية بالكف عن العلاقات الجيدة الذين عرفوا بها مع اليهود؛ وهو 
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ما أدى إلى شعورهم بالوقوع في شرك. وعلى حين بدا أنهم حاولوا إبعاد العناصر 
غير النظامية, رصدت الكشافة اليهودية خلال أسابيع وجود «مجموعة صغيرة من 
العصابات اللساحة» قادمة من الخارج في شوارعها الضيقة شرعت منذ الثاني من 
ديسمير في قنص الحافلات اليهودية المارة. الأمر دفع الهاغاتاه إلى إرسال دورية 
للمنطقة التقت في طريقها بشخص عريي بادر بالسؤال عما إذا كان هناك خطر في 
البقاء. قكان الرد بأنه «ليس .هناك ما يدعو إلى الخوف». فذكر العربي أنه تم أجلي 
كل النساء والأطفال والحيواتات إلى عرب أبو كشك (قرية كبيرة تقع إلى الشمال) ونم 
يبق إلا صائعو المشاكل وعناصر المليشيات457. وفي ذلك اليوم (أو اليوم التالي) بدأ 
السكان المتبقون «قي الرحيل مذعورين»407. وفيما يتعلق بمختار القرية, وكذلك 
مختار صميل المجاورة. فقد تردد أنه أُحتُّجرا في يافا لقيامهما بالاتجار مع اليهود:©) 
أما بالنسبة إلى من بقي من السكان ققد رحلوا خلال شهري مارس وأبريل إلى كفر 
قاسم وجلجولية 872 

كما سبق أن رأيتاء في المنظقة الموجودة مباشرة في الشمالء فإن قرية الشيخ 
مونس الكبيرةء شمالي نهر العوجة. وقبيلة أبو كشك التي عاشت بين العوجة 
وهرتسليا- رعناتاء كانتا قد قبلتا حماية الهاغاتاه خلال الأسابيغ الأولى من الحرب 
ووافقتا على العيش في سلام وأن تبتعدا عن العناصر غير النظامية. وعلى مدار الأعوام 
تمتعت كل منهما بعلاقات صداقة مع جيراتهما اليهود (يُذكر أن قبيلة أبو كشك 
هاجرت إلى فلسطين قادمة من مصر في منتصف القرن التاسع عشي وفي العام 
8 أضحى أغلب أفرادها فلاحين يقيمون في منازل أو أكواخ على الرغم من أن 
كثيرين ظلوا يعيشون في خيام). لكن العلاقات لم تكن دانما سهلة بين الطرفين. ففي 
العام 1946 قام ثلاثة رجال من الشيخ مونس باغتصاب فتاة يهودية. وبالإضافة إلى 
إجراءات التقاضي, قامت الهاغاناه بإظلاق التار وجرح أحد اطهاجمين, واختطفوا 
آخر وقاموا بخصيه قبل إيداعه المستشفى)2©. وقد أثرت بداية عمليات القتال في 
المنطقة تدريجيا على طبيعة العلاقات القائمة. في الأول من ديسمبر شوهد السكان 
يغادرون الشيخ مونس التي كانت تطل على مهبط تل أبيب (مظار سدي دوف) 
والطريق الساححي الرئيسي تل أبيب - حيفا2». ولكن إجمالا بقي السكان في 
أماكنهم وائقين في اتفاقهم مع الهاغاناه, ورفض القرويون مطلب رفيق التميمي 
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(قائد اللجنة العربية العليا في يافا) بأن يؤسسوا لجنتهم الوطنية9. خلال شهري 
يناير وفبراير جرى إطلاق نار من وقت إلى آخر (وبش كل غير كثيف) من الشيخ 
مونس وضواحيها في اتجاه المنازل اليهودية. سارع الأهالي بتقديم تفسيرات مختلفة 
في حين حافظت الهاغاناه على السلام. ومع ذلك قبلوا بنقل بعض السكان. الذين 
كانوا يقيمون على الأرجح بشكل مؤقت,. إلى قطعة أرض جنوبي نهر العوجاء 
وسمحت الهاغاناه للقرويين بصيد السمك من النهر (الذي كان متاخما لتل أبيب) 
4. وفيما يخص أبو كشك فإنه رفض السماح بدخول العناصر التابعة لجيش الإنقاذ 
وأوضح طلندوبه أن «عرب المنطقة سيتعاونون مع اليهود ضد أي قوى أجنبية تحاول 
الدخول»477) وعلى ما يبدو تقبل قادة جيش التحرير العربي للمنطقة. مدلول بك 
وسعيد بك. علاقات أبو كشك باليهود (أخذا في الاعتبار وضعية أبو كشك الخاصة) 
بل وكانوا أنفسهم غير متحمسين لفكرة البدء في الأعمال القتالية. ووعدوا بإخطار 
أبو كشك قبل القيام بأي هجوم واسع النطاق©*. كما نجح توفيق أبوكشكء أحد 
أعيان العرب..في التوسط من أجل التوصل لوقف إطلاق نار بين مستوطني مغدال 
وقرية بيار عدس العربية”©. ونتيجة لخشيته من وحدات جيش التحرير العريه 
فرض لواء إسكندروني - بحلول منتصف شهر مارس- حصارا حول كل من قرية الشيخ 
مونس» وأبو كشك وقريتين صغيرتين قريبتين (جليل الشمالية وجليل القبلية) 59 بل 
ذهب اللواء إلى النظر في إمكانية شراء عدة منازل في الشيخ مونس لإيواء حامية 
صغيرة هناك8*. وكان من الممكن آنذاك أن تكون عناصر من اللواء أقامت بالفعل 
في عديد من امنازل على أطراف القرية682, 

ربما كان للطوق الذي فرضه لواء إسكندروني هدفا إضافيا تمثل في حماية أبو مونس 
من عمليات سلب محتملة من قبل عناصر الإرغون والهس تدروت3 - علي سبيل 
المثالء قام رجال مسلحون تابعون للإرغون في الثاني عشر من مارس بخطف خمسة 
من أعيان القرية. ووفقا للقسم العربي لجهاز استخبارات الهاغاناه أدى ذلك إلى أن 
«يتعلم العرب أنه لا يكفي فقط التوصل إلى اتفاق مع الهاغاناه؛ وأن هناك «يهودا 
آخرين» [منشقين] يجب الحذر منهم ورهما أكثر من الهاغاناه التي ليس لها أي سيطرة 
عليهم»489. خيم الخوف على قرية الشيخ مونس إلى الحد الذي دفع باللاجئين القادمين 
من صميل والجماسين إلى الرحيل منها في الثاني والعشرين من مارس 4*3 وذكر خيراه 
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الشؤون العربية في الهاغاناه أن «القرويين أنفسهم يرغبون في الرحيل ولكنهم بقوا في 
أماكنهم تحت ضغط اللجنة الوطنية في يافا» كذلك أفادوا بأن «الشيخ مونس كان ينتظر 
أوامر من اللجنة الوطنية»429, وفي المقابل بقيت سياسة الهاغاناه ثابتة على النحو الذي 
أعلنه غاليلي: الإبقاء على العزب وحمايتهم في الأماكن المحصورة التي تقع في الأراضي 
ذات الأغلبية اليهودية7*. وعلى صعيد آخرء تم في الثالث والعشرين من شهر مارس 
تحرير الأعيان الذين سبق اختطافهم وتسليمهم إلى الهاغاناه التي أعادتهم بدورها إلى 
الشيخ مونس8*. وعلى الرغم من ذلك تدهورت ثقة سكان سلسلة القرى شمالي نهر 
العوجاء وخلال الأيام التالية بدأ قاطنو الشيخ مونس وأبو كشك في الجلاء والرحيل إلى 
قلقيلية وطولكرم””) بعد تفويضهم ليوسف سوتزي, من مستوطنة بتاح تكفاء للتفاوض 
مع الهاغاناه لحماية ممتلكاتهم المهجورة©). وأقام توفيق أبو كشك ورجاله؛ في الثامن 
والعشرين من مارس.ء مأدبة كبيرة قبل الرحيل جمعت أصدقاءهم اليهود. «وغادر الشيخ 
المكان والشعب اليهودي بعد أن ألقى كلمة مؤثرة»!4*1. في حين شرع قادة اليشوف 
تقريبا على الفور في تخصيص أراضي الشيخ مونس للاستخدام اليهودي!2©. 

فسر قادة أبو كشك بعد مضي أيام عدة إجلاؤهم باعتباره قد نبع من عدة 
أسباب: 1- المتاريس التي أقامتها الهاغاناه على الطرق... 2- القيود التي فرضتها 
الهاغاناه على التحرك سيرا على الأقدامء 3- سرقة [من قبل اليهود؟] السيارات» 
4- اختطاف رجال الشيخ مونس من قبل الإرغون!2. 

فضلا عن ذلك. رحلت قبيلة عرب السواءلة29*" المجاورة وسكان كل من الجليل 
القبلية والجليل الشمالية خوفا من الهجمات اليهودية. وطلب سكان الجليل من 
جيرانهم اليهود العناية بممتلكاتهم ثم استأجروا سيارات يهوديةء بموافقة الهاغاناه. 
لنقل أمتعتهم: بما في ذلك عشرات البنادق والمسدسات. إلى دار شريكهم علي قاسم 
أفندي القريب للاحتفاظ بها405, 

خلال أيام. تواترت معلومات تفيد بأن أولئك الذين تم أجلوا من أبو كشك 
والشيخ مونس وامناطق المحيطة بهما يعانون في مخيماتهم في قلقيلية (منطقة 
جلجولية)؛ حيث م يجدوا أي مصادر للعيش وبدأت أموالهم في النفاد في وقت 
عاملهم فيه جيرانهم الجدد «بعداوة»49. وفي ضوء الشائعات التي ترددت بأن 
ممتلكاتهم تنهب فكر بعضهم في العودة7*. بيد أنهم لم يقدموا على ذلك. 
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شهدت المنطقة الأبعد شمالا خلال الأسابيع الأولى لثقتال عمليات فرار تجاه 
الشرق: بشكل عام يعيدا عن السهل الساحاي. من عده من القبائل البدوية 
والعشائر 2*8 - عرب البلاونة في 16-15 و31 ديسمبر 291947 عرب الملائحة 
بالقوب من شيفاييم في 8 يناير*). عرب أبو رزق. وعرب أبو خضر في 31 يناير-1 
فبراير0017. عرب النصيرات 3 فبرايرء عرب الشوبكي بالقرب من هرتسليا في 11 فبراير. 
عسرب: الرميلات وعرب. الحويطات في 15 فبرايرء عرب الكبارة جنوب الطنطورة 17 
فبراير'*70, قبائق عرب الصفصافي الصغيرة وقبيلة صيدون الصغيرة. التي عاشت في 
الموتقعات بين قيسازية وبرديس حنا مطلع فبراير**”. عرب الحجازي في 25 فبرايرء 
عرب الكوز في 23 مارس - عرب أمارير. وعرب الحق. وعرب الفلق كثهم. رحلوا فيه 
3 أبريل. وتمثق سبب الرحيل في الخوف من الهجمات اليهودية. بيد أنه تردد أن 
عرب النصيرات فروا بسبب «عمليات» الهاغاناه. كما قر عرب الشويكي في أعقابه 
هجوم قامت: به عناصر الإرغون على مخيماتهه””. وقد نظرت الهاغاناه إلى بعض, 
تلك القبائل علي أنهم موقعي. مشاكل حقيقيين أو محتملين. الأمر الذي قد يكون 
سببا في «إشعال المنطقة بأكملها»9 ومن ثم فإنه كأن من الأفضل أن. «تنصحهم» 
الهاغاناه بالرحيل. وقد أخليت مخيمات عرب الرميلات (بالقرب من نتانيا وكيبوتس 
هاماعبيل وكادها) بعد حملة حرب نفسية قادتها الهاغاناه ضدهم9"". كما أتهه 
رحسل قاطنو إحدى المخيمات: التابعة لقبيلة أبو كشك خلال عملية نفذتها عناهو 
الإرغون”””. ومن جانب آخر فإفه من الممكن أن يكون إجلاء عرب النفيعات 
(جنوب غرب حديرا) تجاه الشرق بدء! من 28 مارس في أعقاب تحذير محتمل من 
اللجنة الوطنية. في طولكوم من هجوم يهودي وشيك503. 

في منتصش. شهر فبراير تلقت. قبيلة عرب وأدي الحوارث (وهي. قبيلة شيه 
حضرية تقع جنوب حديرا تعليمات من مدلول بك (قائد بجيش الإنقاذ) بإجلام 
«النساء والممتلكات من المنطقة العربية»09"). وليس من الواضح ما إذا كانوا قد 
انصاعوا لذلك. وبعد مرور شهرء أسفر كمين نصبته قوات: الهاغاناه لسيارة أجرة 
عن مقتل ثلاثة أو أربعة من عرب وادي الحوارث. ومنذ ذلك الحين بدأوا في الرحيل 
«ممؤكدين أن اليهود وعدوهم منذ البداية أنه لن يصيبهم أذى [إذا ما استمروط 
في البقاء]»9**. بيد أن صحيفة «فنسطين بوست» نقلت أن المفوض البريطاقي 
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حي السامرة (أي أ. ريقيز) نصح السكان باترحيل ووفر حواسة عسكرية 
لأولتك. الذين رحلوا بالفعل7'. وقد استمرت عملية الإجلاء أسابيع عدة". وقي 
بداية شور مايو أوصى. الخبراء العرب. للواء إسكتدروقي بتدمير مساكن عرب وادي. 
الحوارث فيما عدا ما يني متها بالحجارة والذي «مكن أن يصبح صاتحا للسكن, 
الآدمي. [البهودي. تقار . 

كمة كانت عليه الحال بالنسبة إلى اليدوء فر القرويون في شارون خلال القترة 
من ديسمبر 1947 حتى. مارس 1948» يشكل رئيس بسبب هجمات الهاغاناد أو 
الإرغون أو نتيجة للخوف من وقوع تلك الهجمات. كما أجنيت قرية الحرم (سيدنا 
علي) والواقعة على ساحل البحر المتوسط في الثالث من فبراير كذلك: يداقع الخوف 
من الهجمات اليهودية". وفي اليوم ذاقه أجليت قرية الثر أو المحمودية ولكن 
بعض سكانها رجعوا في الخامس عشر من الشهر ذاته"". ليهريوا مجددا يعد 
مرور شهرا؟*. وأخيرا أخليت أم خالد (شرق نتانيا؛ يدافع الخو في العشرين من 
شهر هاوس 658177 

كما سبق أن رأيناء لم تكن سياسة الهاغاناد حتى نهاية شهر مارس تفيل إلى فكرة 
الترحيل» بيد أقه كانت. هتاك مبادرة أو اثنتان غير مرخص بهماا قفي يدايات شهر 
يناير أصدر يعض اليهود في منطقة وادي حديرا- حيفر تحذيرا شديدا تجيرانهم 
العرب بأن «يغادروا مكان إقامتهم الحاني ...»*'© ومع ذلكه قئيس هناك ما يدل 
على أته كان لذلك تأثير قوري. 

جرت ععلية طود مُصرّح بها تعلقت بسكان قبسارية (جنوب حيفا) الذين 
كانوا يقطنون ويزرع ون أراضي يهودية وتايعة للكنيسة الأوتوذكسية اليوذانية. 
وغادرت عائله كبيرة القرية في العاشر من يتايرا”". وعلى إثر الكمين الذي نصبته 
المستدورت في الحادي والعشرين من شهر يناير لحافلة غادرت من فورها القرية. 
وقضى خلاله اثناق من العرب وجرح ثماقية (أحد القتيثين وعديد من الجرحى كانوا 
من سكان. القرية) رحل أغلبية السكان إلى قرية الطنطورة المجاورة!5*0. وقررته 
الهاغاناه احتلال الموقع حيث تعلق الأمر يأراض يهودية!”. وق ضوء خشيته من 
إقدام البريطاتيين على طرد عتاصره. طلب قائد العملية من اثقيادة العامة اوخيص 
له بتسوية القرية بالأرض520». عارض إسحاق وابينء رئيس عمليات البالئاخ. ذنك 
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غير أنه تم تجاهل تلك المعارضة. وفي ليلة 20-19 فبراير دمرت الكتيبة الرابعة من 
البالماخ المنازلء واقتادت ما يقرب من عشرين شخصا عُثر عليهم في الموقع إلى مكان 
آمنء في حين قام بعض أفراد القوة بنهب المنازل المهجورة”*"). وعلى الرغم من مرور 
أكثر من شهر على ذلك استمر العرب في الشكوى إلى العمد اليهود المحليين من أن 
أموالهم ومقتنياتهم الثمينة التي سُرقت م تعد إليهم20©. ووفقا لأهارون كوهين: 
«بذل عرب قيسارية أقصى ما في وسعهم للمحافظة على السلام... وزود القرويون 
اليهود في حيفا وحديرا بالمنتجات الزراعية... وهم الهجوم في قيسارية- وليس فقط 
هناك - كمحاولة من قبل اليهود لإجبار العرب الذين يعيشون في المنطقة اليهودية 
على الرحيل...»6250, 

تجدر الإشارة إلى أن بعض عمليات الإجلاء عُجُل بها نتيجة أوامر أو نصائح 
عربية. ففي أواخر شهر ديسمبر أمرت اللجنة الوطنية الإقليمية الحراس العرب في 
البساتين المحيطة بحديرا (خوفا على سلامتهم) بالرحيل بصحبة عائلاتهم. وقد قام 
بعضهم بالفعل بذلك9. كما أخليت جرملة جزئيا في بداية شهر فبراير «بناء على 
أوامر من العصابات العربية» وهُجرت في نهاية المطاف مع حلول الأول من أبريل 
نتيجة الخوف77. وبالنسبة إلى سكان البريكة (جنوب شرق زخرون ياكوف) فإنهم 
تلقوا بشكل واضح أوامر- في بداية شهر مارس- من اللجنة العربية العليا بإخلاء 
القرية وبُرر ذلك بأنه يمكن استخدامها من قبل العناصر غير النظامية كقاعدة 
للهجوم على طريق حيفا- تل أبيب**". بيد أن معظم أو كل القرويين صمدوا 


بشكل واضح في أماكنهم. 
الفرار من مجتمعات قروية أخرى 


ديسمبر 1947- مارس 1948 

في الحادي والثلاثين من مارس 1948 كتب يوسف ويتز - في أعقاب زيارته 
ناطق الشمال - إلى أبراهام غرانوفسكي (أو «غرانوت»» رئيس الصندوق القومي 
اليهودي): «هناك توجه بين جيراننا... لأن يغادروا قراهم», وأشار إلى رحيل سكان 
قومية (المعرفون تقليدياً بصداقتهم)””" والواقعة في مرج ابن عامر "”6 والتي فر 
الجانب الأكبر من سكانها تقريبا في السابع والعشرين من مارس؛ نتيجة لشعورهم 
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بالعزلة وهشاشة الوضع؛ وربما يكونون قد تلقوا «نصيحة ودية» من جيرانهم في 
كيبوتس عين حارود. وبقي في القرية 15 رجلا وعدد من النساء لعدة أيام حتى 
ثُقلوا مع ممتلكاتهم إلى خارجها بواسطة الجيش البريطاني في الثلاثين من مارسء» 
وأخلت قوات الهاغاناه الموقع تمامالةة5. 

شجع ويتز هذا «الاتجاه» للرحيل؛ حيث أدرك فور بدء القتال أن الظروف 
كانت مواتية لتهويد قطع أرض تم شراؤها وامتلاكها من قبل مؤسسات يهودية . 
(الصندوق القومي اليهودي. 5104) والتي استمرت جماعات المزارعين المستأجرين 
العرب في احتلالها. لم يكن اليشوف. تحت الحكم البريطانيء بشكل عام قادرا:على 
إبعاد هؤلاء السكان على الرغم من عرضه مبالخ تعويضية سخية. في بعض الحالات 
قبل المزارعون العرب المستأجرون التعويض واستمروا في احتلال الأرض. وقد 
ذهب ويتز إلى أن الظروف في مطلع العام 1948 (الحربء والفوضى, والانسحاب 
البريطاني) مكنت أخيرا اليهود من الاستحواذ على هذه الأراضيء وعادة ما كانت 
هناك ضغوط من قبل الجيران اليهود لإبعاد المزارعين ا مستأجرين لتمكينهم من 
الأرض. وروى ويتز أنه في نهاية شهر مارس جاء إليه مستوطنون من نحلال ووادي 
بيت شيان (بيسان) وكفر يحزقيل لمناقشة «مشكلة أراضينا... وتحريرها من 
المزارعين المستأجرينء وقد اتفقنا على خطوات معينة للعمل...»6*2. لم يقتصر 
دور ويتز فقط على التعبير عن مواقف ساكني ا مستوطنات اليهودية؛ حيث إنه 
كان أيضا مُنفذا ومبتكرا للأفكار والسياسات. وقد بدأت أراؤه حول كيفية تسوية 
هذه المشكلة في التبلور في بداية شهر يناير. فعلى إثر لقائه بموظفي الصندوق 
القومي اليهودي في الشمال كتب في مذكراته: 

أليس الآن الوقت للتخلص منهم [مشيا على وجه التحديد إلى المزارعين 
ا مستأجرين في يوكنعام و دالية الروحساء]؟ اذا نستمر في الإبقاء على تلك 
الأشواك بيننا في وقت هثلون خطرا عليناة إن شعبنا يدرس [الحلول]» !033 

في العشرين من فبراير لاحظ ويتز أن البدو في وادي بيسان, الذي يمتلك اليهود 
جزءا كبيرا من أراضيهء ب دأوا في عبور نهر الأردن» وحول هذا الموضوع كتب: «من 
ا ممكن أن يكون الوقت قد حان الآن لتنفيذ خطتنا الأصلية: أن ننقلهم هناك»734. 
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شرع ويتز خلال شهر مارس - ومبادرة ذاتية- بوضع خطته موضع التنقيقه 
وسعى في بداية الأمر إلى استصدار قرار مبدي من رئاسة أركان الهاغاناه طرت 
المستأجرد ين. ومع فشله في ذلك لجأ إلى توظيف صلاته الشخصية في ا مستوظتات 
ومع وحدات الهاغاتاه اللحلية وضباط جهاز استخباراتهاء لتنظيم عدة عمليات طرة 
حيث أقنع يهودا بورستينء ضابط استخبارات الهاغاناه في يوكتعام (جنوب شرقي 
يافا)» بأن «ينصح» المزارعين المستأجرين وأولتك الموجودين في الجوار (قيرة وقامون) 
بالرحيل. وقد انتهى الأمر بتحقيق ذلك بالفعل. وحينثذ قرر ويتز ورقاقه في الشمال. 
محو منازل اللزارعين وتدمير محاصيلهم ودفع تعويضات للمطرودين609. وق 
الوقت ذاته نظم ويتز بالتعاون مع مستوطني كفر مازاريك ظرد بدو عرب الغولرفة 
الذين يستغلون خليج حيفاء وأيضا طرد جماعات صغيرة من المزارعين اللستأجرين 
في دالية الروحاء والبطيمات (جنوب شرقي حيفا)9ة6. 

بدأ ويتز قرب تهاية شهر مارس الضغط على القيادة العسكرية - السئاسية 
(غاليلي - بن غؤريون- شكولنيك) لاتخاذ قرار على المستوى القومي بطرد العرب 
من اللتظقة ا مخصصة للدولة اليهودية وفقا لخطة التقسيم. ومع ذلك ذإن مطالبه 
المستمرة ومحاولاته لكسب التأييد قابلتها مقاومة أو مراوغة: فالقادة إما رفضوا 
وإما كانوا غير راغبين في إلزام أنفسهم بسياسة عامة للطرد””". ترك ويتز ليقوم 
بصورة شخصية بتشجيع عمليات طرد محلية. غفي السادس والعشرين من مارس. 
على سبيل المثالء دعا خلال اجتماعه مع موظفي الصندوق القومي اليهودي إلى 
طرد السكان في قومية والطيرة المجاورتين معللا ذلك بأنهم «لا يمكتهم أن يأخذوا . 
على عاتقهم مسؤولية تسلل العناصر غير النظامية ... يلزم إجبارهم على ترك قراهم 
حتى يحل السلام» (قذ5 

أسفرت استراتيجية الهاغاناه القائمة على توجيه عمليات انتقامية قوية خلال 
الشهور الأولى للصراع عن .هرب عدد من المجتمعات الريفية: منصورة .الخيظ (منصورة 
الحولة) الواقعة جنوب مشمار هياردين» أخليت مؤقنا خلال ضربة انتقامية في الثامن 
عشر من يثلير شهدت حرق خيام وأكواخ وقتل حيوانات المسزارع. وكانت التعليمات 
الصادرة تتضمن «القضاء على أي شخص يُبدي مقاومة» 5:9 وأجلي سكان الحسينية 
(الواقعة إلى الشمال) تماما كما كانت عليه الحال في قرية العلمانية المجاورة. وبشكل 
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مؤقت كراد الغنامة وكراد البقارة في منتصفه شهر مارس علي إثر ضرية وجوتها الباطاخ 
ضد الحسينية ليلة 13-12 مارسء, حيث أعلن عن تفجير عدد من اكنال وقتل عدة 
عشرات من العرب (من فيهم أعضاء من كتيبة المتطوعين العراقيين ونساء وأطفال) 
وأصيب عشرون آخرون بجراح. في حين قُتل ثلاثة من أفراد الكتيبة الثائثة التابعة 
للبالماخ©»". وقد أدهشت «فظاعة» اتهجمة كلا من الجزال ماكميلان (قائد الجيش, 
البريطاني. في فلس طين) ويومف نحماتي (مدير الصندوق القومي اليهودي): حيث إنه 
وفقا للمعلومات الواردة للأخير من مصادره أعدم مختاو الحسينية بعد التأكيدات: التي 
تلقاها من القائمين بالغارة بأنه لن يصيبه أذى!©". يُذكر أته شنت الغارة في أعقاب 
هجمات عربية متكروة على وسائل النقل اليهودية في الجولر. 

قي موقع آخر في الشمال مجرت العديد من القرى إما بصورة كاملة أو جؤثية بسببه 
الشعور بالعزلة والقابلية للتعرض للهجمات اليهودية. وكانت هذه هي الحال بالنسبة 
إلى خيام الوليد (شمال شرق صفد) التي مجرت تقريبا يشكل كامل في الأسبوع الأخير 
من شور مارس20"), وفي الثالث من شهر مارس غادر سكان ثل العبيدية (جنوب بحيرة 
طيريا) إلى منطقة الناصرة. كما أن السكان. خصوصا من الأناطق المزدهرة بالقرب من. 
سمخ رحلوا خلال الشهور الأول للقتال لأسباب مماثلة. وهو ما فعله كذلك عرب 
البواطي شمال شرق بيسان» خصوصا بعد هجمة من قبل الهاغاناه. كذلك مجرت 
المزرعةء في غربي الجليلء مؤقتا في السادس من شهر فبراير. وقرية وعرة السريس بالقرب 
من كريات أتا في الثاني عشر من الشهر ذاته إثر وجود العناصر غير النظامية5. 

هجر ثلاث قرى في حي القدس بش كل مؤقت خلال الفترة من يناير إلى ماوس: 
قلنديا - العسوية - بيت صفافا. وبالتسبة إلى العسوية فقد جاءت الهجرة تنفيذا 
لأوامر اللجنة العربية العليا*6. أما في بيت صفافا فقد كان ذلك في أعقاب هجمات 
من الهاغاناه 45 ومع ذلك تمته عملية تسكين كل السكان فيما يعذ. 

أسفرت عمليات القتال في الجنوب خلال شهر مارس في مناطق خط أنابيب الخياه 
من اليشوف إلى مستوطتات التقب المعزولة عن هروب المجتمعات القبلية وشبه 
الحضرية حين قامت. العناصر غير النظامية يتفجير خط الأنابيب» الأمر الذي تبعه شن 
عمليات ثأرية من قبل وحدات البالماخ من قبل وحدات. البالماخ0*2. وقد هجر سكان 
قرية شعث الصغيرة (الواقعة قرب كيبوتس غفولوت بجوار خان يوفس) بشكل مؤقت 
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بعد قيامهم في التاسع من شهر ديسمبر بقتل ستة أفراد من غفولوتء من بينهم امرأة, 
كانوا قد دخلوا القرية بطريق الخطأ!*”. وقد عاد السكان لاحقا إلى الموقع. بيد أنه 
خلال شهر يونيو 1948. فر العديد منهم إثر تدمير مطحنة. وأخيرا دُمرت وهجَرت 
القرية خلال هجمة قوات الدفاع الإسرائيلية في 22 يوليو 1948, وقد تضمنت الأوامر: 
تدمير القريةء وكما يبدو. قتل جميع السكان من الذكور !548 


ردود أفعال السلطات العربية إزاء النزوح الجماعي 
ديسمبر 1947 - مارس 1948 

اتسمت ردود الأفعال العربية إزاء الهجرة الجماعية خلال الشهور الأولى من 
القتال بالارتباك وعدم التنسيقء مما عكس طبيعة العلاقات بين الدول العربية. 
وبين الدول واللجنة العربية العلياء وبين اللجان المحلية والمحليات» وبين السلطات 
المحلية المدنية المختلفة والعصابات والعناصر غير النظامية. 

بدا النزوح الجماعي في بدايته على أنه مجرد إعادة إنتاج لما حدث في الفثرة من 
6- 1939, حين هرب ما بين 40-25 ألف فلسطيني بشكل مؤقت من البلاد(549, 
وكما كانت عليه الحال آنذاك. فإن أغلب الذين أجلوا ووصلوا إلى البلاد العربية خلال 
الشهور الأولى من الحرب كانوا أساسا من عائلات الطبقات المتوسطة والعليا. وبالكاد 
شعر بوصولهم الذي مم يشكل عبئا على البلاد المضيفة. وفيما يخص الذين أجلوا من 
منطقة السهل الساحلي والشمالء فإنهم توجهوا بشكل رئيسي (على الأقل بالنسبة إلى 
القادمين من مراكز السكان العربية والقرى في الشرق) إلى داخل فلس طين (الناصرة 
و«المثلث»”*). وقد نظر أغلبهم إلى مغادرة الديار على أنه أمر مؤقت. 

ومن ثم فإنه حتى نهاية شهر مارس كان للنزوح الجماعي تأثير محدود في الدول 
العربية وم يقلق قادتها كثيراء إن لم يكن على الإطلاق. وم تقم الدول بعمل أي شيء 
للتعجيل من الهروب من فلسطين ولكنها شعرت مضطرة إلى قبول الرفاق العرب 
اللاجئين من حرب مقدسة مع اليهود. كذلك فإنهم م يفعلوا أي شيء. بداية ملنع 
دخول اللاجئين. وفي حقيقة الأمر. » قررت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 
(*) المقصود بالمثلث هو المدن الثلاث الكبرى في الضفة الغربية: جنين» نابلسء وطولكرم والقرى العربية 
التابعة لها. [المحررة]. 
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قبيل الحربء وفي اجتماعها خلال شهر سبتمبر (في صوفر بلبنان) «أن تفتح الدول 
العربية أبوابها لامتيعاب الرضع والنساء وكبار السن من بين العرب الفلسطينيين 
وأن ترعاهم إذا ما تطلبت التطورات في فلسطين ذلك»650. بدأ بعض القادة العرب 
آنذاك في إبداء قسدر ضئيل من القلق550). بيد أن قرارات الجامعة العربية كانت 
ملزمةء ومن ثم كان من الطبيعي أن تحجم الدول العربية إجمالا عن منع اللاجئين 
من دخول أراضيها. على الرغم من أن اللجنة العربية العليا عارضت بشكل عام 
النزوح الجماعي وكانت معارضة نح اللاجئين تأشيرات دخول652, 

أصدرت اللجنة العربية العليا في الثامن من يناير بيانا كذبت فيه أن تكون قد 
أصدرت أوامر بإجلاء المدنيين من بعض المناطق» وموضحة أنها تبنت فقط ترحيل 
الأطفال وكبار السن من القرى الواقعة على خط النارء وأضاف البيان أن على النساء 
البقاء ومساعدة الرجال اللقاتلين!553, | 

تمثلت المشكلة في أنه ليس فقط المعالين هم من رحلء ولكن أيضا الذكور في 
سن التجنيد. ومع ذلك فإن أعدادهم كانت قليلة للغاية في البداية لتثير مخاوف 
جوهرية. وم تبدأ الحكومات العربية في التعاطي مع المشكلة إلا في النصف 
الثاني من شهر مارس 1948. فقرابة الثاني والعشرين من ذلك الشهر اتفقت تلك 
الحكومات فيما بينها على أن تقوم قنصلياتها بمنح تأشيرات فقط لكبار السن والنساء 
والأطفال والمرضىء كما أمرت لبنان بإغلاق حدودها أمام الفلسطينيين فيما عدا 
النساء والأطفال©65. ومن ثم تردد أنه في الثالث والعشرين من شهر مارسء رفضت 
القنصليات اللبنانية والسورية في حيفا منح تأشيرات «لسكان حيفا الكثيرين» الذين 
تقدموا ذلك اليوم بطلبات للحصول عليهاةة©. 

في المقابل كانت المشكلة من وجهة نظر فلس طينية أبعد مما تكون هامشية. 
فمنذ ديس مبر 1947 كانت اللجنة العربية العليا واللجان الوطنية تقاوم النزوح 
الجماعي؛ حيث ساد القلق بشكل خاص من فرار الذكور في سن القتال. وفي الرابع 
والعشرين من ذلك الشهر نقل أحد المرشدين لجهاز استخبارات الهاغاناه وجود 
توجيه سري (يُفترض أنه صادر عن اللجنة العربية العليا)... بمنع الذكور العرب 
القادرين على المشاركة في المعركة من مغادرة البلاد. وتطلب سفر أي منهم إلى 
الخارج موافقة المفتي شخصياةة6. 
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وققا لمصادر جهاز استخبارات الهاغاناه. لم يقتصر الرحيل على العائلات 
الغتية. التي كانت في أغلبها مسيحية. ولكنه شمل أيضا الطبقات العربية الأقل 
ثراء. وفي ابلقابل كانت اللجنة العربية العليا «تبدل قصارى جهدها لمنع السفر 
اللخارج» وفرضت على أفراد العائلات الذين غادروا إلى سورية أو مصر «ضرائب 
باهظة» (67. رصد جهاز الاستخبارات العس كرية البريظاني في نهاية شهر يناير 
قلق اللجنة من هذه الظاهرة؛ حيث أصدر ا مفتي أوامره لأولتك الذين رحلوا 
بالعودة معلنا أنه في حالة رفضهم لذلك «ستشغل منازلهم بعرب آخرين (أجانب) 
جاءوا لتقديم الدعم (الدفاع)...»9*. وقد استقادت الهاغاناه دعائيا في إذاعاتها 
باللغة العربية من هروب الأغنياء - في حين أصدر قسم الإرشاد العام التابع للجنة 
العربية» برئاسة عبد الله الريماوي. تكذيبا يقول إن ”العرب الذين سافروا للخارج 
م يهربوا ولكنهم كانوا فقط يلتحقون بمعس كرات المحاربين [لتلقي التدريب قبل 
عودتهم للقتال] أو سافروا قي مهمات وطنية»7") (وبشكل واضح مم تكن اللجنة 
العربية العليا قلقة من حركة السكان من بقعة فلسطينية إلى أخرىء ولكن فقط 
من اللغادرة إلى بلد آخر)660, 
تمثلت المشكلة: كما رصدها جهاز استخبارات الهاغاناه, في وجود ثغرات كثيرة 
(صحيةء اقتصادية ... إلخ) كان من اللمكن استثمارها: 
منعت ا مؤسسات العربية [هروب] الذين رغبوا في الاستقرار في الخارج, 
ولكنها مازالت لا تمنع سق رأولتك [الذين يدعون] السفر لأسباب أخرى, على 
الرغم من أن كثيرا منهمء في حقيقة الأمر, سيصبحون لاجئينء بشكل واضح نتيجة 
لعدم وجود جهاز للبحث في تلك الحالات !561 
كانت اللجان الوطنية تشرف على أمور الحياة اليومية في كل مدينة, وتولي 
ممثليها أو المليشيات اللحلية, في كل حي مهمات وضع التوجيهات الرئيسية قيد 
التنفية. وإجمالاء حاولت اللجان الوطنية (أحيانا نتيجة لمطالبات اللجنة العربية 
العلياء وأحياتا أخرى بشكل مستقل) أن تقاوم النزوح الجماعيء وعاقبت من وقت 
إلى آخر الفارين بحيرق الممتلكات المهجورة أو مصادرة اللنازل!©". فعلى سبيل 
المثال منح رجال اطليشيات ال محليون في حي مصرارة بالقدس في بدايات شهر يتاير 
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8 السكان من الإجلاء ومطالبتهم بأن «يحموا منازلهم كما يفسل اليهود»48". 
وفي ضوء عودة عدد قليل من الأفراد يعد صدور الأمر ”لشباب قطمون بالعودة إلى 
أماكنهم" بعد مرور أيام عدة على تدمير فندق سميراميس, هددت المليشيا المحلية 
باللجوء إلى «أشد الطرق»: كما هُدد بفرض الغرامات وتوقيع عقوبات جسدية على 
أولياء الأمور الذين يحولون دون عودة أطفالهم*". ومع نهاية شهر عارس أجبر 
عدد كبير من الأشخاص على العودة5*”7. ولم يُصدر تصريح بال مغادرة لأي شخص. 
وسُمح لشخص واحد بأن يصطحب عائلته إلى لبتان مع إجباره على سداد مبلغ ألف 
جنيه إسترليني إلى اللجنة الوطنية وأن يتعهد بأن يعود شخصيا بعد ذلك 069 أها في 
حي الطالبية بمدينة القدس فقد استنفدت اللؤسسات العربية كافة وسائل الإقناع 
والتهديد للإبقاء على السكان من دون جدوى067. وعلى الرغم من قرار اللجنة 
العربية العليا بأن يتم «الاستيلاء» على أي منزل يهجره أصحابه!***, استمر ؛لسكان 
في عملية الإجلاء669. 

في #لرابع عشر من ديس مير 1947 قررت اللجنة الوطنية توجيه «تحذير 
من حركة الخروج من اللدينة»9”*). كما قام الشيخ يونس الخطيبء خلال شهر 
ينايرء «بمهاجمة الأغتياء الذين هربوا من المدينة خوفا على أن تُطلب منهم 
أموال لتمويل الذين أصابهم الأذى (خلال القتال). وأوضح أنه طبقا تلقانون 
الإسلامي تجب مصادرة ممتلكات أي شخص يفر من الجهاد»6”9. وفي مدينة 
يافا أيضا فرضت لجتتها الوطنية غرامات على من يغادر وهددت بمصادرة 
ممتلكات من يرحل 577 

أصدرت اللجان الوطنية أو المليشيات في المدن» بين الفينة والأخرى» تعليمات 
إلى القرى المجاورة في الأمور المتصلة بالفرار أو الصمود. فعلى سبيل المثال أمر 
عبد الجبار (القائد العراقي في الرملة) مطلع شهر مارس 1948, القرويين من عرب 
أبو رزق بالعودة إلى قريتهم «وإلا يخشوا شيئا»””©. وني السابع والعشرين من 
فبراير أمرت اللجنة الوطنية في طولكرم (والتي هيمنت عليها المعارضة) سكان 
المدينة ب «البقاء في أماكنهم» في حالة وقوع هجوم يهودي672. وقد أوضح جهاز 
استخبارات الهاغاناه أنه في بدآية شهر مارس ل تكن اللجنة «معنية بخلق مشكلة 
لاجئين في عدينة طولكرم والقرى المجاورة»!575. 
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في كثير من الأحوال أصدرت اللجان الوطنية والقادة العسكريون نجيش الإنقاذ 
للقرويين أوامر بإخلاء القرى لسبب أو لآخر. وعادة, كما كان عليه الوضع في حالة 
جيش الإنقاذ وقرية صبارين في مطلع شهر مارس 77 والقدس وبيت صفافا تقريبا 
في الوقت ذاقه 777 رغب رجال المليثسيات في أن يُجلى القرويون حتى تكون 
منازلهم متاحة للعناصر غير النظامية كمواقع أو أماكن للمبيت. وفي أوقات أخرى 
كان الإجلاء مدفوعا بعدم الرغبة في ترك تلك المجتمعات تحث السسيطرة اليهودية, 
كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الأمر الصادر من اللجنة الوطنية لطولكرم في 
ديسمبر 1947 والموجه إلى عرب البلاونة بأن يكونوا «على أهبة الامستعداد لترك 
أماكنهم في أي لحظة»7””). وأيضا الأمر الصادر في شهر فبراير 1948 إلى عرب الفقارة 
بأن ”يرحلوا" (ولكنهم رفضوا)””. وبشكل عام الأمر الصادر إلى «كل العرب في 
المنطقة... بأن يتركوا أماكنهم, وهو ما نفذ»680, وصدرت أوامر مماثلة من قبل 
اللجنة الوطنية في غزة إلى بدو الوحيدات689, 

خلال القترة من ديس مبر 1947 حتى يناير 1948 لم يؤسس المفتي واللجنة 
العربية لحملة واضحة ومتماسكة وقوية للمواجهة النزوح الجماعيء بل إن التعامل 
مع ملف الغرار كان في أفضل حالاته يفتقر إلى الحيوية. وربما يعود ذلك إلى حقيقة 
أن بعض المسؤولين لم يكونوا مشغولين بدرجة كبيرة بمشكلة مازالت على مستوى 
منخفضء كذلك قد يكون من بين الأسباب أن عائلة الحسيني لمم تشعر بالاستياء 
من رحيل عديد من عائلات الطبقتين العليا والمتوسطة المعروفة تقليديا بتأييدها 
للمعارضة. وفضلا عن ذلك شسملت عملية النزوح الجماعي في مرحلتها الأولى عددا 
من العائلات المرتبطة بالحسيني وكثيرا من أعضاء اللجنة العربية العليا: ومن ثم 
كان من شأن إدانتهم بقوة أن يُحدث لغطا داخل معسكر الحسيني. وبشكل عام 
كان القادة الفلسطينيون أكثر سرعة في إدانة الفرار من القرى عنه بالنسبة إلى المدن. 

وفضلا عما تقدم, كانت قبضة اللجنة العربية العليا ضعيفة في عديد من الأماكن, 
كما أن مجرد معارضة المفتي للهروب لم تكن تعني توافر ضمانات بأن اللجان الوطنية 
والعناصر غير النظامية ستقوم بفعل الكثير لإيقافه. فكما سبق أن رأيناء كان للقيادات 
المحلية والمليشيات غالبا مخاوفها وأولوياتها الخاصة. ففي مناطق عديدة - خاصة في 
إلمدن - واجهت اللجان الوطنية عقبات جمة في سعيها إلى إيقاف النزوح الجماعي في 
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ضوء حقيقة أن كثيرا من الذين رحلوا كانوا من بين أقاربهم ومعارفهم, بل إن أعضاء في 
اللجان الوطنية كانوا من بين الفارين. ومع ذلك فإن القيادات المحلية وقادة المليشيات 
(سواء كان ذلك طاعة لأوامر اللجنة العربية العلياء أو بشكل مستقل) ثم يشجعوا على 
الفرارء بل وصل الأمر إلى حد قيامهم بإصدار تحذيرات رسمية وفرض جزاءات. بيد أن 
كل ذلك كان له أثر ضئيل. 

كمن أحد الأسباب الرئيسة في فشل المؤسسات العربية في وقت النزوح الجماعي 
في الفقرة التي تبنتها كل من الدول العربية:. والمفتيء وبعض اللجان العربية فيما 
يتصل بالنساء وكبار السن والأطفال. ففي بعض الأوقات سمح بشكل واضح.ء بل 
شُجعتء عملية إجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مناطق المعارك الفعلية أو 
المحتملة لكي يقلل من الخسائر البشرية - وهو ما تماثى مع توجيهات الجامعة 
العربية قبيل الحرب» وقضلا على ذلكء ربما كان يعتقدء مخطثاء أن رحيل الأفراد 
المُعالين ربما يقوي من دوافع الذكور على القتال. 
مْ يصدر الحسيني تعليمات مفصلة ومباشرة وشخصية للجان الوطنية للتصدي 
للنزوح الجماعي إلا بحلول مارس 1948, فقد كتب إلى اللجنة في طبريا: 
تُدرك اللجنة العربية العليا أن عددا كبيرا من الفلسطينيين يغادرون الوطن 
إلى اليلاد ا مجاورة «الشفيقة»... بسبب الوضع السائد... وتعتبر اللجتة ذلك هريا 
من ساحة الشرف والتضحية: كما ترى أنه يُلطخ حركة الحرب ا مقدسة وكذلك اسم 
الفلسطينيين في الدول العر: بية. فضلا عن أنه يُضعف من مساعدة الشعوب العربية 
للقضية الفلسطينية, ويترك آثارا ضارة على اقتصاد وتجارة فلسطين بشكل عام.... 
وقد اشتكت الحكومات العربية للجنة العربية العليا في هذا الخصوص. 


لقد درست اللجنة العربية العليا هذه ا ملق ا مهم من جميع جوانبه 
وقررت أن مصلحة الأمة تتطلب أن تستم رأنشطة الفلسطينيين وعملهم داخل 
بلادهم, وعدم تركها إلا في حالة الضرورة للمصلحة العامة ولأسباب ذات أهمية 
سياسية أو تجاربة أو طبية. جوافقة اللجنة وبالتنسيق مع اللجان الوطنية. 


أضاف الحسيني أنه في «المناطق التي يكون فيها خطر حقيقي على النسساء, 
والأطفال. وكبار السنء يلزم عليهم المغادرة ناطق أخرى بعيدة عن مصدر الخطر» 
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أما أولتك الذين يرغيون مع ذلك في السقر خارج البلاد فيجب أن يتقدموا بطلب إلى 
اللجنة الوطنية التي يتبعونهاء والتي ستدرس ه وترقعه مشفوعا بتوصية إلى مكاتب. 
اللجنة العليا في القاهرة أو القدس. وستتخذ اللجنة القرار في حينه582. ش 

تم توجيه أمر مماثق (أو متطابق) إلى اللجنة الوطنية في القدس تضمن في 
جوهره أن «المفتي. يعلم أن هناك عددا كبيرا من العرب يغادرون البلات. وهو 
يعارض ذلك لأن. النزوح: الجماعي يولد اتطباعة سيئا عن عرب فلس طين لدى الرآي 
العام في الدول العربية» وكتب الحسيني محددا أنه فقط الأشخاص الذين لديهم. 
«سبب مهم سيامي. أو اقتصادي أو طبي» يمكن السماح لهم بالسفر, موضحا أنه ف 
حالة وجود خطر في جزء من فلسطين يكون من الملسموح إخراج النساء والأطفال. 
وكبار السن إلى أجزاء أخرى أكثر أماناء ولكته «في أي حال من الأحوال لا بمكن 
السماح للعرب: بترك فلسطين»”*0. وقد نقل جهاز استخبارات الهاغاناه في 30-29 . 
مارس أن «اللجنة العربية العليا لم تعد تسمح بتصاريح الخروج لدوافح الخوف. 
الناجمة عن حالة الذعر في البلاد»*6. كما أفاد أحد ضباط الجهاز في الجليل (في 
الحادي والثلاثين من الشهر ذاته) بأنه: «يُنظر إلى كل عرب يغادر البلاد على أنه 
خائنء وسيكون معرضا للمحاكمة في سورية. كما أن كل شخص يريد الحصول على. 
تصريح خروج يلزم عليه الحصول على موافقة اللجنة العربية في حيفا»!”*©: ولخص 
الضابط المشار إليه الوضع قائلا إن تلك الأوامر شجعت كلا من سورية ولبنان على ' 
إغلاق حدودههما أمام اللاجئين في نهاية شهر مارس 656 

على الرغم مما تقدم لم تتوقف عملية التقدم بطلبات الحصول. على تأشيرات. 
من القنصليات العربية في فلسطين. وفي هذا الصدد أوضحت مصادر استخبارات 
الهاغاناه أن القنصئياتء بالتعاون مع التجنة العربية العلياء كانت تحاول وضع 
عراقيل أمام الراغبين في. الرحيل بغية تقليل عدد التأشيرات التي تُصدرهاء بيد أن 
اللجنة كانت توافق على إصدار تأشيرات خاصة في مقابل رشا. الأمر الذي اشتق 
منه بعض القناصل5857, 

نظرأ ضاء اللجنة الوطنية الذين بقوا في فتسطين بشكل عام إلى النزوح 
الجماعي نظرة شك وريبة: وقد عكست مقالة في صحيفة «الصريخ» الصادرة في 
يافا بتمويل عراقي بتاريخ 30 مارس المنهج الذي تبناه هؤلاء: 
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جلب علينا سكان قرية الشيخ موف س الكبيرة وكثير من القرى العربية 
ا مجاورة للقدس الخزي والعار بمغادرة قراهم بشكل تام. ولا مكننا مقارنة هذا 
النزوح الجماعي ا مخزي با موقف الحازم الذي تتبداه الهاغاناه في. الواق حكافة 
بالأراضي العربية... فافجميع يعلم أن الهاغاناد تدخل ا معركة. مبثهجة في حين 
نقوم نحن دلها بالفرار منها 588 
لخص القسم العري. التابع تجهاز استخبارات الهاغاناهء في يونيو 1948, مواقف. 
وسياسات اللجنة العربية العنيا تجاه النزوخ الجماعي خلال الأسابيع الأولى للحرب 
على النحو التالي: 
سعت ا مؤسسات العربية إى محاربة ظاهرة الفرار والإجلاء وكبح موجات 
الهجرة إلى الخارجء وقررت اللجنة العربية العليا.. أن تتبنى إجراءات للإقلال 
من الهروب من خلال القيود. والعقوباتء والتهديدات, والدعاية في الصحف. 
وا مذياع وغيرها. كما سعت اللجنة إى تعبئة ا كسائدة من الدول امجاورة في. 
هذا الصدد... ويصفة خاصة عملت اللجنة على منع هووب الشباب في سن 
التجنيد. بيد أن أيا من هذه الإجراءات ل يحالفه النجاح ... فأعمال الجهاز 
العقاني كشفت: عن الفساد. فمقابل. الرشوة بدأت. السلطات. في تسليم تراخيص 
للسفرء ومح النزوح الجماعي خلال شهري أبريل ومايسو انهار الجهازء واقتضر 
الأمر فقط على ترديد الدعاية. [ضد الفرار] هنا وهناك. من دون أن يؤدي ذلك 
إلى تحقيق نتائج عملية. 
شهدت الفترة من ديسمبر 1947 حتى نهاية شهر مارس 1948 بداية النزوح 
الجماعي لعرب فلسطين من المناطق التي خخصصت للدولة اليهودية وأيضا تلك 
المتاخمة لهاء وقد ساهمت دوامة العنف في الإسراع من عمليات الفرار من 
قبل الطبقتين الوسطى والعليا من الخدن الكبرى» خصوصا حيفا. وياقاء والقدس. 
والتجمعات الريفية المحيطة بهاء كما أنه دفع تدريجيا. إلى إجلاء العرب قاطني 
المناطق الريفية الواقعة في قلب أراضي الدولة. اليهودية (السهل الساحلي بين تل 
أبيب. وحديرا) وكان وراء عملية إجلاء جؤثئي وعلى مستوى صغير لمناطق ريقية 
أخري شهدت عمليات قتالية ضمت تجمعات يهودية كبيرة (على وجه التحديد: 


مرج أبن عامر وولاي. الأردن). 
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رحل العرب الذين أخلوا المدن والقرى بشكل كبير بسبب الهجمات اليهودية 
(من قبل الهاغاناه. والإرغونء والهستدروت) أو نتيجة للخوف من هجمات وشيكة, 
فضلا عن سيادة الشعور بالضعف والعرضة للخطر. فالشعور الذي ساد هو أن 
العرب ضعفاء وأن اليهود أكثر قوة. كما كان هناك تأكل مستمر في الثقة بالقوة' 
العسكرية العربية. وم يفكر على الإطلاق أغلب الذين أجلواء خصوصا من بين 
العائلات الحضرية المزدهرة. في الإقامة الدائمة بالمهجرء وإنما اعتقدوا أن الأمر 
سيكون مجرد فترة غياب قصيرة المدى زمنيا تشابه ما حدث في العام 1939-1936, 
والتي دامت حتى نهاية القتالء وحداهم الأمل في أن تحلق الهزيمة باليشوقه كما 
أنهم توقعوا تدخلء وربما انتصار الدول العربية. 

م تغادر في تلك المرحلة سوى نسبة صغيرة للغاية من اللاجئين بناء على أوامر 
طرد أو «نصيحة» قهرية من قبل الهاغاناه أو الإرغون أو المستدروت. وفي المقابل 
فإن كثيرين (خاصة النساء. والأطفال. وكبار السسن) غادروا نتيجة أوامر أو نصائح 
من القادة العسكريين أو المسؤولين العرب. فالمخاوف المتصلة بسلامتهم كانت وراء 
تلك الخطوات أكثر منها الاستراتيجية الضخمة للتهجير. وأخيراء تلقى القليلون أوامر 
أو نصائح بمغادرة فلسطينء ولكن بصفة عامة كانت الأوامسر أو النصائح تتضمن 
الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا داخل البلاد تكون فيها أغلبية سكانية عربية مهيمنة. 

خلال تلك الفترة لم يكن لدى اليشوف أو القيادة العربية في فلسطين أو حتى 
الدول العربية سياسة تهدف إلى تحريك أو نقل العرب إلى خارج فلسطين» وباستثناء 
المزارعين المستأجرينء فإن عمليات الطرد القليلة التي تمت كانت لاعتبارات عسكرية 
يهودية. أما الحالات التي أمر فيها القادة العسكريون العرب بأن تخلى قرى بكاملها 
فقد كان وراءها اعتبارات عسكرية وسياسية في آن واحد. 

وبشكل عام فإنه قبل حلول شهر أبريل 1948 ناضلت القيادة الفلسطينية. وإن 
لم يكن ذلك بحمية. ضد النزوح الجماعي. وعلى الرغم من أن اللجنة العربية العلياء 
اللجان الوطنية بشكل عامء عارضوا عملية الهروبء فإنها لمم تتوقف. 
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الجماعي الضخم 


(أبريل - يونيو 1948) 


في نهاية شهر مارس نظر اليشوف إلى 
تطورات الأوضاع نظرة توجس وريبة؛ حيث 
وجد نفسه في وضع حرج على كل الأصعدة, 
سياسياء بدت الولايات المتحدة كأنها تسحب 
التزامها بالتقفسيم وتضغط في اتجاه «الوصاية» 
- بمعنى تمديد فترة الإدارة الأجنبية إلى بعد 
تاريخ الخامس عشر من مايو. وعسكرياء كانت 
الهجمات الفلسطينية على الطرق» التي تعيق 
القوافل اليهودية, تخنق القدس الغربية ببطء 
وتهدد بقاء تجمعات المستوطنات النائية. 
وفضلا عن ذلكء لم يكن من الممكن الوصول 
إلى مستوطتات الجليل سوى عبر طريق وادي 


«مثلت عملية تحشون حدا فاصلا من 
التاحية الإستراتيجية وتميزت بتوافر 


النية وبذل الجهد لتطهير منطقة 

كاملة بشكل دائم من القرى المعادية, الأردن أو طريق نهاريا - الجليل الشمالي» 

أو التي يمكن أن تكون معادية» وكلاهما هيمنت عليه القرى العربية» وفيما 
المؤلف يتصل بنهاريا وكيبوتس الجليل الغربي فقد 
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فصلتهما عن حيقا اليهودية عكا وسلسلة ممتدة من القرى العربية. حيفا ذاتها 
كان من غير الممكن الوصول إليها انطلاقا من تل أبيب عبر الطريق الساحلي 
الرئيسي نتيجة لسيطرة سلسلة من القرى العربية على الطرف الشمالي. أما كيبوتس 
مشمار هعيمك العتيق الذي يقق على الطريق الرئيسي المتجه من المثلث إلى 
حيفا فقد كان بدوره محاطا بالقرى العربية. وإلى الجنوب» في تلال الخليل. كانت 
المستوطنات الأريع الواقعة في غعوش عتصيون تحت الحصارء في حين خضعت 
مستوطنات النقب الإحدى والعشرون للحصار بشكل متقطع. فضلا عن تعرض 
خط أتابيب الياه الحيوي لعمئيات تخريب بشكل مستمر. وقد وقعت ثلاث 
قوافل يهودية كبري (يحيام. والنبي دانيال. وخلدة) في كمائن وتم تدميرها خلال 
الأسبوع الأخير من شهر مارس. وترتب على ذلك مصرع أكثر من مائة من عناصر 
الهاغاتاه وتدمير الجانب الأكبر من أسطول حافلاتها المدرعة. وأخيراء فإن الانسحاب 
البريط ان - الذي كان من شأنه أن يزيل آخر مظهر من مظاهر القانون والنظام 
في االمدن وعلى الطرق - كان مقررا بعد بضعة أسابيع: في وقت بدأت فيه الدول 
العربية المجاورة في عملية التعبتة للتدخل العسكريء مما يعني أن اليشوف كان 
يناضل من أجل بقائه على الوجود. حيث قد يؤدي الغزو من قبل الدول المجاورة 
إلى توجيه الضربة القاضية له. 

آخذين هذا الموقف وما يتضمنه من احتمالات. أعد قادة الهاغاتاه في بدايات 

شهر مارس «الخطة دالت» (أو «الخظطة <»). التي كانت بمنزلة برتامج عمل 
لتأمين الدولة اليهودية الناشتة. فضلا عن الكتل الاستيطانية الواقعة خارج حدود 
الدولة: ضد الغزو المتوقع في الخامس عشر من مايو أو يعد ذلك. تضمنت الخطة 
ضرورة حسم ال معركة ضد اللليشسيات والعناصر غير النظامية الأجنبية حتى تكون 
هناك فرصة لهزبمة الجيوش الغازية. ولكسب معركة الطرق كان على الهاغاناه أن 
«تهدئ» أو تضفي طابع السلام على القرى والمدن التي تهيمن عليها وتم استخدامها 
كقواعد لشن العمليات العدائية, والتهدثة كانت تعنى استسلام القرى أو تفريغها. 
من السكان وتدميرها. وتمثل جوهر الخطة في ضرورة تطهير أراضي الدولة اليهودية 
المزمع قيامها من العناصر المعادية. أو التي يمكن أن تكون معادية, والمتواجدة 
'داخلهة وإقامة تواصل جغرافي بين التكتلات الرئيسية للشعب اليهودي؛ وتأمين 
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حدود الدولة اللستقبلية قبل الغزو امتوقع. وفي هذا السياق. نظرت الهاغلناه إلى 
جميح القرى باعتبارها معادية إما بشكل فعلي أو محتمل. 

لم يكن واضعو الخطة. وعلى رأسهم يادين لإقائد #لعمليات). على علم ا إ3! 
خلال الأشهر والأمابيع التي ستسبق الخامس عشر من مايوء أم أتهم سيقومون 
بذلك بشكل مفاجئ وكثيف مرة واحدة في هذا التاريخ أو قبله بقليل. وفي كلتا 
الحالتين رأى يادين تفعيل الخطة في الأسبوع الذي يسبق 15 مايو. وعلى الرغم 
من ذلك فرضت الحقائق على أرض الواقع (الهجوم العربي الذي قطع خطوط 
الاتصال. ومحاصرة ا مستوطنات. والانسحاب التدريجي واطبكر للقوات البريطانية 
من مناطق واسعة دقعة واحدة) على رئاسة أركان الهاغاناه تقديم موعد تنفيذ 
الخطة. وكان وضع الخطة دالت موضع التنفيذ بشكل تدريجي خلال الفترة من 
أبريل - مايو يتطلب تتبع أثر القوات البريطانية في عملية انسحابها في كل حي. 
وفضلا عن 3لك كانت أغلب العمليات التى تمت نتيجة للهجمات أو التهديدات 
العربية. وبشكل عام اتبعت وحدات الهاغاتاه الأسس الإستراتيجية والتكتيكية التي 
رسمتها الخطة. ومع ذلك فإنه في جزء منها كان مسار العمليات تفرضه المتطلبات 
الخاصة للموقف وطبيعة الخطر. داقعت الخطة عن ضرورة وضع نهاية سريعة 
للحرب الأهلية وحرب اطليشيات بين السكان في المناطق المختلطة والتفرغ للحرب 
التقليدية المباشرة التي انطلقت مع الغزو العربي في 16-15 مايو. 

م تكن الخطة دالت برتامجا سياسيا لطرد عرب فلس طين!"؛ لكنها كانت 
محكومة باعتبارات عسكرية وتهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية. بيد أنه بالنظر 
إلى طبيعة الحرب واختلاط السكان. كان تأمين الداخل وحدود الدولة اليهودية 
يعني من الناحية العملية تقريغ المناطق من قاطنيها وتدمير القرى التي كانت 
تؤوي مليشيات وعتاصر غير نظامية معادية. وطالبت الخطة بالقيام "بعمليات 
ضد تجمعات العدو اللوجودة خلف أو داخل أو بالقرب من خطوط الدقاع, بهدف 
منع استخدامها كقواعد لقوات مسلحة نشطة». وبالنظر إلى حجم فلسطين وطبيعة 
الحرب» فقد كانت تقريبا كل قرية تقع داخل أو بالقرب من أراضي الدولة اليهودية 
المقررة تقع على طريق رئيسي أو في منطقة حدودية أو بالقرب من المحاور المحتملة 
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لتقدم الجيوش العربية. وقد قضت الخطة بالإخضاع التام أو الاحتلال الدائم أو 
التسوية بالأرض للقرى والمدن. وتضمنت التعليمات أن يتم تطويق القرى والتفتيش 
عن الأملحة والعناصر غير النظامية الموجودة بها. وفى حالة وجود مقاومة: يتم 
تدمير القوات المساحة الموجودة بالقرية وطرد سكانهاء أما في حالة عدم وجود 
مقاومة فيقتصر الأمر على نزع سلاح القرية وإقامة حامية عسكرية فيها. بعض 
القرى المعادية لزم تدميرها «عن طريق الحرق أو الهدم ووضع الألغام بين الأنقاض 
- خاصة القرى التي «ليس في استطاعتنا السيطرة عليها بشكل دائم». أرادت 
الهاغاناه منع إمكانية إعادة استخدامها لاحقا كقواعد ضد اليشوف2. 

خولت الخطة كل لواء حرية التعامل مع القرى الواقعة في منطقة عملياته؛ 


حيث صدرت التعليمات لكل لواء متضمنة: 


خلال عملية الاستيلاء على القرى في مناطق عملياتكم, يرجع لكم تحديد 
ما إذا كان من الضروري تطهيرها أو تدميرهاء وذلك بالتشاور مع مستشاريكم 
للشؤون العربية وضابط استخبارات الهاغاناه... ويُسصرح لكم قدر الإمكان 
بتقييد عمليات تطهير وإخضاع وتدمير قرى العدو في مناطق عملياتكه (0. 
لم يتم تفسير أو استخدام الخطة من قبل كيار الضباط العاملين في الميدان 
على أنها تصريح مفتوح لطرد ”العرب". إلا أنها بنصها على الطرد أو التدمير 
للقرى التي تبدي مقاومة أو تلك التى قد تمثل تهديدا لليشوف وفرت أساسا 
لعقيدة إستراتيجية وأعطت «تصريحا مطلقا» للقيام بعمليات الطرد من قبل 
قادة الجبهة والألوية والأحياء والفرق (الذين تعللوا في كل حالة بالضرورة 
العسكرية). كما أنها وفرت للقادة العسكريينء بأثر رجعى. غطاء رسميا مُقنعا 
لأنشصطتهم. بيد أنه خلال الفترة من إبريل إلى يونيوء واجه عدد قليل نسبيا من 
القادة العسكريين المعضلة المعنوية التي تفرضها عملية تنفيذ التعليمات الخاصة 
بالطرد؛ حيث كان يفر سكان المدن والقرويون عادة قبل أو خلال المعركة. وكان 
من النادر أن يضطر قادة الهاغاناه إلى إصدار أوامر بالطرد (على الرغم من 
قيامهم, بشكل أو بآخرء بمنع السكان الذين فروا من العودة إلى ديارهم بعد 
هدوء غبار المعركة). ظ 
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من الناحية العملية تم وضع «الخطة دالت» قيد التنفيذ خلال الأسابيح الثمانية 
التي تلت الثاني من أبريلء غير أن معظم الوحدات التي كانت تقوم بالهجمات 
والهجمات المضادة مم تكن على دراية بأنها تقوم في واقع الأمر بتنفيذ أجزاء من 
مخطط كبير؟؛ كان معظمهم يفكر انطلاقا من نوعية المشكلات والأخطار المحلية 
ومدى تحسن الأوضاع. أما لواء إسكندورني (الذي كان مسؤولا عن السهل الساحلي 
من شملي تل أبيب إلى جنوب حيفا). فقد كان الوحيد الذى ينظر منذ البداية 
إلى عملياته الهجومية (التي بدأت مطلع شهر إبريل) باعتبارها تنفيذا لأجزاء من 
«الخطة دالت». وفي واقع الأمرء أصدر اللواء أوامر لكتائبه خلال الأمبوع الأول 
من شهر أبريل بضرورة «استكمال تنفيذ الخطة خلال الأسابيع التي تلت الثامن 
من الشهر نفسه»» أما في المناطق الأخرىء فقامت ألوية الهاغاناه بشن هجمات 
وهجمات مضادة وفقا لروح «خطة دالت» من دون أن تدرك أنها كانت تقوم فعليا 
بذلك. وخلال عملية نحشون (3-2 أبريل -20 أبريل) في ممر القدسء وفى الشمالء 
في معارك مشمار هعيمك (15-4 أبريل)» ورامات يوحانان (16-12 أبريل)» وطبريا 
العربية (16- 18 أبريل), وحيفا العربية (22-21 أبريل)» وعملية يفتاح في الجليل 
الشرقي (15 أبريل-15 مايو).ء وعملية بن عامي (الجزءان الأول والثاني) في الجليل 
الغربي (22-13 مايو)» قامت الهاغاناه للمرة الأولى بإخضاع وتفريغ سلسلة كاملة 
من القرى من سكانها (وتسويتها بالأرض في أحيان كثيرة)» مما أدى إلى تطهير طرق 
المواصلات ومناطق الحدود. 
إذا ما نحينا جانبا الخطة دالت, فلا يمكن العثور على أي أثر لأي قرار من 
قبل الأجهزة العليا في اليشوف أو الهاغاناه قبيل مطلع شهر أبريل متضمنا سياسة 
وطنية واضحة «لطرد العرب». وفي حالة ما إذا كان مثل هذا القرار قد تم اتخاذه 
من حيث المبدأ من قبل اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية أو لجنة الدفاع أو 
القيادات المحلية للهاغاناه أو رئاسة أركانهاء فإنه كان من الضروري أن يكون له أثر 
في الوثائق. يضاف إلى ذلك - وربما بشكل مثير عند التأمل في الأحداث الماضية - أنه 
لايوجد دليل - باستثتاء خطاب او اثنين مهمين لكن منفصلين صادرين عن بن 
غوريون - على وجود أي توقعات عامة في اليشوف لحدوث نزوح جماعي عري من 
الجزء البهودي في فلسطين. وعلى الرغم من أن معظم قادة اليشوف كانوا ينظرون 
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إلى مثل ذلك النزوح الجماعي باعتياره أمرا مرغوبا فيه. فإنه حتى. مطلح شهر أيريل 
م يتم اعتبار ذلك أمرا مرجحا أو وشيك الحدوث. وترتب على ذلك أن أدهش 
بدء التزوح الجماعي حتى أكثر المتقائلين واللتشددين داخل الأجهزة التنفيذية 
لليشوفه» بمن. في ذلك مناصرو ومؤيدو الترانسفير (النقلق). من قبيل يوسف ويتز. 
فعندما زار ياا في الثاني والعشرين من أبريل 1948 وشاهد بعينه بداية أثهروب 
الجماعي من المدينة سأآل نقسه والخوف بداخل أحشائة عن السيب؟ فقد كان 
يخشى «أن الأمر ربا يكون مؤامرة تم تدبيرها (يين البريطانيين والعرب) ضدذا... 
كما أن عملية الإجلاء ربما قد تُسهل من الحرب ضدنا». وفي اليوم التالي كتب: «ثيء 
مافي عقي الباطن يخيفني من هذا الغرار»©. ويعد مرور أسابيع قليلة ذكر بن 
غوريون لوزرائه: ”نقد سقطت عكا وم يتبق فيها الكثير من. العرب» وهذه الظاهرة 
يصعب فهمهة بالأمس كانت في يافاء لا يمكنتي أن أتفهم كيف أمكنهم ترك مثل 
هذه المدينة...»©. وكان بن غوريون مندهشا على وجه الخصوص. من عمليات 
إجلاء الخناطق الريفية. «إن الاقتراض الذي كان سائدا بيننا هو أنه لا يمكن تحريك 
القرية من مكانهاء لكن الحقيقة هي أن القرى العربية تم إجلاؤها أيضا حتى 
عندما ل يكن هناك أي خطر. على سبيل المثالء مم تكن قرية الشيخ مونس معرضة 
للخطر. ومع ذلك تم إجلاؤها». 

شهد النصف الأول من شهر أبريل. حدوث تغير استراتيجي حاسم؛ حيث تم 
العتور على آثار واضحة نسياسة طرد على المستويين القومي والمحلي فيما يتصل 
ببعض الأحياء والمواقع الرئيسيةء وتم رصد ”مناخ عام مؤيد للترافسفير* في الخطب 
التي ألقاها مسؤولون وضباط صهاينة. كما أن ذلك يبرز أيضا في الأعمال. التي قامت 
بها وحدات الهاغاناه في أماكن مختلفة من البلاد؛ بما يعنيه ذلك من حدوث تخير 
جوهري في أوساط القيادة السياسية والعسكرية. ففي الفترة من 4 إلى 9 أبريل 
وتحت وقع الموقف الكارثي في القدس اليهودية وهجمات جيش التحرير العربي 
على مستوطنة ميشمار هعيمك. فضلا عن الضغوط التي مارستها المستوطنات 
والقادة العسكريون المحليونء اتخذ بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناه. بشكل 
يتماشى مح ”خطة دالت" . قرارا بتطهير وتدمير مجموعة القرى المعادية أو ا محتمل. 
أن تصبح معادية وتهيمن على المحاور الرئيسية. وربما يكون قد تم التوصل إلى هذا 
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القرار بشكل مبدئي مؤقت ووثيق الصلة بأعمال انتقامية في منطقتين محددتين: 
الطريق الساحلي وطريق القدس- قل أبيبء أو قد يكون قرازا من حيث المبدأ يتصل 
بالناطق التي تم تخصيصها لتقح تحت السيادة اليهودية. وواقع الأمر أننا لا نعلم 
الحقيقة. وفي كل الأحوال. خم إضفاء الصفة الرسمية وا مؤسسية على سياسة تفريخ 
المجتمعات العربية التي تقع على الطرق المحورية أو اللتاخمة لها.ء وتلك الواقعة على 
امتداد بعض الحدود عن سكانهاء وصدرت أوامر من قيادة أركان الهاغاناه إلى قادة 
الوحدات المحتينة ليقوموا بإخراج وطرد - :إذا ما كان ذلك ضروريا- السكان المتبقين في 
امجتمعات على طول محاور الظريق بين تل أبيب وحيفا. وطريق جنين- حيفا (حول 
مستوظنة مشمار هعيمك) وظريق القدس- تل أبيب» وذلك باستثتاء الفريديسء 
وعرب الغوارنة. (جسسر الزرقاء) على طريق تل أبيب - حيفاء وأبو غوش (على طريق 
تل أبيب-التقدس). وعلى الرغم من عدم صدور توجيهات شاملة وعامة حول الظرد 
من قبل السلطات السياسية الحاكمة أو الأجهزة العسكرية. فإن الأشهر التالية 
شهدت تبني وتتفيذ العديد من الضباط والوحدات سياسة الظردء وجرى تنفيذ 
عمليات من هذا القبيل بشكل فردى. وكما ذكر أحد ضباط الاستخبارات بقوات 
الدقاع الإسزائيلية على اس تحياء: «يسود رأي بأنه يلزم علينا أن نضاعف من طرد 
العرب من تأراضي دولة إسرائيل؛ حيث إن بقاءهم يجعل ممارسة الوظائف الإدارية 
أكثر صعوبة, كما أن معنويات السكان تتدهور مع كل .موجة من اللاجتين». 
أبرزت مداولات مستشاري الشؤون العربية للهاغاناه في مركز العمليات المركزي 
(الإسكندروني) هذا التحول الجوهري في منطق التفكير بشكل صارخ. فخلال لقائهم 
في الحادي والثلاثين من شهر مارس بالقرب من تتاتيا ركز المستشارون على حماية 
ا ممتلكات المهجورة من قيام اليهود بنهبها. وفي هذا الخصوص وضعوا خطوظا 
استرشادية فيما يتصل بالحصاد وبيع .محاصيل البساتين والحقول التي تم هجرها. 
ومن بين ذلك تأجيل حضاد الحبوب لدة أسبوعين «انتظارا لأن يتضح ما إذا كان 
من الممكن أن يحضر الاك الأصليون (ويُسمح لهم) بأن يقوموا بجني (المحاصيل) 
بأنفسهم: فالقرار بشأن عملية الجني ومن يقوم بها تم تأجيله حتى الاجتماع الثاني 
(التالي)». وفضلا عن ذلك فإن ا مستشارين قرروا «إزالة» خيام وأكواخ البدو التي 
تم هجرهاء خشية أن يتم استخدامها كملاذ للنوم من قبل «السارقين والمشتبه 
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فيهم». وبش كل عام فإن القرار الختصل بعسودة العرب إلى المناطق التي تركوها 
تم تأجيله إلى الاجتماع التالي (وطلب إلى قادة المناطق إقامة حواجز على الطرق 
"للتدقيق”“ في العرب الداخلين, بما يعنيه ذلك من إمكانية السماح لهم جميعا أو 
بعضهم بالدخول). وإلى أن يتم اتخاذ موقف حول وجود أسباب عسكرية تتصل 
بالأراضي المملوكة للعرب, يلزم ”إبلاغ“ الملاك ”ووعدهم“ بأنه ”لا توجد نية للإضرار 
بهمتلكاتهم (أو بحقوقهم في هذه الملكية). كذلك تم تأجيل صدور قرار بش أن 
الترحيل اللحتمل للمزارعين المستأجرين من الأراضي ال مملوكة لليهود. لحين التشاور 
في هذا الخصوص مع الصندوق القومي اليهودي. وبعبارة أخرىء فإنه بحلول نهاية 
شهر مارس كان المستشارون مازالوا غير واضحين فيما يتصل بمستقبل العلاقات مع 
العرب ال محليينء وقد أوحى ذلك بأن «الوضع القائم» (استمرار العرب في العيش 
داخل المناطق اليهودية أو عودتهم إليها) سيتم الحفاظ عليه . 

مع معاودة الخبراء الاجتماع مجددا- في السادس من أبريل- كان قد طرأ 
تغيير جوهري على السياسة؛ حيث صدر «أمر صريح بألا سمح للعرب بالدخول 
إلى المناطق لجني المحاصيل (الحبوب)», وأن «أولئك الذين رحلوا من المنطقة 
لن يكون مسمرحا لهم بالعودة». كذلك تم تخويل المستوطنات الحق في حصاد 
المحاصيل العربية التي تم هجرها. كما شملت السياسة الجديدة أن يتم «نصح 
العرب بألا يحوموا حول المناطق التي تم إخلاؤهاء وأنه يلزم إفهامهم بطريقة 
مهذبة عدم قدرتنا على ضمان سلامتهم». كما توصل المستشارون إلى نتيجة مفادها 
أن: «الاتجاه العام (المقصود النية) هو طرد العرب من المنطقة اليهودية». وفيما 
يتعلق بالمزارعين المستأجرينء قرر الاجتماع بتعبير مهذب - «قبول» عودة الأراضي 
التي كانت مؤجرة أو مملوكة تليهود إلى أياديهمء وهو ما يعنى طرد المزارعين 
المستأجرين بعد تقديم تعويض مناسب". وتم تعميم توجيهات المستشارين على 
جميع وححدت لواء إسكندروني'). وخلال الأسابيع التالية ناقش المستشارون مصير 
عدد من المجتمعات الأغرى: العرب العائدين إلى وادي فالق, غرب أيفين يهوداء 
والذين تم الأمر «بطردهم»؛ سكان خربة عزون (تبصر) الذين تم ”تحذيرهم بأنه 
مسن الأفضل لهم أن يرحلوا”. كذلك كان من المتوقح أن يرحل العرب في خربة بيت 
ليد خلال «يوم أو يومين», كما أن وجود حركة للعرب في مدينة حديرا اليهودية 
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كان على وشك التوقف2". وبعد مرور ثلاثة أيام كشف أحد ضباط استخبارات 
الهاغاناه- من دون تحفظ - عما حدث في خربة بيت لد على النحو التالي: «بعد 
تلقينا الأمر بطرد كل العرب الذين بقوا في منطقة لواء إسكندروني- تم إخطارهم 
بذنك (المقصود سكان خربة بيت ليد) وغادروا جميعا المنطقة»22. 

صدرت أوامر مماثلة خلال عملية نحشون (انظر ما يلي) في الفترة من 3-2 حتى 
0 أبريل عندما قاتلت الهاغاناه لكسر الحصار المفروض على القدس. ففي البداية 
منح غاليلي الهاغاناه سلطة «السيطرة على القرى على طول الطريق القدس - 
شاعار هاغاى!*' إذا كان قد تم هجرها» وإن لم يكن البريطانيون قد قاموا بالتدخل 
فيه 04. وبعد مرور عشرة أيام قام جاليلي بتوسيع المهمة آمراً «بتطويق وإنهاك (إلى 
الحد الذي يدفع إلى الفرار) القرى التي لم يقم سكانها بإجلاثها بعد»*". وفي الثامن 
عشر من أبريل أرسل ضابط البالماخ (آلون) برقية إلى عمليات رئاسة أركان الهاغاناه 
تضمنت ما يلي: «من الواضح بالنسبة إلي أثنا يجب ألا نستمر في إرسال قوافل 
[إلى القدس] إلى حين تمكننا من زيادة هجماتنا... على أغلب قواعد العدو ]المقصود 
القرى[ وإيقاع الخثل في تنظيمه. وأن نتمكن من نشر اللاجئين في كل مكان وئنضمن 
انسحاب العناصر المسلحة [غير النظامية]»06. 

لم يقتصر الأمر على الهاغاناه في اتخاذ القرارات الخاصة بطرد القرويين العرب. 
ففي الثالث عشر من أبريل أخطرت رئاسة أركان الهاغاناه كل الألوية بأن لجنة 
الممتلكات العربية» التي ترأسها آنذاك ماكنسء «مخولة كذلك باتخاذ قرارات ... 
فيما يتصل بتنقل العرب داخل المناطق اليهودية... والطرد من القرى العربية غير 
المشاركة في القتال»7!. وقد وافق بن غوريون على هذا التفويض من دون مناقشته 
خلال لقائه بمستشاري الشؤون العربية بعد مرور ثلاثة أسابيع, وتم الاتفاق على أن 
«يكون لإدارة الشؤون العربية حرية اتخاذ القرار فيما يتصل بإزالة أي قرية عربية 
قد تحول دون تنفيذ مخططات اليشوف أو تكون مثيرة للمشاكل»03. 

تحدث بن غوريون؛ في خطاب عام أثقاه في الرابع من مايوء عن «السهولة الكبيرة» 
التي هربت بها الجموع العربية من مدنهم وقراهم (في حين م يتخل اليشوفء حتى 
تاريخه: عن أي من مس توطناته) قائلا: «إن التاريخ أوضح الآن من هو المرتبط 
(©) الاسم العربي هو طريق باب الواد. 
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بهذه. الأرضء وسن لا تمثل له هذه الأرض. إلا رفانهية يممكن. التخالي. عنها بسهولة» 09 
ومع ذلك. يجدر التنوبه إلى أن الوكاثة اليهودية ساهمت يشكل كبير في إضعاف 
الروح المعنوية للعرب. قخلال شير إيريل أعدت إدارة «اتحرب النفسية» التابعة 
لرئاسة ركان الهاغاناه وسجلت ستة بيفنات بثتها بشكل مستمر إذاعة الهاغلناه. 
وأآيضا كررتها مكبرات انلصوت المثبتة على حافلات» وقد حمل أحدها عنوان "تصائح 
من تحاريون5». لاعبا على وتر فرار النخبة الحضرية. «أنتم هنا في ميادين اثقتال 
في الوقت. الذي فروا هم فيه من البلاد. إنهم يجلسون في فنادق يدمشق ومصر.. 
أين يوجد اليوم جمال افحسيني؟. وأين يوجد إهيق الغوري؟ ... إنهم يستمتعون. 
بالحياة في الالاهي الليلية ببيروت مع القتيات والراقصات...». وتحدث بيان آخر عن 
العناصر غير النظامية الأجنبية انتي ورطت القرى في القتال ثم تخلت: عنها يعد ذلك. 
ليواجهوا عمليات السلب من قيل البهود: «عندما تمتع وساثل التقل.. من يبقى. 
جاتعا؟... عندعا تهجرون قرية همتلكات هن التي سيتم تدميرها؟». لم تطلب أي 
من البيانات أو البخطب المسجفة من العرب الفرار. ولكتها كانت جميعها مصممة 
لإضعاف الروح المعتوية, مما دقع بعمئيات رناسة أركان انهلغاتاه إلى اقتراح استثماو 
هذه الأداة (من. دون أن توضم كيفية تحقيق ذلك]213. 

بالتوازي مع التياو السائد المتمثلى في «هناخ الترانس قير» والإرشادات اتعلمة 
للهاغاناه والتوجة انخاص يإيعاد العرب وتدمير قراهم على طوك. الطرق الرتيسية 
واخناطق الحدوديةء برز على السطح - خلال الفترة من إبريل إلى يونيو- تيار ثافوي 
أو سياسة مضادة تدعو إلي قرك العرب الأصدقاء والمجتمع. ات العربية الخصيطة. 
باليهود يعيش ون في أماكنهم. تمحور ذلك القيار, الذي لم يصبح على الإطلاق سياسة 
رسمية لليشوف أو الهاغاناه واقذي أثر بشكل طفيف الغاية على الأجهزة التنقيذية 
خلال العمليات. حول شخص بيخور شتريت (الذي أصبح, منذ الخامس عشر من 
مايو وزيرا لتشرطة وشؤون الأقليات) والمسؤولين في وزارة الأقنيات. كذنك نعبت. كل 
من إدارة الشؤون العربية في حزب مايام ويعض الكيبوتسات التابعة تلحزب مق 
وقت لآخر دور المفسد أو الحقيد للنشاط المغرط للتيار الرئيسي. 

في الثاني والعشرين من شهر أبريل أصدرت الس تطات (على الأرجح القسم 
العري بالوكاتة. البهودية) مجموعة من الخطوط الاسترشادية الرسمية حول احتلال 
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القرى المحعيطة. وتضمنت النص على أنه: «أثناهء الأحدائ» رهسا نولجه ظاهرة 
القرى. أو الأشخاص المستس لمين الذين يطلبون حماية الهاغاناه والحق في البقاء 
في المنطقة اليهودية». فإذا كان المطالبون بذلك يعيش ون «في المنطقة الحدودية أو 
خط الواجهة يلم نقلهم إلى المناطق الخلفية». حيث. مكن حمايتهم بشكل جيد. 
وبعد إثهام نقلهم إلى الدتغلء يلزم تقبيد حريتهم في الحركة ولا يجب السياح لهم 
بالاتصال بالعرب الآخرين لأسباب اسستخباراتية. وتم التنبيه على الهاغاناه بتوخي 
الحرص “ففي كلى حالة يتم فيها طلب الحصول على الحباية اليهودية: يلزم تقييم 
الأمر بعناية بلعرقة ما إذا كان من الممكن قرك العرب في أماكنهم أو يجب نقلهم 
إلى الخلف»22. ومع ذلك فإن تنك الخطوط الاسترش ادية ل تؤخذ بشكل عام على 
محمسل الجد من قبل وحدات الهاغاناه, على الرغم. من أنه قم في نهاية الملطاق 
السماح لعدد قليل للخثية عن القرى المحيطة في ذلك الوقت بالبقاء. 

بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع. وفى العاشر من شهر مايوء قدم شتريت. مذكرة 
إلى «إدارة الشضعب» (التي حلت محل الجهاز التنفيذي لنوكانة اليهودية كوزارة 
للبشوف وكانت على وشك أن. تصبح خلال أيام «الحكومة الاتتقالية لإسرائيل»). 
ويبدو أن تلك المذكرة لم تناقش قط من قبل هذه الإدارة التي كانت مشغولة 
بإعداد إعلان الدولة ومواجهة. الغزو الوشيك. جاءت الوثيقة تحت عنوان: «مذكرة 
من وزارة شؤون الأقليات» الموضوع: المشكلة العربية». كنب شتريت في وثيقته إن 
القادة الصهاينة أعلنوا على الدوام رغبتهم في العيش في سلام مح جيراتهم ومنحهم 
«حقوقا مدنية متساوية». والشعب اليهودي الذي عانى لقرون من الاضطهاد ميتم 
الحكم عليه طبقا لكيفية معاملته الأقلية التي توجد لديه. ويقع على الحكومة 
الجديدة مسؤوئية حماية الممتلكات التي هجرها العرب الذين خرواء «للإبقاء على 
علاقات طيبة مع أولئك الذين بقوا ويرغبون في البقاء بيننا أو أن يعودوا [للعيش] 
بينناء وقد اعترف شتريت بأنه ارتكبت «أعمال إجرامية» في أماكن استولى اليشوف 
عليهاء ملمحا على وجه التخصوص إلى عمليات السلب والتهب. غير أنه أضاف أنه 
على القيادة الصهيونية أن تنظر إلى المستقبل وأن «تقيد من دوافعنا الشريرة». 

طالب شتريت يأن يتم وضع المسائل اللتصلة بال ممتلكات العربية والمجتمعات 
العربية في دائرة اختصاصاتة. بما في ذلك «إجلاء القرى». «عودة العرب إلى 
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أماكنهم». و«إدماج العرب في مؤسسات الدولة واقتصادها إذا ما سمحت الظروف 
بذلك»., وأخيرا أوضحت المذكرة ضرورة التأسيس لتعاون وثيق مع قوات الدفاع في 
هذا الخصوص3©. 

تضمن أرشيف قوات الدفاع الإسرائيلية وثيقة ثانية تم إعدادها في ذلك الوقتء 
قد يكون ذلك بواسطة شتريت أو موظفيه. وتتضمن تفصيلا السلوك المطلوب 
اتباعه من قبل الجيش عند استيلائه على المدن والقرى العربية» فضلا عن النص 
على ضرورة الإلحاق الفوري لموظف من وزارة الأقليات بفريق العمل التابع للحاكم 
العسكري في أي منطقة محتلة, وأن تقام اتصالات فورية مع السلطات العربية 
المحلية. وضرورة إلقاء القبض على القادمين من الخارج والمحاربين ومصادرة الأسلحة 
والوقود والسيارات التابعة لهم. كما يلزم على السلطات أن توفر الغذاء والرعاية 
الصحية للسكان إذا ما تطلب الأمر ذلك. وأوضحت الوثيقة أنه يجب على الجميع أن 
يتذكر أن «التعاون مع السكان المحليين سوف يوفر قوة بشرية مطلوبة في عمليات 
أخرى». كذلك ركزت الوثيقة على ضرورة حماية دور العبادة والأماكن ا مقدسة؛ 
وميزت بشكل دقيق بين المواقع داخل حدود التقسيم والتجمعات خارجهاء موضحه 
أنه داخل الدولة اليهودية يلزم تعيين «محافظين» وليس «حكاما عسكريين»68. 

تمثلت الفرضيات التي استندت إليها هذه الوثيقة في أن إسرائيل لن تعارض 
الوجود المستمر للمجتمعات العربية (المسالة) داخل الدولة؛ وأنه ستكون هناك 
أقلية كبيرة الحجم؛ وأن إسرائيل ستكون منفتحة على ملف عودة اللاجثين العرب. 
غير أن هذه التوجهات لم تكنء ولن تكونء سياسة التيار الرئيسي للقيادة. وبالرغم 
من ذلك. فإن أيا من بن غوريون أو الحكومة المؤقتة أو الهاغاناه (قوات الدفاع 
الإسرائيلية - رئاسة الأركان) لم يتين أو يُعلن عن سياسة معارضة. ومن ثم ترك شتريت 
تحت اعتقاد. كلي أو جزثيء أن خطوطه الإرشادية مقبولة لدى بن غوريون ورفاقه, 
وقام بالتصرف للدة قصيرة وفقا لذلك. وفي المقابل استمرت الأجهزة الحيوية للدولة 
(الهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية؛ أجهزة الاستخبارات؟ حركات الكيبوتسات) في 
العمل بطريقة عكسية (على النحو الذي سرراه لاحقاً) مشجعة االنزوح الجماعي 
العربي بطرق متعددة, وتطلب الأمر شهوراً من شتريت ليفهم ذلك ويحذو حذو 
الآخرين وإن كان ذلك على مضض. 
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كانت فعالية شتريت محدودة في فرض إرادته المعتدلة؛ حيث حققت الهاغاناه/ 
قوات الدفاع الإسرائيلية النصر تلو النصر. وبشكل عام لم يكن القادة العسكريون 
في الضواحي سعداء بالإبقاء على المجتمعات العربية في أماكنها. بما يتطلبه ذلك 
من إقامة الحاميات العسبكرية والتأمين ضد عمليات السلب من قبل البهود. ومن 
ثم فإنهم لم يقعلوا ذلك. وبالمقابل فإنه في حفنة من المدن حيث ظلت مجتمعات 
عربية باقية (يافاء عكاء الناصرة) تم الالتزام بشكل جزثي بخطوط شتريت الاسترشادية, 
حيث تم ضم موظفين للشؤون العربية إلى طاقم موظفي الحكام العسكريونء وتوفير 
الغذاء والرعاية الصحية: وتقلصت عمليات السلب والنهب إلى أن تم القضاء عليها 
تماما. وبطريقة ممائلة قام مسؤولو مابام بدعم من شتريت, بدور فعال في إجبار 
الجيش على ترك حفنة من المجتمعات العربية الريفية في أماكنهاء بما في ذلك جسر 
الزرقاء والفريديس. وفي ملحق ل «الخطة د»». أصدرته عمليات رئاسة أركان الهاغاناه 
في الحادي عشر من شهر مايوء تم النص على توفير حاميات للقرى والمدن التي تم 
الامستيلاء عليها. وتأسيس «جهاز خاص لإدارة الشؤون (المدنية) في تلك الأراضي», 
الأمر الذى ولد توقعات بأن المجتمعات العربية ستبقى في أماكنها. لم ترد في أي مكان 
تعليمات ب «طرد العرب» أو ترحيلهم7. وهنا أيضا يمكن أن نلمس بصمات شتريت. 
في نهاية المطاف ساد مناخ الترانسفير (على النحو الذي سنراه لاحقاً) خلال الفترة 
من أبريل إلى يونيو: أغلب المجتمعات التي مُوجمت تم ترحيل سكانهاء وفي الأماكن 
التي لمم يحدث فيها إجلاء تلقائي كان يتم غالبا طرد سكانها. وفي جميع الأماكن منع 
العرب الذين فروا من العودة إلى ديارهم. كما أنه في مناطق أخرى نزع سلاح القرى 
التي استسلمت وتلا ذلك طرد سكانها. رفضت الهاغاناه (والإرغون والهستدروت) 
في بعض الحالات قبول الاستسلام مما دفع السكان إلى الرحيل. إلا أنه نتيجة لغياب 
سياسة مركزية واضحة للطرد قامت بعض الوحدات العسكرية بالتصرف بطريقة 
مختلفة. فكل من لواء غيفعاتي وحاريل يفتاح قام بالتحقق من أنه لم يعد هناك 
سكان عرب باقون في المناطق التي قاموا بالاستيلاء عليهاء أما لواء غولاني فقد تصرف 
بطريقة أقل تشدداً. 
كان للتغير في السياسة الذي حدث في النصف الأول من شهر أبريل أثره 
كذلك على السلوك إزاء الممتلكات المهجورة. وهو مصطلح انطبق آنذاك على 
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جميع المناطق اطدنية اللجاورة والعشرات من القرىء بمنازلها وأراضيها. ومتلت 
المشكلة الأولى التي واجهتها السلطات في هذا الخصوص في عمليات السلب 
والنهب التي قام بها غالبا الجيران اليهود للمنطقة. وق البداية كانث رئاسة 
أركان الهاغاناه قلقة بشأن قرى وقطع أراض محددة. من قبيل تلك الواقعة بين 
نهر العوجا وهرتسليا 29 وأصدرت التعليمات لكل لواء بالإشراف على الممتلكات 
المتروكة في منطقة اختصاصه من خلال تعيين مغتشين للممتلكات اللهجورة 877 
الكن سرعان ماتبين أن ا لشكلة تحتاج إلى أن يتم التعلمل معها بشكل ممنهج 
وشامل على المستوى«الوطني». ففي منتصف شهر مارس تم تعيين ديفيد 
هورويتز ممثلا لإليعازر كابلان في هتنا الشأن. (وخلال أسابيع أصبح كابلان أول 
وزير للمالية لدولة إسرائيل وعين هورويتز مديرا عاما للوزارة)097. وبنهاية شهر 
مارسء قام غاليلي بتعيين لجنة الممتلكات العربية التي ضمت كلا من ماكنس» 
وهورويتز ودانين 00 

قي الأول من أبريل أرسلت اللجنة. برئاسة هورويتزء نشرة تُخطر الجميع بلا 
استثناء باخغتصاصاتها وسلظاتهاء وركزت على أن الهدف هو استغلال الممتلكات 
العربية ثتلبية احتياجات اليهود.ومتطلباتهم أكثر منه حمايتها. أمر هورويتز من 
تلقوا النشرة (قادة وحدات الهاغاناه والسلطات المحلية) بضرورة موافاة اللجنة 
«خلال فترة أسبوج» بحصر «ال ممتلكات العربية» في المناطق العاملين فيهاء بمأ 
في ذلك نوعية الملاك (أصحاب أراض غائبون, فلاحون. بدو...الخ.) وقائهة بأسماء 
اليهود الذين تم منحهم توكيلات من العرب لإدارة أملاكهم©. قامت اللجنة بالبدء 
في تنظيم عملية حصاد اليهود للحقول المهجورة ومنع العرب من ذلك619, فضلا 
عن قيامها بالتسجيل المنهجي لأنواع الممتلكات المهجورة7). وخلال شهر أبريل 
أضحت هذه العملية (منع العرب من الحصاد وتنظيم قيام اليهود بذلك) التي 
كانت تتسم ببعض التردد في البداية تتم بشكل مُمنهج على النحو الذي عكسته 
مداولات مستشاري الشؤون العربية للواء إسكندروني23. أصدر غاليلي تعليماته إلى 
كل الألوية بالتعاون مع اللجنة وأخطرهم بأنها «مخولة بإعطاء التعليمات لهم فيما 
يتصل... بالتصرف إزاء المتلكات العربية». وكما سيق إيضاحه فإن اللجنة كانت 
مخولة باتخاذ قرارات بالطرد من فرى معنية02. وقد ضاعفت اللجنة من أنشطتها 
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خلال شهري مايو ويونيو بحلؤل موسم جني اللحناصيل. وظافت أرجاء البلاد لتلتقي 
بالمجالس الإقليمية وتخصص الحقول التي سيتم حصد محاصيلها للمستوطتات» 
التي .تتافست فيما بينها للحصول على المنقعة من وراء ذلكغ 09 

الكن في ضوء حالة الحرب الأهلية المتقلبة وطبيعة السلظة الناشثة للمؤسسات 
الجديدة تلدولة. مم يكن سلؤك الهاغاناه (وانلدنيين) تجاه اللمتلكات اللهجورة في 
كل موقع على اللستوى الذي كانت اللجنة ترغب في أن يكون عليه: حيث استمرت 
عمليات :السلب والنهب. وفي مطلع شهر مايو قدم هورويتز استقالته نظرا لشعوره 
بالاشمئزازء معلنا أن اللجنة «مْم يكن لها تأثير على مجرى الأحداث». فقد روعته 
أعمال النهبء ونفرته عمليات تدمير القرى وتسويتها بالأرض 60. ' 

خلال النصف الثاني من شهر مايو تحولت لجنة الممتلكات العربية إلى إدارة في 
وزارة شؤون الأقليات. ثم عقب ذلك داخل مكتب الحراسة على :الممتلكات المهجورة 
(وتم تعديل الاسم لاحقا ممتلكات الخائبين) بوزارة اطالية. وتم قعيين غويرتز مديرا 
عاما لها. وبالرجوع إلى :الوزام يمكن القول إنه بينما نجحت اللجنة / الإدارة جزثيا في 
تنظيم عملية الحصاد, قإنها فش لت في نهاية المطاف في منع أعمال السلب والتهب 
منازل العربء وظل مصير القرى (تهجير. تدمير ... الخ.) في نطاق اختصاص بن 
غوريون والمؤسسة العسكرية. 

مر اللجتمع العربي :الذي كانت هجمات «الخظة دالت» موجهة إليه. كما 
سبق ورأيناء بشهور من التوتر والتاكل. نجح السلاح الفلسطينيء معززا بتدفق 
منتظم للمتطوعين الأجانب» جزثياً في إنهاك قوى الهاغاناه وقيد بشكل كبير من 
استخدام اليهود للظرق. إلا أنه في الوقت الذي ظلت فيه العديد من المستوطنات 
اليهودية تحت حصار شبه دائم» فشل العرب في الاستيلاء على أي منها على الرغم 
من محاولاتهم ذلك. والأسوا من ذلك أن :الكمائن التي أعدها اليهود والحواجز 
التي أقاموها على الطرق عزلت بدورها العديد من القرى العربية وساد شعور 
عميق بالحصار والقابلية للسقوط في يد الأعداء في مركزين عرببين رئيسيين هما 
حيفا ويافا. وكان لهروب الظبقات الوسطى والعليا من هاتين المديئتين بالإضافة 
إلى القدس خلال الشهور السابقة- أثر كبير في إضعاف الروح المعنوية. الأمر الذي 
ساهم في حدوثه كذلك الانهيار التدريجي للقانون والنظام نتيجة لتدقق المتطوعين 


225 


مولد مشكنئة اللاجئين الفلسطينيين 
الأجانب وتدهور الأوضاع وتوقع قرب اثتهاء الحكم البريطاني. وعلى العكس 
من اليشوفء فشل الفلسطينيون في إقامة حكم ذاتي حقيقي عندما حان موعد 
انسحاب البريطانيين. 

تزايدت وتيرة عملية التحلل خلال شهر إبريل. فر رجال الشرطة بأسلحتهم؛ 
وتوقف اللوظفون عن الذهاب إلى أعمالهم. وقامت العناصر غير النظامية بسرقة 
الملكية وبالتحرش بالنساء وترويع السكانء وفي الوقت ذاته م تكن فعالة عسكريا؛ 
فقد السكان ثقتهم في قدرتهم على التصدي للهاغاناه, فما بالك بهزيمتهم. يضاف 
إلى ذلك أن شعور الفلسطينيين بالعزلة «القومية» عن العام العربي المحيط ما فت 
أن تزايد إزاء رفض الدول العربية التدخل في فلسطين قبل الخامس عشر من مايو. 
وعدم موافقتها المستمرة على طلبات الحصول على السلاح. وأخيرا فإن النقص في: 
الغذاء والوقود وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة كانت كلها عوامل زادت من حدة' 
انخفاض الروح المعنوية. 

بشكل عام كانت الأحوال في القرى أفضل منها في المدن. حيث تمتعت بشكل 
أو بآخر بدرجة من الاكتفاء الذاتي كما أن القتال مم يصب كل أرجاء البلاد بشكل' 
حاد. ومع ذلكء تأثرت أغلب القرى, بدرجة ماء بما يحدث في المدن التي كان يتم: 
التطلع إليها إما للقيادة أو للحصول على المعلومات أو الدعم. كان القرويون في 
ضواحي يافاء وممر القدسء والجليل الشرقيء والنقب يتعرضون للقتال ويعانون! 
من هجمات الهاغاناه, مما كبدهم خسائر كبيرة. وفضلا عن ذلك أثرت مجموعة. 
من العوامل الإضافية على القرويين جاء في مقدمتها: الانزلاق نحو حالة من انعدام 
القانون؛ الخوف على المحاصيل ومن الهاغاناه والإرغون؛ والقلق بش أن ما يمكن أن" 
يحدث في أعقاب انسحاب البريطانيين. ا 

أصابت الهجمات التي شنتها الهاغاناه في شهر أبريل وما ترتب عليها من 
نزوح جماعي ضخم الدول العربية واللجنة العربية العليا بالمفاجأة. وعلى مدان. 
أسابيع فشل العام العربي في التعامل مع الموقفء إلى أن وقع النزوح الجماعي من , 
يافا (22 أبريل - أوائل مايو). وبالنظر إلى ضعف وسائل الاتصال والغموض الذي 
أحاط با معركة. تطلب الأمر - على الأرجح - بضعة أيام لمعرفة وفهم مجريات 
الأحداث. خاصة في المناطق الريفية؛ وربما لم يشأً بعض قادة الدول التركيز بشكل 
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كبير على النزوح الجماعي خشية إثارة ضغوط شعبية في اتجاه بدء عملية الغزو 
قبل الانسحاب البريطاني. وعلى الرغم من ذلك فإنه بلغة الدعاية وكتبرير مسيق 
لعملية الغزو - التي كانت محل دراسة - لمم يكن هناك مادة أكثر مناسبة من النزوح 
الجماعي والتي يمكن تصويرها للعالم - وهو ما تم بالفعل - على أنها عملية طرد 
متعمد من قبل اليهود للفلسطينيين. حتى إن كانت هناك حالات إخلاء طوعية., فإن 
ذلك كان يبرهن على أن العرب غير مستعدين للعيش تحت الحكم اليهودي - وهو 
مايصب في صالح الدعاية العربية - مما يفرغ النصوص المتصلة بالأقليات في قرار 
التقسيم من مضمونها. وفي جميع الأحوال م ينظر أحد إلى النزوح الجماعي على أنه 
أمر دائم؛ سيعود اللاجتون بالتأكيد خلال أسابيع؛ على أثر الغزو العربيء أو التدخل 
البريطاني أو الوساطة من قبل الأمم المتحدة. 

أيا كان منطق وسلوك قادة الدول العربيةء فإنني لم أجد أي دليل معاصر يُظهر 
أنهم - أو المفتي - أصدروا أوامر مباشرة أو غير مباشرة تُشجع على الهجرة الجماعية 
الضخمة خلال شهري أبريل ومايو. أما فيما يخص القادة الفلسطينيينء فإنه من 
المفيد ملاحظة أنه على مدار العقود كانت سياستهم هي التمسك بثبات بالأرض 
ومقاومة طرد أو ترحيل التجمعات البشرية. لكن هناك عاملين مهمين. خلال شهر 
أبريل كثفت اللجنة العربية العليا وبعض اللجان الوطنية من ضغوطها على القرى 
في مناطق عديدة وعلى بعض المدن من أجل إرسال النساء والأطفال وكبار السن إلى 
مناطق آمنة, وقد امتثلت بعض المناطق لهذا؛ كذلك فإنه في العديد من المواقع أمر 
القادة العسكريون أو السياسيون بالإجلاء التام للقرى. 

خلال شهر أبريل استمرت بعض العناصر غير النظامية, وعلى الأقل بعض 
اللجان الوطنية.ء بشكل واضح بناء على أوامر اللجنة العربية العلياء ( سواء 
نتيجة الكسل أو التماشثي مع السياسة المقررة) في تشجيع رحيل النساء والأطفال 
وكبار السن من مناصطق القتال الفعلية أو المحتملة. وقد سجل بن غوريون 
هذه الظاهرة وقدم تفسيرا لها (بالنسبة إلى قرى السهل الساحلي): «من ال ممكن 
أن يكون ذلك قد تم نتيجة لضغوط قادة العصابات بعيدا عن الاحتياجات 
الإستراتيجية العربية؛ حيث يتم إخراج النساء والأطفال وتدخل العصابات 
المحاربة بدلا منها»7. 
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في المسابع عشر من شهر أبويل أقاد جهاز استخبارات الهاغاتاه عن وجود «أهر 
عام» بإبعاد النساء والأطقال من الأحساء اللتاخمة للمناطق البهودية ف القدس(438 
وبالفعل أمرت النجنة الوطنية في القدس ف الثاني والعشرين من الشهر نفسه - استنادا 
إل منشور من اللجنة العربية العليا - فروعها في الأحياء اللحيطة (الشيخ جراح: ولدي. 
الجوز. مصرارة. قطمونء وغيرها) بإرسال التسساء والأطفال وكبار السسن «إلى مناطق 
أكسثر بعد بعيدا عن اللخاطر». وحذرت اللجنة من أن أي معارضة لهذا الأمر سيتم 
لنظر إلها على أنها معقبة في طريق الحرب اللقدسة.. حيث إنها مستعيق أعمالها في 

هذه المناطق»”0. وبحلول الخامس من الشهر كان سكان مصرارة (اثواقعة على خط 
التماس) قد «أجلوا بالفعل أغلب النساء والأطفال إلى أريحاه”*: وقراية التأسسع عشى 
من الشهر تم تسجيل إجلاء نساء وأطفال وادي الجوزة"». وجوت عمليات مماثلة في. 
مدن أخرق؟ حيث ثم ترحيل عدد من النسساء والأطفال من يافا عبر البحرا. وتفقته 
مدينة بيسسان الواقعة بالقرب من الحدود مسع الأردن. أواسر من الجيش العري مطليع 
شهر مايو بإجلاء النساء والأطفال. ربجم في إطار الاستعدادات تغزو عري7. وقد رصد 
جهاز استخبارات اتهاغاناد في التاسع من مايو هذه العملية0». 

كانت عملية إجلاء الأشخاص المعالين أكثر وضوحا في الريف: حيث قامت أغلب. 
القرى المحيطة بالقدس بإجلاء نسائها وأطفائها خلال الفسترة من أواخر مارس إلى . 
جدآيات. صَايو 49 . فالعديد من النساء والأطفال تم إجلاؤهم من القسطل إلى صوها 
وبيت: سسوريك: نهاية شسهر هارس 66 . وقد قلق عن كمال عريقسات (زعيم إحدق 
الجماعات المسلحة) طلبه من سكاق بيت نقوبا إجلاء «عائلاتهم إلى عمواس» غير 
أنهم تلكلوا حيث مْ يكونوا راغبين في ذلك. أها فيما بخص بيت حنينا (الواقعة 
شسمال اللدينة)» قمع دخول ثلافائة من العناصر غير النظامبة العراقية قلعت يلجلاه 
تقريبا في العاشر من أبريل قبل أن تسقط في أبسدي الهاغاناما"». كذلك كان الحال 
بالنسبة إلى صوباء التي قامت بإجراء مماثل في ذلك التوقيت!". وقيما يخص قلنديا 
(كسمال القدس) والتي كان قد تم إخلاؤها بالكامل خلال شهر ينابر ثم عاد سكانها 
البهسا. فإنها قاست: بإجسلاء أغلب نسائها وأطفالها بحلول الحادي عشر من شهر 
أبريل". كما أنه بحلول نهاية شهر أبريل كان معظم أو كل نساء وأطفال قرية 
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شعفاط قد وحنواة. وقئعت التائحة (جنوب غرب القدس) يترحيل النساء والأطفال 
إلى الولجة. وتم الترحيل من عين كارم إلى بيت جالا وبيت نحم '*7. كذلكه أعيد نقال 
العراقية©*). وفي الوقت ذاته. أجلت العيس وية نساءها وأطفائها بناء على. أوامر من 
الجماعات المسائحة8. آما فيما يتصال بكل من قرية أبوديس. والطور والعيزرية 
(غوب القدس) فقد تم تفريغها من النساء والأطفال لترك. المكان للعناصر العراقية 
غير النظامية"". ويبدو أن كل ذلك تم استجابة للأمر العام «بإجلاء النساء والأطفال 
من جميع القرى. في منطقة القدس حتى لا يعيقوا العمليات [الهجومية]. . 

تم انتهاج النموذج نقسه في كل من الغرب. والشرق. قفي الثامن من أبريل 
نقلت الإدارة العربية باستخبارات الهاغاناه بدء عملية إجلاء النساء والأطقال من 
صرفند الخراب (بالقرب من الرملة) على الأرجح يسبب ضغط العناصر غير النظامية 
الأجنبية79. كذلك كانت الحال بالنسبة إلى مجدل. يايا قي منطقة الرملة. واتتي. 
قامت بإجلاء النساء والأطقال خوفا من هجوم الهاغان 7701 وقي مرج اين عاهر 
أجلت زوعين النساء والأطفال في أعقاب غارة قلعت بها الهاغاناه بداية شهر عايوا. 
أما في الجليل الشرقيء فقد تلقت الدوارة والعابسية أوامر بإجلاء النساء والأطفاق 
الترك المكان للعناصر غير النظامية!©. وكان من الواضح أن سقوط حيفا العربية 
(21 - 22 أيريل» قد أطلق العنان لعمليات إجلاء للتساء والأطقال من العديد من 
القرى المجاورة2©». ففي الرابع والعشرين من الشهر ذاته أصدر جيش. الإنقاذ أواعره 
لسكان قرية الفريديس (جنوب حيقا) بإجلاء نساتهم وأطفالهم «والاستعدانا لإجلاء 
القرية بالكامل». وعلى بعد عدة كينومترات إلى الشمال تم إجلاء نساء وأطقال 
قرية الطيرة بمساعدة الجيش العري. إلى نيوردووق بالقرب من حيفا. ثم يعد ذلك 
إلى الأردن9. كذلك تم إجلاء المعائين هن خربة السركس بالقرب من حقيرا (إلى 
باقة الغربيةء جت)7. أما فيما يتصل ينساء وأطفال قتير فقد يدأ إجلاؤهم في اثثاي 
والعشرين من شسهر أبريل بناء على «أوامر علياء". وفي مطلح شهر مليو تم إجلاء 
أم الزينات5*7. وإق. اتشمال من حيفا تم إجلاء الكابري العا" . وسبق ذلك يعدة 
أياع صدور الأوامر للمجتمعات العربية حوق روش. بينا (في اتجثيل اأشرقي») بإجلاء 
نساتهم وأطفائهم» على أن يتولى الرجال حراسة الكواقع "*. 
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في جميع الحالات ثبت أن عملية إجلاه المعالين كانت دائمة؛ حيث أعقبها 
بوقت قصير استيلاء الهاغاناه/قوة الدفاع الإسرائيلية على المواقع وما تبعه من 
إجلاء تام وتدمير. غير أنه في بعض الحالات اتسمت عملية الإجلاء بقصر مدتهاء 
حيث كان الدافع وراءها هو مخاوف من هجوم يهودي وشيك. ومع تلاشي 
الخوف عاد النساء والأطفال مجددا. فعلى سبيل المثال: تم إجلاء النساء والأطفال 
في قرية عراق السويدان في النقب الشمالي بداية شهر مايو لليلة واحدة ثم عادوا 
في اليوم التالي0©, | 

ترتب على الغزو الذي قامت به الدول العربية حدوث عمليات إجلاء جديدة 
قامت بها المجتمعات العربية الأخرى للمُعالين فيها خشسية أن يتورطوا بدورهم في 
الحرب. وعلى سبيل المثال» قام سكان قرية قسطينة بإبعاد نسائهم وأطفالهم تقريبا 
في الخامس عشر من مايو (بيد أنهم سرعان ما رجعوا من تل الصافي بعد اكتشافهم 
عدم وجود مياه كافية في القرية)71. 

خلال النصف الثاني من الحرب استمرت عمليات إجلاء النساء والأطفال. وإن 
كانت بمعدلات أقل - حيث فهم العرب في ذلك الوقت أن ذلك كان بشكل حاسم 
مصلحتهم. فعلى سبيل المثال» أصدر جيش الإنقاذ أوامره بإجلاء النساء والأطفال من 
كل من معلول والمجيدل غالبا لإفساح المكان للفرقة الوافدة للاستعداد لعمليات 
عدوانية متوقعة2. وقامت القريتان بإرسال النساء والأطفال إلى الناصرة؛ وقد 
جرت عمليات ممائلة في القرى الأخرى بالمنطقة7. وفيما يتعلق بقرية معلول 
كان من الواضح أن جيش الإنقاذ غضب من إعلان القرويين استعدادهم للتعاون 
مع أي حكومة تتولى مقاليد الأمورء وأنهم لن يشاركوا في الحرب. وقد أدى ذلك إلى 
قيام قوات جيش الإنقاذ بضرب القرويين وقتل الماشية والغئمء وهو ما أدى بدوره 
إلى عملية هروب مذعورة من قبل السكان72. وفي الرابع والعشرين من يونيو قام 
عرب المزاريب وعرب صيدا (من قبائل مرج ابن عامر البدوية) بتجميع مقتنياتهم 
والرحيل في أعقاب «تهديد صارم صادر عن مركز قيادة جيش الإنقاذ في الناصرة» !759. 
وشهد السابع من شهر يوليو صدور أوامر من ضباط القاوقجي في عيلوط للقرويين 
بإجلاء نسائهم وأطفالهم79. وفي اليوم التالي (ربما في إطار الاستعداد لتجدد الأعمال 
القتالية بنهاية الهدنة الأولى) أمر قاوقجي القرويين في منطقة الناصرة بأنه «من 
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الآن فصاعدا يتعين عليهم قضاء الليل خارج القرى»77. أما فيما يخص البدو الذين 
أقاموا خيامهم على المنحدرات الجنوبية لجبل طابور (بالقرب من قرية دبورية)» 
فقد تلقوا أوامر «بنقل خيامهم باتجاه الشمال داخل المرتفعات»797. وبعد مرور 
شهر على ذلك (أثناء الهدنة الثانية) أمر قاوقجي سكان كفر مندا بإجلاء القرية 
التي كانت آنذاك تحت سيطرة قوات الدفاع الإسرائيلية وذلك تمهيدا ملهاجمتها, 
وأصدر جيش الإنقاذ أمرا مماثلا للقرويين في مجد الكروم بعد مرور شهر لأسباب 
مشابهة9*. واستمر هذا التوجه في جميع الأماكن حيث تم إرسال نساء وأطفال دير 
أيوب (بالقرب من اللطرون) إلى مناطق داخلية!*). كما جرى في الحادي والثلاثين 
من أكتوبر إجلاء سكان قرية دمرة (بالقرب من غزة) لنسائهم وأطفالهم على 
الأرجح تحسبا للتقدم المرتقب لقوات الدفاع الإسرائيلية!2*. 

خلال الفترة من شهر أبريل - مايو أجلي ما يزيد على عشرين قرية بشكل تام 
بناء على أوامر من القادة العرب العسكريين المحليين أو الحكومات أو اللجنة العربية 
العلياه وقد رجع ذلك في أغلب الأحوال إلى أسباب تتصل بالإعداد للغزو العسكري. 
فصدرت الأوامر لعرب السطرية (بالقرب من الرملة) إما من قبل القادة العسكريين 
المحليين أو اللجنة الوطنية - بالإجلاء التام قبل حلول نهاية شهر أبريل. وفي التوقيت 
نقسه غادر سكان قرية بيت دجن لتحل محلهم قوات عراقية غير نظامية!67. ونقل 
جهاز استخبارات الهاغاناه عن العرب في حيفا قولهم إن «جميع القرى الواقعة بين 
حيفا وتل أبيب تلقت أوامر من مركز القيادة العامة العربي بإجلاء قراهم في أقرب 
وقت ممكن استعدادا لغزو (عربي) شامل»9©. وبشكل أكثر تحديدا ودقة, ثقل في . 
منتصف شهر مايو أن «قرى صغيرة» تقع إلى جنوب حيفا تلقت تعليمات بالجلاء 
«والتحرك إلى منطقة أبعد». في حين كانت الأوامر للرجال «بالانتقال إلى القرى التي 
تم تحديدها كمناطق للتجمع» (على سبيل امثال: عين غزال. إجزم الجبعة)2©. 
وبناء على تعليمات قائد الجيش العربي تم في الفترة من 11 - 12 مايو إجلاء قرى: 
شعفاطء بيت حنيناء الجيبء جديرة:» بير نبالا ورافات في منطقة رام الله©*, كذلك 
أصدر الجيش أوامره «لجميع سكان» أحياء وسط القدس الشرقية والواقعة خارج 
المدينة القديمة بالتحرك في اتجاههاء وقد انتقل معهم العديد من العائلات المسيحية 
في عين كارم بناء على «نصيحة» القائد العسكري المحلي”*). وكانت العيسوية قد تم 
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إجلاؤهاء في الثلاثين من شهر مارس. بعد صدور تعليمات من قيادة اللجنة العربية 
العليا بذلك. وفي العشرين من شهر مايو أمرت قوات العناصر غير “النظامية الفرويين 
في العيسوية. نينء طمرة: كفر مصرء الطيرة الظيبة وناعورة. وكلها قرى قريبة من 
جبل فقوعة, مغادرة اللنطقة (حيث كانوا يخشون بشكل واضح من انضمامهم إلى 
اليشوف)©". يُذكر أنه .قبل ذلك بعدة أسابيع أمرت قيادة «العتاصر غير النظامية» 
(المقصود على الأرجح اللجنة العربية العليا) بإجلاء قرى سرين» عوظء حدثاء ومعفر: 
امجاورة لأسئاب مماثلة !69 : 
باتجاه الشسمال يبدو أن أمزا سوريا قد صدر للعرب الذين قطنوا اللناطق 
الحدودية بين فلسطين وسورية بالابتعاد عنها في إطار الإعداد للخزو العربي0 
ضغط السوريون على سكان قرية الثقيب (عرب الرقيبات) في السناحل الشرقي 
لبحيرة ظبريا (واكعروفون تقليديا بعلاقاتهم الودية مح كيبوتس عين غيف) ليرحلول 
غير أنهم امتنعوا عن القيام بذلك ليضعة أيام”". وفي أعقاب غارة قامت بها 
الهاغاناه في نهاية شهر أبريل على قرية سمخ بدأ سكان الرقيبات في الرحيل خوقا 
من اليهود, وقد طلب منهم وسيظ من الهاغاناه البقاء2". .وعلى الرغم من كل ذلقه 
فإنه بحلول منتصف شهر مايو. وقبيل بدء الغزو العربي بساعات. تغيرت الأمور: 
ففي ليلة 13 - 14 مايو ظلبت الهاغاناه من القرية قبول الإدارة اليهودية وتسليم 
أسلحتها؛ الأمر الذي مم يقبله القرويون وفضلوا الرحيل في اليوم التاليء .وقد تلى ذلك 
تدمير منازلهم02. وبعد .مرور أسبوعين على ذلك. وعلى وجه التحديد في السابع 
والعشرين من شهر مايوء ظردت الهاغاناه عائلة «ذكر الله» 'الإيزانية التي امتلكت 
مزرعة واسعة إلى الجنوب من عين غيفه بالإضافة إلى العاملين :العرب هناك الذين 
جلغخ عددهم ثلاثينء نصفهم من الأظفال. حيث إثه «في وقت الحرب, لاا مجال 
للعواطف» كما ورد في سجلات عين غيف وتم اقتيادهم إلى طبريا حيث أمكتتهم 
الهاغاناه في فندق. وعقب ذلك أعيد توطينهم في ع5ا09. 

ل تبدو اللجتة العربية 'العليا والحكومات العربية حتى الأسبوع الأخير من شهر 
أبريل منزعجة بشكل كبير من النزوج الجماعي. وعلى :الرغم من قيام عزام ناشنا 
(الأمين :العام لجامعة الدول العربية) خلال شهر أبريل باستخدام الهروب ومذبحة 
دير ياسين «انظر مايلي) لتسجيل نقاط في حملة الدعاية المناهضة للصهيونية فخ 
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الداخل» فإنه بدا وكأته. م يكن. هناك شعور بأن شيئا مهما يحدث. ثم تقدم الدول 
العربية على القيام بأي عملء ويشكل عاع. تصرفت. بطريقنة لا تزيد من الهجرة 
الجماعية ولا توققهالة”. . 

تنازعت اللجنة العربية: العليا خلال شهري أبريل ومايو مجموعة من المصائح 
المتضاربة. فمن جانبء لمم يكن أعضاؤها - الذين كانوا في نهاية شهر أبريل دون 
استثناء خاوج فقلسطين - سعداء برؤية التحلل ا مستمر والهجرة من داخل. مجتمعهم, 
فالنزوح الجماعي خيب أملهم. في مقاومة فلس طينية ناجحة لليشوف. ومن جانب. 
آخر فإن اللجنةء بقيادة المفتي. أدركت بنهاية شهر أبريل. أنها تعتمد على تدخل 
الدول. العربية. وكان الحسيني يعلم تماما تقنب القادة العربء كما أنه فهم أن 
كلا من فاروق في مص, وعبدالله في الأردنء. ورياض الصلح (رئيس وزراء لبنان)» 
والآخرين لا يرغبون بشكل كبير في القتال في فلسطين. وربما يكون المفتي قد اقتنع» 
مع قرب الخامس عشر من مايوء بأنه كلما كانت اللأساة كبيرة كان هناك ضغط 
كبير - من قبل الرأي العام الداخلي, والدول الأخرى ومقتضيات «الشرف» العري 
- على أولئك القادة للالتزام بتعهداتهم بالتدخل. لم يكن هناك ما يمكن أن يلزمهم 
باحترام كلمتهم أكثر من كارثة فلسطينية كبيرة. يضاف إلى ذلك أن اللجنة العربية 
لم يكن يسعدها احتمال استسلام اللجتمعات العربية وقبولها الحكم اليهودي. وفي 
ضوء تلك الاعتبارات. التزم. الحسيني واللجنة العربية العليا - إلى حد كبير - الصمت 
إزاء حالة. التزوح الجماعي. المتجلية. للعيان. 

في ضوء عدم وجود توجه واضح من قبل الدول العربية واللجنة العربية العلياء 
وقع عبء مسؤولية صنع القرار في هذا الصدد بشكل رتيسي على كاهل القادة 
ا محليين» سواء كاتوا مدنيين أو عسكريين. ومن ثم فقد لزم النظر إلى مواقف هؤلاء 
فيما يتصل يعملية. صنع القرار الخاص بيقاء أو مغادرة هذه الجماعة العربية أو 
تلك خلال شهر أبريل 1948. ورجا كان القادة المحليون متأثرين في قراراتهم بها كانوا 
يعتقدون أنه ما تريده اللجنة. العربية العليا منهمء كما كانت عليه الحال في حيفا في 
الثاني والعشرين من أبريلء ولكن. بشكل. عام كان. الأمر متروكا لتقديرهم. 

عملت اللجان الوطنية المحلية في أغلب الحالات على كبح جماح عملية الهروب: 
من مناطقهم خلال شهري أبريل ومايو خاصة بين الذكور في سن التجتيد. ففي. 
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القدس أمرت اللجنة الوطنية في نهاية شهر أبريل عناصر المليشيات باستيقاف 
السيارات التي نقل السكان الفارين لتعيدهم أدراجهم؟9”, وتم في هذا الصدد 
إصدار البيان التالي: 
هناك أشخاص ينشرون إشاعات مُضللة أدت إلى قيام بعض العرب 
بمغادرة المدينة... إن مغل هذه الشائعات تساعد الحدو ا موجود بيننا... 
وبموجب هذا البيانء تعلن اللجنسة أن حالة القدرات الدفاعية في ا مدن قوية 
نسبياء كما تطلب من ا مواطنين عدم إيلاء الاهتمام للشائعات ا مضللة وأن 
يظلوا في أماكنهه !67 
قررت اللجنة الوظنية كذلك معاقبة القرى التابعة لها والتي جرت فيها 
عمليات فرار غير مرخص بهاء وضدرت الأوامر للقرويين ب «البقاء في أماكتهم وعدم 
الرحيل»2”. وفي ضوء احتلال الهاغاناه في منتصف شهر مايو مناطق في وسط القدس 
وتهديدها «المدينة القديمة», تواجدت جموع من العرب أمام مقر اللجنة الوطنية 
مطالبين بالسماح لهم بالرحيل» غير أن مسؤولي اللجنة رفضوا ذلك وتم إرسال 
عناصر مسلحة لتعقب السيارات التي تقل الفارين من المدينة دون ترخيص 6 
تعاملت اللجنة الوطنية في حيفا مع الموقف بطريقة مماثلة. فطالب رئيسها 
الأعضاء الذين سبق لهم المغادرة بالعودة2"'". وتوعد أصحاب المحال الذين 
فروا بإلغاء تراخيصهم””". كما حاولت اللجنة إيقاف الهروب من خلال فرض 
غرامات والتهديد بمصادرة الممتلكات. وأجبرت العائلات التي ترحل على دفع 
ضرائب خاصة2”". ومع ذلك فإن تلك الجهود بدا أنها انتهت مع الهجوم الذي 
نفذته الإرغون في الفترة من الخامس والعشرين إلى السابع والعشرين من أبريل 
(انظر ما يلي). 
بذلت اللجان الوطنية المحلية في عدد من المدن الأصغر جهودا مماثلة للتصدي ' 
لموجة الفرار. ففي مطلع شهر أبريل نقل جهاز استخبارات الهاغاناه قيام صدقي 
الطبري ببذل «جهود مضنية يائسة لإعادة» أولئك الذين فروا مسن طيري(009, 
وصدرت أوامر إلى العرب الذين فروا إلى حماة بالعودة وهو ما ثم بالفعل09". ومن 
جانبها منعت اللجنة الوطنية في بيسان الذكور البالغين من ترك المدينة. وتم تعزيز 
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الحراسة حول المدينة «خوفا من الهروب منها»0"7. بيد أن سقوط حيفا العربية 
أسفر عن مزيد من التآكل في الروح المعنوية وتبع ذلك موجة فرار: «لقد بذلت 
اللجنة الوطنية في بيسان جهودا كبيرة لكبح الهروب» غير أنها أخفقت علي الرغم 
من الإجراءات القاسية التى اتخذتها ضد الفارين ... ومع ذلك فقد استمرت حالة 
عدم السماح للذكور البالغين بالرحيل...»099. 

هناك دليل قوي على أنه في مناطق ريفية كثيرة قامت اللجان الوطنية 
المجاورة, وجيش الإنقاذ. والقادة المحليون والعمد. بمساع جادة خلال الفترة من 
أبريل إلى يونيو لتطويق عمليات الفرار (وبالتوازي كانت هناك جهات أقل عددا 
وسلطة في مناطق أخرى تشجع على الفرار)؛ ففي البيرة المجاورة لرام الله منعت 
العناصر غير النظامية الأجنبية السكان من الرحيل 107 كما حاول قائد العناصر 
غير النظامية الأجنبية في برير (في حي غزة) كبح جماح عملية الفرار". وفي اللد 
قل في نهاية شهر أبريل أن ضابطا عراقيا أجبر - إلى حد استخدام السلاح - الفارين 
على العودة72. كذلك أجبر ضباط من جيش الإنقاذ عائلة المرشد من السنديانة 
على الرجوع9"". وفي شمال غزة قام رجال مجدل المسلحون بنفس الشيء تجاه 
القرويين الفارين من بيت دراس1!". كما أصدرت اللجنة الوطنية في مجدل بعد 
مرور بضعة أيام الأوامر إلى سكان: برقء البطاني الغربيء البطاني الشرقيء ياصور, 
بيت دراس. وثلاثة قرى أخرى (غربية. شماليةء شرقية) بعدم الفرار «وإلا خضعوا 
للعقاب». وتلقت عناصر المليشيات اللشرفة على الحواجز على الطريق المحيط 
بمجدل وغزة أوامر بعدم السماح لأي من القرويين بالمرور حاملا أمتعته. كذلك 
تلقى سكان يبنى تعليمات مماثلة بالبقاء في أماكنهم12". وفي مطلح شهر مايو منع 
شكيب وهاب (ضابط كبير في جيش الإنقاذ) سكان شفا عمرو من ترك المدينة. غير 
أنه وفقا لمصادر جهاز استخبارات الهاغاناه. نتجح بعضهم في ذلك بعد قيامهم بدفع 
رشوة قيمتها مائة جنيه إسترليني”!"). ويبدو أنه تم تهديد الراغبين في الرحيل 
بأنه سيتم مصادرة منازلهم9'". وفي بداية شهر مايو أمرت قرية أم الفحم الكبيرة 
جارتها الصبارين الأصغر بعدم إجلاء سكانهاة'". وإلى الشمال الغربي منع جيش 
الإنقاذ المتبقين من سكان الطيرة من الرحيل79. ومجددا هددت العناصر غير 
النظامية بمصادرة الممتلكات017. 
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خلال فترة الهدنة الأولى استمر عدد عن القادة العسكريين للعتاصر غير النظامية 
في إصدار الأوامر لسكان القرى بالبقاء, بوقد حدث ذلك على سبيل اللثال في منتصف 
'.شسهر يونيو في اللنطقة الواقعة جنوب الرملة0*9 وفي ترشيحا ولوبيا في الجليل (بتاء 
على تعليمات من القاوقجي)1'). وخلال فترة الهدنة الثانية تردد أن القاوقجي ترك 
عددا من الفرق الصغيرة في قرى الجليل من اللغار إلى امالكية للتأكد من أن الأعالي 
ألن يغيروا حوف820, 
أخبر القاوقجي مختار كفر سابا (بالقرب من كفر قاسم) أنه «يجب عدم هجر 
اللناطق السكنية مادامت هتاك علاقات طيبة مع [الجيران] اليهود. وفي الوقت ذاته 
تحدث عن أولتك الذين أجلوا منازلهم بغضب شديد»129. ولكن في بداية شهر 
مايو كان السكان الذين شعروا بأنهم تحث التهديد اليهودي على استعداد للرحيل. 
صندرت إليهم الأوامر.من جيش الإنقاذ بالبقاء في أماكنهم1220). وعندما تمت مهاجمة 
القرية في نهاية المطاف. في الثالث عشر من مايو. هرب السكان. وعلى الرغم من 
أنهم أصبحوا في الشتات قام القائد السوري لجيش الإثقاة بتحصيل خمسة جنيهات 
إسترلينية من كل فرد !00 
قبل يومين من ذلكء وربما تحت تأثير سقوط حيفا العربية والنزوح الجماعي 
الضخم من يافاء أصدر المركز الرئيسي لجيش الإنقاذ في رام الله تحريها شاملا للهرب. 
كما انتبهت الدول العربية أيضا وبشكل مقاجئ للمشكلة. وفي هذا الخصوص 
رصدت الهاغاناه عنذ نهاية شهر أبريل أن عبدالله كان يضغط على اللاجئين من بدو 
بيت شيان للعودة إلى ديارهم*7". كذلك منع جيش الإنقاذ - في الفترة من 5 - 6 
مايو من خلال بيانات رددها المذياع وتقلتها الصحف - سكان منطقة رام الله من 
ترك ديارهم: «إن متازل القرويين الفارين سيتم تدميرها وستصادر حقولهم. وتم 
أمر أولتك الذين فروا بالعودة2257©. وصدقت الأردن على هذا الأمر. ووفقا مصادر 
الهاغاناه كان سكان منطقة رام الله على وشك الهروبء وهو ما دفع جيش الإنقاذ 
إلى غلق الطرق. وذكرت الهاغاناه في هذا الخصوص: «يسعى القادة العسكريون 
العرب للحد من تدفق اللاجئين ويتخذون إجراءات قاسية وصارمة تجاههم». وي 
الخامس من مايو نقلت إذاعة كل من راديو القدس وراديو دمشق أوامر جيش 
الإنقاذ لأولئك الذين قروا منذرة إياهم ب «العودة خلال ثلاثة أيام»9. ومن جانبه 
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استثمر راديو الياغاناه الموقف وأذاع في السادس من الشهر أنه: «في مسعى لإيقاف 
؟الهرب... أصدرت القيادة العربية بيانا حذرت فيه من أن ... أي عريي يفر... ستتم 
محاقبته بقسوة»027, 

خلال الفترة من الخامس إلى الخامس عشر من مايو أصدر كل من املك عبدالله 
وعزام ياشاء فضلا عن اللجنة العربية العليا - التي كانت أكثر ترددا - بيانات مماثلة. 
بطريقة شبه منسقة, هدفت إلى إيقاف الهروب وترغيب اللاجئين في العودة. كذلك 
كانت هناك مناشدة خاصة: تم تشجيعها من قبل سلطات الانتداب البريطانيء نم 
توجيهها إلى اللاجئين من حيفا. وفي الخامس عشر من شهر مايو أصدر فايز الادريسي 
(«مراقب الأمن العام» باللجنة العربية العليا) أوامر لرجال المليشيات الفلسطينيين 
بمواجهة «الظابور الخامس وأولتك الذين يبثون الشائعات التي تؤدي إلى فرار 
السكان العرب». كما ناشدت اللجنة العربية العلياء في الفترة من 1 - 11 مايوه 
الموظفين والأظباء والمهندسين الذين فروا العودة, وعاودت المطالبة بذلك مجددا في 
الفترة من 14 - 15 مايو محذرة الموظفين الذين لن يمتثلوا بفقدان «الأحقية لشغل 
هذه الوظائف الإدارية في اللستقبل». ومن جانبها بدأت الحكومات العربية في منع 
دخول اللاجئين - علي سبيل المثال» على :امتدات الحدود اللبتانية 08 

بنهاية شهر مايوء ومع تدخل جيوشهاء قامت الدول العربية (فضلا عن اللجنة 
العربية العليا) بممارسة الضغوط على مجتمعات اللاجئين في المخيمات على امتداد 
الحدود للعودة إلى ديارهم. ووققا للإذاعات العربية الموجهة, كانت اللجنة العربية العليا 
تشير إلي أن «أغلب القرى [المهجورة] أضحت آمنة بفضل الانتصارات العربية» (320, 
غير أن الاهتمام العربي المفاجئ بالملف جاء متأخراء كما أنه لم يتم الإعلان عنه كسياسة 
رسمية, فضلا عن أنه لم يتم ترجمته إلى عمل مُمنهج. يضاف إلى ذلك استمرار لجنة 
الشؤون السياسية بجامعة الدول العربية في حث الدول الأعضاء على «منح اللجوء... 
تلنساء والأطفال وكبار السن» في حين طلبت إليهم منعه عن الذكور البالغين)000, لم 
يقتصر الأمر على فشل الدول في إيقاف عملية:الهروب, وإنما أثبتت عدم قدرتها على 
التقليل من معدلاتهاء لاسيمانإعادة اللاجنين. وربما كان اللجوء إلى وسائل أكثر قوة عديم 
الفائدة أخذ! بعين الاعتبار الخوف الفلسظطيني من اليهود الناتج عن هجمات الهاغاتاه 
والإرغون والمستدروت. وهو الخوف الذي دعمته الإذاعات العربية طوال الشهور التي 
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سبقت ذلك بإبرازها فظائع, حقيقية أو مدعاة قام بها اليهود فلم يكن هناك ما يمكنه 
أن يقنع أولئك الذين فروا بأن يسلكوا الطريق العكسي. وفي كل الأحوالء فإنه بحلول 
نهاية الشهر وبداية يونيو كان القادة العرب منشغلين بأداء جيوشهم. والخلافات 
بينهم» والحرب الديبلوماسسية ضد الصهيونية في الأمم المتحدة ولندن وواشنطنء أكثر 
من اهتمامهم بمشكلة اللاجئين. وأخيرا مع دخول الهدئة الأولى حيز التنفيذء في منتصف 
شهر يونيوء تحول اهتمام الذول العربية بعيدا عن ميادين القتال وتغيرث الظروف 
بشكل تام. وأضحت الحدود خطوط قتال دائمة بها مناطق تفصل بين الجيوشء كما أن 
اليشوف المنتصر كان عازما على منع العودة. ومن ثم فإن الضغوط التي مارستها بعض 
الدول العربية لدفع اللاجئين إلى العودة عبر الحدود كانتء وفقا لاستخبارات الهاغاناه 
في بداية يونيوء محدودة الأثر22:0. وبحلول شهر أغسطس أضحت الدول ذاتها تجادل 
ضد إعادة اللاجئين خشية أن يمثل ذلك «اعترافا بدولة إسرائيل» ويضع العائدين تحت 
رحمة السلطات اليهودية”*". ولكن في العموم فإن ما فعلته الدول العربية واللجنة 
العربية العليا وجيش الإنقاذ واللجان الوطنية المحلية والمليشيات المتعددة - أو ما 
لم تفعله. سواء لتشسجيع أو تقييد النزوح الجماعي - هو أمر ذو أهمية ثانوية, فقد 
كان اللاعبون الرئيسيون في هذا الخصوص هم اليشوف ومنظماته العسكرية. وكانت 
عملياتهم هي الباعث الرئيس وراء الهروب ولفهم حقيقة ما حدث فإنه من الضروري 
دراسة ماذا حدث في الميدان بالتفصيل. سوف أركز على المدن الرئيسة والعمليات 
الأماسية في الريف وسأبدأ با مدن حيث مثل سقوطها والنزوح الجماعي لسكانها دافعا 
قويا حرك عمليات مماثلة من الريف. 


ال مدن 
طبريا 

مثلت طبريا أول مجتمع عربي حضري يسقط. وكانت تلك المدينة مختلطة 
السكان (6 آلاف يهودي و4 آلاف عربي) على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا تطل 
على الطريق الشمالي - الجنوبي الذي يربط المستوطنات الداخلية في الجليل مع 
مستوطنات وادي الأردن الأدلى. وقد ضمن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة 
تلك المدينة في أراضي الدولة اليهودية. 
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في الرابع من شهر ديس مبر أطلق الشيخ نايف الطبري - وهو من الأعيان 
البارزين في المدينة (ترجع أصول عائلة الطبري إلى عجلون بشرق الأردن وكانت 
أكتر عائلات المدينة ثراء واحتراما)33') - محادثات مع القادة اليهود المحليين من 
أجل التوصل إلى «اتفاق سلام»39. وعلى الرغم من ذلك فإن العائلات العربية. 
التي كانت تخشى الاضطرابات, بدأت في مغادرة ديارها؛ حيث رحل البعض إلى 
المناطق العربية المجاورة بينما غادر البعض الآخرء كما كانت عليه الحال بالنسسبة 
إلى المجتمع الشيعي الصغيرء المدينة نهائيا'ة2"». كذلك فرت العائلات اليهودية من 
«المدينة القدهة» التي هيمنت عليها الأغلبية العربية» وم يتبق في مطلع شهر 
فبراير سوى حي يهودي واحد في المدينة (في حين كانت هناك شقق مهجورة تم 
ملؤها باللاجثين العرب من المناطق اليهودية المجاورة)ء وقد هدد اليهود الذين بقوا 
في اللمكان بالرحيل إن م تتوافر حماية الهاغاناه سريعا. (وطالبوا كذلك بأن تُصدر 
الهاغاناه أوامرها لأولئك الذين هجروا «المدينة القديمة» بالعودة. وأولئك الذين 
ظلوا في المنطقة بالتمسك بأماكنهم)229. 

بذلت عائلة الطبري التي كانت تسيطر على اللجنة الوطنية جهودا مستمرة 
لإحباط مساعي الشباب المتهور بإطلاق العنان للعمليات القتالية”*©, ودعوا إلى 
التعايش السلمي !039 وقد أكد يوسف نحماني (أحد قادة المجتمع اليهودي ورئيس 
مكتب الصندوق الوطني اليهودي في الجليل الشرقي) أنهم كانوا يسعون إلى سلام 
مستمر على الرغم من أن الشباب اليهودي المتهور كانوا يعملون بدورهم وبشكل 
مستمر على استثارة العرب. محذرا من أن مثل هذه الأفعال قد تقود إلى «انفجار» 
و«كارثة». وطبقا لنحمانيء كان اليهود الشرقيون في المدينة «يميلون إلى التباهي 
وتمجيد الذات شأنهم في ذلك شأن العرب». وفي هذا الصدد روى تفاصيل الحادث 
الذي وقع في الرابع من فبراير نتيجة توجه ثلاثة من اليهود «الشرقيين» ا مخمورين 
إلى «المدينة القديمة» وتوجيههم الإهانات إلى بعض الحراس العرب مما أدى إلى 
اندلاع شجار أسفر عن إحداث جرح طفيف بأحد اليهود وقامت الهاغاناه بالرد 
باستخدام القنابل والأملحة الخفيفة من دون أن يصاب أحد. وفي تلك الليلة أو اليوم 
التالي التقى رئيس اللجنة الوطنية صدقي الطبري بقادة اليهود في المدينة: بما في ذلك 
العمدة شيمون دحان. وتم التوصل إلى اتفاق بعدم القيام بأعمال عدائية39". لم 
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يكن كل من قادة الهاغاناه المحليين «المفتقدين للوعي» (وفقا لتحماني) و«الشباب». 
(طبقا لجهاز استخبار الهاغاناه) سعداء بالتوصل. إلى هذا الاتفاق40". وعلى الرغم: 
من ذلك عاد الهدوء إلى المدينة إلى الحد الذي أدهش أحد أفراد الإدارة العربية 
لجهاز استخبازات الهاغاناه أثناء زيارة للمدينة لرؤيته كيف يتحرك العرب بحرية 
في الأسواق اليهودية ويستقلون. الحافلات اليهودية ويجرون. معاملات تجارية مع 
اليهود. كما لو كانت. الجماعتان «لا تعرفان. أو تسمعان شيئا عما يحدث: بين اليهود. 
والعرب في ياقي أرجاء البلاد»040. 

في منتصف شهر مارس اتهارت الهدنة الهشة بين الطرفين وسمع دوي إطلاق. 
النار في وسط مدينة طبريافي الثاني عشر من الشهر في أعقاب محاولة الشرطة 
البهودية. نزع سلاح عرب. استمر إطلاق النار بشكل متقطع على مدار ثلاثة أيام 
اجتمع خلالها قادة المجتمعين اليهودي والعربي في مبنى. بلدية الكدينة في الرايع 
عشر من شسهر مارس؛ حيث اتهم العرب اليهود باستثارة إطلاق. النار. الأمر الذي 
«أقره» نحماني في مذكراته420". وعاد الهدوء بعد ذلك وبارك يسرائيل غاليلي الاتفاق. 
الجديسد وأخبر القادة اليهود بما يلي: «من الجيد أنكم فعلتم ذلك. حيث إن لدينا 
العديد من الجبهات ولا يمكن أن نشستت أنفسنا في أماكن أخرى»”*". وقد تزامن 
ذلك مع فرار يهود إضافيين من «الكدينة القدهة» ومحاولة الهاغاتاه إيقاف هذه 
الموجة من النزوح”*". وعلى صعيد آخر. طلب. قائد جيش الإنقاذ في الجليل (أديب. 
الشيشكاي) أن. يتولى زمام الدفاع عن العرب في طيرياء إلا أن اللجنة الوطنية التي. 
آثرت الهدوء رفضت الإذعان لهذا المطلب45". وعالى. الرغم من ذلك قامت كتائب. 
من العناصر غير النظامية الأجنبية بالتمركز في الأحياء العربية بنهاية شهر مارس,. 
وبداية شسهر أبريل. وبحلول منتصف شهر مارسء كانت عمليات الهاغاناه: قد أدت. 
إلى نقص كبير في الساع وارتفاع كبير في الأسعار «ها في ذلك الأسماك» مما دفع. 
«العديد من الطحال العربية» إلى إغلاق أبوايها 04 

بدأت مععركة طبريا النهائية في الثامن والتاسع من شهر أبريلء عندما اتدلع 
إطلاق النار مجددا في منطقة وسط المدينة. وفي العاشر من أبريل قصقت الهاغاناة 
«السكان العرب. [انلنطقة السكنية]» بقذائف الهاون0*". وفي حين فشلت محاولات: 
البريطانيين للتوصل إلى هدنة. هاجمت الكتيبة الثانية عشرة من لواء غولاني ف 
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الثاني عشر من الشهر واستولت على قرية خربة نصر الدين والشيخ قدومي.على. 
قمة.التسل المجاورء مما مكتها من أن تهيمن على طبريا من أعالى وتعزل الدينة 
عن المراكز العربية الرئيسسية إلى. الغرب (لوبيا والناصرة): وقد كانت التعلييات 
الصادرة تتضمن «تدمير تجمعات العدو» في القرية. وخلال المناوشات على مدار 
أربع ساعات. والتي واجهت فيها الهاغاناه مقاومة غير متوقعة. هرب أغلب السكان 
إلى طبريا وتم احتلال. القرية. وأحصت الهاغاتاه 22 قتيلا من بين العرب وسستة 
جرحىء في حين تم أسر ثلاثة (وفيما يتصل بخسائر الهاغاناه فقد اقتصرت على 
إصابة عنصرين بجروح خفيفة)*". وقد ااعى العرب أن «دير ياسين ثانية. وقعت 
في نصر الدين»”*" وبالفعل قتل بعض العناصر من غير المقاتلين - من بينهم نساء 
وأطقال - في القرية”". وعلى صعيد آخرء أدى وصول اللاجئين من نصر الدين إلى 
إضعاف الروح المعنوية بين عرب طبريا('9'. وفي رد فعلة على ما حدث كتب نحماني 
في مذكراته: 
لا يهكنتي أن أبرر هذا العمل من قبل الهاغاناه. ولا أدري إذا كان هناك 
مبرر للانقضاض وقتل مثل هذا العدد الكبير من العرب. لقد ترك فراز النسساء 
والأطفال مذعورين من القرية اتطباعا سينا على !052 

في ضوء عدم تدخل البريطانيين في نصر الدين قررت الهاغاناه أن تخضع طبريا 
العربية والتي تهيمن على الطريق إلى المستوطنات في اللسان الداخلي بالجليل059. 
وفي ليلة 17/16 أبريل قامت وحدات من لواء غولاني والكتيبة الثالثة التابعة للبالماخ 
(والتي دخلت حديثا إلى المنطقة) بمهاجمة اللدينة القدهة مستخدمة قذائف 
الهاون والديناميت لنسف ثمانية منازل» مما أسغر عن حالة «ذعر كبيرة». وقوبل 
التماس الأعيان العرب: التوصل إلى هدنة برفض قادة وحدات الهاغاناه. للتفاوض 
وعدم قبولهم إلا بالاستسسلام2*", مما حدا العرب على مناشدة البريطانيين لرقع 
الحصار عن «المدينة. القديمة» وبسط حمايتهم على الأحياء العربية. من جانبهم, 
ذكر البريطانيون أنهم ينوون إجلاء المدينة خلال أيام ولا يمكنهم توفير الحماية فيما 
بعد الثاني والعشرين. من أبريل» مما دفع العرب إلى «الموافقة. على الجلاء». دجما بناء 
على. اقتراح. من البريطانيين!57'). منذ السايع عشر من أبريل كان العرب - بما في ذلك 
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أعضاء من عائلة الطبري - قد بدأوا في التدفق خارج المدينة «مذعورين»: وطالب 
رجال الذين المحليون البريطانيين بمساعدة السكان على «مغادرة طبريا»©*". وقام 
الكولونيل أندرسون. الضابط البريطاني عالي الرتبة» بإبلاغ ممثلي اليهود أن قواته 
ستغادر خلال أيام وأنهم لن يكونوا قادرين على ضمان سلامة العرب يعد رحيلهم, 
ومن ثم تم اتخاذ قرار بإجلاء العرب من المدينة!0*7. 

في الحادي والعشرين من أبريل» نقل ضابط في الإدارة العربية بجهاز استخبارات 
الهاغاناه أن أحد قادة المليشيات في طبريا (صبحي شاهين) قد غادر المدينة في 
السابع عشر من الشهر ليعود في اليوم التالي بصحبة «عدد كبير من الحافلات من 
شركات نقل عربية متعددة في التاصرة». ربما دل هذا على أن فكرة الإجلاء التام قد 
تبلورت في السابع عشر من أبريل - أكثر من كونها نتاج اقتراح بريطاني في الثامن 
عشر من الشسهر059. ووفقا لضابط استخبارات الهاغاناه, كان شاهين هو الذي أكد 
ضرورة إجلاء طبرياء مستخدما «التهديد والقوة», خاصة أن سبعمائة من السكان 
كانوا قد «رفعوا الرايات البيضاء» وقرروا البقاء59", 

مع إتمام إجلاء سكان طبرياء كان أغلب قادة اليشوف العسكريين (وربما 
السياسيين) واقعين تحت تأثير المفاجأة. وقد كان الاضط راب والحيرة واضحين 
بشكل ظاهر على ما كتبه أحد ضباط استخبارات لواء غولاني خلال اليومين 
التاليين. من تحليل وشرح. في صفحتين تحت عنوان «ماذا أجلى العرب طبريا؟». 
فبشكل لافت للنظرء لمم يتطرق على الإطلاق إلى أوامر عربية (أو حتى شائعات 
تشير إلى مثل هذه الأوامر) من «الخارج» أو من «أعلى» أو إلى «نصيحة» من قبل 
البريطانيينء كسبب للنزوح الجماعي. وتعلق الأمرء وفقا له بالمحصلة النهائية 
لتدهور الروح المعنوية. وذهب إلى أن النزوح الجماعي الذي بدأ - وفقا له 
مباشرة عقب سقوط نصر الدين - كان بسبب: (أ) إحساس بالضعف العسكري 
نبع من توزع القوة بين ثلاث مليشيات منفصلة وغالبا ما كانت متنافسة, (ب) 
تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة لسيطرة الهاغاناه على مداخل الطرق للمدينة 
وارتفاع الأسعارء (ج) «الفساد» المجتمعي وفرار القادة. (د) عدم وصول الدعم 
من الخارج: (ه) ثبات كتائب الهاغاناه في المدينة القديمة. الذي استمر على 
الرغم من التهديدات البريطانية والحصار والمضايقات العربية (و) سقوط نصر 
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الدين وما أحدثه وصول لاجئيها من إضعاف للروح المعنوية بما حملوه معهم من 
«قصص خيالية شرقية» عن فظائع اليهود. ي) هجوم الهاغاناه الناجح في 16 - 18 
أبريل» الذي تم خلاله تدمير فندق طيريا!©0. 

مح حلول منتصف يوم الثامن عشر من شهر أبريلء تم فرض الهدنة كأمر واقع» 
وفرض البريطانيون حظر تجوال ممدة أربع ساعات. وقاموا (ومعهم رجال أعمال 
عرب) بإحضار عشرات الحافلات والشاحنات. إستقلها السكان. وتوجهت القافلة 
تحت حراسة بريطانية إلى الناصرة. في حين قامت بعض العائلات بقيادة سياراتها 
نحو الجنوب باتجاه الأردن. تابح السكان اليهود رحيل جيرانهم السايقين عبر النوافذ 
والشرفات59". من جانبهاء سجلت الفرقة الثالثة التابعة للبالماخ أن «البريطانيين 
يجلون كل العرب من طبرياء وأن هناك احتمالا كبيرا لأن تصبح طيريا خالية من 
العرب غدا»069. وفي المساء. نقلت دورية تابعة للواء غولاني: «لقد استكملنا عملية 
الاستطلاع لكل أرجاء المدينة الدنياء ولا يوجد غرباء ]عرب[ في اللوقع». كذلك 
أوضحت الدورية أنها تقوم بحراسة المحال والمنازل العربية من أعمال النهب. وأن 
«الروح المعنوية للجنود عالية»063. 

لكن سرعان ما اختلفت الصورة خلال ساعات. حيث «انقض رعاع اليهود ]على 
ا مناطق التي تم إجلاؤها [وبدأوا في نهب المحلات... وقد توقفت عملية النهب 
بعد التدخل ال مساح للشرطة اليهودية...»029. وقد نقلت الإدارة العربية لجهاز 
استخبارات الهاغاناه أن كلا من السكان اليهود وجنود الهاغاناه شاركوا في «السرقة 
على نطاق واسع. وكانت هناك حوادث مقززة للسرقة من قبل القادة ومشاجرات 
بين الأفراد الذين تصارعوا على الغنائم». واستمر النهب بشكل متقطع خلال الأيام 
التالية وتم القبض على العديد من المجرمين19. أصيب عدد منهم بإصابات بالغة 
على يد قوات الهاغاناه. وقد أدى إطلاق النار من قبل أحد عناصر الهاغاناه على 
يهودي شرقي (سفارديم) شارك في عملية النهب إلى إصابته وفارق الحياة بعد 
ذلك. ولاحظ سكان المدينة وأغلبيتهم من الشرقيين «أن الاشكيناز (اليهود الغربيين) 
يطلقون النار فقط على السفارديم (اليهود الشرقيين)...». استؤنفت عمليات السلب 
في الثاني والعشرين من أبريل عندما فقدت الهاغاناه والشرطة السيطرة تهام0©1. 
وفي هذا الصدد كتب نحماني في مذكراته: 
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تحركت مجموعات مكونة من عشرات اليهود محا لتتهسب اللنازل 
والحوانيت العربية... وم يكن بحوزة عتاصر الهاغاتاه القوة الكافية للسيظرة 
على الرعاع بحدها أعظوا بأنفسسهم مثلا سينا... بدا الأع ركما ل وكان جيناك 
سباق بين فصائل الهاغاتاه الموجودة قي مغدالء وغينوسارء ويافنيل عين غيف 
الذين قدموا إلى ا مدينة في سيازات وقوارب وقاموا بتحميل جميع أنواع السلح 
مسن قييل الثلاجاتء الأسرّة. إلخ... وكان من الطبيعي أن تسعى التجمعات 
اليهودية في طبريا إلى التصرف بطريقة مشابهة... كان كبار السن من الرجال 
والنساء بغض النظر عن كبر سنهم ... ا متدينون (وغير ا متدينين). منشغدين 
بأعمال السرقة والنهب... فشعرت بالخجل يغطي وجهيه 057 
وموافقة الهاغاناه. عاد عدد قليل من العرب إلى طبريا في 21 - 22 أبريلء تحت 
حماية بريطانية: لاستعادة ممتلكاتهه!©0, 
لم تتلق القوات اليهودية أوامر بطرد السكان العربه وم يقوموا بذلك. كمأ 
أنهم لم يتوقعوا أن يقوم السكان بالرحيل. ومع ذتك فإنه عندما اتخذ القرار وبدأت 
عملية الإجلاء بالفعل لم تقدم الهاغاناه في أي نحظة على إيقافها. وخلال ليلة 18 - 
9 أبريل طبع قادة الجماعة اليهودية إعلانا يشرح ما حدث. كتبوا فيه أن العرب 
بدأوا القتال, وأن الهاغاتاه قامت بالرد. واستتبع ذلك قرار العرب بالرحيل» وكتب 
على اللافتات: «لم نقم بحرمان السكان العرب من ديارهم». كما طلبت النشرة من 
اليهود عدم المساس ممتلكلت العرب» حيث «سيأتي اليوم الذي يعود فيه السكان 
العرب إلى منازلهه. »10 , 
بعد مرور ثلاثة أيام أخبر جمال الحسيني الأمم المتحدة أن اليهود «أجيروا 
العرب على مغادرة طبريا». وبعد سنوات. اتفق قائد لواء غولان» بشكل غير مباشرء 
مع هذا الرأي عندما ذكر أن استيلاه قواته على المواقع العسكرية العربية الرئيسية 
في المدينة «أجير السكان العرب على الجلاء»”*”'. من جانب آخرء أتهم الياس كوسا 
(محام عربي من حيفا) العام 1949 «السلطات البريطانية بأنها قامت بنقل السكان 
العرب [في طبريا] بالقوة وبأعداد ضخمة إلى شرق الأردن». فبدلا من استعادة 
النظاعم في المدينة بالقوة. كما كان «واجبهم». قاموا «بإجبار العرب على هجر 
دبارهم وممتلكاتهم والسعي إلى اللجوء في الأراضي العربية المجاورة»9”". وعلى 
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الرغم من ذلكء وأستنادا إلى الدلائل. فإن قرار إجلاء طيريا قد اتخذ بشكل مشعرك 
بين القادة العرب اللحليين والسلطات العسكرية البريطانية. ومن الملمكن إن تكون 
فكرة الإجلاء. تحت حهاية بريطانية؛ قد اقترحت أولا من قبل الضباط البريطانيين. 
إلا أن الأعيان العسرب هم من كان عليهم أن يقرروا البقاء أو الرحيل. وقد كان 
عدم استعداد البريطانيين: أو على الأحرى عدم قدرتهم. لعرض حماية طويلة المدى 
وإعلانهم انسحابهم الوشيك بممنزلة الحافز على اتخاذ القرار. أما القرار قبل وفي 
بداية المعركة من قبل كبار أعيان طبرياء والأحداث الحقيقية أو ال مزعومة التي 
وقعت في نصر الدين (آلتي عززتها الأخبار عن المذبحة التي سبقت ذلك بأسبوع في 
دير ياسين) وقيام الهاغاناه بالاستيلاء على قرية النارة (إلى الجنوب) في العاشر من 
أبريل. مما أدى إلى قطع الطريق المؤدي إلى الأردنء كل هذه كانت عوامل ساعدت 
على حدوث النزوح الجماعي072. 

أطلق سقوط طبريا العربية وإجلاء سكانها الشرارة الأولى لعمل ممائثل في 
سلسلة من القرى المحيطة بالبحيرة. غادرت عشيرة عرب قادش البدوية (من 
عرب الدليكا) التي كانت تخيم بالقرب من بوريا (جنوب المدينة) تحت حراسة 
الهاغاناه (بناء على طلبهم) إلى سمخ والأردن0”2, وهرب أصحاب المحال 
السوريون في سمخ (جنوب المدينة) في الثاني عشر من أبريل أو قبل ذلك74, 
وشوهدت شاحنات تقل النساء والأطفال تادر القرية في الرايع والعشرين من 
الشهر ذاته متجهة إلى لوبيا”7©. ورحل المتبقي من السكان في العبيدية (جنوب 
غرب بحيرة طيريا) في الحادي والعشرين من أيريل279. وأجلي سكان مجدل 
(قرية واقعة على ضفة البحيرة شمالي طبريا) من ديارهم بعد أن أقنعهم رئيس 
المجتمع اليهودي المجاور في مغدال وغينوسار بذلك. وتلقى القرويون مبلغ 200 
جنيه إستزليني مقابل ثماني بنادق وذخائر وحافلة قاموا بتسليمهاء وتم نقلهم إلى 
الحدود الأردنية بحافلات يهودية. ومما لا شك فيه أن سقوط طبريا العربية قد 
ساعد في عملية «إقتاع» السكان. كما أن الحث اليهودي سرع من عملية [جلاء 
المناطق المجاورة في غوير أبو شوشة9”). وتم إجلاء السمرة: في الجزء الجتوبي من 
البحيرة, جزثيا كرد فعل على سقوط طبرياء كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى كل 
من كفر سبت والشجرة3”". 
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حيفا 

كان سقوط حيفا العربية والنزوح الجماعي لسكانها من بين الأحداث الرئيسة 
في الحرب. فرحيل عرب المدينة, الذين بلغ عددهم قبل الحرب 65 ألف نسمة, مثل 
بحد ذاته 10 في المائة من إجمالي عدد اللاجئين العرب. وبالنظر إلى الدور المحوري 
لحيفاء سياسيا وإداريا واقتصادياء فإن سقوطها والفرار منها كانا دافعا رئيسيا 
لهجرات تالية من مناطق أخرى في الشمال وبقاع أخرى في البلاد, بما في ذلك يافا. 

من الضروري النظر إلى النزوح الجماعي من حيفا في الحادي والعشرين من 
شهر أبريل على خلفية قيام ا مدينة بعملية إجلاء تدريجي لا يقارب 20 ألفا إلى 
ألفا من سكانهاء بمن في ذلك أغلبية الطبقات المتوسطة والعلياء خلال الفترة من 
شهر ديسمبر 1947 إلى أبريل 1948. فغالبية أعضاء اللجنة الوطنية والمستشارين 
بالبلدية - بصحبة عائلاتهم - كانوا من بين الذين رحلوا. كانت المدينة معرضة 
للخطر مع الإغلاق التدريجي لمعسكرات وأجهزة ومكاتب حكومة الانتداب مما 
أدى إلى ارتفاع جاد في مستويات البطالة خلال شهري مارس وأبريل70. تضافر 
ذلك مع ما خلفته أشهر من المناوشات والقصف والنقص في الغذاء (خاصة الدقيق 
والخبز) والشعور بالعزلة عن الأرض العربية الداخلية ليثير- بشكل مطرد - أعصاب 
السكان الباقين ويثبط من عزمهم!!09, 

نقلت استخبارات البالماخ خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل أن 150 

عربيا يغادرون المدينة يوميا2*". وفي وقت ما من النصف الأول من الشهر رحل 


رشيد الحاج إبراهيم (رئيس اللجنة الوطنية) بشكل واضح بعد مشاحنات مع قائد ' 


اطليشيات الجديد. أمين عز الدين النبهانيء (الضابط الدرزي اللبناني)97". كما نقلت 
مصادر استخبارات الهاغاناه أن «أكثر من 4100 من عناصر المليشيات معظمهم 


من السوريين والعراقيينء الذين لم يتلقوا رواتبهم» غادروا المدينة خلال الأسبوع , 
الثالث من أبريل9*". ومما لا شك فيه أن النجاحات التي حققتها الهاغاناه خلال ' 


اليوم السابق على ذلك في مواجهة جيش الإنقاذ في معارك مشمار هعيمك ورمات 
يوحنان (على بعد عدة أميال جنوب شرق المدينة) كان لها أثر كبير. ويحلول الحادي 
والعشرين من أبريلء عندما بدأت الهاغاناه انقضاضهاء كان سكان المدينة الباقون 
مهيئين للإجلاء. 
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طبقا للجنرال هيو ستوكويل (القائد العام العسكري البريطاني للقطاع الشمالي) 
اندلعت المعركة النهائية بسبب العناصر العربية غير النظامية التي قامت بحلول 
منتصف الشهر: 

بتكرار هجماتها في العديد من الأحياء... لتحقيق هدف تكتيكي يسعى 
للتقدم إلى الأمام من جناحين: وادي النسناس ووادي صليب حتى تتمكن من 
أن تفرج ساقي... الطريق الرئيس في هدار الكرمل... وتعزز مواقع كل من أمين 
بيك عز الدين ويونس نفعه. اللذين توليا قيادتهما !19 

في السادس عشر من أبريل أسفرت النيران العربية عن مقتل أربعة من اليهود 
وإصابة خمسة بجراح. وطبقا بمصادر الهاغاناه, فإنه «بدءا من ذلك اليوم ضاعف 
العرب من استخدامهم لقذائف الهاون»096. 

كان في نية الهاغاناه أن تترك حيفا إلى النهاية في ضوء الوجود البريطاني الكبير هناك» 
فضلا عن حقيقة أن المدينة كانت حيوية للانسحاب البريطاني من فلسطين المقرر 
اكتماله في الخامس عشر من شهر مايوء حيث إن الهاغاناه لم تكن راغبة على الإطلاق 
في الاشتباك معهم. إلا أن الضغط العربي منتصف الشهرء الذي بلغ ذروته مع إعادة 
الانتشار المفاجئة للقوات البريطانية خارج مناطق التماس في الحادي عشر من أبريل» 
وقيام العرب في وقت مبكر من ذلك الصباح بإطلاق النار على السيارات اليهودية في 
وادي رشميا وأماكن أخرى”0 أجبر لواء كارملي على الدخول في المواجهة. 

طالبت الخطة «دالت» بضرورة تشديد القبضة اليهودية على المدن المختلطة 
من خلال: 

السيطرة على جميع ا ممتلكات والخدمات الحكومية؛ طرد العرب من 
الأحياء ا مختلطة بل طردهم جميعا من المناطق [العربية] التي تعرض خطوط 
الاتصالات في تلك ا مدن للخطرء أو تلك التي تستخدم كقواعد لشن الهجمات. 
كذلك. إطاليت الخطة[ يإحكام السيطرة على السكان العرب في منطقة من 
امدينة تكون محاطة بقواتنا. 

أوكلت الخطة للواء كارملي مهمة تحييد حيفا العربية, وصدرت إليه التعليمات 
على وجه الخصوص با يأي: 
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الاستيلاء. والسيطرة. عا ى كهف. إيليا الكدينة القدهة, المستوطتة الأكانية, 
ضارع. يافاء الأحياء التجارية القدهة والحديثة. ضارع الناصرة, وادي رشمياء 
وأحياء الأكواخ (من قبيل أرض الجمال وقرية بلد الشبخ) !088 

طوال فترة الأزمة كان س توكويل مدفوعا بشكل رئيسي برغبتة في تأمين سلامة 
قواته وضمان عدم إعاقة عملية جلاء القوات البريطانية عن فلسطين - التي ستجري 
بشكل رئيسي عبرميناء حيفا. وقد كان منشغلا بشكل خاص بأمن الميناء وخطوط 
السكك الحديدية ومصفاة البترول. وأخيراء فإنه كان مهتما بالإبقاء على السلام بين 
العرب واليهود79". وفضلا عن ذتك كان ستوكويل على دراية تامة بأن قرا( التقسيم. 
الصادر عن الأمم المتحدة قد خصص حيفا للدولة اليهودية, وأن ثواء كارملي أكثر 
قوة من خصومه العربء كما أنه كان متعاطقا بشكل أكبر مع القضية الصهيونية. 
وي منتصف شهر مارس خلال اجتماعه مع هاري بيلن, ممثل الإدارة السياسسيةةه 
للوكالة اليهودية في المدينة» وأبا خوشي (شنلر) الرجل القوي ورئيس الشعبة المحلية 
لحزب مابايء عبر الجنرال البريطاني بشكل واضح عن «رغبته في التعاون مع [اليهود] 
بطريقة يمكن من خلالها تسليم حيفا اليهم كمدينة نظيفة». وقام بلين باصطحاب 
ستوكويل إلى كيبوتس مشمار هعيمك. حيث تناولا الغذاء. وبدا الجنرال البريطاق 
متأثرا بشكل ايجابي مما شاهده0950. 

في منتصف شهر أبريل» أجرى ستوكويل محادثات مع كل من الضباط العرب 
واليهود طالبهم. خلالها بتخفيف وتيرة هجماتهم, الأمر الذي قايله الطرفان بتقديم. 
«وعود غامضة وغير مفيدة». ولقد أقنعت الاستفزازات العربية في تلك الفتزة لواء 
كارماي (الذي قام بدوره بإقناع المركز الرئيسي للهاغاتاه) بالحاجة للقيام ب «عملية 
كبرى»””". وقام كل من خوشي وبيلن بعد ظهر التامع عشر من أبريل بمحاولة 
استقراء. السلوك البريطاني إزاء مثل. هذه العملية المحتملة. وطبقا لستوكويل أوضح 
خوثي أن موقف اليهود «م يعد من الممكن احتماله», وأن هداز الكرمل مهددة 
«بهجوم عري». ومن جانبه حذر ستوكويل من أن شن هجوم يهودي كبير سيكون. 
«عملا غير حكيم على الإطلاق». وقد نقل خوثي هذا التعليق إلى تل أبيبء الأمر 
الذي استتيعه التأجيل المؤقت للفكرة. وعلى الرغم من ذلكء كان ستوكويل (ربما 
جزئيا استنادا! إلى حديثة مع خوفي) مقتنعا بأن «صداما كبيراه على وشك الوقوع, 
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واعتقد أنه أخذا في الاعتبار ب «القوة الضئيلة» التابعة له والموجودة في انلدينة لن 
يكون قادرا على إيقاف القتال..فضلا عن إمكانية وقوع خسائر في صفوف قواته. 
وبناء علي ذلك قرر أنه من بين الخيازات الثلاثة المتاحة 'أمامه - «الإبقاء على 
مواقعي الحالية في حيفا والجليل الشرقي». «تركيز قوات :الجليل الشرقي في حيفا» 
أو «الإبقاء على مواقعي الحالية في «الجليل الشرقي» وإعادة انتشار القوات في حيفا 
بما يمكنني من تأمين بعض الطرق والمناطق الحيوية لي وتأمين قواتقٍ قدر :الإمكان» 
- كان الخيار الثالث هو الأكثر جاذبية. 

أصدر ستوكويل أوامره إلى قواته. اللواء الملكي الأول والوحدات التابعة له. 
بإعادة الانتشار مع حلول «الضوء الأول لفجر :الحادي والعشرين من أبريل» 
والتحرك بعيدا عن المواقع .داخل مركز المدينة وعن خطوط التماس بين الأحياء 
اليهودية والعربية. وهو ماتم تنفيذه بحلول الساعة السادسة من صباح اليوم 
نفسه. وأعقب ذلك مباشرة اندلاع القتال بين اليهود والعرب للسيطرة على المنشآت 
التي أخلاها البريطانيون على امتداد خطوط المواجهة2"". ونقل بيلن عن ستوكويل 
قوله: «لقد أنزل :العلم لينتصر الأفضل»093, 

وفقا لرواية نمر الخطيب: «في الصباح الباكر من يوم 21 أبريل أخير ضابظط 
بريظاني اللجنة الوطنية بعملية إعادة الائتشار البريطانية الوشيكة!098». وربها 
تم توجيه إخطار غير رسمي مماثل للهاغاناه. أما من الناحية الرسمية. فقد قام 
ستوكويل في العاشرة صباحا باسستدعاء القادة اليهود. وأعقبهم العرب. وسلمهم 
وثيقة معدة سلفا تعلن إعادة الانتشار, الذي كان قد تم إنجازه بالفعل. وطلب 
ستوكويل من الطرفين إنهاء القتال ووعد بشكل غامض بقيام البريطانيين با لمساعدة 
في الحفاظ على السلم .والنظام. وفي الوقت ذاته أوضح أن قوات الأمن البريطانية 
ستمتنع عن التدخل في :الصدامات 0953 

أدت عملية إعادة الانتشار البريظانية المفاجئة إلى عقد مناقشات على عجل 
في مركز قيادة لواء كارملي. وخلال الصباح وبداية الظهيرة. تشكلت ملامح عملية 
«تنظيف عيد الفصح». التي استندت في جاتب منها إلى خطة سبق وضعها أواخر 
مارس «عملية المقص» نصت على الانقضاض من محاور متعددة على مواقع 
ا مليشيات وتحييد قدرة العناصر غير النظامية على إرباك حركة المواصلات والحياة 
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في الأحياء اليهودية. وعلى حين هدقفت «عملية المقص» إلى إحداث التدمير وإيقاع 
الصدمة أكثر منها إلى الاستيلاءء فإن عملية «تنظيف عيد الفصح» سعت إلى «كسر 
العدو من خلال هجمات متزامنة من عدة جهات من أجل فتح طرق الاتصالات 
إلى جنوب المدينة (على سبيل اللثال منطقة وسط المدينة واطيناء) والوصول إلى 
السيطرة على وادي رشميا من أجل تأمين الوصلة البرية بين حيفا والشمال...»094, 
لم يكن من أهداف التخطيط أو من بين توقعاته الاستيلاء على أغلب مناطق 
حيفا العربية, وقد اعتبر قائد لواء كارمليء موشيه كرميلء أن مثل هذا الهدف 
طموح جد وعلى الأرجح لا يمكن الوصول إلى تحقيقه بسبب قوة العرب والتدخل 
البريطاني المحتمل. 

قبل أن يكتمل التخطيط لعملية «تنظيف عيد الفصح» تم إرسال وحدة 
عسكرية للاستيلاء على مبنى لجنة الأحياء العربية الشرقية المعروفة باسم دار 
النجادة التى كانت تهيمن على جسر رشميا والمدخل الشرقي لحيفا. وقد ترئب على 
المحاولات العربية لإعادة الاس_تيلاء على الدار وما تزامن معها من محاولات يائسة 
طيلة النهار والليل لتعزيز ما تبقسى من الوحدة العسكرية المحاصرة في الداخل 
نشوب معركة ضارية على أحياء الحليصة ووادي رشمياء ونتيجة لانتصار اليهود في 
النهاية: تم تأمين فتح وصلة الطريق بين حيفا اليهودية وا مس توطنات الواقعة إلى 
الشرق والشمال. وقد كان قتال ذلك اليوم الأصعب والأطول ويمكن اعتباره. بالنظر 
إلى الوراء, حاسياء 

في الوقت الذي شق فيه طابور النجدة الحربية اليهودي طريقه إلى دار النجادة, 
مدعوها بنيران الهاون لمنح تقدم العدو, انكسرت المليشيات العربية ولاذت بالقراره 
وهو ما تبعه فرار الجانب الأكبر من س كان الحليصة ووادي رشميا باتجاه الشمال 
نحو وادي صليب ومنطقة وسط المدينة. وقد ترتب على وصول اللاجئين المذعورين 
وا منهكين خلال ليلة 21 - 22 أبريل أثر كبير في نشر مشاعر مماثلة من الذعر 
والرعب لدى سكان الأحياء العربية في مركز المدينة» حيث قدم لهم سابقة لنموذج 
السلوك الذي اتبعه الآخرون. 

وصل طابور النجدة إلى دار النجادة الساعة التاسعة من صباح الثاني والعشرين 
من أبريل. وسبق ذلك بساعات - أثناء الليل - قيام ثلاث من كتائب الهاغاناه وكتيبة 
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من البالماخ وأخرى مستقلة بشن هجمات متزامنة على مراكز الدفاع العربية الرئيسية 
وسط مدينة حيفا على امتداد شارع ستانتون وعلى مبنى مكاتب السكك الحديدية 
(دار الخوري) في وادي النسناسء ومكتب الاتصالات السلكية. ومقر المليشيات العربية 
في المدينة بالقرب من موقع السوق القديم. وفي إطار الإعداد للهجوم. أطلقت الهاغاناه 
منتصف ليلة 21 - 22 أبريل - على عدار خمس عثرة دقيقة - خمسين دورة من قذائف 
الهاون الثقيلة باتجاه جنوب المدينةء مما أوقع «ذعرا كبيرا... وبدأ النزوح الجماعي». 
كما تم إطلاق المزيد من القذائف بشكل متقطع خلال الليل وفي صباح الثاني والعشرين 
من أبريل. ومع بداية فترة ما بعد الظهيرة كانت الهجمات قد قصمت ظهر المقاومة 
العربية. قبل ذلك بساعات: في الساعة التاسعة صباحا من الثاثي والعشرين من أبريل. 
تمكنت وحدات ائهاغاناه من الوصول إلى ساحة الحمراء ووجدتها خالية: «كان كل شيء 
مهجوراء الحوانيت مغلقةء ولا توجد حركة سير ... وم يكن هناك إلا عدد من كبار السن 
المرضى من الرجال والنساء يحومون في المكان وهم مرتبكون»97". 

في الساعة السادسية من صباح اليوم نفسه. وقبل ما تقدم: اندفعت مجموعة 
ضخمة من العرب إل الليثاء. وبحلول الواحدة ظهرا كان ستة آلاف شخص قد 
استقلوا مراكب وأبحروا في اتجاه عكا. في هذا الصدد كتب أحد أعضاء الكشافة 
التابعة للبالماخ لاحشا: 
رأيت أناسا يحملون مقتنياتهم يجرون في اتجاه المبناء وتنطق وجوههم 
بالارتباك. وقابلت رجلا مسنا جالسا على درجات يبكيء فسألته عن سبب 
بكائه. فأجاب أثه فقد أبناءه الستة وزوجته ولا يعلم أين هم. قمت بتهدئته 
وإخباره أند يجب عليه ألا يبي هكذا وهو لا يعلم شيئا بعد [عن مصيرهم], 
قلت إنه عن الممكن أن يكون قد تم نقل زوجته وأبنائه إلى عكاء لكنه استمر 
في العويل. فقمت باصطحابه إلى القندق... وأعطيته جنيهين إسترليني فخلد 
إلى النوم. وأثناء ذلك وصل أناس آخرون الاجئون] من الخليصة...» !189 
وصف هر الخطيب لاحقا حالة الاندفاع المذعور من قبل سكان الجزء الجنوبي 
من المدينة إلى الميناء كما يلي: 
انتشرت فجأة إضاعة بأن الجيش البريطاني في منطقة اميناء أعلن عن 
استعداذه لحماية حياة أي شخص يثرك ا مدينة ويصل إلى هناك. ومن ثم بدأ 
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مولد شكلة اللاجثين الغا لينييز 
اقد قاع محسوم باتجاه بوابات: املبتاء. دهسن الرجال بعحضهم, بعضا كما دهست. 
التساء أطقالهن. وسرعان ما امتلآت القواربه في الثيناء. وليس هناك. من ضكت 
في أن ذلك كان السبب وراء اتقلاب العديد منها: 
من جانبه. قدم ضابط استخيارات بريطاقي. وصفا للمشهد في مدخا. الميناء بعد 
مرور ساعات قليلة: 


خلال فترة الصبا ح كان اليهود يطلقون الناز بشكل مستمر على كل العرب. 
الذيين يتحركون في كل من وادي التسناس والخدينة القدجة. وقد شمل ذلك 
قذاتسف مدافح, وهاونء وثيران قناصة لا تقوم بالتمييز أصابت. نسساء وأطقالا 
كاتوا يحتمون بالكنائس ويحاوثون الخروج... عبر البوابات إى أرصفة السفن... 
وقامت. قوات. البحرية ا ملكية التسي تحمي الأرصفة بإدخال العرب عبر البوايات 
في دفقعات. إلا أنه كان هناك اكنظاظ ضخم. خارج البوابة الشرقية. من التسساء 
والأطقال العرب. في حالة هسستهيا وذعر. فضلا عن كبار السسن الذين قام اليهود 
بفتح النيران عليهم من دوق شفقة. وقد أصيب. اثناق من ضباط البحرية اللكية 
بجراح خطيرة جراء كن !001 
في نهاية فترة الظهيرة يوم الثاني والعشرين من أبريلى أورد لواء كارملي ما يلي: 
أصبح افر الرئيسي للعوب فارغا. لا أحد يرد على الاتصالات الهاتقية... 
اللستشسفيات العربيسة مليثة با موق والجرحيء الجشث. والجرحى هلأون 
الشوارع وليس هناك. من يتوق نقلهم نتيجة للافتقار إلى التنظيم والوسائل 
الطبية. وتخيم حالة الذعر على الشارع |/ بي (002 
أصدرت قيادة الهاغاناه تعليماتها إلى القوات معاملة أماكن العبادة باحتراب 
خاصة المساجدء والامتناع عن عمليات السلب والنهب0071, 
في جميع اللناطق. استخدمت الهاغاناه إذاعات باللغة العربية وسيارات مجهزة 
بمكبرات الصوته وأعلنت إذاعة الهاغاناه أن «يوم الحساب قد حان» وطلبت من 
الأسالي «طرد الخجرمين الأجانب» و«الابتعاد عن كل منزل وكل. شارع وكل حي 
يحتله الجرمون الأجاتب». كما طلبت الإذاعة من المسكان «إجلاء النساء والأطفال. 
وكباز السن بشكل فوري وإرسالهم إلى أماكن أمنة»*0. أعلنت مكيرات الصوثت 
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في السيارات أن الهاغاناه سيطرت: على كل مداخل اللدينة بشكل لا يسمح يوصول. 
أي تعزيزات [كة المليشيات التي مازالت: تعد للمعوكةء مطالبة العرب بإلقاء السلاح» 9 
والعتاصر غير النظامية «من سوريةء شرق الأردنء العراق. بالعودة إلى عاثلاتهم» !7 
كانت التكتيكات اليهودية عق أرض ابلعركة مصممة لصعق وسرعة هزيهة الكعارضة. 
كما مثل [ضعاف الروج المعنوية هدفا رئيس وكان من المعتقد أنه إذاكان من امهم 
الانتصار فإنه من الهم كذلك أيضا إحداث التدمير النفسي. للوحدات العربية. وفي هذا 
الخصوص تم اللجوء إلى سيل من قذائف الهاون والحرب النفسية من خلال الإذاعات 
والإعلاناتء والتكتيكات التي. اتبعتها كتائب اللشاة بالتحرك من منزل إلى آخر. وكانت 
كلها مسخرة لخدمة هذا الهدف. كانت أوامر رئاسة لواء كارزم اي للفرقة 22: «قتل 
كل عري [من الذكور البالغين1 يتم مقابلته». وإضرام النيران بالقتابل الحارقة في «كل 
الأشياء التي يمكن حرقهاء وسنقوم يتزويدكم بلاقتات مكتوبة باللغة العربية لنشرها في 
الطريق»09. وطبقا للتقديرات البريطانية فإنة خلال اللعركة كان هناك. «2000 عنصر 
من الطليشيات اتعربية في مقابل 400 من الجنود اليهود الخدربين الأدعومين يعدد غير 
محنت من الاحتياط». وعلى حين بدا تقدير عدد المقاتلين العرب مبالغا فيه قإن ذلك 
اللتصل بالقوات: اليهودية كان أقل من الواقع. ومع ذنك. فإن العناصر الرئيسية لم تكمن 
في الأعداد أو قوة النيران وإتما في الطبيعة الطبوغرافية؛ والتنظيب والقيادة, والسيطرة. 
والتصميم. والروح الخعنوية (التي كانت مرتبطة بشكل قوى بعنصر اللفاجأة). وقد 
دخلت حيفا العربية التعركة معنويات منخفضة إلى حد كبير. وبانعدام في الاستعداد من 
النئحية النفسسية» وبافتقار إلى هدف واضح. ووفقا لأحد تقارير الاستخبارات البريطائية 
عشية انعركة: «أقر العرب صراحة بآن اليهود أكثر قوة منهم في الوقت الراهن». وكان 
رجال الخليشيات غير مدربين أو مسلحين بشكل كافء كما أنه تم تجامل أو رفض أغلب 
المطالبات المتكررة الملوجهة لكل من دمشق والتجنة العربية العليا على مدار الأشهر 
السابقة لإرسال تعزيزات وأسلحة. وذكرت الاستخبارات البريطاتنية في هذا الصدد: 
أن الرحيل اللتسيل لأحمد بك خليل. رثيسى. قضات اللدينة: واكمثل. الوحيد 
تسهر أبريل كان تجسيدا له مغزات أرأي العرب الكحثيين فيما يتصل. بنتاتج أي 
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تماشى تقرير ستوكويل بعد وقوع الأحداث مع ما سبق: «أعتقد أن الرأي العربي 
المحلي كان يعكس الشعور بأن اليهود سيسيطرون إذا ما قاموا بشن الهجوم». أكد 
الجنرال البريطاني أيضا على شعور العرب بالعزلة والهشاشة008. 

لم يكن فرار خليل في الحادي والعشرين من شهر أبريل مجرد حدث يعطي مثلا 
على انخفاض الروح المعنوية. لكنء إذا ما تم النظر إليه في سياق فرار - في اليوم ذاته 
أو التالي - العديد من القادة المحليين الذين كانوا قد ظلوا في المدينة؛ يمكن اعتباره أحد 
الأسباب الرئيسة في تدهور الروح المعنوية. فقد لحق بخليلء في بداية فترة الظهيرة, 
أمين بيك عز الدين» القائد العسكري للمليشيا في المدينة» ونائبه يونس نفعه. وتلاهم 
في وقت مبكر من صباح اليوم التالي مفتش صحة سابق في حيفا7. وعلى الأرجح 
أن خبر رحيل القادة الكبار للمليشيات عرف بشكل فوري من قبل الضباط. والعديد 
من الرتب والأفراد. وخلال ساعات أصبح الأمر معروفا لدى جميع مكونات المجتمح, 
وقد حرصت إذاعة الهاغاناه على ترويجه019. ووفقا لما تضمنه تقييم أعده جهاز 
الامستخبارات البريطاني قرب نهاية شهر أبريلء فإن «الهروب المتعجل ل «أمين بك 
عز الدين» كان على الأرجح العامل الفردي الأكثر تأثيرا» في إضعاف الروح المعنوية 
للمجتمع العربي»!!!. وقد ذهب المفوض السامي في الاتجاه نفسه. ففي السادس 
والعشرين من أبريل خصص كانينغهام برقية كاملة موجهة إلى وزير المستعمرات 
البريطانيء كريتش جونزء لتناول موضوع فرار القادة العرب من حيفا ويافا2". وقد 
تم التعبير عن وجهة النظر البريطانية حول هذا ا موضوع ببلاغة واختصار شديد في 
السادس من شهر مايو بالقول: «إن فرار قادتهم: وهو مشهد للجين في أعلى المستويات» 
قد أفقد السكان [العرب في حيفا] معنئوياتهم 213». من جانبهم: أرسل الديبلوماسيون 
الأمريكيون تقارير مماثلة إلى واشنطن تضمنت أن «القيادة العليا العربية بالكامل 
غادرت حيفا بضع ساعات قبل بدء المعركة». أما نائب القنصلء ليبنكوتء فقد كان 
محتقرا بشكل تام للأداء العربي: «إن العربي في حيفاء خاصة العربي المسيحي... وبشكل 
عام... جبان وليس مهتما قيد أنملة بالمشاركة في معارك بلاده» 214 

تراوحت الخسائر العربية في معركة حيفا بين 100 و150 قتيلا وعلى الأرجح 
عدد أكبر من ذلك من الجرحى9'©. أما خسائر الهاغاناه فكانت 14 - 16 قتيلا وما 
يقارب ال 50 جريحات. 
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في وقت مبكر من صباح يوم الثاني والعشرين من أبريل» وعلى خلفية انهيار 
المليشيات والنزوح الجماعي. طلب أعضاء في اللجنة الوطنية مقابلة ستوكويل بهدف 
«التوصل إلى هدنئة مع اليهود». استفسر الأخير مسن ضابط اتصال الهاغاناه, ا محامي 
ياكوف سالومونء عن «شروط اليهود للموافقة على استسلام العرب». من جانبه, كان 
كارميل في غاية الدهشة. حيث إن العرب لم يكونوا على شفا الإنهيار. كما أنه م يكن 
هناك ما يبرر الامتسلام؛ وفقا له فإن «فكرة استيلاثنا الكامل على حيفا كانت لا تزال 
تبدو خيالية ولا يمكن فهمها». وعلى الرغم من ذلكء قام كارميل بكتابة شروط وأرسلها 
إلى ستوكويل الذي قال إنه «وجدها عادلة ... والعرب سيقبلون بها...»17©, 

جاءت مناشدة العرب لستوكويل بعد اجتماع للأعيان ليلة 2221 أبريل في منزل 
عضو اللجنة الوطنية ورجل المال فريد سعدء وقام المجتمعون الذين أسسوا من 
أنفسهم «لجنة الطوارئ لعرب حيفا» بصياغة وثيقة ذهبت إلى تحميل ستوكويل 
المسؤولية عما حدثء وناشدوا القائد العسكري البريطاني التدخل ل «إيقاف مذبحة 
العرب» أو أن يسمح بدخول التعزيزات العربية إلى المدينة(21. 

هناك روايتان حول ما دار في الاجتماع التالي مع ستوكويل في العاشرة من صباح 
الثاني والعشرين من أبريل. حضر الاجتماع كل من سيرل ماريوت (القنصل العام 
البريطاني المعين في حيفا), وفيكتور خياط (رجل أعمال والقنصل الفخري الإسباني في 
المدينة), وإلياس كوسا (المحامي). وأنيس نصر (قاضي منطقة حيفا)» وجورج معمر 
(عضو اللجنة الوطنية). وتمثلت الرواية العربية في أن الوفد طلب بشكل مباشر من 
ستوكويل إيقاف الهاغاناه والسماح بدخول التعزيزات العربية. ورفض ستوكويل 
قائلا إنه يلزم على العرب قبول «ميدأ الهدئة» (المقصود أن يستسلموا). وقد طالب 
العرب المسؤول البريطاني بأن يضع ذلك في وثيقة مكتوبة, الأمر الذي أعقبه توقيع 
كل من ستوكويل و«لجنة الطوارئ» على وثيقة تنص على أنه (المقصود ستوكويل) 
رد على مطالبة العرب له بالتدخل بقوله: 

إنه غير مسستعد للتصادم مع أي من الطرفين المتنازعينء وأنه لن يسمح 
للقوات ا ملسلحة العربية بدخول المدينة... وأنه كان فقط مستعدا للعمل 
كوسيط سلام إذا ما قبل العرب من حيث ا مبدأ شروط الهدنة. 
وأعقب ذلك طلب العرب معرفة شروط الهاغاناه للهدنة 19©, 
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جاء بالرواية البريطانية ا معاصرة لذلك وصف مخالف بعض الشيء لمحضر الجلسة, 
ولم يركز على المطالبات التي تم توجيهها إلى ستوكويل للتدخل أو السماح بدخول 
التعزيزات» لكن على استعداد العرب لقبول هدنة تقوم على الاعتراف بأنه تم بالفعل 
خسارة المعركة. وفي تقاريرهما لم يذكر أي من ستوكويل أو ماريوت أن الأول قام بالتوفيع 
على وثيقة. كذلك فإنه طبقا للتقارير البريطانية سعى العرب فقط إلى الحصول على 
مساعدة ستوكويل للتوصل إلى هدنة» غير أن الوفد خشي أن يرى البعض هذا التوجه على 
أنه استسلام غادر, ومن ثم فإنهم رغبوا في أن تقع المسؤولية على الجانب البريطاني» الأمر 
الذي كان يعني أنه يلرم المناورة مع ستوكويل ليقوم بالإعلان أن العرب كانوا «مجبرين 
على الاستسلام». حيث يقوم العرب بالطلب من البريطانيين إما محاربة الهاغاناه أو 
السماح بدخول التعزيزات» ويرفض ستوكويلء وبناء عليه تذعن اللجنة لشروظ الهدنة 
في ظل الظروف القهرية. وقد مثل ما سيقء على الأقلء الطريقة التي رأى بها ستوكويل 
الاجتماع: «لقد شعروا بأنهم لم يتم تفويضهم بأي شسكل من الأشكال في طلب هدنةء 
لكن إذا ما قمت بتغطيتهم فإنه يمكنهم القبول بها». وقد سجل الجترال أن العرب: 
«أرادوا منه أن يقول إنه لن يتدخل ضد الهاغاناه ولن يسمح بدخول التعزيزات» !00م 
ومن تقارير ستوكويل وماريوت يظهر أن مصالح وآراء البريطانيين والعرب التقت ذلك 
الصباحء فكلا الطرفين كان يخشى: بل ويعارضء تجدد عمليات القتال الواسعة؛ وكلاهما 
فهم أن العرب قد خسروا بالفعل؛ كما خشي الطرقان وقوع مزيد من نزيف الدماء؛ وكلا 
الطرفين كان يريد الهدنة, وكان على ستوكويل أن «يجاري» ذلك. 

طلب العرب الاطلاع على شروط الهاغاناه فقدمها ستوكويل لهمء ثم غادروا 
يلناقشتها في «منزل خياط». على أن يلتقوا بممثلين بريطانيين ويهود في مبنى البلدية 
في الساعة الرابعة مساء. ويبدو أنهم شعروا أن القبول الفوري سيعرضهم للاتهام 
بالخيانة. ومن ثم حاولوا من خلال القنصل السوري ثابت العريس. الذي كان لدية 
جهاز إرسال راديوء الاتصال باللجنة العسكرية للجامعة العربية في دمشق للحصول 
علي تعليماتهاء غير أن دمشق لم ترد2. وعوضا عن ذلك قامت دمشق بدفع 
الحكومة اللبنانية للتحرك. فقامت باستدعاء الوزير البريطاني في بيروت» هوستون 
بوسوول. للاحتجاج على إحجام بلادة عن التصرف إزاء «العدوان اليهودي». وفي ذات 
الوقت قابل الرئيس السوري شكري القوتلي بصحبة كبار وزرائه الوزير البريطاني 
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فيليب برودميد وقرأ له رسالتين واردتين من ثابت العريس تضمنتا وصفا للهجوم 
اليهودي وحذرتا من «مذبحة للأبرياء». واتهم الرئيس السوري البريطائيين «بعدم 
القيام بأي شيء» مهددا بش كل ضمني بالتدخل السوري. وقد حذره برودميد من 
الإقدام على مثل هذه «الأفعال الخبية»!22. 

م يكد برودميد يغادر حتى تم استدعاؤه مجددا علي الفورء حيث أخبره 
القوتلي أنه في حالة من الحيرة وليطلعه علي برقية جديدة من العريس متضمنة 
رفض ستوكويل لناشدة الأعيان له التدخل أو السماح بدخول التعزيزات: وأنهم 
ينتظرون تعليمات تمهيدا للاجتماع المرتقب في مبنى بلدية المدينة. ذكر الرئيس 
القوتفي أنه «قلق جدا» بش أن الرأي العام السوري طالبا من برودميد إبداء رأيه 
حول مضمون التعليمات التي يمكنه أن يرسلهاء وما الذي يقترحه برودميد في هذا 
الصدد. أوضح برودميد أنه لا يعرف الوقائع وحث على الاعتدالء وفي أعقاب ذلك 
أرسل إلى لندن طالبا القيام بعمل «شيء» يمكن أن «يهدئ من روع القوتلي»227. 
وم يكن القوتلي يدري ما الذي هكنه أن يقدمه كتعليمات لعرب حيفا الباقين: 
الاستسلام؟ رفض شروط الهاغاناه؟ البقاء والقبول بالسيادة اليهودية؟ إجلاء المدينة؟ 
على الخيارات كانت مثيرة للجدل. فامتنع القوثلي ببساطة عن الرد. 

في ثلك الأثناءء وخلال مراجعته لشروط الهاغاناه. لم يشعر ستوكويل «بالرضاء 
التام» مما دفعه إلى استدعاء الممثلين اليهود. وحضر بناء على ذلك كل من: بيلن, 
وسالومونء وموردغاي مكليف (قائد عمليات لواء كارملي) الذين قبلوا بعد المناقشة 
التعديلات التي أدخلها ستوكويل. نصت النسخة النهائية على المطالبة بنزع سلاح 
المجتمع العربي (مع تسليمها إلى السلطات البريطانية التي ستقوم بدورها بتسليمها 
إلى الهاغاناه فقط في الخامس عشر من شهر مايو)؛ ترحيل العرب الأجاتب من 
الذكور في سن القتال؛ إزالة كل الحواجز التي أقامها العرب على الطرق؛ القبض 
على النازيين الأوروبيين الموجودين في أوساط العرب؛ فرض حظر التجوال لمدة أربع 
وعشرين ساعة في الأحياء العربية لتأمين عملية «نزع السلاح التامة»؛ فضلا عن: 

إعطاء كل فرد في حيفا... الحرية في مياشرة عمله وطريقة حياته. وسيقوم 
العرب جمارسة أعمالهم باعتبارهم مواطنين متساوين وأحرارا في حيفا كما أنهم 
سيتمتعون بكل الخدمات شأنهم في ذلك شأن الأفراد الآخرين في الجماعة 284 


25/7 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 

نقلت السيارات المصفحة البريطانية القادة العرب إلى قاعة امدينة في حين وصل 
اليهود بطرقهم الخاصة. وقد مثل البريطانيون كل من: ستوكويلء. وماريوت, وعدد 
ضئيل من كبار ا موظفين؛ ومن الطرف اليهودي كان حاضرا كل من العمدة شاباتي 
ليفي» وسالومون» ومكليفء وعدد من الموظفين؛ ومثل العرب: خياط: سعد كوساء 
أنيس نصرء محمد أبو زياد (رجل أعمال)» معمرء الشيخ عبد الرحمن مراد (رئيس 
جماعة الإخوان المسلمين في حيفا). وفي الخارج كانت الهاغاتاه تدفع بوحداتها إلى 
أحياء وسط المدينة مبقية على إطلاق متقطع: وإن كان كثيفاء لقذائف الهاونء 
بغية «الاستمرار في الضغط» علي عناصر المليشيا المتبقية من جانبء وعلى الأعيان 
ا مجتمعين في مبنى البلدية من جائب آخر2. طبقا لرواية كل من ستوكويل 
وماريوت: «وافق الوفدان بالإجماع» على وقف إطلاق النار, الأمر الذي كان يعادل 
استسلاما عربياء امستهل العمدة ليفي الحديث بإعلان أن «مكونات المجتمعين في 
حيفا يجب أن تعيش في سلام وصداقة معا». وعقب ذلك قام ستوكويل بقراءة 
شروط الهاغاناهء وهو ما تلاه مناقشات؛ حيث رغب العرب في الاحتفاظ بالأملحة 
المرخصة: كما طالبوا بأن تتولى القوات البريطانية عوضا عن الهاغاناه الإشراف على 
حظر التجوال والتفتيش من منزل إلى آخر؛ كما أنهم «عارضوا بقوة» أن تنص 
الوثائق على تسليم الأسلحة العربية إلى الهاغاناه. وقد علق ستوكويل على ذلك 
الموقف بأنه «كان على الأرجح لحماية أنفسهم من استياء السلطات العربية العليا 
[أي اللجنة العربية العليا]»229, ومن جانبهم, أصر اليهود على الاحتفاظ بالنص كما 
تمت صياغته من دون تغيير. لكنهم وافقوا علي التوصل إلى حلول وسط في أغلب 
القضايا الأخرى. وطبقا لما أورده بيلن» كان العرب «يساومون على كل كلمة»627. 

كان ممثلو اليهود «تصالحيين» وفقا لستوكويل. وقد كان ماريوت, الذي تحول 
بعد ذلك ليصبح معاديا شرسا للإسرائيليينء أكثر تأكيدا على هذه الصفة حيث كتب: 
«ترك أعضاء الوفد الإسرائيلي انطباعا جيدا بشهامتهم في النصرء واعتدال شروطهم 
للهدنة؛ واستعدادهم للموافقة على التعديلات التي طلب الجنرال ستوكويل 
إدخالها». كما وصف ماريوت ليفي بأنه رجل «شجاع له شخصيته... كريم وودود. 
وأن انشغاله الرئيسي كان بالسلام والرفاهية في حيفا». أما فيما يتعلق بسولومون 
فقد رأى أنه لا يفتقر إلى التميز وروح الدعابة - على الأقل عندما يكون في الجانب 
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ال منتصر». ووصف ماريوت ضابط اتصالات الهاغاناه (بي ولف ريبك) بأنه «يتحدث 
بلهجة أكسفورد ولكنه لم يكن مجردا من الذكاء». وعلى الجانب الآخر «ترك الوفد 
العربي انطباعا مؤسفا». ويكتسب هذا الوصف قوته عند قراءة وصف ماريوت 
لنفسه وخيرته عن اليهود حيث ذكر أنه شخص: 

استقى خبراته من اليهود في رومانيا (حيث كان من ا معلوم أنه إذا كان 
هناك منزل قذر في القرية فإنه منزل لشسخص يهودي)؛ وفي نيويورك (حيث 
كان من النادر الالتقاء بهم في الأوساط ا محترمة. وأنه كان ينظر إليهم في دوائر 
الأعمال على أنهم مخادعون يلجأون إل الأساليب الملتوية)؛ وفي جنوب أفريقيا 
(حيث ترجع أصول العديد من العائلات الكبرىء على الرغم من أنهم أصبحوا 


الآن كاثوليكء إلى سلالة الفارين من محاكم التفتيش المقدسة)*". 


وفيما يتصل بوجهة نظر ماريوت (الذي جاء إلى الشرق الأوسط حديثا) في العربيء 
فقد وصفه بأنه: «شخصية رومانتيكية تعيش في الهواء الطلق وتقضي معظم حياتها على 
ظهر الجمال أو في قيادة الخيول الأصيلة». لكنهم في مبنى بلدية المدينة م يرتقوا إلى 
مستوى توقعاته بشكل عامء باستثناء مراد. الذي وصفه ماريوت بأنه «رجل بسيط... 
أنا متأكد من أنه بعيدا عن «الجهاد» يرغب في السلام». أما خياط فكان «بشكل واضح. 
حتى لا نقول لافتا للنظرء ثريا ويُقال إنه لا يزال يمتلك متجرا في الشارع الخامس في 
نيويورك حيث يتم بيع المقتنيات الفنية الثمينة». وفيما يتصل بسعد فإنه «رجل أعمال 
صعب المراس» يكن كراهية واضحة للبريطانيين. وكتب القنصل البريطاني؛ «أن الكلمة 
الوحيدة التي يمكن أن تصف السيد إلياس كوسا هي أنه «ثائر»: 
إنه يعاني من عين صناعية مركبة بشكل سيئ تبرز في لحظات الإثارة إلى 
الخارج وتُظهر حافة الحدقة بنية اللون. وعلى الرغم من أنه محام فإنني لا 
أرغب لا في توكيله ولا في رؤيته يمثل الطوف الآخر في خصومة. 
ثم يتقبل ماريوت إعلان كوسا أنه رغم أن العرب قد خسروا جولة فسيكون 
هناك جولات أخرى229, 
(*) المقصود بذلك محكمة كاثوليكية نشطت بخاصة في القرنين الخامس عشرء والسادس عشر وكانت مهمتها 
اكتشاف الهرطقة ومعاقبة القائمين بها. [المترجم]. 
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توقف الاجتماع في الساعة الخامسة والنصف بعد الظهرء حيث طلب العرب 
مهلة أربع وعشرين ساعة لدراسة الشروطء وهو ما اعترض عليه اليهود. وبناء على 
إلحاح البريطانيين تم الاتفاق على إعطاء العرب مهلة ساعة. عادت الوفود للاجتماع 
في الساعة السابعة والربع مساءء حيث أعلن العرب - الذين م يعد وفدهم يضم 
سوى الأعيان ا مسيحيينء نتيجة لبقاء ا مسلمينء أبو زياد ومرادء بعيدا: 
أنهم ليسوا في موقع يخولهم توقيع هدنة, حيث إنهم ليست لهم أي 
سيطرة على العناصر العربية ا مسلحة في ا مدينة, كما آنهم... لايمكنهم تنفيذ 
شروط الهدنة حتى لو قاموا بتوقيعها. وكبديل لذلك عبروا عن رغبة السكان 
العرب في الجلاء عن حيفا... رجالء ونساء. وأطفال (229) 
أصيب اليهود وا لمسؤولون البريطانيون بالدهشة. بل وبالصدمة. ناشد ليفي 
«بطريقة عاطفية مؤثرة... العرب إعادة النظر في الموقف». وذكر أنه يجب عليهم 
عدم مغادرة المدينة التي «عاشوا فيها لمئات السنينء وحيث دفن أجدادهم, وحيث 
عاشوا لزمن طويل في سلام وأخوة مع اليهود». غير أن العرب أفادوا بأته «ليس 
أمامهم خيار آخر»””©. ووفقا لكارميل (الذي أقاده مكليف عن فحوى الاجتماع)» 
فقد«شحب» وجه ستوكويل عند سماعه قرار العربء وقام بدوره بمناشدتهم إعادة 
النظر فيه, وألا يرتكيوا مثل «هذا الخطأ الخطير». كما ناشدهم قبول الشروط قائلا: 
«لا تدمروا حياتكم من دون مبرر». وعقب ذلك توجه بالسؤال إلى مكليف: «ماذا 
لديكم لتقولوه؟» ورد الأخير: «إن القرار يرجع لهم [المقصود العرب]»!001. وعند 
تذكره للأحداث كتب سالومون أنه كذلك ناشد العرب إعادة النظر في القرار ولكن 
من دون جدوى032. 
جزم المؤرخون الإسرائيليون لتلك الأحداث فيما بعد بأن قيادة عرب حيفا تلقت 
أوامر من اللجنة العربية العليا بإجلاء المدينة. وقد كتب كارميل أنه في وقت ما بعد 
الثاني والعشرين من أبريل: 
علمنا أنه خلال فترة التوقف [في الاجتماع] اتصل العرب باللجنة العربية 
العليا للحصول على تعليمات. ومثلت أوامر ا مفتي في ترك ا مديئة وعدم قبول 
شروط استسلام من اليهود؛؟ حيث إن الغزو من قبل الجيوش العربية كان قريبا 
وأن البلاد بكاملها ستقع في أيدي العرب !633 
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اعتقد بعض المسؤولين اليهود. الذين أصابتهم حالة من الارتباك إزاء النزوح 
الجماعي من حيفاء في ذلك الوقتء أن ذلك كان جزءا من مؤامرة عربية أو عربية- 
بريطانية شاملة, كانت كذلك وراء النزوح الجماعي من أجزاء أخرى من فلسطين 
في نهاية شهر أبريل9*©. وفي الثالث والعشرين من الشهر أرسل ساسون برقية إلى 
شيرتوك الذي كان آتذاك في نيويورك: 
من الواضح أن الهروب الجماعي الذي نشهده هنا في فلسطينء كما هي 
الحال في طبريا وحيفا وأماكن أخرىء ليس نتيجة مجرد الخوف والضعف. إن 
الهروب منظم من قبل أتباع الحسيني ويتم تنفيذه بتنسيق مع «القاتلين» 
الأجانب بهدف: (1) تشويه سمعة اليهود ووصفهم بأنهم طاودون يقودون 
العسرب خارج أراضي الدولة اليهودية. (2) إجبار الدول العربية على التدخل 
بإرسال جيوش نظامية. (3) خلق انطباع لدى الرأي العام العري والعا مي أن 
هذا التدخل لانقاذ الفلسطينيين ا مضطهدين. 
أكد ساسون كذلك على أن هروب القادة العسكريين العرب في بداية كل 
معركة كان جزءا من مؤامرة «لنشر الاضطرابء والذعر» بين العربء. مما يقودهم 
إلى الفراد!ةة©. 
على الرغم من ذلككء إذا كان ساسون يشير إلى أن النزوح الجماعي كان منظما أو 
نتيجة لأوامر قادمة من الخارجء فإن وزن الأدثة المتوافرة يشير إلى عدم صحة ذلك. 
فكما رأيناء حاولت القيادات المحلية وفشلت في الحصول على تعليمات من دمشق؛ 
حيث فضلت الأخيرة الالتزام بالصمت. كما أنه لا يوجد أي دليل مقنع على أن هناك 
تعليمات جاءت من الحسيني أو اللجنة العربية العليا. ويبساطة. تُرك عرب حيفا 
ليقرروا بأنفسهم239, ومن المحتمل أن مؤيدي الحسيني المحليين» الأعيان المسلمين 
- متصرفين بالطريقة التي اعتقدوا أن اللجنة العربية العليا/الحسينيء كان يريد أن 
يجري التصرف بها- قاموا بإكراه زملائهم من الأعيان المسيحيين المجتمعين في بلدية 
المديئة بعد الساعة السابعة يوم الثاني والعشرين من أبريل على وفض الهدنة أو أي 
شيء تفوح منه رائحة الاستسلام والقبول بالحكم اليهوديء ومالوا إلى الإجلاء. ومما 
لاشك فيه أن ذكريات القترة 1939-1936 والإرهاب الذي مارسه المفتي ضد رموز 
المعارضة/المسيحيين كانت ماثلة بشكل كبير في الأذهان. 
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وإذا كانت الأدلة المتوافرة تقود إلى الاعتقاد بأن القرار الأصلي بالجلاء نبع من 
القيادة المحلية. فإن هناك وفرة في الأدلة التي تشير إلى أن اللجنة العربية العثيا 
ومؤيديها المحليين قد اعتمدوا هذا القرار بأثر رجعي في الأيام التالية وحثوا على 
استمرار عملية الإجلاء. وفي الخامس والعشرين من أبريل نقل ليبنكوت أن «القادة 
المحليين الذين يخضعون لسيطرة المفتي يحثون كل العرب على ترك اللدينة», 
مضيفا في اليوم التالي: «يتردد أن اللجنة العربية العليا تأمر العرب بالرحيل»”07, 
وهو الأمر الذي اتفق معه المراقبون البريطانيون. أما كانينغهام فقد أخبر كريتش 
جونز في الخامس والعشرين من أبريل أن «الس لطات البريطانية في حيفا قد يكون 
لديها انطباع بأنه تم حث عرب حيفا على الإجلاء التام من قبل جهات عربية علياء 
وأن سكان المدينة أنفسهم ضد ذلك». وكانت الفرقة البريطانية السادسة المجوقلة 
أكثر وضوحا في هذا الصدد: 
إن أحد الأسباب ا ممكنة لتفسير أوامر الجهة التنقيذية العليا [أي, النجنة 
العربية العليا] بإجلاءه حيفا هو تجنب إمكانية أن يتم استخدام عرب حيفا 
كرهائن خلال العمليات المسستقبلية بعد الخامس عثر من مابو. فقد هدد 
العرب بقصف حيفا عن طريق الجو». 
أشار المركز الرئيس للقوات البريطانية في الشرق الأوسط بشكل مشابه إلى «أن 
إجلاء سكان حيفا بواسطة اللجنة العربية العليا... يحرج اليهود بشكل كبير» !3225 
وفضلا عن ذلك فإن أغلب القادة الذين بقوا شسجعوا سكان اللدينة على الرحيل 
(وريها أكدوا لهم على عودتهم القريبة وراء الجيوش العربية المنتصرة. إلا أنني 
م أجد دليلا على ذلك). أتهذت عملئية الحث شكل التهديدات والتحذيرات 
والشائعات المخيفة. لا يمكن التقليل من الأثر التراكمي لمثل هذه الشائعات في 
التشجيع على الهروب. 
أكثر الشائعات انتشارا كانت تلك القائلة بأنه سيتم أخذ العرب الباقين 
في حيفا كرهائن من قيل البهود في حالة قياع العرب يهجمات مستقبلية 
في مناطق يهودية أخرى. وهناك أيضا جزء من الدعاية, يشير إى الثواب 
والعقاب عند قيام العرب بإعادة الاستيلاء على ا مديتة» يشير إلى أن 
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اللفخاص الذين بقوا في حيفا اعترفوا بشكل ضمني بأنهم يؤّمئون بدأ 
الدولة اليهودية. ويُزعم أن فيكتور خياط هو امسؤول عن هذه التقارير. 
وفقا لوحدة تابعة للاستخيارات البريطانية. ولكن وفقا صادر بعحض 
وحدات الجيش البريطاني (القسم الأمني ا هيداني رقم 257 و317) إذا مم 
تكن تلك «الشائعات والدعاية قد تُشرت من قبل أعضاء اللجنة الوطنية 
الذين بقوا قي ا مدينة, فإن العديد من العرب ممم يكوتوا ليغادروا خلال 
الغترة من 28-22 إبريل» 159 
وحتى التاسع والعشرين من أبريل زوي أن أعضاء اللجنة الوطنية كانوا «في 
أغلب الأحوال» يشجعون الأهالي على الرحيل, وربما قدم فريد السعد استثناء؛ حيث 
أخبر لبينكوت أن أعضاء اللجنة الوطنية كانوا يخبرون الناس «أن يحكموا عقولهم 
فيها إذا كان يلزم البقاء أو الرحيل»427©. أما معظم أعضاء نجنة الطوارئ فكانوا 
مشغولين بالتشجيع على الرحيل وفي تنظيم قوافل الخروجء وعندما اعترضت نقطة 
تفتيش الهاغاناه قافلة مكونة من ثلاث إلى أربع شاحتات في طريقها إلى الناصرة, 
اشتكت اللجنة من أن البريطانيين لا يحترمون وعدهم الذي قطعوه في 23-22 أبريل 
بمسائدة عملية الإجازء(240. 
تابعت استخبارات الهاغاناه من جانبها أيضا تطورات الأوضاع: «يروى العرب في 
حيفا أنهم تلقوا أمرا من اللجنة العربية العليا بالرحيل من المدينة بأسرع ما يمكن 
وعدم التعاون مع اليهود»242. 
في الوقت الذي تتحدث فيه القيادة العربية الحالية في حيفا إى رجالنا 
عن إعادة الحياة إلى طبيعتهاء فإن سياستها الواقعية هي أن تقوم بأقصى مأ 
يمكن للإسراع بالأخلاء... وتروي الدواثر العربية العليا أنها تلقت تحليمات 
صريحة لإجلاء العرب من حيفا. والسبب وراء ذلك ليس واضحا لنا... وثفسر 
الجماشي العربيسة بأنه ينبح من احتمال قيام قوات شرق الأردن بارتكاب 
مذيحة شاملة (با مدفعية. الطائرات. وغيرها) !243 
وثقل جهاز استخبارات الهاغاناه أن العرب يتلقون «خطابات تهديد» 
تتضمن أوامر بأن يرحلو؛ وإلا فإئه سيتم «اعتبارهم خونة ويُحكم 
عليهم بالإعدام» 2440 
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وقام الجهاز بتقديم وصف دوري لآليات اللجنة العربية العليا في تشجيع 
النزوح الجماعي. ففي الخامس والعشرين من شهر أبريل نقل حيرام أنه بعد ظهيرة 
3 أو 24 أبريل توجه سالومون ومعمر معا إلى «اللاجتين» في شارع عباس وحثوا 
النساء والأطفال والرجال الذين تجاوزوا الأربعين على «العودة إلى ديارهم». وفي 
الوقت الذي كان فيه أولئك على وشك القيام بذلك ظهر الشيخ مراد وشخصية 
مسلمة أخرى على المسرح. وطبقا لجهاز استخبارات الهاغاناه أخير مراد اللاجئين: 

تطوع الجيش العربي بتوفير 200 شاحنة لنقل اللاجئين إلى مكان آمن خارج 
حيفاء حيث سيتم تسكينهم وإعطاؤهم الطعام واملابس من دون مقابلء وهددهم 
بأنهم إذا بقوا في حيفا فسيقتلهم اليهود ولن يستثنوا نساءهم وأطفالهم». 

وقد كان لذلك تأثيره في تغيير الحشد لرأيه واتجه العديد إلى نقطة الإجلاء 
في المرفا 240 

لم يمثل إعلان الإجلاء من قبل الأعيان مساء الثاني والعشرين من أبريل مفاجأة 
مذهلة. فعشرات الآلاف. بمن فيهم أغلب أفراد الطبقتين الوسطي والعليا في المدينة, 
كانوا قد رحلوا خلال الفترة من ديسمبر 1947 حتى مطلع أبريل 1948. وفي 22-21 
أبريل كان لدى الأعيان مثل حديث أمام أعينهمء ذلك الخاص بطبريا. وبحلول مساء 
الثاني والعشرين من الشهر كان الآلاف قد صوتوا عمليا لصالح الرحيل من خلال 
الفرار المذعور من مركز المدينة إلى الأحياء المجاورة امُحصنة, ثم بعد ذلك الهرب 
إلى الميناء ومنه عن طريق القوارب إلى عكا. وهكذا قدم الفارون لقادتهم طريق 
الخروج من المعضلة المتمثلة من جانب في استمرار ا معركة الميئوس منهاء ومن 
جانب آخر في القبول المشين للحكم اليهودي. 

كانت هجمات الهاغاناه في 22-21 أبريل باستخدام قذائف الهاون مخططة 
بشكل أسامي لإضعاف الروح المعنوية مما يؤدي إلى تلاثي المقاومة والوصول إلى 
استسلام سريع. ولا يوجد دليل على أن القادة المنخرطين في تلك الهجمات كانوا 
يأملون أو يتوقعون أنها ستقود إلى نزوح جماعي ضخم (على الرغم من أن الأحداث 
في طبريا قبل ذلك بأربعة أيام كانت ماثلة في أذهانهم). لكن كان من الواضح 
أن الهجومء وبصفة خاصة القصفء قد حث على النزوح الجماعي. ووفقا للرواية 
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الرسمية التي قدمتها الهاغاناه لاحقا: «أدت قذائف الهاون (عيار 3 بوصات) التي 
تم إطلاقها على ميدان السوق (حيث الزحام الشديد... إلى نشر الذعر والهلع» 
واندفعت الحشود داخل اميناء منحية رجال الشرطة جانبا لتقوم بتحميل القوارب 
والفرار من الدينة» 649 

غادر ما يقرب من 15 ألف عربي على الأرجح حيفا بين 21 229 أبريل» أغلبهم عن 1 
طريق البحرء أو البر إلى عكا ولبنان قبل أن يُعلن الأعيان عن قرار الإجلاء. ويحلول 
ليلة الثاني والعشرين كان هناك من 30 ألف عربي إلى 40 ألفا مازالوا في المدينة (وفقا 
للجنة الطوارئ بلخ العدد 37 ألفا)7”*. وافق ستوكويل على المساعدة في إجلائهم. 
ومنذ الثالث والعشرين من أبريل بدأت طائرة تابعة للبحرية الملكية وأسطول صغير 
من الحافلات. تحت حراسة سيارات مدرعة: في نقل النازحين إلى عكا. واستمرت 
الطائرة حتى الثامن والعشرين من الشهر تعمل متنقلة عبر خليج حيفاء في حين سلكت 
الشاحنات, في قوافلء الطريق الساحلي عبر نقاط تفتيش متتالية تابعة للهاغاناه 
والبريطانيين والعرب. غادرت العشرات من العائلات المصرية حيفا على مركب شراعي 
مستأجر باتجاه الإسكندرية؛ وغادر سوريون باتجاه لبنان على مركب آخر. وفي الوقت 
ذاته نظمت لجنة الطوارئ ومقاولون عرب قوافل خاصة من الحافلات» قام البريطانيون 
بتأمينهاء نقلت مئات العائلات إلى عكاء والناصرة ونابلس748. وبحلول الحادي عشر. 
من مايو نقل جهاز استخبارات الهاغاناه أن «عملية الإجلاء من حيفا مازالت مستمرة». 
وعلى الرغم من أن عددا من اللاجئين عاد لفترة قصيرة, فإن ذلك كان لاستكشاف ما 
يحدث لمتلكاتهم أو لأخذ بعض القتنيات التي تركوها وراءهم". وفي المقابل عاد 
«عدة مئات» بشكل دائم خلال النصف الأول من شهر مايو كان أغلبهم من بين عمال 
مصفاة التكرير وغيرها من المؤسسات الحكومية 050 

في بداية عملية الإجلاء الجماعية ذهب القادة العرب إلى حد طلب تعاون 
السلطات اليهودية في تنظيم الرحيل نتيجة شكواهم من عدم قيام البريطانيين بتوفير 
وسائل نقل كافية. وقد استجاب بيلن بحماس لذلك: «لقد أجبت بأننا سنكون سعداء 
للغاية بتقديمنا لهم كل مساعدة يحتاجون إليها»!!”. 

بيد أن بيلن لم يكن في تلك المرحلة يمثل القيادة اليهودية المحلية» التي كانت 
تشعرء في جانبها الأعظمء بالارتباك وعدم الراحة إزاء هذا الرحيل الجماعيء فالعديد 
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من مسؤولي البلدية (وبشكل واضح الهاغاناه) سعوا خلال الفترة من 28-22 أبريل 
إلى إقناع العرب بالبقاء. ونقل جهاز استخبارات الهاغاتاه أن أحد الضباط اليهود 
كان يقوم «بدعاية في أوساط اللاجئين في منطقة عباس تهدف إلى إقناعهم بعدم 
المغادرة»252. وقد تذكر سالومون في وقت لاحق أنه في صباح يوم 23 أبريل ذهب 
إلى شارع عباس ووادي النسناس بعد تلقيه «تعليمات بأن يتوجه إلى الأحياء العربية 
ويناشد العرب عدم الرحيل». وعلى الرغم من أنه لم يحدد مصدر هذه التعلييات 
(الهاغاناه. أو شبتاي ليفي أو شخص آخر) فإنه أشار إلى أنه كان بصحبة «ضابط 
من الهاغاناه». وعلى الرغم من التحذيرات التي تلقاها من أصدقائه من أن الوضع 
هناك مازال خطيرا فقد «تنقل من شارع إلى آخر ليخبر العرب... لا ترحلواء إلا أن 
ا محصلة النهائية كانت رحيل العديد من العرب في نهاية اليوم وفي الأيام القليلة 
التالية...»50©, وقد يكون الرجل الذي صاحبه هو توفيا ليشانسكي (ضابط استخبارات 
رفيع المستوى في الهاغاناه), الذي أشار لاحقا إلى شيوع «جو من الانزعاج... فكلما 
استولينا على مدينة... هجرها العرب. ماذا سيقول العالم؟ لاشك أنهم سيقولون: 
هكذا هم اليهود. والعرب لا يمكن أن يعيشوا تحت حكمهم». وأشار ليشانسكي إلى 
مساعيه لإقناع العرب بالبقاء في أماكنهم©*©. وقد كانت تلك الجهود ملحوظة حيث 
نقل راديو بغداد في الخامس والعشرين من أبريل أن «الهاغاناه تحاول إقناع العرب 
بالبقاء في حيفا»'255. كما أشارت الشرطة البريطانية في الثامن والعشرين من الشهر 
نفسه إلى أن اليهود «يبذلون كل مسعى ممكن لإقتاع السكان العرب بالبقاء والعودة 
إلى حياتهم الطبيعية...» 256 
الأمر الذى اتفقت معه الاستخبارات العسكرية البريطانية: 
أصبح الإجلاء العربي الآن شبه كامل. وعلى الرغم مسن أن اليهود بذلوا 

جهودا كبيرة لمنح الإجلاء التام. إلا أنه بدا أن دعايتهم كانت محدودة الأثر. 

وخلال محاولتها كبح النزوح الجماعي للعرب لجأت الهاغاناه في حالات 

عديسدة إلى التدخل الفعلي... وتم بث مناشدات عبر الإذاعسة اليهودية. كما 

تم إصدار نشرات تصب ف الاتجاه نفسه. وقامت الهستدروت بتوزيع نشرة 

تناشد العرب الذين كانوا أعضاء بامُنظمة سابقا العودة. وعلى الرغم من ذلك» 

ظل الحرب إجمالا غير عابئين مثل هذه الدعاية 057 
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ذكر ليبنكوتء نقلا عن فريد السعد. أن قادة الهاغاناه قاموا «بتنظيم حملة 
دعاية واسعة لإقناع العرب بالعودة», لكن العرب م تكن لديهم ثقة في اليهود. كما 
قال السعد©"2. وهو الشيء نفسه الذي لاحظه مراسل التايهز في المدينة: «يرغب 
اليهود في أن يعود العرب مججددا إلى حياتهم الطبيعية, إلا أن عملية الإجلاء استمرت... 
ويبدو أن أغلب العرب يشعرون بأنه لا يوجد ما يستحق البقاء من أجله»059. وثقل 
كذلك أن القساوسة والراهبات كانوا أيضا يناشدون اللمسيحيين البقاء260©, 

اعتقد كل من البريطانيينء بمن في ذلك كانينغهام, وليينكوت - على الأقل في 
البداية - أن يهود حيفا أرادوا أن يبقى العرب أساسا لأسباب اقتصادية. حيث خشوا 
على «المستقبل الاقتصادي للمدينة» عندما تغادرها الطبقة العاملة العربية» وفقا 
ا ذكره المفوض السامي!!6. وبشكل أكثر وضوحا كتب ليبنكوت أنه إن م يتمكن 
اليهود من إقناع العرب بالبقاء أو العودة «سيحدث نقص حاد في القوة العاملة»767, 
(كذلك أوضح ليبنكوت أن اليهود رغبوا في بقاء العرب «لأسباب سياسية, تتمثل في 
الرغبة في إظهار أسلوب التعامل الديمقراطي»67. وقد نقلت الوحدات البريطانية أن 
«اليهود كانوا مضطرين لتسيير المصانع والأماكن التي استلزم الأمر عملها بعناصرهم 
بدلا من العرب الذين كانوا يعملون فيها سابقاء وقد ثبت أن النتيجة م تكن مرضية 
في أغلب الأحيان بالنسبة إليهم. حيث إن العمالة العربية كانت أقل تكلفة»060. 

لم تكن الهاغاناه تشعر بالنفور من رؤية العرب يقومون بالجلاءء. على النحو 
الذي أوضحه قول مكليف ردا علي سؤال ستوكويل حول إعلان قرار الإجلاء من 
قبل الأعيان العرب خلال اجتماع قاعة المدينة في الثاني والعشرين من أبريلء حينما 
قال: «لا تعليق». كذلك بمكن أن نجد دليلا آخر على ذلك في البيان الثاني الصادر 
عن الهاغاناه في حيفاء الذي تم نشره في المدينة وتحدث عن عملية التدمير الجارية 
«للعصابات العربية» ودخول وحدات الهاغاناه إلى الأحياء العربية. حيث تم إصدار 
الأوامر إلى القوات (والسكان المدنيين اليهود) باحترام «أماكن العبادة العربية. وأنه 
سيتم بذل جميع الجهود لعدم دخول المساجد أو إطلاق النيران عليها أو منها أو 
استخدامها لإيواء الجنود». منع البيان كذلك أعمال السلب والنهب ««للمتلكات 
العرب المهجورة.... [التي يمكن] إعادتها إلى ملاكها القانونيين عندما يحين الوقت...», 
إلا أنه لا يوجد أي نص في البيان تطلب أو تنصح فيه الهاغاناه العرب بالبقاء أو 
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التوقف عن الهرب وحثهم على العودة2657. وفي الواقع, كان تقييم جهاز استخبارات 
الهاغاناه في الأيام التي تلت بداية النزوح الجماعي العربي كما يلي: «في أعقاب 
الخطوات التي قام بها رجالنا في حيفاء ودعايتنا وتحذيراتناء فر العديد من العرب 
عن طريق الزوارق والطائرات إلى عكاء 660 وقد كان قادة لواء كارميلي علي علم 
قاطع بأن النزوح الجماعي سيحل مشكلة اللواء الرئيسية: تأمين حيفا اليهودية بأقل 
قدر ممكن من القوات ضد الهجوم من خارج المدينة, في الوقت الذي يلزم الإبقاء 
على عدد كبير من القوات داخلها للحماية من تمرد عدد كبير من السكان العرب 
يميل إلى أن يكون معاديا067. ش 

على الرغم مما تقدم, كانت الصورة بسيطة وفقا لأغلب المراقبين البريطانيين 
في الأيام التي تلت الثاني والعشرين من أبريل: كان اليهود راغبون في بقاء العرب. 
في حين كانت القيادة العربية المحلية عاقدة العزم على رحيل جماعي كامل. وتمثل 
الاستثناء الوحيد الذي سجله البريطانيون في الإرغون: التي دخلت بعض مناطق 
وسط مدينة حيفا في الثالث والعشرين من أبريل. ووفقا للفوج الأول لحرس كولد 
ستريم البريطاني» تمثلت سياسة الإرغون في «الدفع بالعناصر المسلحة داخل السوق 
وغيره من الأماكن التي لا يزال يقطنها عرب...لحسم الموضوع من خلال خلق المزيد 
من اللاجئين وموجة جديدة من الرعب»269, 

كان الوضع في حيفا في الفترة من 23 أبريل حتى أوائل شهر مايو غير واضح 
بل ومعقد. فقد أدى تركيز البريطانيين فقط على المناطق المحاصرة وشبه المعزولة 
وتصميمها فقط على شيء واحد - وهو الخروج الآمن - إلى فش لهم في متابعة 
الإطار الشامل للأحداث. تبدل السلوك اليهودي الأولي إزاء النزوح الجماعي خلال 
أيام؛ وما نقله ضباط الاتصال اليهود إلى البريطانيين لم يتطابق دائما مع الحقائق 
على أرض الواقع أو مع سلوكهم المتغير بشكل سريع. فالقيادة اليهودية المحلية 
أرادت في البداية ويصدق بقاء العرب (وحرصت على أن يدرك البريطانيون ذلك). 
إلا أن الهجوم الذي تم شنه في 22-21 أبريل قد أوقع الأحياء العربية في أيدي 
الهاغاناه. مما همش دور القادة المدنيينء لما يقارب الأسبوعينء فيما يتصل بالتعامل 
مع السكان العرب. وفي الوقت ذاته تغير سلوك بعض هؤلاء القادة المحليين بشكل 
ججذري وأصحبوا يرحبون بالفرصة التاريخية التي وفرها النزوح الجماعي لتحويل 
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حيفا بشكل دائم إلى مدينة يهودية. وكما ذهب مراقب يهودي مُطلع إلى القول بعد 
مرور شهر: «بدأت رياح جديدة في الهبوب مفادها أن الأمور أفضل وأسهل من دون 
العرب. وتغير كل شيء خلال أسبوع»©©. وفي الوقت ذاته فهم قادة الهاغاناه منذ 
البداية أن إجلاء العرب سيسهل ويحسن بشكل كبير موقفهم الاستراتيجي ويقلل 
من عبء العمل. 

أدى انسحاب البريطانيين من وسط مدينة حيفا في الحادي والعشرين من أبريل 
وانتصار اليهود, إلى سيطرة الهاغاناه على المناطق العربية حتى الثالث من شهر مايو. 
وخلال تلك الفترة التي كانت فيها قوات لواء كارملي القليلة نسبيا قلقة من إمكانية 
تدخل القوات العربية من الخارجء كان عليها القيام بعمليات عسكرية معقدة في 
ظروف فوضى شاملة: أن تبحث وسط مثات الآلاف من العرب الخائفين في أحياء 
مهجورة أو شبه مهجورة ويسودها الخراب عن المقاتلين السابقين والأسلحة؛ وأن 
تنظف المنطقة من القذائف التي لم تنفجر والألغام. وكل ذلك كان يجب القيام به 
بسرعة: في وقت استمر فيه آلاف اللاجئين في مغادرة المدينة؛ لتتفرغ الكتائب لهام 
أخرى سواء كانت دفاعية أو هجومية. وفي الوقت ذاته كان على السلطات اليهودية 
أن توفر الطعام وأن تعيد الخدمات الأساسية للعرب الذين بقواء والذين تعرضت 
بنيتهم التحتية وخدماتهم للانهيار. وفي هذا السياق مثلت الإمدادات بالخبز والماء 

استمرت العملية الأمنية التي قامت بها الهاغاناه - بما في ذلك فرض حظر 
التجوالء التفتيش, الاستجواب» وحجز صغار الذكور البالغين2- قرابة أسبوع, 
وبحكم الظروف فإنها تضمنت قدرا كبيرا من السلوك التعسفي والبغيض. فقد 
تم إخراج السكان العرب من المنازل أو الشوارع: وم يسمح لهم بالعودة إلا بعد 
التفتيش الدقيق للمناطق - سمحت القوات للنساء والأطفال بالعودة أولا يليهم 
الذكور بعد إخضاعهم لعملية استجواب. وسارت العملية ببطء وحملت معها 
صعوبات غير مقصودة للسكان. وأيضا كان الموقف ملائما لوقوع تجاوزات من قبيل 
السلب والنهبء الترويع, والضرب. وقد فضل البريطانيون والهاغاناه - بتبريرات غير 
محايدة- نسب تلك التجاوزات إلى الإرغون. ويلاحظ أن عمليات السلب والنهب 
والسرقة التي استمرت حثى شهر مايو كانت «تتعارض مع التصريحات الرسمية 
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التي نادت العرب العودة إلى حيقا». وأيضا مع «روح إسرائيل». وفمًا لمصطلحات 
«غرفة حيفا اليهودية للتجارة والصناعة»779. وقد تم تناول الوضع خلال الاجتماع 
الذي عقد في الخامس والعشرين من أبريل بين القادة المحليين العرب واليهود. 
وهو اجتماع دُعي إليه لإيجاد الوسائل التي يمكنها أن تخفف من وطأة الموقف 
على عرب المدينة» فضلا عن مساعدة أولئك الذين يرغبون في الرحيل. وعلى 
الرغم من أن مضم ون الاجتماع والبيانات التي تم الإدلاء بها خلاله يعارض النزوح 
الجماعيء لم يقم أي من المشساركين اليهود (ومن بينهم: ليفيء سالومونء بيلن. 
ديان) بتجديد المناشدات السابقة للسكان بالبقاء. ومع ذلك قامت الهاغاناه في 
صباح اليوم ذاته بإخراج عناصر الإرغون من وادي النسناس قسرا نتيجة لتجاهلهم 
تحذيراتها وارتكابهم عمليات «سلب منظم»272. وخلال عملية تبادل النار جرح 
على الأقل عنصر من عناصر الإرغون بجراح خطيرة. وطبقا لأحد التقارير, كانت 
عملية التهب قد امتدت إلى «كنيستين». وعيادة طبية, وتم سرقة آلتي بيانو, 
لاجات, سيارات2”*. وطبقا لجورج معمرء ظلت الظروف المعيشية للسكان العرب 
«كارثية» وم تتوقف عن «الاتحدار إلى الأسوأ». وقد اشتى من عدم سماح قوات 
الهاغاناه له بتوزيع الدقيق على آلاف العرب الذين تم إيواؤهم بشكل مؤقت 
في المكان الملخصص للسوق (أغلقت جميع المخابز العربية في 22-21 أبريل). كما 
ذكر أن عمليات السلب والسرقة انتشرت وتزايدت. فخلال قيام الهاغاناه بتفتيش 
المحالء قامت بكسر أبوابها وتركتها بعد ذلك فريسة لمن يقوم بأعمال النهب من 
العرب واليهود. كما أن «المنازل في وادي النسناس تم نهبها بالكامل. فهل كانت هذه 
نية اليهود في حيفا؟. تساءل معمرء مضيفا أن سليمان قطران أحد الأعيان العرب 
ضرب صباح ذلك اليوم: في حين تعرض عرب آخرون للسرقة خلال عمليات التفتيش 
والتحقق من الهوية» واختتم معمر بقوله: «لو كان شعبنا يفكر [سابقا] في البقاء 
بالمدينة فإن هذا التفكير تم تدهيره بالكامل». 

ذكر مشارك عريي آخر. جورج الطويل, بقوله خلال الاجتماع السابق» في 
الثالث والعشرين من الشهر: «إذا كانت هناك ظروف مئاسبة فإن العرب 
سيبقون»»: مضيفا: «حاولت بعد الاجتماع إقتاع السكان بالبقاء. ومع ذلك فإنني 
أقول بحزن إن الهاغاناه كانت قاسية: حتى لا أستخدم كلمة أعنف». وأوضح 
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الطويل للمشاركين كيف قامت الهاغاناه بتفتيش دارهء خاتما بقوله: «توصلت 
إلى نتيجة مفادها أنني ساغادر المدينة إذا ما كان علي أن أقضي حياة ذليلة 
هنا»!*7. وقد أخبر ديبلوماسي أمريكي الهاغاناه أنه يعد مرور أربعة أو خمسة 
أيام على إدارتها للمدينة لم يعد العرب راغبون في البقاء... فهم من جانب 
يخشون أعمالا انتقامية تجاههم من قبل المؤسسات العربية» ومن جانب آخر 
ليسوا متأكدين من سلوك اليهود إزاءهم»!ة”2. 

نتيجة لغياب الفهم الكامل لا يجري» وصف العرب ما وصل إليه الأمر على أنه 

انفصال موقت بين المدنيين اليهود المحليين والسلطات العسكرية: الذي عكس - بل 
كان جزءا من - انفصال أكبر نطاقا بين تلك السلطات ليس فقط في عملية صنع , 
القرار في اليشوف بل أيضا التنفيذ والعمل خلال الحرب. ففي حيفاء وعلى مدار أيام, 
كانت السلطات المدنية تقول شينا في حين تفعل الهاغاناه شيثا مختلفا ماما. والأكثر 
من ذلكء تصرفت وحدات الهاغاناه في الميدان ذاه بطريقة غير متناسقة غالبا 
ما كانت تفتقر إلى الذكاء مع السكان العرب. فأولئك الذين تعايشوا مع المدنين 
اليهود لعقود كانوا غير معتادين على السلوك العسكري اليهودي أو قواعده: التي م 
يتم رفع العمل بها إلا في الثالث من شهر مايو 779 لم يفهم العرب أسباب الافتقار 
إلى القوة من جانب السلطات اللدنية خلال الأسبوعين السابقين. وقد مثل انعدام 
الغهم هذا صميم الحوار الذي دار خلال اجتماع الخامس والعشرين من أبريل؟ 
حيث اشتك فيكتور خياط من أن العرب كان يتم منعهم من العودة إلى ديارهم 
التي تم تفتيشها. وهو ما كان يخالف الوعود التي قدمها القادة المدنيون قبل ذلك 
بيومين. وخلال الاجتماع نقسه طمن سالومون العرب إل أن «أوامر صدرت بالفعل 
من قائد الهاغاناه تتضمن إمكانية عودة كبار السن والنساء والأطفال إلى ديارهم 
ف هذا المساء ذاته»77©. وعلى الرغم من ذلك جاء الخامس والعشرين من الشهر 
والعرب مازالوا ممنوعين من العودة إلى منازلهم. وقد وصف خياط الموقف بأثه 
«مشين وجدير بالازدراء للمجتمع اليهودي». ومن جانبه طمأن بنهاس مارغولن, 
عضو في المجلس البلدي, العرب بأنه سيتم «قريبا»ه تصحيح الأوضاع. وهو ما علق 
عليه نصر بقونة: «بحلول الوقت الذي تسيطرون فيه على الموقف لن يكون هناك 
عر واحد في حيفا». 
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وقد خاطب توفيا أرازيء ضابط استخبارات الهاغاناه المشاركين في الاجتماع, 
باسم الهاغاناهء بقوله: «إننا نبذل جهدا فائقا لإعادة الأمور إلى الوضع الطبيعي»» 
واختتم حديثة بالقول: 
أصدرت الهاغاناه أوامر صارمة [ضد السرقة]ء ومن ا محتمل إطلاق النار على 
السارقين... كما أن النساء وكبار السن والأطفال يجب أن يعودوا إى منازلهم... 
غير أنهم لا هكنهم القيام بذلك في كل الأماكن في الحال؛ حيث إنه يلزم أولا 
تنظيف امديئة من العصابات العربية. وهذا ‏ مصلحة العرب أنفسهم !879 . 
في غفلة من القادة اليهود. جددت لجنة الطوارئ في اليوم ذاته مناشدتها 
للبريطانيين التدخل. وطلبوا من ستوكويل إعادة فرض الإدارة البريطانية في وسط 
مدينة حيفا لتحقيق «الأمن والنظام». وفضلا عن ذلك طالبت اللجنة ب«إبعاد 
أعضاء القوات المسلحة اليهودية عن الأحياء العربية». معللة ذلك بأنه سيعيد ثقة 
العربء «ويقلل من عدد النازحين ]وهي حجة غريبة[ أخذا بعين الاعتبار أن أعضاء 
0 - اللجنة أنفسهم كانوا يشجعون على النزوح الجماعي»27. وقد استمرت ازدواجية 
لجنة الطوارئ حتى منتصف شهر مايو وبروز خياط باعتباره الشخصية العربية 
الأكثر سيطرة. وقد نقل الكرمل أنه كان يستمر في تشجيع جلاء السكان من خلال 
«تقليل» حصة الخبز التي ترسلها المستودعات الخاضعة لسيطرته (في حين حقق 
فوائد من ذلك)800©, 
شهدت ظروف المعيشة في الأحياء العربية في 27 - 28 أبريل تحسنا كبيرا؛ 
حيث سمح لأغلب الذين بقوا في المدينة بالعودة إلى منازلهم على الرغم من 
استمرار العمل بالأحكام العرفية, وكان يلزمهم تصريحات تنقل خاصة للانتقال 
مسن حي إلى آخر يحصلون عليها بعد الاصطفاف في طوابير انتظار طويلة والخضوع 
لاستجواب دقيق. كانت أغلب المناطق العربية محرومة من الكهرباء (مما يعني 
عدم القدرة على سماع المذياع)» فضلا عن عدم وجود صحف عربية: أو حافلات» 
وم يكن مسموحا للعرب بقيادة سيارات (دافعت الهاغاناه عن ذلك بخشيتها من 
قيام عناصر الإرغون بمصادرتها). ظلت عمليات الاعتقال وتفتيش المنازل أمرا شائعا. 
وقد ذكر أهارون كوهين أن زيادة أو انخفاضء أو ثبات عدد السكان العرب في حيفا 
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توقف إلى حد كبير على «سياسة المؤسسات اليهودية». بغض النظر عن المناشدات 
المستمرة من قبل الأعيان العرب لاستكمال الجلاء2*). وقد نشرت الهستدروت في 
الثامن والعشرين من شهر أبريل مناشدة باللغتين العبرية والعربية موجهة لعرب 
حيفا للعودة إلى سياسة التعايش السلمي مع اليهود, والبقاء في المدينة: 
لا تدمروا منازلكم... وتخسروا مصادر دخلكم وتجلبوا على أنفسكم كارثة 
بالرحيل... إن مجلس العمال في حيفا والهستدروت ينصحانكم لمصلحتكم 
بالبقاء ... والعودة إلى عملكم ا منتظه 032 
بيد أن العرب لم يتجاوبوا مع هذا النداء. وقد نقلت الشرطة البريطانية وجود 
طوابير انتظار طويلة في الميناء بحثا عن أماكن على القوارب المتجهة إلى عكا: «بعض 
العائلات بقيت ونامت على جوائب الأرصفة عدة أيام في انتظار فرصة للفرار (83©, 
وبعد مرور عدة أيام على استئناف الإدارة المدنية م تتحسن الأوضاع كثيراء وبادرت 
كل من اجنة الممتلكات العربية وجولدا مائيرء التي شغلت منصب رئيس الإدارة 
السياسية بالإناية في الوكالة اليهودية: بتعيين لجنة محلية من اليهود للاهتمام 
بالعرب الباقين ورعاية الممتلكات العربية. وقد توصل اجتماع مشترك ضم غولدا 
مائير ولجنة الممتلكات العربية» واللجنة المشكلة حديثا إلى ضرورة: «معاملة السكان 
العرب الباقين باعتبارهم مواطنين لهم حقوق متساوية». وقد شكلت اللجنة المحلية 
عددا من اللجان الفرعية حسنة النية (لجنة السجناء والمحتجزينء لجنة الإشراف 
على الأماكن المقدسة. وغيرهما)2*©. ومع ذلك م يبد أن هناك شيئا قد تغير. ونقل 
كارملي في نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو ما يلي: 
إن عسرب حيفا في حالة يأس. لا يعلم أحد منهم ماذا يفعل. وأغلب 
ا مسيحيين ينتظرون رواتبهم الحكومية ويفكرون في الرحيل. وكل من يبقى 
يُنظر إليه على أنه خائن. أما عن الأوضاع الصحية في امدينةء فإنها مزرية. 
أغلب ا منازل اقتّحمت ونهبت. ولاتزال جثث ملقاة في بعض المناطق... 
كان الخوف من استيلاء الجيوش العربية على المدينة ومعاقبتهم بتهمة الخيانة 
من بين أسباب رحيل من تبقى2857. ومع ذلك عاد عدد محدود من العائلات 
إلى امدينة - بتشجيع من البريطانيين - بعد انتقالهم بشكل مؤقت إلى عكا285. 
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ومن جانبه وجه الحزب الشيوعي الإسرائيلي في العاشر من شهر مايو اتهامات 
للسلطات تضمنت أن عرب حيقا المتبقين (4 آلاف) مازالوا يفتقرون في أغلبهم إلى 
المياه الجارية والكهرباء. كما أن القمامة لا تُجمع. بل تتكدس على جوانب الطرق» 
واستمرت عمليات نهب الممتلكات. وظلت العديد من المحال مغلقة. ولمم تعاود 
مكاتب التوظيف فتح أبوابهاء وفُرضت قيود صارمة على حرية الحركة؛ مما جعل 
السكان العرب يعيشون في «نظام سجون»287. 

خلال الأمبوع الذي تلا هجوم الهاغاناه في 22-21 أبريل عكست الأوضاع في 
الأحياء العربية. بشكل أو بآخرء حالة الاضطراب وتبعات الحربء غير أنها تفاقمت 
نتيجة الوضع العسكري والسياسي العام في فلسطينء وأيضا بسبب أوضاع محلية 
خاصة - استمرار عملية الإجلاءء استمرار السيطرة البريطانية على بعض أجزاء 
امدينةء وجود وحدة من الجيش العربي في معسكرات حول المدينة؛ احتمال شن 
هجوم عربي من الخارج. وانهيار الخدمات البلدية والحكومية. وفضلا عن ذلك» 
اتسمث الأعمال التي قامت بها الهاغاناه لإحكام قبضنها على حيفا بتعسف وقسوة 
الحكم العسكريء مما أسهم بالتأكيد في استمرار النزوح الجماعي. 

ولكن. هل كانت الأعمال التي قامت بها الهاغاناه خلال الفترة من 23 أبريل إلى 
أوائل شهر مايو مدفوعة بالرغبة في الحث علي الرحيل؟ على مستوى المركز الرئيسي 
لقيادة كارمليء لم تصدر أوامر على الإطلاق - على حد علمنا - للقوات بالتصرف 
بطريقة تدفع إلى الفرار. على العكسء صدرت أوامر - وإن كانت متأخرة إلى حد 
ما - تمنع عمليات النهبء كما وزعت منشورات تدعو العرب إلى التزام الهدوء 
والعودة إلى العمل وإن لم تطلب بشكل واضح بقاءهم في المدينة280. ولكن إذا 
كانت هذه هي السياسة الرسميةء فقد كان هناك بالتأكيد اتجاه خفي يناقض 
الاتجاه الظاهر ويؤيد الفكر الداعي إلى الطرد بشكل يماثل منهج الإرغون. فقد 
كان العديد من عناصر الهاغاناه متأثرين بالفكر القائل بأن النزوح الجماعي يعتبر 
«شنيا جيدا بالنسبة إلى اليهود» ويتزم تشجيعه. ويمكن العثور على آثار هذا الفكر 
في مقر القيادة العامة للواء كارملي من خلال مذكرات يوسف ويتز التي خطها في 
الفترة من 24-22 أبريلء التي قضاها في حيفا. ففي الثاني والعشرين من الشهر 
كتب: «أعتقد أنه يجب استثمار هذه الحالة الذهنية [التي تميل إلى الهروب! بين 
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العربء ويلزم علينا أن نضغط على السكان الآخرين لا ليستسلموا [ولكن ليرحلوا]. 
يجب علينا إقامة دولتنا». وفي الرابع والعشرين من الشهر ذهب ويتز للقاء مساعد 
كارميل الذي أخبره أن قريتي بلد الشيخ وياجور المجاورتين أجلي سكانهما بالكامل, 
وأن عكا «ترتجف» من الوضع. وفي هذا الصدد كتب ويتز: «كنت سعيدا أن أسمع 
منه أن هذا المسار تبنته قيادة الهاغاناه. والمقصود بذلك تخويف العرب مادام 
الخوف يدفعهم إلى الفرار»**2. وحقيقة الأمر أنه كان هناك تداخل في المصالح 
اليهودية - كما رآها ويتزء ومن شابهه في التفكير من قادة اليشوف - ورغبات القادة 
العرب المحليين واللجنة العربية العلياء التي اعتقدت أن النزوح الجماعي من المدينة 
سيخدم القضية الفلسطينية (أو على الأقل فإن عدم رحيل السسكان سيصب في 
مصلحة القضية اليهودية). وبدا أن ويتز قد ضرب على وتر قابل للاستجابة في مركز 
قيادة كارملي. وكان ذلك مفهوما عسكريا وسياسيا: أن حيفا من دون العرب يسهل 
الدفاع عنها وأقل أثارة للمشاكلء بالمقارنة بحيفا التي تضم أقلية عربية كبيرة. 

تحركت الهاغاناه في الأيام التي أعقبت 22-21 أبريل لإحكام قبضة اليهود 
على المدينة من خلال تأمين مداخلها وفتح الطرق المؤدية إلى سلسلة ال مستوطنات 
الواقعة في الجنوب والشمالء والشرق. وقد كانت قرية بلد الشيخ وقريتان أخريان 
تدوران في فلكها (ياجور والحواسة) تهيمن على طريق الخروج إلى الشمال والشرق. 
أما بالنسبة إلى المخرج الجنوبي فكانت تسيطر عليه قرية الطيرة التي كان يدعمها 
بشكل كبير اللاجئون من حيفا. 

في الرابع والعشرين من أبريل هاجمت الهاغاناه يلد الشيخ. كما هوجمت 
الطيرة خلال اليومين التاليين. وليس من الواضح ما إِذا كانت الهاغاناه قد أرادت 
أن تطلق شرارة النزوح من بلد الشيخ. ومع ذلك فإن أسلوب الهجوم والمفاوضات 
اليهودية - العربية - البريطانية التى تلته تجعل الأمر يبدو على أنه كان يهدف إلى 
تحقيق ذلك. وهو ما فهمه على الأقل المراقبون البريطانيون المعنيون. 

أجلي السكان جزئيا من بلد الشيخ والحواسه المجاورة على إثر الضربة الائتقامية 
التي وجهتها الهاغاناه في ليلة 31 ديس مبر 1-1947يناير 71948”. وقد ترتب على 
انسحاب وحدة الجيش العربي المتمركزة في القرية. في مطلع شهر أبريل أن جر 
العديد من المنازل في أطرافها الجنوبية. حيث انتقل السكان إلى مركز القرية091. 
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وفي ذلك الوقت كان معظم سكان الحواسة قد غادروا مناؤزلهه2”2. وبعد مرور 
أسبوع أو أسبوعين رحل معظم سكان ياجور في رد فعل على التقارير الواردة حول 
مذبحة دير ياسين. وبحلول نهاية شهر أبريل أضحت القريتان (الحواسة وياجور) 
يقطنتهما بشكل رئيسي العناصر غير النظامية272, وبشكل واضح أدى سقوط حيفا 
العربية إلى إطلاق شرارة عملية إجلاء كبرى للنساء والأطفال في بلد الشسيخ؛ حيث 
توقع القرويونء طبقا للمراقبين البريطانيين, هجوما من قبل الهاغاناه 220 

في الصباح الباكر ليوم 24 أبريل طوقت وحدات الهاغاناه القرية, وبدأت في 
الساعة الخامسة صباحا إطلاق قذائف الهاون من عبار ثلاث بوصات فضلا عن 
المدافع. ربا بعد فشل طليها في أن تسلم القرية أسلحتها. وقد قام عديد من الذكور 
الشباب بالفرار «تاركين وراءهم النساء والأطفال». م يكن هناك «عمليا أي رن» 
من داخل القرية. وفقا لتقرير وحدة بريطانية وصلت إلى موقع الأحداث بعد ذلك 
بساعة, وفرضت لاحقا وقف إطلاق الثار. وخلال الاجتماع الذي أعقب ذلك بين 
ممثلي الهاغاناه والعرب والبريطانيين في مصنع أسمنت نيشر طالبت الهاغاناه بأن 
يسلم القرويون أسلحتهم, وقد سُلمت بالفعل +22 بندقية قدمة ومسدسات عدهة 
الجدوى»». فضلا على مدفع قديمء وفي المقابل طالب العرب بهدنة (وفي رواية آخرى 
«طلبوا حماية الهاغاناه»2”97). وبعد مرور ساعات قليلة أخير ضابط استغيارات 
الهاغاناه مختار قرية الحواسة أنه «لا يهمه إجلاء القرية». ومع ذلك فإن السماح 
للسكان بالبقاء مشروط بالتسليم الكامل للأسلحة5*. وقد مُنحت القرى الثلاث 
مهلة حتى الثانية بعد الظهرء وكان من الواضح أن القادة المحليين قد طلبوا تدخل 
البريطانيينء وقد بادر الأخيرون حينثذء إما بنصح 2*7 أو بأمر 99 القرويين بالاستعداد 
لإجلاء بلد الشيخ (وربما انطبق ذلك أيضا على القريتين الأخريين التابعتين لها)؛ وتبع 
ذلك دخول20 حافلة نقل تابعة للجيش البريطاني إلى القرية. ومع تحذير السكان 
الباقين من أن الهاغاناه «ستقصف اللوقع استقلوا الحافلات واتجهت القافلة - تحت 
حراسة بريطانية - إلى التاصرة. وبحلول فترة ما بعد الظهيرة كانت القرى الثلاث 
قد أفرغت بشكل شبه تام من سكانها”. ونقل جهاز استخبارات الهاغاناه انه في 
التاسع والعشرين من الشهر تبقى ما يقرب من 30 عائلة في الحواسة. 20 في بلد 
الشيخء و20 في ياجور. وتنقل هؤلاء بدورهم من مكان إلى آخر أو طردوا 500, 
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ليس هناك أدنى شك في أن س قوط حيف ا العربية والأخبار التي ترددت عن 
النزوح الجماعي لسكانها أقلقت بشكل كبير سكان المواقع الثلاثة, كما أنها زودتهم 
بنموذج للتصرف. وفضلا عن ذلك فقد كان جليا أن ضغوط الهاغاناه والبريطانيين 
قد ساعدتهم على اتخاذ قرارهه01ة, 
فيما يتصل بالطيرة التي أعاقت. خلال شهرء المواصلات على طول الطريق بين 
تل أبيب وحيفا- فقد هاجمتها الهاغاناه بشكل محدود ليلة 22-21 أبريل من أجل 
«منع المساعدات التي كانت تقدمها لعرب حيفا», وفقا لا ورد في أحد التقارير 
البريطانية2*. أدى ذلك إلى عملية إجلاء عفوية للنساء والأطفال2). وفي فجر 
الخامس والعشرين من أبريل قصفت الهاغاناه الطيرة فترة قصيرة 359 وشلت في 
الساعات الأولىي من اليوم التالي هجوما كبيراء باستخدام قذائف الهاون والمدفعية, 
هدف بشكل واضح إلى الاستيلاء عليها. وتمكنت وحدة مشاة من الوصول إلى 
الأطراف الشرقية والاستيلاء على مواقع على منحدرات الكرمل المطلة على القرية 
- غير أن النيران البريطانية أوقفتها. وفي فترة المدوء المؤقتة التي تلت ذلك جرت 
عملية «إجلاء منظم» إلى عكا لغير المقاتلين من سكان القرية على متن حافلات 
تابعة للفيلق العربيء وبقي الشباب من الذكور. وفي الوقت ذاته كانت خربة 
الدامون. الواقعة إلى الجنوبء قد طوقتها الهاغاناه من دون قتالء وأقامت الأخيرة 
حامية بها وزودت السكانء الذين بقوا آنذاك فيهاء بتصاريح مرور خاصة”07. وني 
مطلع شهر مايو رتب البريطانيون لعملية «إجلاء منظم» أخرى من الطيرة شملت 
ستمائة شخص باتجاه جنين ونايلس©). وبقي مثاث الرجال الذين نجحوا في الدفاع 
عن القرية حتى شهر يوليوء عندما سقطت على أيدي جيش الدفاع الإسرائيلي» وتم 
إجلاؤهم بالكامل. 
في تلك الأثناء. وعلى وجه التحديد في ليلة 26]25 أبريل شنت الهاغاناه غارة 
شديدة على عكا المكتظة باللاجثين الوافدين من حيفاء قذفت خلالها المدينة بقذائف 
الهاون والمدفعية. مها أسفر عن تدمير ثلاثة منازل في ضواحي المنشية» والاستيلاء 
لفترة قصيرة على تل الفخار التي تطل على المدينة من ناحية الشرق. كما سقطت 
قذائف الهاون على سجن عكاء ما أدى إلى فرار جماعي للمسجونين. وقد تدخلت 
القوات البريطانية وفتحت النيران على قاعدة الهاغاناه في كيبوتس عين هاميفراتس 
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وتل الفخار. مما أدي إلى انسحاب الهاغاناه”*"). ومع ذلك أحدثت الغارة حالة هلع 
وفرار من المدينة09, ووفقا للتقييم العام الذي قدمته فرقة حرص كولدساريم, 
أراد اليهود فتح مداخل الطرق إلى حيفاء وأنهم «سيستمرون على الأرجح في قصف 
المناطق المحيطة بحيفا للدفع باتجاه إجلاء السكان العرب»08, 
كان لسقوط حيفا أثر مدؤٌ ليس فقط في الشمال ولكن في كل أرجاء البلاد. 

حيث أعلن يوم حداد في اللد أغلقت فيه أغلب اللحال أبوابها لتس جيل «المذبحة 
الكبيرة»9'©, ومن جانبه نقل كارميل إقدام القرى المحيطة بحيفا على إجلاء نسائها 
وأطفالها!!:©. أما الوكالة اليهودية فقد لخصت الموقف على النحو الثالي: «مثل 
إجلاء السكان من حيفا (إضافة إلى الاستيلاء على طبريا) نقطة تحول أثرت بشكل 
كبير على الروح المعنوية لتلعرب في الداخل والخارج ...»3121 

في منتصف مايوء بقي نحو 4 آلاق غري في حيفا؛ انتهت أكبرء وربما أهم موجات 
التزوح في الحرب. من حيث تأثيرها في رحيل المجتمعات الأخري. أضحت حيفا 
مدينة يهودية. وخلال أسابيع. نفذت السلطات اليهودية مشروعين حضريين مهمين: 
حشد السكان العرب الباقين في حيين في وسط المدينة؛ والتدمير المنهجي للمتازل 
العربية في عدد من المناطق. 

في الثامن والعشرين من يونيو 1948 أمر قائد الجبهة الشمالية. الجترال موشيه 
كارميلء بتعبتة القوات لكل من الأسباب الأمنية (كانت الحرب لاتزال مستمرة: 
كما أن العرب الذين ممثلون طابورا خامسا محتملا يمكن الإشراف عليهم بشكل 
أسهل إذا ما قيدت حركتهم). والحاجة إلى استيعاب المهاجرين (فمنذ صيف عام 
8 كانت هناك حاجة متزايدة وماسة إلى المساكن التي يمكنها [يواء المهاجرين 
اليهود الوافدين): وقد حدث ذلك يومين فقط قبيل الانسحاب القرر للقوات 
البريطانية المتبقية في مناطق داخل حيفا وخارجها (قاعدة رامات ديفيد الجوية, 
مجمع معسكرات كردانيء وذكنات شبه جزيرة حيفا وخارجها في حي بات غاليم. 
منطقة اليناءء والعديد من المعسكرات في الكرمل بما في ذلك ستيلا ماريس). وطبقا 
لكارميل. توقعت الخطة «ذالت» احتشاد العرب في وادي التسناس ووادي صليب 
قبل حدوثه. وأوضح كارميل الحاجة إلى تنفيذ العملية بمصطلحات عسكرية - 
إستراتيجية (من دون أن تُذكر إحتياجات الإبكان)013). وفي الأول من يوليو أمر 
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القائند العسكري في منطقة حيفا وحداته بطرد العرب من «الكرمل الفرنسية. 
والمستعمرة الأمانية. وغيرهما». إلى وادي التسناس ووادي صليبء على أن يتم 
الانتهاء من العملية بحلول الخامس من الشهر*01. وقد استدعيت لجنة الطوارئ 
(خياط, سحادة صلاح؛ توفيق طوبيء بولص فرح)”*' والتي رفضت في البداية. ثم 
اقتنعت بالمساعدة في تنفيذ عملية الحشد والتجميع, حيث هدد الجيش باستخدام 
القوة في حالة عدم التعاون!15. بدأت عملية «الترانسقير» في الثالث من يوليو!216. 
جمع العرب في وادي النسناس وفي عدد صغير من المنازل في شارع عباس. وم يتطلب 
العدد تخصيص منازل إضافية في وادي صليب (التي تركت خالية تماما لتسكين 
اليهود). ومن جانبهم أثار موظفو وزارة شؤون الأقليات العديد من العقبات7!”, 
كذلك رجال الدين المسيحيون7'9. وعلى الرغم من ذلك تم الانتهاء من العملية 
خلال أيام. وبحلول منتصف شهر يوليو كانت الإذارة العربية في جهاز استخبارات 
الهاغاناه قادرة على القول بأن «الأغلبية العظمي من عرب حيفا قد جمّعت في 
وادي النسناس, تماشيا مع الخطة دالت»!619, 
بعد مرور أيام على سقوط حيقا صاغت إدارة الشؤون الفنية وإدارة التنمية 
العمرانية التابعتان للبلديةء بالتعاون مع قائد قوات الدفاع الإسرائيلية في المدينة, 
ياكوف لوبليني. مقترها «للتنفيذ الفوري» يهدف إلى تجديد مساحات كبيرة في 
وسط المدينة والشوارع الكبرىء وبعد أن نصت في مقدمتها على مقتبس من 
سغفر الجامعة (3/3) «بيحين وقت ل..»/**' بدأ المقترح المعنون ب«مذكرة لأعمال 
تحسينات عاجلة في حيفا» كما يلي: 
1 - إن النزوح الجماعي للسسكان العرب من حيقا والإجلاء الكامل تقريبا 
للمدينة, والأحياه العربية ا مجاورة ا موجودة يينها وهدار الكرمل يقدم فرصة 
استثنائية لأعمال تحسين لها صلة بالتدمير. وهذه الأعمال مكنها أن تصحح 
من الظروف الأمنية, وشبكة الطرق, والوضع الصحسي في ا مدينة. وحقيقة 
أن اهباني التي كانت محددة للهدع قد تأثرت خلال تلك الفترة بشكل كبير 


() ورت الاسم في الكتاب الأصلي «نابلس فرع» الدئت8 عدااطداة؛ والأرجح أن المقصود هو بولص فرح؛ وهو من 
أبرز آسماه الحركة العمالية في فلسطين. ولد في حيفا عام 1912 وثوفي فيها عام 1993 [المحررة]. 

(© ©) سفر الجامعة هو أحد أسفار العهد القديم (أو التناخ). والإشارة هنا إلى الققرة الثالثة من الإصحاح 
الثالث» التي ورد فيها: «للقتل وقت وللشفاء وقت. للهدع وقت وللبناء وقت»ه. [المهررة]. 
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من آثار القتال وأصبح من الضروري تدميرها بمقتضى قوانين البلدية ا متصلة 
با مباني الخطرةء تسهل وتقدم سببا إضافيا لتنفيذ الأعمال ا مطلوبة. 


وفي ضوء هذا الوضعء أضحت عملية إعادة. التجديد ملحة: 


فحقيقة أنه تم البدء في الأيام الأخيرة في توطين [اليهود] القادمين, 
و[اليهسود] اللاجئين [من مناطق أخرى في فلسطين] ومؤسسات الدولة في 
ا مناطق الخالية في ا مدينة, وإدراكا بأن ا مدينة لمكن أن تظل مهجورة 
وخالية. ونحن نتوقع جميعا موجات من الهجرة الوافدة فضلا عن عودة 
الكثير من العرب الذين هجروا حيفاء كل هذا يجب أن يحفزنا على القيام 
بالأعمال الضرورية من دون تأخير. 
إن أغلب المباني التي تم النص على هدمها كان قد سبق تحديدها في العديد 
من الخطط في الفترة التي سبقت الحرب؛ كما أن هناك مباني أخرى شيدت بشكل 
غير قانوني. وقد أكد مُعدو المذكرة على عنصر العجلة لأن مثل تلك الفرصة «قد لا 
تتكرر». وأيضا لأنه سيكون من الأرخص. فيما يتصل بدعاوى التعويض المتوقعة, 
تنفيذ عمليات الهدم بسرعةء كما «يمكن للمرء أن يفترض أنه بسبب عدم وجود 
أدلة لن يُرفع الكثير من دعاوى التعويض». وقد تضمنت القائمة التفصيلية للمباني 
المقرر هدمها 46 «منزلا صغيرا» في حي فاردياء والتي كانت تعرض ا مرور والصحة 
للخطر (بسبب عدم توافر الصرف الصحي)؛ 15 مبنى تقع بين شارع ابن جبيرول 
وهرتزل؛ 17 مبنى في شارع ابن رشد؛ 214 مبنى في شارع املك جورج الخامس - 
فضلا عن هدم أحياء الأكواخ في وادي رشميا والحواسة 620 
في السادس عشر من يونيو التقى بن غوريون مع يريل فريدلائد. مدير مصنع 
وضابط رفيع المستوى في الهاغاناهء وحثه على التعامل مع هذا ا ملف «بشكل فوري 
عقب الجلاء البريطاني النهائي»20. وعلى الفور أمرت شعبة التخطيط في قوات 
الدفاع الإسرائيلية بالبدء في عمليات الهدم: 


لتوفير طريق مناسب وأمن... بين هدار الكرمل وا منطقة الصناعية في 
ا مديتة والكريوت [الضواحي الشمالية]ء لتأمبن الطريق إلى ا ميناء. وللتقليل 
من القوى العاملة التي تتطلبها عملية حراسة ا مدينة حاليا !022 
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بدأت عملية الهدم في الأسبوع الثالث من شهر يوليو. مع دخول الهدنة الثانية 
حيز التنفيذ. مما جعل وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي. بمن فيهم المهندسونء متفرغة 
للعمل. وعلى الفور عبر الأعيان العرب المتبقون عن تضررهم من ذلك. مشيرين إلى 
أنهم لم يُستشاروا أو يعوّضوا”. وقد رد العمدة ليفي بقوله إنه لا يعلم من المسؤول 
عن ذلكء وبماذا تجري عملية الهدم؛ مضيفا أنه ليست له أي مسؤولية مالية في هذا 
الخصوص؛ (وقد عكس ذلك الرد خشيته من أن تتم مقاضاته). وعلى مدار شهور لم 
تكن الأسس القانونية التي ارتكزت عليها العملية واضحة إلى أن طرح شقريت ا موضوع 
على مجلس الوزراء في الأول من شهر سبتمبر. ومع ذلك تفادى بن جوريون الرد مكتفيا 
برد مخادع. قائلا إن الموضوع هو مسؤولية المسؤول الرسمي عن الأراضي المحتلة 029 

في تلك الأثناء أشرك ليفي في العملية بعدما أقنعه وزير الداخلية بأهميتها 

وضرورتها - وهي العملية التي أطلقت عليها قوات الدفاع الإسرائيلية «عملية 
شيكمونا». وقد وضع حدا لقلقه فيما يخص قضية التعويضات؛ وشرح غروينبوم 
الموقف باعتبار العملية سياسية وليست مدنية: ومن ثم فإنه ليست هناك 
تعويضات يلزم بها القانون220, وقد استمرت عملية الهدم على نحو غير منتظم 
خلال الصيف وأنهيت بشكل تام في أكتوبر 28 
يافا 

في الساعات الأولى من صباح الخامس والعشرين من أبريل شن الإرغون ما غرف 
فيما بعد بأنه هجومه الرئيسي في الحرب - الانقضاض على يافاء أكبر المدن العربية 
في فلسطين. وطبقا لغورني: «أعطى العرب قيمة ليافا لأمياب تاريخية ونفسية أكبر 
من المدن الفلسطينية الأخرى باستثناء القدس»27©. وقد أخضعت خطة التقسيم 
المدينة للحكم العربي داخل المنطقة ذات الهيمنة اليهودية على السهل الساحاي؛ 
وتحكّم موقعها الجغرافي في ظروفها وطريقة عملها طوال الأشهر الأولى للحرب. 
وعند بداية المعركة النهائيةء كان لايزال يقطنها ما يقرب من ثلثي عدد سكانها قبيل 
الحرب» والذي تراوح بين 70 ألف نسمة و80 ألفا!72, كما كان هناك ما يقرب من 
0 جنديا بريطانيا بآلياتهم المدرعة029. ولكن السكان كانوا يعلمون أن البريطانيين 
على وشك الرحيل. ولا يمكنهم حمايتهم فيما بعد 14- 15 مايو. 
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اعتقدت الهاغاناه طوال فترة الحرب الأهلية أنه لا حاجة إلى الهجوم على يافا 
بشكل مياشر. فعلى الرغم من أن عملية إطلاق النيران المتقطعة من المدينة قد 
تسيبت من وقت إلى آخر في مضايقة جنوب تل أبيبء فإنها لم تشكل تهديدا 
إستراتيجيا. وقد كان لدى الهاغاناه اعتقاد بأن شعور السكان بالعزلة والحقائق التي 
فرضها الحصار سوف تقود حتما إلى تركيع شعبها؛ وأنها ستسقط من تلقاء ذاتها 
كالثمرة الناضجة لحظة الانسحاب البريطاني. ولم تدع الخطة دالت إلى الاستيلاء 
على يافاء بل الضغط على سكانها والاستيلاء على ضواحيها في المنشية» وأبو كبير. 
وتل الريش200). فشل مخططو الهاغاناه تماما في توقع للنزوح الجماعي لسكانها لا 
سيما التخطيط له. ش 
مم تكن للهاجاناه وحدها الكلمة النهائيةء فمنذ مطلع شهر أبريل. عندما بدأت 
الهاغاناه هجومهاء كان الإرغون يتطلع إلى تحقيق إنجاز رثيسيء وقد رجع ذلك 
جزئيا إلى الرغبة في إثبات أن الهاغاناه ليست القوة العسكرية الوحيدة الفاعلة 
لليشوف. وكانث الاعتبارات السياسة جلية للعيان**©. وفي هذا الخصوص كان 
بيغن يدرس اختيار القدس الشرقية و«المثلث»» وتلال ميناش: وجنوب شرق حيفا 
ويافاء وفي الثالث والعشرين من أبريل وقع اختيار قادة الإرغون على يافا التي 
نظروا إليها باعتبارها «سرطانا» في الجسد السيامي اليهودي ووبالا على تل أبيب 
التي كانت مركزا لقوة الإرغون. 
حشد الإرغون ما يعاال ست سرايا عسكرية من عناصره. وأخرج مدفعي 
هاون من عيار 3 بوصات - سبقت سرقتها من البريطانيين عام 1946 - من مخبئهماء 
مع عدد وفير من القنابل. وفي الصباح الباكر ليوم 25 أبريل ضرب الإرغون ضربته 
مهاجما حي المنشية في الطرف الشمالي مدينة يافاء يهدف التقدم عبره إلى الطرف 
الجنوبي على البحرء بشكل يفصله عن المدينة. وإذا كانت الأمور سارت على ما يرام 
لكان من الممكن حينئذ مهاجمة يافا ذاتها. وقد تزامن الهجوم مع إطلاق ستار من 
قذائف الهاون على المنشية ومركز مدينة يافا. 
كانت المدينة في حالة معنوية يرق لها؛ وشعر سكانها «بعدم الأمان... وفقدان 
الأمل»32. فقد مرت عليها أسابيع شهدت خلالها أعمالا انتقامية قامث بها الهاغاناه 
شملت إطلاق قذائف الهاون633. في نهاية شهر أبريل كان الطعام, باستثناء الدقيق» 
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لايزال متوافرا. وبالمقابل كان هناك نقص حاد في الوقود وارتفاع للأسعار بشكل 
خيالي, كما أن خطوط الاتصالات الهاتفية كانت مقطوعة بشكل عام 3*4 في حين 
توقفت تقريبا عملية النقل من المدينة وإليها. كان أغلب أفراد الطبقتين الوسطى 
والعليا قد غادروا؛ أما فيما يتصل بالمليشيات فقد كانت منقسمة وجامحة, وعمت 
البطالة وتدهورت التجارة وتزايدت حالات الإفلاس679©. وفي اليوم السابق للهجوم 
تدافع الكثيرون على البنوك لسحب أرصدتهمء مما أدى إلى إغلاق البنوك أبوابها 
خلال بضع ساعات بعد نفاد الأموال منها©3©. 

أثناء تقدمها في الخامس والعشرين من أبريل» من منزل إلى منزل. واجهت 
قوات الإرغون مقاومة عنيفة وتوقف الهجوم على المنشية. وأعقبت ذلك إعادة 
الإرغون تجميع قواته وتغيير تكتيكاته ليعاود الهجوم في السابع والعشرينء مخترقا 
ا منطقة, ليصل إلى شاطئ البحرء الأمر الذي كبده 40 قتيلا وضعف هذا الرقم من 
الجرحى. أما سكان المنشية فقد لاذوا بالفرار باتجاه الجنوب (حي العجمي وجباليا) 
تحت وطأة قذائف الهاون» وفي مواجهة قوات المشاة. 

فاق الهجوم على ا منشية - من حيث الأهمية والنتائج - القصف الذي 
تزامن معه. وبشكل لا ينقطع تقريبا على مدار ثلاثة أيام بقذائف الهاونء على 
حي العجميء ومناطق أخرى في وسط مدينة يافا: السجنء المركز الرئيسي للبريدء 
شارعي الللك جورج وبطرس637. وقد كان من شأن سقوط حيفا العربية والنزوح 
الجماعي لسكانها أن ضاعف من انخفاض الروح المعنوية لسكان يافاةة©. ووفقا 
لنمر الخطيب. شعر عرب يافا بأنهم قد حان دورهم*0. وقد أدى الهجوم البري 
والقصف المستمر بقذائف الهاون إلى كسر معنويات المدنيين والمقاومة العسكرية. 

بعد انتهاء المعركة بقليل كتب بيغن مدعيا أن عناصر المدفعية كانت لديهم 
تعليمات بتجنب إصابة «المستشفياتء والأماكن الدينية» والقنصليات040. غير 
أنه أخدًا في الاعتبار أن القائمين علي تصويب وإطلاق القذائف كانوا من الهواة. 
فإنه حتى مع افتراض وجود قيود عليهم كان ذلك عديم المعنى والفائدة. وفي كل 
الأحوال فإن أهداف أيام القصف المتواصل الثلاثة - التي أطلق خلالها 20 طنا من 
الذخائر - كانت واضحة على النحو الذي حدده أميخاي باغلين (قائد العمليات) قبل 
اندلاع الهجوم: «منع وسائل النقل العسكرية في المدينة؛ كسر الروح المعنوية لقوات 
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العدو؛ وإحداث حالة من الارتباك بين المدنيين؛ مما يؤدي إلى هروب جماعي». وقد 
صُوبت القذائف بكثافة باتجاه منطقة الميناءء وميدان الساعة. والسجن. وشارع 
جورج.ء فضلا عن حي العجمي!*. وبعد مرور عدة أيام كتب كانينغهام: «يجب 
أن يكون واضحا أن الهجوم الذي قام به الإرغون باستخدام الهاون لم يميز بين أي 
شيء وآخر. وكان مصمما لخلق حالة من الذعر بين السكان المدئيين»042. وفي واقع 
الأمر. واستنادا إلى مصادر استخبارات الهاغاناه. وقعت أغلب الخسائر في صفوف 
امدنيين0420. ووصف جاك دو رينيه (ممثل الصليب الأحمر في فلسطين) حالة الذعر 
التي سيطرت على الطاقم الطبي في يافا بالكلمات التالية: 
بدأ الفرار سريعا. وفي ا مستشفيات فر سائقو سيارات الإسعاف بصحبة 
عائلاتهم في تلك السيارات من دون أدنى مراعاة لواجبهم. والكثير من 
ا ممرضات وحتى الأطباء تركوا ا مستشفى فقط بما يرتدونه من ثياب وفروا 
إلى الريف 0440 
امتنادا إلى عمليات استجواب الأشخاص الذين قُبض عليهم. نص تقرير 
استخبارات الإرغون بتاريخ 28 أبريل على ما يلي: 
لقد سقطت قذائفنا في العديسد من ا مواقع الرئيسسية. على مقربة من 
مكتسب البريدء وإى جوار مبنى البلدية... وقرب ا ميناءء وقد أصيب مقهى في 
سوق الخضراوات مما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد العصابات [العناصر 
غير النظامية]. وأفاد السجناء الذين وقعوا بين أيدينا بأن أكثر من 200 شخص 
يعرفونهم قد قضوا خلال القصف... أدى القصفه إلى تعطيل حركة الحافلات 
داخل يافا وتلك ا متجهة إليهاء مما شل دخول الؤن الغذائية. وتحولت 
الفنادق إلى مستشفيات. وأحدث القصف ذعرا كبيراء مما أدى إلى امتلاء ا هيناء 
بمجموعات ضخمة من اللاجئينء وحتى عملية الصعود ‏ فى ا مراكب تمت في 
حالة من الارتياك. 
وأضاف التقرير أن قوات الشرطة في المنشية هربت متخلية عن الشعب 045 
من المرجح أنه عند نقطة معيئة من المعركة عرف سكان يافا أن عناصر الإرغون 
هي من يقوم بالهجوم. الأمر الذي شكل عاملا إضافيا أسهم في حدوث النزوح 
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الجماعي؛ كانت ذكريات ما حدث في دير ياسين قبل أسبوعين حاضرة في أذهان 
الجميع. وقد أكد المتحدثون باسم الإرغون لاحقا أن ذلك كان عاملا رئيسيا في 
الإسراع بالنزوح الجماعي !0*6 

في كل الأحوالء تمثلت النتيجة الرئيسية للهجوم على يافا في إثارة عملية فرار 
واسعة بين جموع الناسء عبر البحر أو البرء غالبا تحت حراسة بريطانية» إلى الضفة 
الغربية وإلى الجنوب باتجاه غزة. كما أنه عقب الهجوم أغلقت ا محال والأسواق» 
وتوقفت وسائل النقل وامتلأت الشوارع وال مستشفيات والفنادق بالمصايين وجثث 
القتلى؛ في وقت لم يبق فيه بالمدينة أطباء أو ممرضات تقريبا. وقد أعاق نقص 
الوقود عملية نقل المصابين إلى نايلس047. ومع حلول الثامن من شهر مايو مم يكن 
هناك إلا طبيب واحد وممرضة في مستشفى المدينة الحكومي الرئيسي !4# وسجل 
جهاز استخبارات الهاغاتاه منذ مطلع شهر يناير تتابع خروج القوافل التي تنقل 
العائلات والأثاث من المدينة..(649, 

ذهب المراقبون البريطانيون إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء النزوح الجماعي 
- كما كانت عليه الحال في حيفا وطبريا - تمثل في فرار القادة المحليين قبيل وأثناء 
المعركة. وحتى قبل المعركة, اتسمت يافا - أكثر من المدن الأخرى - بتفكك القيادة. 
ففي شهر أبريل كانت هناك سبعة مراكز للسلطة منفصلة ومختلفة» يل ومتنافسة 
ومتداخلة المسؤوليات: البلدية؛ اللجنة الوطنية؛ ممثل المفتي (توفيق التميمي)؛ 
النجادة, المليشيا الحلية وقيادتهاء الوحدات غير النظامية المتعددة والتي لا تنتمي 
إلى المدينةء والقائد المستقل المُعين من قبل اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية. 
وكان من شأن هجوم الإرغون أن يُطلق العنان لعملية التفكك وفرار القادة. وفي 
هذا الخصوص سجل غوريي العبارة التالية: «إنه من الطثير للشفقة رؤية كيف تم 
التخلي عن عرب يافا من قبل قادتهم»259. أما كانينغهام فقد ركز بشكل مباشر 
على فرار القادة العرب كمحفز على النزوح الجماعيء مشيرا إلى أن العمدة (هيكل) 
سافر في «إجازة» أربعة أيام في منتصف شهر أبريلء وم يعد حتى الآنء وأن نصف 
أعضاء اللجنة الوطنية غادروا المدينة»052. أما وزارة الدفاع فقد نقلت إلى كبار 
الوزراء في الحكومة البريطانية: وإن كان ذلك ليس دقيقا تماماء أن «كل القادة 
العرب غادروا المدينة التي تبدو ساكنة سكون الموت» 0529 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: في نهاية شهر أبريلء ذهب شيرئوك 
إلى القول بأنه في كل من طيريا ويافا «فرض النزوح الجماعي للسكان من قبل القادة 
العسكريين العرب كمظاهرة سياسية وعسكرية... لقد أمرت القيادة العربية الشعب 
بالرحيل». أما فيما يتصل بوضع يافا فإن هناك أدلة ضئيلة على مثل هذا التأكيد353؛ 
حيث يبدو أن عملية عكسية حدثت, فالقصف «أسفر عن نتائج تخطت التوقعات»». 
فقد ولد «فزعا وخوفا بين السكان» مما أطلق عملية الهروب59, والتي أدت بدورها 
إلى انهيار التشكيلات غير النظامية التي لاذت بالفرار25. 
ترتب على هجوم الإرغون على يافاء والذي أعقب س قوط حيفا المرير. وضع 
البريطانيين في موقف صعب أدى إلى إشعال فتيل أزمة محدودة داخل الحكومة 
البريطانيةء حيث لام القادة العرب. داخل فلسطين وخارجهاء البريطانيين على ما 
حدث في حيفاء وادعوا أن ستوكويل تآمر مع الهاغاناهء أو على الأقل تصرف بطريقة 
عادت على اليهود بالفائدة بإقدامه بشكل مفاجِئ على إعادة انتشار قواته خارج 
مركز المدينة؛ ومنع دخول التعزيزات العربية؛ وعجزه عن وقف هجوم الهاغاناه 
الذي - وفقا للادعاءات العربية - تضمن القيام بمذابح؛ وتشجيعه على عقد هدنة 
ارتقت إلى مستوى الاستسلام. وبشكل عام دفع العرب بأن البريطانيين هم من كانوا 
يسيطرون - رسميا وقانونيا - على فلسطين حتى الخامس عشر من مايوء مما يعني 
أنهم كان عليهم أن يتصرفوا من هذا المنطلق56. 
رفض كل من كانينغهام وستوكويل ووزير الحرب البريطاني الاتهامات العربيةء 
وأوضح الأخير بشكل مختصر أنه: 
بعد الهزهة في حيفاء ورغبة في تبرير عدم كفاءتهم, يتهمنا القادة العرب 
نحن بمساعدة اليهود ومنع العربء على الرغم من أن الهزهة كانت ترجع 
أساسا إلى ا مسلك الجبان ا مفتقر إلى الكفاءة من قبل القادة العسكريين 
العربء ورفضهم الأخذ بنصيحتنا بضبط النفسء وقد أدى ذلك... إلى تدهور 
كبير في العلاقات البريطانية -العربية 35 
شعرت الحكومة البريطانية بقوة بهذا التدهور الذي جاء في وقت كان فيه 
الانسحاب البريطاني من فلسطين وشيكاء الأمر الذي قاد بشكل مباشر إلى صدام بين 


266 


الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 
بيفن وقادة الجيش. وما تلاه من تدخل بريطاني في معركة يافا. شعرت الخارجية 
البريطانية بأن ما حدث في حيفا قد أضعف موقع بريطانيا على امتداد العام 
العربي. وفي مساء الثاني والعشرين من أبريل استّدعى رئيس هيئة الأركان العامة 
الإمبراطورية» الفيلد مارشال.[المشير) مونتغمريء إلى مقر رئاسة الوزراءء حيث أجبر 
على الإقرار بأن جنرالاته لم يخبروه على الدوام بالأحداث في حيفا. وثارت مشاعر 
بيفن الذي ذكر أن 23 ألف عري قُتلوا والموقف كارثي. ورد مونتغمرى بأنه سيعمل 
على التأكد مما يحدثْ 359 | 

اجتمع كل من كليمنت أتلي (رئيس الوزراء) وبيفن ومونتغمري في العاشرة من 
صباح اليوم التالي بمقر رئاسة الوزراءء وكان بيفن - وفقا لرواية المشير - «في حالة 
أكثر هياجا». حيث ذهب إلى أن الجيش كان عليه أن يوقف الهاغاناه: «إن مذبحة 
العرب وضعته في موقف صعب مع كل الدول العربية», واختتم بيفن هجومه بقوله 
«إن الجيش خذله»0*9. ومن جانبه - ووفقا لروايته الشخصية - طلب مونتغمري 
من بيقن سحب الاتهام - الذي تم توجيهه رسميا إلى وزير الدفاع (أ. ب. ألكسندر). 
كما هاجم طريقة معالجة بيفن لأزمة فلسطين قائلا إن «وزير الخارجية يحاول الآن 
أن يجعل من الجيش كبش الفداء». هدد مونتغمري - وفقا لروايته الشخصية - 
بالاستقالة والكشف عن الأسرار أمام مجلس اللوردات» وقد وصف تصرفه هذا بأنه 
«وضع الأمور في نصابها», وكان كل من ألكسندر وأتلي مضطرا إلى الدعوة إلى عقد 
اجتماع آخر في مقر رئاسة الوزراء في السابع من شهر مايو. 

على النحو الذي انتهث به الأمور. شعر مونتغمري ببعض السعادة. وذهب 
أتلي إلى أن مونتغمري أعطى اهتماما كبيرا «لجملة في سياق... نقاش». وانتقد 
افتقار الجيش إلى معلومات محدثة: ومن جانبه ظل بيفن على موقفه بأنه كان 
على الجيش «ألا يفقد السيطرة على المنطقة المحيطة بحيفاء وأن يسمح بطرد مثل 
هذا العدد الكبير من العرب...». وطبقا ملا أورده مونتغمريء انتهى الاجتماع بشكل 
ودي وجميع الحاضرين «يضحكون... لقد عالج أتلي الموقف بش كل رائع, وكان 
من ا مستحيل الغضب من إرني بيفن لمدة طويلة». ومع ذلك م يتلق مونتغمري 
أي اعتذار. وظل كل من ستروكويل وماريوت (الأخير لمساندته الأول) في مرمى 
انتقادات وزارة الخارجية 6560 
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وإذا ما نحيتا الشجار داغل الحكومة جائباء تمثلت النئيجة الرئيسة لسقوط 
حيفا في تدخل بريطاني قوي في يافا سسعى إلى «التعويض» عن الدور البريطاني 
ا مزعوم في حيفا واستعادة الهيبة والسمعة التي خسرتها بريطانيا في العام العري. 
فعندما وصلت إلى لندن الأخبار الأولى عن هجوم الإرغون على يافا أصبح بيفن 
«في حالة هياج شديدة... وأصدر تعليماته إلى رئاسة الأركان العامة الإمبراطورية... 
للنظر فيما يمكن عمله تعدم تمكين اليهود من احتلال يافاء أو لإخراجهم منها إذا ما 
كان الاحتلال قد ثم بالفعل». وقد دفعته الخشية من تكرار ما تم فعله في حيفا إلى 
أن يسلك طريقا جانبيا بدلا من القنوات الرسمية (وزير الدقاع والمفوض السامي) 
ملحاولة دفع الجيش إلى التحرك9©©. في السايع والعشرين من أبريل أخطر الجيش 
البريطاني - الذي لم تكن لديه خطوط اتصال مع الإرغون - عمدة تل أبيب (يسرائيل 
روكاح) وجهاز استخبارات الهاغاناه أنه ينوي «الإبقاء على يافا بأي ثمن. خاصة في ظل 
حقيقة استيلاء اليهود على حيفا»562. 

وبدأ تحرك الجيش البريطاني بالفعل في اليوم التالي» حيث دخل 4500 جنديء 
ومعهم الدبابات إلى يافاء في حين حامت الطائرات النفاثة فوق الرؤوس وفجرت 
النيران. رست بعض السفن الحربية في المرفأ كما قصفت مدافع الهاون مواقع 
الإرجون. وخلال المفاوضات الثلائية التي ضمت البريطاتنيين الهاغاناه, والإرغون. 
طالب البريطانيون بانسحاب الإرجون من المنشية. وتم التوصل إلى اتفاق بهذا 
الشأن في الثلاثين من أبريل. وانسحبت بالفعل عناصر الإرجون بعد قيامها بتفجير 
مركز للشرطة المحلية. وسيطرت القوات البريطانية على المدينة. وقد ذكرت تقارير 
استخبارات الهاغاناه أن الإرغون ترك وراءه «جثثا عربية مشوهة بشكل كبير» !860 
وأن البريطانيين عمدوا إلى نهب اللنازل المهحورة054, 

طبقا لما أورده بيغن. حاولت القوات البريطاتية كبح النزوح الجماعيء فذكر: 

لقد حاولوا تهدئة سكان يافا الذين أصابهم الرعب... وأعلنوا بشكل متكرر 
أنهم سيدافحون عن يافا بكل قوتهم العسكرية. غير أن كل جهودهم للتهدنة 
باءت بالفشل... وم يكن هناك ما هكته منع الإجلاء التام للمدينة (065. 

مثلت عملية «حاميتز» أحد الأسباب لعدم نجاح البريطانيين: فقد تضمنت 

العملية هجوم الهاغاناه - خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل - على سلسلة من 
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الموجة الثانية: التزوج الحماعي... 


القرى شرقي يافاء بهدف السيطرة غعاى: اليهودية» كفر عانةء ساقية. الخيرية, 
سلمة. يازور. بيت دجنء فضلا عن قرية تل الريشء التي وفرت ليافا وصلة إلى 
الأراضي العربية الداخلية إلى الشرق اللد والرملة. وطبقا لأمر الاستعداد الضادر 
عن رئاسة أركان الهاغاناه كان هدف العملية هو «استكمال تطويق وعزل يافا 
وفتح الطريق أمام القوات اليهودية إلى اللذ»» ولم يكن هناك أي نص واضح 
حول المعاملة المتوقعة لسكان تلك القرى في الأمر المادرء والذي تحدث فن 
«تنظيف المنطقة»060. في المقابل نص الأمر التنفيذي النهائي على أن «ُسمح 
بالرحعيل للسكان المدنيين في المناطق التي يتم الاستيلاء عليهاء بعد تفتيشهم بحثا 
عن الأسلحة». وحذر الجنود من إلحاق الأذى بالنساء والأطفال «بقدر الإمكان», 
ومن السلب و«الأعمال غير الملتزمة» والسرقة. والإضرار بدور العبادة». على أن 
يُتقل السحناء إلى مقر رئاسة اللواء”56, 

خلال الفترة من 28 -30 أبريل استولت الهاغاناه على الخيرية, ساقية. سلمة, 
ويازور: وقد تم الاستيلاء على الثلاثة الأولى من دون قتال. وأرجع جهاز استخبارات 
الهاغاناه عدم المقاومة من قبل السكان إلى سابق هزهة الجيوش العربية في طبرياء 
وحيفاء ورمات يوحنان» ومشمار هعيمككء قائلة: «من الجلي أن العرب ليست لديهم 
أي رغبة في الحرب... وأنهم سسيكونون مستعدين للعودة إلى قراهم وقبول الحماية 
اليهودية»690. أما فيما يخص اليهودية وكفر عانة فلم تهاجّماء كما أته تم الاستيلاء 
على تل الريش لفترة قصيرة والتخلي عنها نتيجة لهجوم مضاد. وقد أصيب السكان 
في جميع القرى (ها في ذلك اليهودية وكفر عانة)67" بالذزعرء وفروا مع اقتراب قوات 
الهاغاناه أو فور بدء إطلاق النار. ففي الخيرية وجدت الفرقة 32 رفات أربعة رجال 
وثلاث نساء وبادرت بدفنهمء كما احتجزت لفترة قصيرة حشنة من الرجال والنساء 
والأطفال””7. وأعدم على الفور اثنان من الذكور البالخين الذين تم احتُجزوا لاتهامهم 
بقتل أحد عناصر الهاغاناه!679, وعندما زار بن غوريون قرية سلمة في 30 أبريل لم 
يجد هناك «سوى امرأة عجوز عمياء»!2””. وبعد مرور يوم أو اثنين قام بعض شباب 
العصابات من حي هاتيكفا في تل أبيب بحرق العديد من اللباني بها 72©, أما فيما 
يخص يازور فقد خرجت منها الهاغاناه تحت ضغط البريطانيين» ولكن بعد زرع 
الألخام في مبانيها وأزقتهالة27, 
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مولد مشكلة اللاجثين الفتلسطينيين 


نسبت كل من الإرجون والهاغاناه الانهيار السريع للقاومة المناطق الريفية 
المحيطة ب يافاء وهروب ساكني القرى. إلى هجوم الإرغون على المنشية؛ وما ترتب 
عليه من كسر الروح المعنوية لسكان يافا ونزوحهم الجماعي. بدوره. زاد سقوط 
هذه القرى من إضعاف الروح المعنوية لدى السكان المتبقين في المدينة, والذين 
تراوح عددهم بين 15 ألف شخص و 25 ألفا7©. فقد كانت يافا معزولة تماماء 
وتلاشت أي إمكان لأي دعم عربي. في وقت لم يعد من الممكن فيه الاعتماد على 
الضواحي الريفية التي كانت تمدها بالطعام679. 
سادت حالة من الارتباك في يافا. وفضلا عن وجود لواء من القوات البريطانية, 
وصلت عناصر غير نظامية من الرملة وقامتء وفقا ما تردد, بالعمل على كبح جماح 
النزوح الجماعي أو على الأقل بين صفوف الشباب في سن القتال(”. وفي الثامن من 
شهر مايو أو قبل ذلك بقليل أمرت اللجنة العربية العليا موظفي البلدية بالبقاء 
في أماكنهم772. غير أنه في ذلك الوقت كان رجال المليشيات يفرون7””7, والقادة 
المحليون يتفاوضون مع البريطاتيين لترتيب إجلاء بعض السكان المتبقين «بحرا إلى 
بيروت». طلب آخرون المساعدة البريطانية في المغادرة عر المناطق التي توجد بها 
قوات الهاغاناه, الأمر الذي وافق عليه قائد لواء إسكندوريء دان إيفن» مما أسفر عن 
مغادرة الآلاف2809. أدرك الجميع أن الوجود البريطائي كان أمرا مؤقتاء وذكر كانينخهام: 
«نحن في موقف ضعيف إذا ما حاولنا ثني الأهالي عن الجلاءء حيث لا يمكثنا ضمان 
سلامة العرب بعد أسبوعين في حال شتنا عملية مضادة ضد اليهود» 681 
بحلول الثامن من شهر مايو كانت يافا مديئة أشباح تقريباء مع وجود قوافل 
من السكان ترحل يشكل يوميء وكانت السيطرة على شوارعها للجنود البريطانيين 
ورجال جماعات المليشيات الذين يقومون بعمليات نهب. قامت عصابات سرقة 
المخازن» عادة بعد رشوة الحراس البريطانيين6*2. وم يبق في المدينة سوى خمسة 
آلاف ساكن من بينهم العديد من «المرضىء والفقراءء والمعاقين, وكبار السن»83©. 
وقد قدم ضابط استخبارات في لواء كيرياتي صورة بليغة للمدينة التي تحتضر: 
سادت الفوضى والانهيار مدينة يافا. هرب العمدة [هيكل] من امدينة. 
أغلقت كل الإدارات البلدية والينوك وا مستشفيات الحكومية... كما تم إخلاء 
مباني ا محكمة. شغلت قوات الجيش البريطاني مكاتب البريدء في حين استمرت 
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الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 
عمليات السلب والنهبء وعمدت عناصر غير نظامية - عراقية فيما يبدو - بكسر 
أبواب ا محال وسرقة الطعام من منطقة ا ميناء. وبدا أن الجنود [البريطانيين] 
يشاركون كذلك في عمليات السلب. تناقصت إمدادات الطعام والوقود (084 
كتب كانينغهام في الاتجاه نفسه: «كل المستشارين وأعضاء اللجنة الوطنية 
تقريبا فروا». ومن الواضح أن الأعيان المثقفين كانوا يأملون أن يسيطر اليهود 
ويعيدوا النظام. غير أنهم خشوا الإفصاح عن ذلك علنا(*. ومن جانبه. كتب نمر 
الخطيب أن فرقة اللجنة العربية العليا التي وصلت نهاية شهر أبريل بقيادة ميشيل 
عيسى؛ «تصرفت كأن المدينة ملكهاء وشرعت في سرقة السكان ونهب منازلهم» 
وأضحت حياة الناس بلا قيمة ووث شرف النساء. وقد شجع كل ذلك العديد من 
السكان على الرحيل...»9*©. وقد اختتم كانينغهام تحليله بقوله: «إن ما حدث في 
يافا كان نتيجة لعمل عسكري سابق لأوانه حُذر العرب منه بشكل متكررء حيث 
إن مثل هذا العمل الععسكري من جانبهم لم يكن ليسفر إلا عن إضافة مزيد من 
المعاناة للعرب في فلسطين...»0877. 
في الحادي عشر من شهر مايو كتب العمدة هيكل من غرفته في فندق فلادليفيا 
في عمان طاليا من البريطانيين منع احتلال اليهود لياف( غير أنه في اليوم السابق 
كان لواء كرياقي قد أصدر أمر الاستعداد ل «عملية درور». بما يعنيه ذلك من 
الاستيلاء الوشيك على المدينة - متضمنا تعليمات تفصيلية تتصل بفرض حظر 
التجوال تفتيش السكان الباقين مع إمكان تجميعهم في حي أو اثنين. اعتقال المقاتلين 
السابقين» منع السلبء وحماية دور العبادة08. في الثاني عشر من شهر مايو انتقل 
أعضاء «لجنة طوارئ عرب يافا» (أمين أندروسء صلاح الناظرء أحمد أبو لبان) إلى 
تل أبيبء. حيث التقوا ضباطا في لواء كرياتي لتمهيد الطريق للسيطرة اليهودية 
ومناقشة شروطها. وقد وعدهم قائد اللواء (ميخائيل بن جال) بأن الاحتلال سيكون 
خفيف الوطأة. وأنه لن تكون هناك «محاكمات عسكرية أو أعمال انتقامية». وأن 
الهاغاناه ستقتصر على القبض على الأشخاص الذين يمثلون تهديدا للسلام, وقد 
سأل أندراوس: «ما مصير أولئك الذين غادروا يافا أخيرا ويرغيون في العودة. هل 
سيتم السماح لهم بذلك؟». وأجاب بن غال: «اتفقنا على أننا سنبحث طلب كل 
مواطن من يافا يرغب في العودة بالتنسيق معهم [لجنة الطوارئ]ء وبما يتفق مع 
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السجلات البلدية (التي تثبت أن الشخص امعني كان بالفعل من سكان المدينة, 
وفي حال عدم وجود أي سبب خاص لاعتباره خطرا فإنه لن تمنع من العودة...»0. 
وخلال اجتماع المتابعة الذي عقد في اليوم التالي كرر بن جال تأكيده: «إننا نرغب 
في مساعدة سكان يافا الراغبين في العودة. لكن في هذا الخصوص ستكون هناك 
حاجة إلى اتخاذ بعض الترتيبات حتى يكونوا قادرين على العودة. وقد تمثل مضمون 
الاتفاق في أن السكان سيكونون قادرون على العودة...»0*. وفي الاتفاقية التي تم 
التوقيع عليها تعهد بن غال بالتزام الهاغاناه «باتفاقية فينا وجميع قوانين وأعراف 
الحرب»» ووافق الموقعون من الطرف العربي على «التعليمات» التي كان اللواء 
على وشك إصدارهاء تحت عنوان: «تعليمات إلى السكان العرب من قائد الهاغاناه 
- حي تل أبيب ‏ صادرة في 13 مايو 1948», وتضمنت: تسليم جميع الأملحة 
ومعاقبة كل من لا يمتثل لذلك. تفتيش جميع الذكور البالغين» اعتقال «المجرمين 
وأولئك ال مشكوك في كونهم يمثلون خطرا على السلم». وأخيرا ذكر بن غال أنه سيتم 
بحث كل حالة على حدة بالنسبة إلى البالغين من الذكور الذين يرغبون العودة, بما 
يتضمنه ذلك من إمكانية عودة الأطفال والنساء إلى يافا من دون حاجة إلى تقص 
أو بحث 092 

في الثاث عشر من مايو أصدر لواء كرياتي أمر التنفيذ لعملية درور'””. وفي 
اليوم التالي بادرت وحدات الهاغاناه - بصحبة قوات رمزية من الإرغون - باحتلال 
يافا في عملية انتشار منظمة, وأصدر كرياتي أمرا خاصا أوضح أن «يافا تقريبا خالية 
من السكانء وقد وعدنا بتمكين السكان من العيش في سلام واحترامء وعلى كل 
منا الالتزام بهذا الوعد»7*29©, وأعقب ذلك تعيين إسحاق شيزيك حاكما عسكرياء 
وأجرى بن غوريون زيارة للمدينة علق خلالها بقولة: «لا أستطيع أن أفهم: لماذا 
رحل السكان؟»!395, 

بذل شيزيك قصارى جهده لحماية السكان - حيث أجري حصر سريع لهم 
وتسجيل ما يقرب من 4100 فرد - من القوات المحتلة: فوضع حراسا خارج المباني 
العامةء ونظم دوريات للشرطة العسكريةء وأمر بتأمين المنازل واللحالء التي تم 
تفتيشهاء من أعمال السلب والسرقة. غير أن الأيام التالية شهدت قدرا كبيرا من 
ا مضايقات وبعض الأساليب القاسية تجاه أفراد الشعب ال محتلء الذين جرى 
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إخراجهم عنوة وتفتيشهم وتجميعهم في منطقة أو منطقتين خلف أسيجة من 
الأسلاك الشائكةء وسُرقت ممتلكاتهم. كما أكره الجنودء لفترة قصيرة, السكان على 
ممارسة أعمال من دون مقابل399. / 

في الخامس والعشرين من شهر مايو عثر على جثث خمسة عشر رجلا أطلق 
الرصاص عليهم في حي جباليا بالقرب من اللياهء وكان في حوزة أربعة منهم هويات 
صادرة من مكتب الحاكم العسكريء وهو ما يدل على أنهم - كلهم - قتلوا بعد 
دخول الهاغاناه المدينة. وقد قرر الأطباء الذين فحصوا الجثث بعد مرور يومين 
أن النار أطلقت عليهم قبل ذلك بنحو أسبوع0*7. وفي ليلة 14 - 15 أبريل» أقدم 
جنديان في الهاغاناه على اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عامااة9©. كما كانت هناك 
أيضا محاولات عديدة للاغتصاب. وانتشرت عمليات السلب المنظمة أو الفردية على 
يد قوات الهاغاثاه والإرغون ومواطنين تسللوا من تل أبيبء في حين كانت هناك 
سرقات على الطرق من قبل قوات الدوريات اليهودية (بما في ذلك سرقة الساعات» 
والحليء والنقود. وغيرها). وشاعت عمليات سرقة ال ممتلكات. وبشكل عام اشتكىق 
العرب من أنهم «تجري مضايقتهم على نحو متواصل»!”. بلغت عملية السلب 
والنهب حدا سيئا دفع شيزيك لمناشدة بن غوريون التدخل على نحو مباشرء وقد أمر 
الأخير في الثاني والعشرين من مايو الإرغون والهاغاناه بطاعة تعليمات شيزيك 400 
وأعلن زيفي أورباخ (ضابط رفيع المستوى في كرياتي) أنه بريء من المسؤولية 
عن الممتلكات في يافالا). وذكر أحد المسؤولين في الخامس والعشرين من مايو ما 
يلي: «تجولت طوال اليوم في الشوارع... ورأيت جنودا ومدنيين. وشرطة عسكرية. 
وشرطة الوحدات تسرق وتنهب بعد قيامها بتحطيم الأبواب والجدران...»402. 

بعد أيام قليلة تمكن شيزيك من رفع تقرير عن تحسن الأوضاع: تقلصت 
عمليات نهب الأفراد بشكل كبير على الرغم من استمرارها بالنسبة إلى المؤسسات 
المرخص لها2©». وقد كان هناك كثير من هذه العمليات إلى الحد الذي حدا رئيس 
هيئة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي. دوريء على أن يكتب إلى بن غال في الثالث 
والعشرين من شهر يونيو: «أريد أن أعلم بشكل واضح: هل بممكننا أن نضع الأمور 
في نصابها في يافا أم لا؟ يجب علي التوصل إلى نتائج في هذا الخصوص». وأمهله 
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يذكر أنه قبل ذلك بشهر أخبر ضابط رفيع المستوى في قوات الدفاع الإسرائيلية 
(من الممكن أن يكون بن غال) مندوبٌ الصليب الأحمر أنه على علم بجميع 
«الحوادث» التي وقعت با في ذلك الاغتصابء وأكد له أن المسؤولين عن ذلك 
قدموا إلى المحاكمة. مضيفا أن هذه هي الحرب الرابعة التي يشارك فيهاء وأن ما 
حدث في يافاء بالمقارنة بالأشياء الفظيعة التي رآها في أماكن أخرىء كانت «جمنزلة 
الجنة»059. ولكن لم تعقد سوى محاكمات قليلة. إن كانت قد عُقدت أصلا. 
وفي الحادي والعشرين من يونيوء اشتكى شيزيك من أنه «على الرغم من تعدد 
الحالات التي قُبض فيها على الجنود وهم يسرقون... لم أتلق حتى الآن تقريرا 
واحدا يتضمن حكما على أي منهم». من الواضح أن شيزيك كان على اقتناع بأن 
أحدا لم يتعرض للعقاب 00 ش 

على الرغم من تحسن الوضع تدريجيا في يافاء ظل العرب الباقون معرضين 
للسلب والنهب من قبل الجنود غير الملتزمين بالنظام. وعلى مدار أسابيع, بدا 
أن المجرمين الرئيسيين كانوا من أفراد البحرية. ومع حلول نهاية شهر يوليو كان 
الحاكم العسكري في يافا لايزال يشتكي على نحو متكرر من اقتحام جنود البحرية 
منازل عديدة واعتدائتهم بالضرب على مالكيها قبل أن يقدموا على سرقتهم !7 
بعد ذلك بأيام قليلة اقتحمت كنيسة كائوليكية, وسرقت منها مشغولات فضية 
وصلبان. وعندما علمت رئاسة الأركان بذلك أمرت بتعقب الجناة ومعاقبتهم 
«بقسوة»*9*. وبالفعل» ألقي القبض على ثمانية عشر من جنود البحرية وحُثر على 
بعض المسروقات97». ويدا أن مضايقات سكان يافا وسرقة ممتلكاتهم قد انتهت 
في شهر أغسطس. 


المدن الصغيرة 

في السادس عشر من أبريل أخلت القوات البريطانية صفد.ء كما جلت عن 
ريش بينا المجاورة في الثامن والعشرين من الشهر ذاته. وفي الحادي والعشرين من 
أبريل - عقب ثلاثة أيام من النزوح الجماعي من طبريا - وصل قائد قوات البالماخ» 
آلون» لتقييم الموقف. وفي اليوم التالي أوصى كلا من يادين وغاليلي بشن سلسلة 
من العمليات بما يتماثى مع الخطة دالت» بغية تقوية ا منطقة للتعامل مح الغزو 
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العربي المتوقع. كما أوصى «بالضغط على بيت شيان العربية [بيسان] لزيادة عملية 
الهروب منها... والضغط على صفد العربية للإسراع من عملية إجلائتها». وكلتاهما 
كانت مدينة حدودية حساسة (تقع بيسان على بعد خمسة كيلومترات من الأردن» 
وصفد على بعد أثني عشر كيلومترا من سورية)» ولم يرغب آلون في الإبقاء على 
مراكز تجمع سكانية عربية فيما وراء المناطق التي ستصبح الخطوط الأمامية لجهاز 
استخبارات الهاغاناه!412. 


صفد 

فور تقدهه توصياته عُينُ آلون قائدا للحملة المكلفة السيطرة على الجليل 
الشرقي» والتي حملت الاسم الرمزي: عملية يفتاح. ومثل الاستيلاء على الجزء العربي 
من صفد العنصر الرئيسي في الحملة. وضمت صفد ما بين 10 آلاف و 12 ألف عربي 
أغلبيتهم من المسلمين و 1500 يهوديء وهي أقدم مراكز المشناه والكابالا '*, 
وكانت القاعدة الرئيسية في الجليل الشرقي لجيش الإنقاذ ومناهضة الصهيونية10. 

من الناحية العسكرية كان عرب صفد ضعفاء وغير منظمين!*'*). وقد وصف 
كشافة البالماخ في نوفمبر 1947 سكان المدينة بأنهم منفعلون. ساد عليهم «الخوف 
من اليهود», والأكثر تعليما بينهم كانوا «مكتثبين»!2. كان لوضع المدينة داخل الدولة 
اليهودية وفقا لقرار التقسيم أثر موجع على معنويات ساكنيها. ومع ذلك قام أنصار 
الحسيني بعمليات عنف. ففي الثالث عشر من ديسمبر 1947. أطلقوا النار على نسيم 
ميزراحي» رجل استخبارات الهاغاناه, في السوق العربي وأردوه قتيلا. وقد ردت الهاغاناه 
بقتل ثلاثة من العرب29. وخلال الأشهر التالية كان هناك تبادل متقطع لإطلاق النار» 
وهجمات للهاغاناه على المناطق الريفية المحيطة با مدينة. وفي ليلة 2 - 3 يناير فجرت 
البا ماخ دار صبحي الخضراء. القائد المحلي اللوالي للحسيني 0058 

تولى قيادة مليشيا المدينة إحسان كم الماز. ضابط سوري ملحق بجيش الإنقاذ. 
وفي منتصف أبريل 1948 حل محله ساري فنيش ونائبه أمين الجميعان (الاثنان 
ضابطان أردنيان في جيش الإنقاذ). وعلى الرغم من معاناة ا مجتمعين (العربي 
(#) المشناه هي مجموعة الشرائع والشروح التي تتناول أسفار العهد القديم. والكابالا هي أحد المذاهب 
اليهودية لتفسير الكتاب المقدس. [المحررة]. 
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واليهودي) في صفد بسبب العزلة والحصار لمم يكن هناك نقص في الغذاء» واستمرت 
الحياة المدنية بوتيرة عادية. كما للم يكن هناك هروب ملحوظ للسكان قبل أواخر 
شهر أبريل9©. 

أجلت القوات البريطانية قاعدتيها في المدينة. وسلمتهما إلى العناصر غير 
النظامية في السادس عشر من شهر أبريل: وهاجمت الأخيرة الحي اليهوديء غير أنها 
مُنيت بالهزيمة. وتلا ذلك إلقاء الهاغاناه قنبلة من طراز «ديفيدكا» داخل ال منطقة 
العربية أسفرت عن مقتل «13 من العرب أغلبهم من الأطفال». ولد ذلك حالة من 
الذعر والحزن47. وخلال الفترة من 16 - 18 أبريل بدأت كل من البالماخ وجيش 
الإنقاذ في دعم وتقوية كلا الطرفين اللذين استمرا في تبادل إطلاق النار. كما شهدت 
تلك الفترة اندلاع خلافات بين جيش الإنقاذ وضباط المليشيا المحلية حول مناطق 
الرعيء مما دفع بالعديد من المتطوعين السوريين والأردنيين إلى الرحيل في الأيام 
التالية419. وربما أسفرت تلك الخلافات عن هروب بعض المدنيين» وقد هدد أحد 
قادة جيش الإنقاذ بمصادرة ممتلكات وتدمير منازل الفارين 409. 

بدأت المعركة النهائية في الأول من شهر مايو عندما استولت الكتيبة الثالثة 
للبالماخ على القرى المجاورة: عين الزيتون» وبيرياء مغلقةٌ بذلك الطريق إلى المدينة 
من الناحية الشمالية. ومخففة بشكل جزثي من الحصار ا مفروض على الحي 
اليهودي. في العام 1929 أقدم القرويون من عين الزيتون على قتل العديد من 
المستوطنين في عين زيتم'*' المجاورة, وكانوا مع أقرانهم في بيريا”» ناشطين في 
أحداث 1936 - 9و4210193. وفي ليلة 2 - 3 يناير 1948 أغارت الهاغاناه على القرية 
وفجرت العديد من المنازل وقتلت عددا من العرب22». وكان يتم استخدام عين 
الزيتون قاعدةٌ للهجمات ضد وسائل النقل اليهودية وعين زيتم, ولم تعمل المليشيا 
العربية في صفد (التي تراوح قوامها بين 700 و 800 فرد) أي شيء لمساعدة القريتين 
خلال هجوم الأول من مايو. 

كما جرت عليه العادة» بدأ الهجوم على عين الزيتون في الصاح الباكر بإطلاق 
كثيف لقذائف الهاون تلاه هجوم سريتي مشاة. وخلال ساعة. أصبحت «قرية 
(*) عين زيتم تعني عين الزيتون في اللغة العبرية» وهي مستوطنة بنيت بالقرب من القرية العربية «عين 


الإيتون» واتخذت اسمها. [المحررة]. 
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القتلة تحت سيطرتنا»» كما ذكر القائد العسكري اليهودي في صفد. وفي حين تمثلت 
خسائر البالماخ في هذا الهجوم في قتيل وستة مصابينء فإنها تمكنت من القبض على 
0 شخص422). وفي الوقت ذاته قامت سرية أخرى بالاستيلاء على بيريا. وعلى 
الرغم من فرار بعض سكان.عين الزيتون خلال القصفء فإن العديد من النساء 
والأطفال لزموا أماكنهم: وجرى بعد ذلك تجميعهم وطردهم مع إطلاق النار في 
الهواء لحثهم على إسراع الخطي!*2*). وعندما حاول عدد من القرويين العودة إلى 
عين الزيتون في اليوم التالي - ربما لنقل ممتلكاتهم الشخصية - أطلقت النار عليهم, 
مما أسفر عن مقتل أحدهم وفرار الآخرين 22590 

ذكر أحد تقارير القيادة العامة لعملية يقتاح أن «30 سجينا عربيا سُلُموا إلى 
لواء غولاني»29». ولكن بعد مرور يوم أو اثنينء وبناء على أوامر من قائد الكتيبة 
الثالثة موشي كيلمانء فتح جنديان من الباماخ النار على عدة عشرات من السجناء. 
بمن في ذلك شباب صغار السن من عين الزيتون» وذلك في المنطقة الواقعة بين عين 
الزيتون وصقد 27 

خلال ليلة 1 - 2 مايوء فجر خبراء المتفجرات التابعون للبالماخ: وحرقوا منازل في 
القرية. ووفقا لأحد المشاركين في هذه العملية (غافرييل كوهين المعروف بغابي) كان 
وراء ذلك هدف مزدوج: «تدمير قاعدة للعدو وإضعاف الروح المعنوية لسكان صفد», 
الذين شاهدوا تدمير القرية عبر الوادي»29». وقد نقل بليد أن عناصر البالماخ كانوا 
سكارىء وأعمتهم فرحة التصرء مما دفعهم إلى سرقة ا ممتلكات وتدمير المنازل. شسعر 
يهود صفد ‏ الذين شاهدوا ذلك من بعد بالفرح. معتبرين الأمر انتقاما «مما فعله 
عرب عين الزيتون في يهود صفد وعين زيتم في 1929, و1936 - 042011939 

أصاب الاستيلاء على عين الزيتون وبيريا - الذي فتح الباب أمام تعزيزات البالماخ 
على أبواب صفد - الروح المعنوية للسكان العرب بالمدينة في مقتل. وقد كان هؤلاء 
أصلا مضطربين من جراء سماعهم أخبار دير ياسين وسقوط طبريا ويافا العربيتين» 
فضلا عن عملية إجلاء السكان من الجاعونة (الواقعة إلى الشرق) وغوير أبو شوشة 
(في الجنوب الشرقي). وفي واقع الأمر غادرت العديد من العائلات البارزة سواء قبل أو 
مباشرة بعد الأول من شهر مايو””. في الثاني من مايو وصل الجانب الأكبر من الكتيبة 
الثالشة التابعة للباماخ إلى الحي البهوديء وبدأوا على الفور بفتح نيران قذائف الهاون 
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على الأحياء العربية: «سيطر الذعر على سكان صفد.ء وبدأت طوابير طويلة من العرب 
في مغادرة المدينة باتجاه قرية ميرون». وشرقا نحو نهر الأردن!421. في ذلك اليوم أعلن 
راديو الهاغاناه, قبل الأوان: أنه «ثم إخلاء صفد من قبل السكان العرب». لاحظت 
الاستخبارات البريطانية كذلك بداية الإخلاء. ناسبة إياهه إلى التدهور العام ف الروح 
المعنوية الذي ولده سقوط طبريا وحيفا العربيتين 320 
وقع أول هجوم بري من قبل البالماخ على صفد العربية في الساذس من مايو. 
وعلى الرغم من فشل الكتيبة الثالثة ف الاستيلاء على الهدف الرئيسي. المتمثل في 
القلعة التي تهيمن على الأحياء العربية. فإنه «أرهب» السكان بدرجة كافية لتوليد 
امزيد من عمليات الفرار. كما تصاعدت المناشدات العاجلة للحصول على مساعدة 
خارجية:؛ وبُذلت مساع للتوصل إلى هدنة. غير أن آلون رفض العرض438. وعلى 
الرغم من نجاحهم؛ كان رجال المليشيا العرب والسكان في حالة من «الذعر»450, 
أثار مأزق صفد العربية موجات من الاحتجاج في العام العربيء ووصف عزام 
باشا بدقة هدف الخطة دالت - التي كانت عملية يفتاح جزءا منها - بقوله: 
كان اليهود يتبعون خطة شديدة الوضوح والقسوة... حيث إنهم 
يقومون الآن بدفع السكان خارج القرى العربية على امتداد الحدود السورية 
واللبنانية. خاصة الأماكن الواقعة على الطرق التي يمكن للقوات النظامية 
العربية أن تدخل منها إلى البلاد. وتعرضت كل من عكا وصفد على وجه 
الخصوص بشكل كبير لخطر الاحتلال اليهودي. وكان من الواضح أنه إذا ما 
استمر ذلك الأمر فإن الجيوش العربية ستواجه صعوبة كبيرة ‏ مجرد دخولها 
فلسطين بعد 15 مايو (435) 
وبادر السوريون بتحذير برودميد من أن: 
ا موقف في صفد يائسء وإن مم يحدث تدخل بريطاني فوري فستكون 
هناك دير ياسين ثانية... وفي حالة وقوع مذبحة ستُنتقد سورية في جميع أرجاء 
العام العربي لحدم تدخلها 806 
تبع برفية الوزير السوري رد من لندن شابه ذلك الذي حدث عقب هجوم 
الإرغون على يافا. وعمد وزير المستعمرات كريتش جونز - بعد مشاورات مفترضة 
مع بيفن - إلى الترخيص لكانينغهام بالتدخل عسكريا للحيلولة دون انتصار اليهود: 
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تشعر الدول العربية بقلق كبير إزاء إمكان وقوع كارثة. وأنه من الأهمية 
بمكان بالنسبة إى علاقاتنا معهم أن نتجنب وقوع أي شيء من هذا القبيل. إن 
حدوث ذلك من شأنه أن يفتح الباب بالتأكيد أمام دخول قوات الدول العربية 
إى فلسطين قبل نهاية الانتداب. وإذا رأيتم منح ذلكء فإنكم مخولون (مع 
القائد العام للعمليات) باستخدام كل الوسائل العملية. بما في ذلك الضربات 
الجوية لإعادة ا موقف إكى ما سبق 437 
غير أن هجوم الهاغاناه فشلء وم يتدخل البريطانيون. 
كما لم يتدخل البريطانيون - قبيل أقل من أسبوع من نهاية الانتداب - ضد 
الهجوم الثاني والنهائي الذي استهلته الهاغاناه, بدءا من مساء التاسع من مايوء 
بقصف كثيف بقذائف الهاون على المواقع الرئيسية. وبعد مرور عدة ساعات - في 
صباح العاشر من مايو - استولت الكتيبة الأولى التابعة للبالماخ على قرية عكبرة 
(على بعد 2.5 كيلومتر جنوب المدينة. وكان أغلب القرويين قد فروا منها بالفعل 
متأثرين بالأخبار عن دير ياسين وسقوط عين الزيتون49. كانت العملية مصممة 
لمنع وصول التعزيزات إلى صفد من الجنوب. فضلا عن «خلق شعور بين عرب صفد 
بأنهم على وشك محاصرتهمء ولن يكونوا قادرين فيما بعد على الفرار». وقد عمدت 
البالماخ إلى تفجير القرية!4:9, 
مما لاشك فيه أن سقوط وتدمير عكيرة كان لهما كبير الأثر في نسف الروح 
المعنوية في صفد - كما كان كذلك شأن الإطلاق الكثيف لقذائف الهاون. وقد اعتقد 
بعض السكان بالفعل أن قنابل «ديفيدكا»», المصنعة من قبل الهاغاناه. كانت قنابل 
«نووية» بسبب الضوضاءه الكبيرة التي تحدثها والوميض الكبير عند انفجارهاء فضلا 
عن قوة القصف غير المعتادة تلك الليلة واليوم التالي”. وتمكن مشاة البالماخ بعد 
القصفء وفي أعقاب معارك ضارية. من السيطرة على القلعة. وبيت شلفاء ومركز 
الشرطة. وهي المباني الرئيسية في صفد. وعلى الرغم من الدعم الذي قدمه جيش 
الإنقاذ من خلال المدفعية المتمركزة في ميرون» بدأت العناصر غير النظامية في الفرار. 
في حين استمرت الهاغاناه طوال يوم العاشر من مايو في قصف الأحياء العربية بقذائف 
الهاون!41. محدثة «حرائق في منطقة السوق ومحطات البنزين التي انفجرت. خيمت 
الفوضى على المدينة وبدأ الهروب من جميع أرجاء المنطقة العربية وسط العويل 
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والصراخ...». ونقل مركز قيادة عملية يفتاح أنه عند الفجر رصدت طائرة استطلاع 
تابعة للهاغاتاه «آلاف اللاجتين متجهين على الأقدام إلى ميرون: فضلا عن تجمع عدة 
مئات من اللاجئين بالقرب من عين تينا غربي صفد» !0 
عن أن بعض القادة «نصحوا» السكان بالفرار0'*. وذكر آلون أن البالماخ «تركت عن 
عمد طرق الخروج مفتوحة للسكان «لتسهيل» نزوحهم الجماعي... وشكل ال 12 ألف 
لاحي (طبقا لبعض التقديرات15 ألفا) عبئا ثقيلا على المجهود الحري العربي»قم 
ووفقا لأحد التقارير تقدم طابور تعزيزات مكون من 120 عنصرا تابعين لجيش الإنقاذ 
باتجاه صفده وقابل في طريقه موجة السكان الراحلين «محملين بالأمتعة, والنساء 
يحملن أطفالهن بين أذرعهنء البعض سيرا على الأقدام والبعض الآخر على ظهور الحمير 
والبغال». ول يكن من ش أن هذا اللقاء أن يرفع من روح القوات المعنوية, وثقل أن 
أغلبهم فر من صفد بعد الوصول!9*). ومن جائبهاء قامت الهاغاناه بإلقاء عدد من 
القنابل من طائرة استطلاع: كما أطلقت سلسلة من قذائف الهاون على جموع اللاجئين 
أو بالقرب منهمء ليسرعوا الخطى !4 , 

في الحادي عشر من شهر مايو قامت قوات البالماخ بتآمين الأحباء العربية التي 
باتست غاوية وصادرت «الأشياء التي يمكن أن تكون مغيدة للوحدات القاتلة», 
وحصنت المتطقة ضد من ينوون القيام بعمليات سلب”*. وفي تلك الأثناء خرج 
يهود صفدء «تملين بالبهجة: يرقصون ويغنون في الشوارع»02, 

شكل غياب أو/ وفرار قادة المليشيا سيبا رئيسيا في انهيار المقاومة العربية 
والنزوح الجماعي. ففي الحادي عشر من مايو اشتكت العناصر غير النظامية الفارة 
من «خيانة قادتهم الذين فروا في بداية المعركة0. وقد كان فنيش وكم الماز على 
خلاف لأسابيع. وفي الفترة من 2 8 مايو كان الجميعان في زيارة لكل من دمشق 
وعمان. وفي التاسع من مايو انسحب فنيش (الذي كان ضابطا سابقا في الجيش 
العربي وظرد من وظيفته بتهمة الاختلاس وجنده الجيش العربي بعد ذلك) 450, 
وغادر بدوره إلى دمشق بناء على تعليمات من الملك عبد الله. وقد أخبر الجميعان 
لدى عودته سكان المدينة أنه تلقى أوامر يسحب المتطوعين الأردنيين نظرا إلى 
كون صفد في منطقة السيطرة السورية - اللبنانية. وأقدم بالفعل على الانسحاب 
في الواحدة من صباح العاشر من مايوء أي قبل ساعات من الهجوم النهائي من قبل 


وبعد ذلك بفترة وردت تقارير 
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البالماخ. والأكثر من ذلك لم يكن أديب الشيشكلي (قائد الكتيبة الإقليمية) في المدينة 
خلال المعركة. شأنه في ذلك شأن كم لماز حيث تبين أنهما غادرا قبل الأول من 
شهر مابولاتة), 

خلال تطهيرها الأحياء العربية عثرت قوات البا ماخ على ما يقرب من مائة 
مسلم «متوسط عمر ثمانين عاما», وقد أوضح الحاكم العسكري الذي تم تعيينه 
قْ صفد (أفراهام هانوخي من كيبوتس أيلت هاشاهار) أنهم طردوا إلى لبنان 
ف أواخر الشهر"*. وم يبق سوى 34 - 36 مسيحيا ميزوا أنفسهم عن «العرب 
الذين هاجروا»؛ وطالبوا بالبقاء تحت الحكم اليهودي457 رافضيئ التزحزح من 
موقعيه 50 غير أن جهاز اس تخبارات الهاغاناه رأى في ذلك مخاطرة استخباراتية, 
وأوص بنقلهم إلى حيفا””». وفي الثالث عشر من شهر يونيو ثقلت تلك البقية 
الباقية من المجتمح العري في صفد إلى حيفا وسلموا إلى ديرين - «فتيات الإحسان 
للقلب المقدس» و«سيدات الناصرة» - وتحملت لجنة الشؤون العربية في يافا بعض 
نفقات إعاشتهم. وعلى الرغم من ذلك فقد أحدث هذا الملف منازعات بيروقراطية 
مع وزارة الخارجية التي طلبت أن سمح جيش الدفاع الإسرائيلي لهم بالعودة إنى 
صفد ل «تحسين علاقاتنا بالأقليات». كذلك كانت الوزارة قلقة من التأثير الحتمل 
للطرد في العلاقات مع الكنائس. غير أن الجيش رفض5. وعلى غير عادته أصر 
شيرتوك على موققه. وفقا ما نقله معاونه. يهوشافات هاركايء فقد تمثل موقفه 
في أنه على حين ترفض إسرائيل بشكل مطلق «عودة العرب اللاجئين من خارج 
إسرائيل. يجب علينا ينا أن نتصرف تجاه العرب في داخل الدولة باعتدال أكبر؛ حيث إنه 
في ضوء ذلك ستختير قدرثّنا على حكم أقلية عربية». طالب شيرتوك - الذي حظي 
بتأديد وزارة شؤون الأقليات - بالسماح على الأقل لعدد من المسيحيين بالحودة 457 
بيد أن الجيش ظل متمسك بموقفه الرافض على خلفية بدء توطين اليهود الجدد 
المهاجرين في المناطق المهجورة. وبقيت مجموعة صغد في حيفاء واستمر تقديم 
الخدمات الاجتماعية لهم من قبل البلدية والعرب المحليين والأديرة. ومن بين أفراد 
هذه المجموعة كان هناك ثلاثة في الثمانينيات وستة في السبعينيات من أعمارهم. 
وبحلول ربيع العام 9 كانوا قد قضوا نحبهم. ووضع خمسة في مستشفيات. في 


حين أصييت سيدتان بحالة من العته وفقا للا أورده ماريوت259, 
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أضعف سقوط صفد بشكل كبير الروح ال معنوية في المناطق الداخلية المحيطة؛ 
حيث نقل جهاز استخبارات الهاغاناه أنه في اليوم التالي قرر سكان كل من الرأس 
الأحمرء الجشء, صفصافء طيطباء قدُيتاه وستعسع «هجر قراهم إذا ما استسلم 
العرب في صفد» 059, 


بيسان (بيت شيان) 

اعتبرت هيئة أركان الهاغاناه وادي بيت شيان. الذي توجد مدينة بيسان في قلبه 
وتضم 5 آلاف نسمة (وهو الموقع التوراتي حيث قام الفلسطينيون بعرض جثة املك 
شاوول بعد هزيمته ومقتله في جبل جلبوع)!*' - اعتبرتها نقطة محتملة لدخول القوات 
الأردنية الغازية لفلسطين. وعكست توصيات آلون في الثاني والعشرين من أبريل» والتي 
قضت بالاستيلاء على المدينة ومضايقة سكانها حتى يفرواء تفكير الهاغاناه في عشية 
الغزوء وتماشت مع الخطوط العريضة للخطة دالت. كذلك كان هناك ضغط قوي من 
قبل المستوطنات المحلية لطرد العرب من المدينة وضواحيها. ففي الرابع من مايو جاء 
وفد من مستوطني وادي بيت شيان ومرج ابن عامر إلى تل أبيبء لإقناع قادة اليشوف 
بالتحرك في اتجاه بيسان. وخلال أحد الاجتماعات حذر الوفد من أن قوات الجيش 
العربي قد دخلت المدينة وتقوم بتحصين مواقعها. وحث المستوطنون يوسف ويتز على 
الضغط على الهاغاناه لشن الهجوم. ووافق الأخير على ذلك قائلا: «إن تفريغ الوادي 
من العرب مُدرج على جدول الأعمال». وفي تلك الليلة تحدث ويتز إلى شكولنيك الذي 
وافق بدوره على ضرورة بدء الهاغاناه في الهجوه 450 

كانت ال مدينة مُحاطة من كل الجهات بمستوطنات يهودية. وخلال شهري مارس 
وأبريل كانت السيارات العربية المتجهة إلى بيسان تمنع من المرور في أغلب الأوقات, 
كما قُطعت خطوط الهواتف والكهرباء من وقت اآخر. ومح بداية شهر مايو بلغت 
أسعار الوقود أرقاما خيالية. كما كان لتخريب اليهود صهاريج المياه تأثير مربك. 

شنت البالماخ غارة على بيسان في منتصف شهر فبراير دُمر خلالها العديد من 
المنازل62*؛ وعقب ذلك أرسلت اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية أحمد 
الجيوسي لتنظيم المليشياء وقد اشستك في الثامن عشر من مارس من نقص الأسلحة 


(*) جبل فقوعة. 
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والذخيرة452). ومن جانبه قاد إسماعيل الفاروقي (أحد موظفي الانتداب) قوة 
ضمت 60 من عناصر الشرطة. غير أن الجيوسي والفاروقي واللجنة الوطنية كانوا 
على خلاف دائم667. وقد أدت الأخبار الواردة عن سقوط طبريا وحيفا العربيتين إلى 
حالة من النزوح الجزئيء فشلت اللجنة الوطنية في إيقافه. واستولت الهاغاناه على 
مركز شرطة غيشرء إلى الشمالء في السابع والعشرين من أبريلء مما زاد من إضعاف 
الروح المعنوية69. ومنذ الثامن والعشرين من الشهرء عندما سيطر لواء غولاني على 
معسكر الجيش البريطاني القريب (واحتل رجال المليشيا العرب مركز شرطة المدينة) 
وضع الهاغاناه بيسان تحت حصار متقطع”7. ومن جانبه نجح جيش التحرير 
العربي في تدعيم المدينة بعدد يتراوح بين 150 و200 من العناصر غير النظامية 6 
وتم إجلاء معظم النساء والأطفال إلى نابلس وطوباس والأردن» في حين لم يُسمح 
للذكور البالغين بالمغادرة667. وكان هناك نقص شديد في الأطباء والدواء!©4, 

في ليلة 1110 مايو احتلت وحدات غولاني القريتين الرئيسيتين التابعتين 
للمدينة: فرونة والأشرفية, ومع اقتراب القوات فر السكان إلى الأردن. وبدأ خبراء 
المتفجرات في الهاغاناه في تدمير المنازل. وفي الليلة التالية قصفت وحدات غولاني 
بقذائف الهاون بيسان واقتحموا تل الحصنء تل يطل على امدينة من الشمال. ويدا 
أن الفاروقي قد فر تلك الليلة آخذا معه مبلغ 9 آلاف جنيه إسآرليني من حصيلة 
الضرائب4697). وخلال المعركة على تل الحصن أجرى ضابط من الهاغاناه اتصالا 
هاتفيا بمركز قيادة مليشيا بيسان و«نصحهم» بالاستسلام, وهو ما رد عليه ضابط في 
المليشيا بتحدُ. غير أنه بعد سقوط التل ناشد العرب بشكل متكرر الهاغاناه التوصل 
إلى وقف لإطلاق الناره وهو ما وافقت عليه الأخيرة خلال اجتماع عُقد صباح يوم 12 
مايو وفقا للشروط التالية: تسليم الأسلحة وطرد العناصر غير النظامية الأجنبية70, 
وأخبر العرب «أن أي ساكن يرغب في البقاء ... يمكنه ذلك»23*؛ وأؤلئك الراغبون في 
الرحيل سيّمنحون مرورا آمناء وهو ما رد عليه الأعيان - حنا النمريء هاشم الصلحء 
والعمدة رشاد درويش - بأنه يلزمهم الحصول على موافقة المركز الرئيسي في نابلس 
(أو جنين). وتوجه وفد منهم إلى المثلث. وفي تلك الأثناء فرت قوات جيش التحرير 
العربي وأغلب السكان إلى الأردن بشكل رئيسي. وأعلن الأعيان استسلام المدينة 
ودخلت القوات الإسرائيلية في اليوم التالي !472 
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بقي في امدينة 1000 - 1200 ساكن473. وهو عدد كبير كان من شأنه أن يصيب 
ويتز بالحزن2”*). وزودتهم الهاغاناه بالماء والطعاه475. كما أعلنت الأحكام العرفية 
وحظر التجوالء وعمد الجيش إلى جمع الأملحة. وعُيّنت لجنة من المستوطنين 
اليهود للإشراف على الممتلكات والحياة في المدينة. كما عين شمويل غوفرين حاكما 
مدنياء إلى جانب قوة شرطة عربية©7. 
شكل وجود مثل هذا التجمع للعرب مباشرة خلف خطوط الجبهة. وعملية 
الذهاب والإياب المستمرة للمقيمين في بيسان - والذين قاموا بسلب المنازل 
المهجورة - مصدر قلق لقادة الهاغاناه. الأمر الذي دفعهم إلى طلب الترخيص 
لهم بطرد السكان الباقينء وهو ما حصلوا عليه على الأرجح من رئاسة أركان 
الهاغاناه. «كان هناك خطر أن يقوم السكان بالثورة في الخطوط الخلفية إذا 
ما أحسوا بتغبير في الموقف العسكري لمصلحة الغزاة العرب. لذا صدر خلال 
أيام أمر بطرد السكان من امدينة», ونفذ ذلك في نحو الخامس عشر من مايو 
عبر الأردن4777, 
كتب غوفرين لاحقا: 
تلقيت أمرا بإخلاء ا مدينة من العربء وانتقلنا من منزل ‏ إى منزل 
وأخبرنا سكان ا مدينة عبر مكبرات الصوت بأن عليهم الرحيل بحلول صباح 
أليوم التالي. كانوا في حالة رعب كبيرة, م تكن هناك سيارات متوافرة. مما 
اضطرن إلى أن آمرهم بالرحيل سيرا على الأقدام إلى جسر الشيخ حسين 
ليعبروه. كان من الصحب علي رؤية كبار السن بأحمالهم والنساء والأطفال. 
لقد كان الطرد صعبا - ليس عنيفا ولكنه صحب... ولقد أعطيتهم الطحام, 
وكان القس هو آخر من رحل... فجأة خلت ا مدينة وتحولت إلى مدينة 
أشباح تحيطها الألغاء (479)ٍ 
قام غيوراء الضايط في الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه, بزيارة المدينة 
في الثامن عشر من مايوء ونقل أن المدينة «فارغة تماما». فيما عدا 300 شخصء الكثير 
منهم مسلمون. وثبت المفتشون اليهود علامات صفراء على أبواب المحال في إشارة 
إلى أنها ُتشت؛ ومن جانبهم تجول المفتشون العرب من مكان إلى آخر واضعين على 
أذرعتهم شارات صفراء اللون. وقد علق غيورا على ذلك بقوله إن ذلك ذكره ب «شارة 
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العار»'*' التي كان «يرغب لو جرى تجنبها». وفي حين استقبله كل من القاضي المحلي 
والعمدة رشاد بطريقة ودية؛ حيث مدح الرجلان سلوك حاكم المدينة, فإن رشاد بدا 
«مُحبطا للغاية» وفقا لتعليق غيورا!”». وفي الثامن والعشرين من مايو خَيّر السكان 
المتبقون بين الترانسفير إلى الأردن أو الناصرة (التي كانت في ذلك الوقت خارج الأراضي 
اليهودية). وقد فضلت الأغلبية» ربما المسيحيونء الناصرةء ونقلتهم إليها حافلات قوات 
الدفاع الإسرائيلية في اليوم ذاته”*. وعادت بيسان لتصبح بيت شيان. 

للإبقاء على المدينة يهودية. بدأت الهاغاناه بشكل منهجي في وضع الألغام على 
مداخلها وفي أزقتها. لمنع التسلل إليها مجددا. وفي العاشر من شهر يونيو نقل قائد 
ف الهاغاناه أنه في الليلة السابقة تسبب عدد من العرب الذين يسعون إلى النهب 
(وكذلك كلاب وحمير) في تفجير ما لا يقل عن أحد عشر لغماء مما أسفر عن خسائر 
بشرية وجرحى تماشت مع حجم الانفجارات!4*1. وكان المنفيون الذين حاولوا 
العودة - وقاموا كذلك بحرق ونهب المباني4*2) - مدفوعين بالجوع والفقرات. 

تحت تأثير النزوح الجماعي من المدينةء فضلا عن الضغوط التى مارستها الهاغاناه, 
غادر العرب المتبقون وأغلبهم من البدوء وادي بيت شيان إلى الأردن أو منطقة جنين. 
كذلك فر سكان قرى الحميدية (شمال المدينة)» والسامرية (إلى الجنوب) من البلاد في 
الثاني عشر من شهر مايو* (تلقت الحميدية تعليمات «من مركز قيادة العناصر غير 
النظامية» بالإجلاء في 30 مارسء غير أنهم لم يلتزموا بها) 4*7. وكانت المحصلة هي أن 
ما سبق أن رغب فيه ويتز واللمستوطنات امحلية قد تحقق بالفعل. وفي هذا الصدد 
كتب ديقيد يزهار, أحد المشاركين في كتابة التاريخ الرسمي لحملات لواء غولاني في العام 
8 «للمرة الأولى... أصبح وادي ببت شيان واديا يهوديا خالصا»9. 


عكا 

وفقا لقرار التقسيم كان من ا مقرر أن تقع مدينة عكاء التي تراوح عدد سكانها 
بين 12 ألف نسمة و15 ألفاء تحت السيادة العربية. غير أنه منذ البداية كان السكان 
يخشون وقوع هجوم يهودي. وكما كانت عليه الحال في يافاء عارض أغلب أعضاء 
(*) إشارة إلى النجمة الصفراء التي أُجير اليهود على وضعها على ملابسهم لتمييزهم أثناء الحكم النازي في 
أوروبا. [المحررة]. 
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اللجنة الوطنية بمن فيهم العمدة حسين حليفي شن هجمات ضد الأحياء أو المواصلات 
اليهودية خوفا من الأعمال الانتقامية. بيد أن العناصر غير النظامية المحلية والأجنبية 
استخفت بذلك*. في العشرين من شهر يناير قام أعضاء في اللجنة الوطنية بزيارة 
السميرية إلى الشمالء وحذروا القرويين من الدخول في صدامات مع جيرانهم (ريغبا 
وشافي زيون). موضحين أن اليهود يمكنهم أن يقطعوا طريق عك - لبنان في تلك 
الحالة!49. وفضلا عن ذلك طلب حليفي من الشرطة البريطانية التوسط للوصول إلى 
وقف إطلاق نار فوري”**. ترتب على الأكمنة التي نصبها البهود خارج المدينة إقدام 
عناصر المليشيات على الانتقام, ما أدى إلى مقتل سائق يهودي. وقد أدت دائرة العنف 
المتبادل إلى رحيل «العديد من العائلات» من المدينة2*. في منتصف شهر مارس 
نجحت قوات الهاغاناه في عزل عكا نتيجة لتدميرها سلسلة من الجسور, مما منع الناس 
من الذهاب إلى أعمالهم.: وأدى إلى زيادة معدلات الاعتداءات على الممتلكات!491, 
ونقل جهاز استخبارات الهاغاناه أن الدقيق ثم يتوافر حتى وصلت شحنة كبيرة في 
الثامن من شهر إبريل. ومع ذلك توافرت اللحوم والخضراوات بشكل كبير402. ومجددا 
سعت اللجنة الوطنية للتوصل إلى هدنة !03 
انعكست معركة السيطرة على حيفا والنزوح الجماعي منها على الحياة في عكاء 
فعلى مدار أسبوعين تقريبا عمت الفوضى التامة. وبادرت الهاغاناه بقطع الماء والكهرباء 
عن المدينة, وبلغت أسعار السلع أرقاما فلكية. وظهرت أزمة في الإمداد بالوقود والتزود 
بالدقيق» وتحولت عكا بين ليلة وضحاها إلى محطة وسيطة رئيسية ومركز استيعاب 
ضخم للاجئين. وزودت اللجنة الوطنية الأشخاص بالمساعدات المؤقتة والطعام المجاني 
من احتياطيات المدينة المخصصة بمواجهة حالات الطوارئ!4©). أشاع الهجوم الذي شنته 
الهاغاناه في 26|25 أبريل - والذي سقطت خلاله قذائف الهاون بكثافة في مركز المدينة 
- حالة من الاهتياج بين السكان على الرغم من أنه أسفر فقط عن جرح شخصين 
وإيقاع الخسائر بأربعة منازل (وفر ا مساجين «فيما عدا المجانين»)9*؛ وفي السادس 
والعشرين من أبريل كتب أحد السكان: 
غادر أغلب السكان أو كانوا على وشك اللغادرة. ربا نتوجه إلى بيروت. 
جرت الاستعدادات للرحيل في صفوف كل الطيقات: الأغنياء الطبقة ا متوسطة 
والفقيرة - الجميع يستعدون للرحيل ويبيعون كل ما هكنهم بيعه. ففي 
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أعقاب إجلاء حيفاء الحواسة. وبلد الشيخ... ارنفع سكان عكا إلى 50 ألف 


نسمة وسادت ا مدينة درجة عالية من التو (486) 


رصدت استخبارات الهاغاناه الأوضاع المزرية في المدينة؛ حيث كان اللاجئون 
ينامون في المساجد و«الشوارع والمقاهي»7”©. وكان الموقف مضطربا: هرب الأغنياءء 
اتهارت الحكومة المحلية. وسيطرت على المدينة مليشيات متنافسة (برئاسة خليل 
كلاس: محمود الصفوريء مومى النجميء أحمد الطوي)9©. وفي هذا الصدد كتب 
كارميل قائلا: «انتشرت البطالة وعم الخوف والقذارة والجوع»49. وكان من شأن 
إرسال جيش الإنقاذ تعزيزات للمدينة في نهاية شهر أبريل أن يزيد من توتر السكان 
الذين رأوا في ذلك مؤشرا على معركة وشيكة 500 

دفع سقوط حيفا وما تبعه من آثار البريطانيين إلى السعي لتجنب سقوط 
عكا قبل موعد انسحاب قواتهم. تدخل البريطانيون بشكل متكرر في نهاية شهر 
أبريل بمواجهة الهجمات اليهودية على ال مدينة. وعلى الرغم من ذلك استمرت عملية 
النزوح الجماعي إلى لبنان. وخلال الأيام الأولى من شهر مايو انسحبت القوات 
البريطانية من المعسكرات حول المدينة كجزء من عملية الانسحاب إلى منطقة 
حيفاء مما أدى إلى تصاعد معدلات اليطالة الذي زاد بدوره من إضعاف الروح 
المعنوية في المدينة601©. 

كان بدء ظهور مرض التيفوئيد (الذي جاء ربما نتيجة مباشرة أو غير مباشرة 
لعمليات الهاغاناه والتي أجبرت السكان على حفر آبار مياه غير صحية) 602 
من بين العوامل التي ساعدت في الإسراع من عملية الفرار. وقد توقع المراقبون 
البريطانيون, في نهاية شهر أبريل: انتشار المرض في المدينة ذات الكثافة السكانية 
العالية2"). وعبر كانينغهام عن خشيته من «ظهور عدد كبير جدا من حالات 
الإصابة» بالتيفوتيدء وفي واقع الأمر تدهورت الأوضاع في المدينة في بداية شهر مايو 
إلى الحد الذي رغب معه العديد من اللاجئين في العودة إلى حيفاء وقد منعتهم 
من القيام بذلك «حملة ضخمة من الدعاية المناهضة للعودة», وفقا مما أورده 
البريطانيون. وفي الوقت ذاته, رأى كل من كانينغهام والهاغاناه والسلطات المدنية 
في حيفا مثل هذه العودة أمرا «لا يُنصح به» على وجه التحديد خوفا من انتشار 
الوباء2*". بيد أنه سرعان ما تم احتواء ا مرض. وقدر جهاز استخبارات الهاغاناه أن 
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رئيس جهاز استخبارات الهاغاناه في الشمالء بأن يُطرد اللاجثون الذين مثلوا ما 
يقرب من ثلثي سكان اللدينة72. ومن جانبه سجل الضابط غيورا ملاحظات 
حول عمل وحدته - الذي تضمن تفتيش المقاتلين» وتسليم الرخص من بين أشياء 
أخرى - قائلا: «لا أعلم ماذا كانت عليه السياسة أو ما إذا كانت أقرت سياسة 
تتصل بكيفية معاملة السكان ال محليين». وخلال هذه الأثناء كان يرفض طلبات 
قدمها لاجئون من حيفا للعودة إلى ديارهم!623. 

خلال الأمابيع التي تلت الاستيلاء على المدينة, وصف ممثل للصليب الأحمر 
عرب عكا كمن يعيش «تحت نظام رعب». في ظل حياة اقتصادية مصابة 
بالشلل020. ومن جانئبه وصف ضابط بجهاز استخبارات الهاغاناه المدينة بأنها 
«تقريبا ميتة»(3. في حين قالت صحيفة الحزب الشيوعي الإسرائيلي (الاتحاد) 
بأن سكان عكا يعيشون في «قفص»». ويجري استغلالهم من قبل الأعيان المتعاونين 
مع السلطات629, 

امتدت خطوط المواجهة خلال الهدنة الأولى (11 يونيو) بين الهاغاناه وقوات 
الدفاع الإسرائيلية وجيش الإنقاذ على طول 7 - 10 كيلومترات إلى الشرق من عكا. 
ومع اقتراب الهدنة من نهايتها لاحت في الأفق نذر المواجهات. مما دفع بقيادة 
الجهة الشمالية في قوات الدفاع الإسرائيلية إلى التفكير في طرد سكان عكارء إما 
إلى يافا وإما إلى مأ وراء الحدود؛ حيث لمم ترغب قوات الدفاع في وجود تمركز كبير 
للسكان المدنيين العرب مباشرة خلف خطوطهاء كما أنها افتقرت إلى القوة البشرية 
طراقبة هؤلاء اللسكان. وقد سأل الجيش وزارة الخارجية عن رأيهاء ونقل ياكوف 
شيموني (القائم بأعمال مدير إدارة الشرق الأوسط) الأمر إلى شيرتوك. ووفقا للأول 
فإنه «م يكن لدى شيرتوك أي اعتراض من حيث المبدأ على نقل السكان العرب من 
عكا إلى أي مكان آخر (يافا) لتخليص جنودنا من العبء...». ولكن السؤال الرئيسي 
تمثل فيمن سيعتني بهم؟ اتصل شيموني ب شتريت في هذا الخصوص2”7". واستاء 
الأخير؛ حيث كانت تلك هي اطرة الأولى التي يسمع فيها عن عملية طرد محتملة 
لسكان عكا - فبعد كل شيء. فهم كانوا ضمن دائرته. وفي واقع الأمر كان هناك أمر 
قائم من رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية في هذا الخصوص (بتاريخ السادس 
من يونيو - انظر ما يلي). كما أخبر شيمونيء بأن: 
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لن ُقتلح جذور أي تجمعات سكانية ... من دون أم ركتاي من وزير 
الدفاع... وما م يصدر وزير الدفاع أمرا مكتوباء فإنه يتعين على سلطات 
الجيش ا محلية عدم إجلاء سكان مدينة كاملة ما يحمله ذلك من معاناة 
وتشتيت للنساء والأطفال وكبار السن. 
وأوضح شتريت أنه لا يمكن طرد السكان. كما أنه لا يمكن أن تصبح يافا أرضا 
يُلقى فيها بالمنقولين. فضلا عن أن وزارته لا يمكنها أن تتحمل أعباءهم المعيشية. 
وأخيرا فإن هناك احتياجا إلى منازل يافا الخالية لإيواء اليهود!8”. 
لم يقتصر شتريت على تقديم الحججء بل سعى وحصل على مساندة قوية 
من وزير المالية كابلان؛ حيث وصف الأخير مقسترح الطرد بأنه «غريب»”67, 
وتمهسك شتريت بموقفه متحديا بن غوريون أن يصدر قرارا صريحا بنقل 
السكان. وبالفعل تراجع بن غوريون عن الفكرة. ومن الجدير بالذكر أنه طوال 
عام 8 تجنب بن غوريون على الدوام أن يصدر شخصيا أوامر صريحة 
بالطرد أو النقل. 


الريف 
خلال عملية النزوح الجماعي من الريف زار ويتز المنطقة المحيطة بكيبوتس 
مشمار هعيمك؛ حيث وجد القرى العربية في حالة «خراب. م يتبق بها أحدء 
المنازل والأكواخ مدمرة تماما... ومن بين الحطام تعالت صيحات الدجاج المهجور» 
كما يتخبط حمار بائس ووحيد في طرق القرية»»: وهو ما دفعه إلى التساؤل: ماذا 
رحل العرب؟ 
بعيدا عن التحليل النفسي للخوف... مجرت القرىء الواحدة تلو الأخرى, 
في حالة ذعر لا بمكن وصفه... فقرى السهل الساحلي كانت كتفرغ بشكل 
مطرد. وبين تل أبيب وحديرا لا مكن للفرد أن يجد اليوم عربيا واحداء وخلال 
الأيام ا ماضية غادر عديدون القرى الكبري حول تل أبيب. 
وذهب ويتز إلى أن ذلك كان للأفضلء «فمجرد وجود كثير من اللاجئين بين 
العرب يضعف من موقفهم ويجعل من نصرنا أكثر قربا» 


)2530( 
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كما كانت عليه الحال بالتسية إلى المدن, فإن إجلاء القرى في الفترة أيريل - مايو 
أعقب الهجمات اليهودية بشكل مباشر - وكان بسببها بدرجة كبيرة. عادة ما أعقب 
النزوح الجماعي تتابع الهجمات اليهودية في كل منطقة. غير أن الضغط العسكري 
العري - في المناطق الرئيسية - هو ما دفع الهاغاناه إلى شن مثل تلك الهجمات 
بشكل سابق لأوانه. والتي اعثبرت - بأثر رجعي - بدايات لتنفيذ الخطة دالتء 
وآلتي تضمنت للمرة الأولى الاستيلاء والاحتلال الدائم لمساحات من الأرض وطرد 
مجموعات من المجتمعات العربية. 


عملية نحشون 

خلال الفترة من ديسمير 1947 حتى مارس 1948 قامت عناصر غير نظامية 
ومليشيات في القرى التي تهيمن على النصف الشرقي من طريق تل أبيب - القدس 
(بما في ذلك دير محسينء بيت محسير صوباء القسطلء قالونيا) بشكل متقطع بمهاجمة 
وسائل النقل اليهودية المتوجهة من وإلى القدس. وبنهاية شهر مارس كانت القدس 
اليهودية - على الرغم من التدخل البريطاني الرحلي - تحت الحصار. وكان سكانها 
البالغ عددهم 100 ألف نسمة يضغطون بشدة تلحصول على الطعام والوقود والذخيرة. 

في نيلة 31 مارس - 1 أبريل قرر بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناه أن تكون 
الأولوية الأولى للهاجاناه تخفيف الضغط عن القدسء» ومن جانبهم ناشد ممثلون 
عن يهود القدس الوكالة اليهودية القيام ب «عمل فعلي». «إن الجماعة جائعة 
بالفعل وإذاء لا قدر الله انكسرت معنوياتها فسسيكون هناك خطر لانهيار شامل في 
خط قتال الهاغاناه الأول»790, غينت قوة قوامها 1500 جنديء بناء على تعليمات 
بن غوريون, لشن أضخم هجوم يهودي حتى ذلك التاريخ بهدف دفع العديد من 
القوافل إلى القدس. ومن الناحية الإستراتيجية - كما ذكر ضابط رفيع ا مستوى في 
الهاغاناه لاحقًا - مثلت نحشون مرحلة انتقالية بين المتهج الدفاعي الممُسيس الذي 
اتبع سابقا والمتصل بتأمين القوافل اليهودية من خلال تزويدها بحراسق» واللنهج 
العسكري القائم على حماية القوافل من خلال الاستيلاء والتحكم في الطرق ذائها 
والمرتفعات التي تهيمن عليها'ة”. وخلال العملية - التي استمرت أسبوعين - 
تلمستث الهاغاناه طريقها نحو إستراتيجية جديدة. 
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مين شمعون أفيدان (قائد لواء غيفعاتي) قائدا لعملية نحشون. وقد اتسمت 
أوامرة الميدانية الأولى بقدر كبير من التردد. فقي أول تلك الأوامر (2 أبريل) 
تحدث فقط عن نصب «كمائن» بالقرب من القرى العربية التي تُستخدم 
كقواعد بغية متع العناصر غير النظامية من الوصول إلى القوافل اليهودية 
ومهاجمتها5*30. وكان الأمر التنفيذي الحقيقي الصادر في 3 أو 4 أبريل يدوره 
ملتيسا فيما يتصل بالأهداف. فقد تصت مقدمته على أن «يجري التعامل مع 
جميع القرى العربية الواقعة على طول المحور (حُلدة - القدس) كجماعات 
عدائية أو كقواعد هجومية» (حددت الخطة دالت أنه إذ! ما أبدت القرى المشار 
إليها مقاومة: يتعين تدميرها وطرد سكانها). وخلال الفترة الأولى من عملية 
نحشون دعت الأوامر إلى الاستيلاء على ثلاث قرى عربية تقع على ال مدخل الخربي 
للممر المؤدي إلى القدس - دير محسينء خلدة, صيدون. أما فيما يتصل بالمناطق 
الأضرى. فقد تحدث الأمر فقط عن إقامة كمائن أو مواقع فوق قمم التلال 
بالقرب من القرى (مثل السريس وبيت ثول) طنع عناصر المليشيات فيها من 
الوصول إلى الطريق أو القواعد التي أجلاها الجيش البريطاني في وادي سرار 7 
عكس الأمر بشكل كبير الغموض الذي ساد القيادة العليا فترة قصيرة فيما يتصل 
بكيفية التعامل مع القرى العربية. وفي الثاني من أبريل تحدث غاليلي عن التحول 
من الدفاع المنتشر إلى الهجوم المركزء مع دخول الهاغاناه في «عمليات استيلاء 
واحتلال»519). غير أنه كتب بشكل مختصر في الخامس من الشهر ذاته: : «أصدر 
قرار بالسيطرة على القرى من القدس إلى باب الواد إذا ما كان السكان هجروهاء 
وإذا ما كان من الممكن تفادي الصدام مع الجيش البريطالي»536. وفي اليوم 
السابق؛ حول يادين (قائد عمليات الهاغاناه) إصدار تعليمات إلى قوات نحشون 
لتحاول «كلما كان ذلك ممكنا اتخاذ مواقح بالقرب من القرى وعدم الاستيلاء 
عليهاء وفي حال عدم توافر مثل هذه الإمكانية فعليها الاستيلاء على القرى»””. 
فقد كان يادين لايزال مضطربا أمام فكرة الاستيلاء على قرى؛ وباستفساره من 
قادته السياسيين: أجاب غاليلي: 
1 - إذا ما تطلب تأمين طريق القدس سيطرة وحداتنا على قرى تخلى عنها 
سكانها فإنه ينرم القيام بذلك. 
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2 - فيما يتصل بالقرى التي م يهجرها سكانهاء ويتطلب تأمين الطريق عزلها أو 

تطويقها وتخويفها من قبل وحداتناء فإنه يلزم القيام بذلك. 

وإذا تدخل الجيش البريطاني وأمر الهاغاناه بالجلاء عن القرىء فيتعين عليها 
اتباع تكتيكات لكسب الوقت - ولكن في نهاية المطاف يجب الاستجابة9. وقد 
عكست تلك المراوغة الخوف من التدخل البريطاني. 

بدأت عملية نحشون عمليا باستيلاء الفرقة الرابعة من البالماخ - من دون 
مقاومة - على القسطل ليلة 3|2 أبريل. وقد كانت تلك القرية - التي تهيمن على 
الطريق إلى القدس - منخرطة في القتال على مدار أسابيع. ففي السادس عشر من 
شهر مارس أغارت عليها قوات البالماخ. وفي الأول من أبريل هاجمت عناصر المليشيا 
مواقع يهودية بالقرب من حي موتساء مما دفع الهاغاناه إلى الرد بإطلاق نيرانها. 
أدى ذلك إلى هروب أغلب سكان القسطل خشية الانقضاض على القرية ليلا. ومن 
جانبها خشيت الهاغاناه أن تقدم العناصر غير النظامية على احتلال القريةء ومن 
ثم بادرت قوات البالماخ بدخولها في الساعات الأولى من صباح 3 أبريل”. كانت 
التعليمات الصادرة للقوات تفيد بأنه «إن لم تكن هناك مقاومة: فلا تفجروا منازل 
القرية». وكان ذلك متماشيا مع التوجيهات العامة في الخطة دالت التي قضت 
بعدم تدمير القرى التي م تبد مقاومة. غير أن قائد القوات في الموقع ذهب ضد 
هذا الأمر قائلا إن ترك المنازل سليمة من شأنه «أن يجعل من الدفاع عن المدينة 
أمرا صعبا»7*". ومع ذلك فإن الحصول على تعليمات تسمح حو القرية لم يكن 
أمرا مسلما به. مما حدا بالقائد المحلي لقوات البالماخ يوري بن أريء على توصيف 
عدم تدمير القرية على أنه «خطأ فادح»7*"». وبالفعل في الثامن من أبريل أعادت 
العتاصر العربية غير النظامية الاستيلاء على الموقع بعد شنها هجمات متكررة؛ وكان 
من بين العرب الذين قتلوا في المعارك عبد القادر الحسينيء القائد الفلسطيني لحي 
القدس, حيث أطلقت النار عليه وهو يسير في اتجاه منزل تسيطر عليه البالماخ 
خلال فترة هدوء القتال*". في التاسع من أبريل» وبعد سقوط القرية مرة أخرى في 
أيدي البالماخ إثر هجوم جديد صُحح «الخطأ» (المتمثل في عدم تدمير القسطل بعد 
السيطرة الأولى عليها). حيث بدأت عملية «تدمير جميع المنازل التي لا حاجة إليها 
في الدفاع عن المدينة». وفقا بلا قاله قائد القوات643. 
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تحققت الاستفادة من درس قسطل في مواقع أخرى. ففي الحادي عشر من 
أبريل استولت وحدات البالماخ على قالونيا المجاورة» التي هرب سكانها في الثاني من 
أبريلء وكانت تحت سيطرة قوات أجنبية. تضمنت التعليمات الصادرة للمهاجمين 
قتل كل من يجدونه وتدمير القرية. وربما يكون بعض العرب قد لقوا حتفهم خلال 
الهجوم: والبعض الآخر الذين وُجدوا في الموقع - يبدو أنهم شملوا مصريين» وعراقياء 
وبريطانيا (عرفته الباماخ باسم تيلور؟) بض عليهم وأعدموا. قضت وحدات 
الهاغاناه طوال اليوم واليوم التالي في تدمير القرية. وشمل ذلك 55 منزلا «مما ترك 
أثرا كبيرا في المنطقة...»49. وذكر صحافي غربي صاحب القوات: 
عندما غادرتٌ كان خبراء ا متفجرات يفجرون ا منازل. انفجرت ا مبافي 
ا مصنوعة من الأحجار الصلبة الواحد تلو الآخر. وعلى مقربة من القدس 
مازلت أسمع أصوات الانفجارات تتردد في ا مرتفعات؟؛ وفي مكان ما موحش 
وبعيد مازال يتعاى عواء خافت من كلب القرية 45 
مع البداية الرسمية لعملية نحشونء في السادس من أبريل» سقطت كل من 
حُلدة ودير محيسن في أيدي قوات الهاغاناه. وبعد معارك القسطل تلاثى التردد فيما 
يتصل بمصير القرى ليحل محله تصميم واضح ومحددء وتغير مناسب في ا مصطلحات 
المستخدمة. ففي العاشر من الشهر دعت التعليمات الصادرة عن الهاغاناه إلى 
«تصفية» القرى©*". ومع حلول الرابع عشر من الشهر أمر مركز قيادة عملية 
نحشون - في إطار «عمليات التطهير» - بشكل عام «باستمرار أنشطة التخويف 
والتطهير كمرحلة أولى في عمليات تهدف إلى تدمير قوات العدو والاستيلاء على 
قواعده [القرى]». وقد حدد الأمر تدمير قواعد العدو في: القباب, عاقرء بدوء بيت 
سوريك بيت إكساء بيت محسير. صوباء والرملة5*7. في الخامس عشر من شهر أبريل 
أصدر مركز قيادة نحشون سلسلة من الأوامر المحددة: أمر للفرقة الثانية بمهاجمة 
قرية بيت سوريك «بغرض المحو والتدمير والإحراق للمباني»649. أمر للفرقة الأولى 
«بمهاجمة قرية بيت جيز» بغرض المحو والتدمير والاحتلال المؤقت. وتدمير «7 
منازل على الأقل في القباب»©". أمر للفرقة الثالثة بمحو وتدمير قرية سجد7””*. في 
السادس عشر من شهر أبريل استولت قوات نحشون على قرية السريس ودمرتها 


315 


مولد مشكلة اللاجثين الفغتلسطينيين 
«بما في ذلك ا مسجد والمدرسة» قبل أن تنسحب منهال”6. وانتهت العملية بشن 
غارات على بدّو وبيت سوريك في 19 - 20 أبريل وتسوية خلدة العربية بالأرض في 
العشرين من الشهر. 

مثلت عملية نحشون حدا فاصلا من الناحية الإستراتيجية: وتميزت بتوافر النية 
وبذل الجهد لتطهير منطقة كاملة بشكل دائم من القرى المعادية: أو التي يمكن 
أن تكون كذلك. فتدمير قرى الممر للقدس كان يرمز ويجسد نهاية عملية التحول 
في إستراتيجية الهاغاناه. وعكس ذلك التغييرٌ الأوامرٌ المتوالية الخاصة بالتعامل مع 
قرية القسطل: فالأمر الصادر من لواء أتزيوني في 2 أيريل بعدم تدمير القرية إذا لم 
تكن هناك مقاومة سرعان ما حلت محله أوامر أخرى في الفترة من 8 إلى 10 بتسوية 
القرية بالأرض (كذلك الحال بالنسبة إلى قالونيا المجاورة). ومن الناحية العملية فإن 
ما تضمنته الخطة دالت من النص على ترك القرى التي لا تبدي مقاومة استبدل 
به قرارٌ تدمير قرى في المناطق ذات الأهمية الإمتراتيجية: أو التي تمتد على الطرق 
الحيوية بغض النظر عما إذا كانت مقاومة أم لا. وقد قدمت حالة القسطل دليلا 
قويا ومكلفا على ضرورة استخدام الأسلوب الأكثر قسوة؛ فالقرى التي تُترك في حالة 
سليمة يمكن أن تتحول سريعا لتصبح قواعد عربية. منذ البداية - نتيجة إدراكهم 
إمكان التدخل البريطاني - فكر مخططو عملية نحشون في تأمين الطريق من خلال 
احتلال مواقع على التلال المطلة عليها وفي القرى المهجورة. فضلا عن نصب أكمنة 
بالقرب من القرى التي يمكن أن تنطلق منها المليشيات المسلحة. بيد أنه خلال 
عملية التنفيذ غيرت رئاسة أركان الهاغاناه والمركز الرئيسي لعملية نحشون تلك 
الإمتراتيجية من خلال إصدار أوامر باحتلال أو تدمير قرى مثلت» أو يمكن أن تمثل 
خطرا على قوافل التقل. ومنذ 9 - 10 أبريل فصاعدا كان التركيز في أوامر مركز 
قيادة العملية على تسوية القرى بالأرضء وهو ما تضمن بطبيعة الحال إجلاء أو 
طرد قاطنيهاء كما أنه شكل ضمانة على ألا يبقى للسكان أو للعناصر النظامية مكان 
يمكنهم الرجوع إليه. 

كان للتغير الاستراتيجي خلال عملية نحشون مغزى أوسع. فإذا كان اليشوف 
في بداية الحرب قبل (على مضض) بالإقرار بدولة يهودية ذات أقلية عربية ضخمة 
ولكن مسالة» فقد تغير تفكير الهاغاناه بحلول أبريل بشكل جذري: إن الضريبة 
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الفادحة من أرواح اليهود والأمن خلال معركة الطرق والمش هد الأليم لغزو عربي 
محتمل كلها عوامل وضعت اليشوف في موقف لا يتوافر فيه سوى هامش ضئيل 
للأمن. لم يكن باستطاعة اليشوف تحمل الإيقاء على جيوب من العرب الناشطين 
الذين يمكن تحولهم إلى أعداء وراء خطوطه. وكان ذلك بالتأكيد صحيحا بالنسبة 
الى الطرق والمناطق الحيوية مثل ممر القدس. وعلى الرغم من أن توجيهات شاملة 
تتضمن الطرد مم تصدر على الإطلاقء وأنه مم تصل قادة القوات على الجبهة أوامر 
سريعة وقاسية بطرد «العرب» أو «تسوية القرى بالأرض». فإن المنتج الديموغرافي 
للخطة دالت كان مقبولا من أغلبية قادة الهاغاناه في تلك الفترة الحاسمة التي 
واجه فيها اليشوف معركة حياة أو موتء مما تطلب البعد عن الأساليب الرقيقة في 
التعامل. وهو ما حدث بالفعل. وقد تُرجمت عملية التغيير تلك في أوامر نعشونء 
والتي انتقلت من التردد (3 - 6 أبريل) إلى تسوية القرى بالأرض والتصميم على 
الطرد (8 - 15 أبريل). 

نجحت عملية نحشون بشكل جزي؛ حيث إنها استطاعت, فترة قصيرةء فتح 
طريق تل أبيب - القدسء مما مكن الهاغاناه من الدفع بثلاث قوافل إمداد 
ضخمة من خلاله إلى المدينة المحاصرة. غير أن المرتفعات وبعض القرى سرعان 
ما عادت إلى سيطرة العناصر غير النظامية» وأغلق الباب إلى القدس مجدداء الأمر 
الذي أدى إلى القيام بعمليات أخرىء تبعت نحشون. في النصف الثاني من شهر 
أبريل وخلال شهر مايو تحت مسميات هاريلء: ييفوميء ماكابيء هدفت جميعا إلى 
إعادة تأمين وتوسيع نطاق القبضة اليهودية على ا ممر وانتزاع مناطق في القدس 
وا مناطق المحيطة بها من أيدي العرب. تلقت الوحدات المشاركة في تلك العمليات 
أوامر باحتلال وتدمير مجموعة من الضواحي والقرى شمال وغرب مركز ال مدينة» 
بما في ذلك شعفاطء الشيخ جراح: النبي صموئيلء بيت إكساء وبيت حنيناء وبيت 
محسير. كما تضمن أمر العمليات الصادر من رئاسة أركان الهاغاناه لعملية ييفومي 
- المرحلة (أ): «الاستيلاء على وتدمير» الشيخ جراح وشعفاط الضاحيتين في شمال 
القدس وقرية تابعة لهما في الشمال***). جرى توسيع نطاق العمل لدى صدور 
أوامر لواء حاريل لكتائبه متضمنة الاستيلاء على قرية النبي صموئيل الواقعة على 
قمة التلء وتدمير شعفاط وبيت إكسا - وتقع جميعها في شمال وشمال غرب 
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القدس - وأيضا إمكانية تدمير قرية بيت حنينا المجاورة”55). قامت وحدات البالماخ 
في 22 من أبريل بمهاجمة واحتلال شعفاط وبيت إكسا ودمرتهما جزئيا #*6. وفي 24 
من الشهر هاجمت ودمرت جزئيا الشيخ جراح55. 

من امثير للسخرية أن العملية التي كان لها الأثر الأكبر من أي حدث منفرد 
خلال الحرب في الإسراع من نزوح الفلسطينيين مم تكن عملية الهاغاناه. نحشون. وما 
تبعها من عمليات. بل عملية صغيرة قادتها عناصر الإرجون والهس تدروت. بموافقة 
على مضض من الهاغاناه5*7). ففي التاسع من أبريل عمد 80 من عناصر الإرغون 
و40 من الهس تدروت, بمساندة من قاذفي القنابل التابعين للهاغاناه من غيفات 
شاوول المجاورة وفرقتين مدرعتين تابعتين للباماخ”*". إلى مهاجمة دير ياسين: والتي 
وقعت - كما سيق أن رأينا - اتفاق عدم اعتداء متبادل مع جيرانها اليهود ومنعت 
بشكل متكرر دخول العناصر غير النظامية إليها. لم تكن العملية في تناغم وثيق مع 
هدف عملية نحشون المتمثل في تأمين المداخل الغربية للقدس. 

واجه المهاجمون مقاومة قوية غير متوقعة. وفي ضوء افتقارهم نسبيا إلى 
الخبرة وقع بين صفوفهم أربعة قتلى وعدة عشرات من الجرحى قبل أن يتمكنوا 
من إخضاع القرية بعد يوم كامل من القتال. ولقد انتقلت القوات من منزل إلى 
منزل ملقيةٌ قنابل يدوية وفاتحةً قاذفات اللهب داخلهاء كإجراء روتيني في معارك 
المنازل759). وفجرت العديد منها باستخدام المتفجرات6””7. فضلا عن إطلاق القوات 
النار على أفراد وعائلات بمجرد تركهم منازلهم وهروبهم إلى الأزقة"). كما عمدوا 
كذلك إلى تجميع القرويين - بمن في ذلك عناصر من المليشيا ومدنيون غير مسلحين 
من الجنسين- وقتلوهم, وأعدموا سجناء في السجن المجاور. وفي الثاني عشر من 
أبريل نقل إسحاق ليفيء قائد جهاز استخبارات الهاغاناه في القدس, ما يلي: 

نُفذت عملية الاستيلاء على القرية بوحشية كبيرة؛ حيث كُتلت عائلات 
كاملة (نساء. كبار في السن وأطفال)... وثقل بحض السجناء - بمن في ذلك 
النساء والأطفال - إلى أماكن اعتقال حبث قتلهم معتقلوهه !561 

وأضاف ليفي في اليوم التالي: «أشار عناصر الهستدروت إلى السلوك الهمجي 

الذي اتبعه عناصر الإرغون مع السجناء والموق. كما ذكروا أن رجال الإرغون اغتصبوا 
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عددا من بنات القرية وقتلوهن بعد ذلك (لا نعلم إذا ما كان ذلك صحيحا)»62", 
أما فيما يتعلق بمردخاي غيشونء منسق جهاز استخبارات الهاغاناه في الموقع, فقد 


ذكر في تقرير له في العاشر من أبريل: 


يقول قائدهم [عناصر الإرغون] إن الأمر [الأوي] تمثل في: القبض على 
الذكور البالغين وإرسال النساء والأطفال إإى موتسا. وفي فثرة ما بعد الظهيرة 
[يوم 9 أبريل] تغير الأمر ليصبح قتل كل السجناء... فجرى اقتياد الذكور 
البالغين في شاحنات في عرض بشوارع ا مدينة, وبعد العودة قُتلوا برصاص 
الأسلحة الآلية, وقبل وضعهم في الحافلات [ا مقصود السكان الآخرون]. أخذ 
رجال الإرغون والهستدروت حليهم وسرقوا أموالهم. كان السلوك تجاههم 
همجيا بشكل خاص وشمل الركلء الضرب بأعقاب البنادق» البصقء والسب 
(وشارك بعض سكان غيفات شاؤول في التعذيب). 


أضاف غيشون أن «ابن المختار (الذي كان مصدر معلومات مستمرا للهاغاناه) 
أعدم [أمام والدته وأخواته] في أعقاب القبض عليه»7©". ومن جانبه نقل مير بائيل» 
ضابط استخبارات ف البالماخ والذي قال إنه قضى جزءا من فترة ما بعد ظهيرة يوم 


9 أبريل في دير ياسين ضيفا على الهستدروت. في اليوم التالي ما يلي: 


خلال المطاردة بالقرب من غيفات شاؤولء شاهدت خمسة من العرب 
سبق اطرور بهم في استعراض في شوارع ا هدينة, ثم قتلهم وتكديسهم الواحد 
فوق الآخر... رأيت بعيني العديد من العائلات التي قتلت بنسائها وأطفالها 
وشيوخهاء وكانت جثثهم ملقاة الواحدة فوق الأخرى... وكان ا مشاكسون 
يجولون با مدينة ينهبون ويسرقون كل شيء: الدجاج. أجهزة امذياع, السكر.ء 
النقود, الذهب وغير ذلك... كل شضخص يسر في ال مدينة ملطخا بالدماء 
ويتفاخر بعدد الأشخاص الذين قتلهم. كان واضحا افتقارهم ‏ إى التعليم 
والذكاء باكقارنة بجنودنا [الهاغاناه]... وفي أحد ا منازل في وسط القرية 
تجمع ما يقرب من 200 امرأة وصغار الأطفال, وكانت النساء صامتات 
لا ينطقن بكلمة. وعندما وصلت أوضح لي «القائد» أنهم ينوون قتلهم 
جميعا. ولكني في ا مساء سمعت أن النساء والأطفال تُقلوا إى مصرارة 
وأطلق سراحهم هناك 668 
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أما العديد من السكان الذين اختبأوا أو تظاهروا بأنهم من بين القتلى فقد 
قتلهم عناصر الهستدروت في العاشر أو الحادي عشر من أبريل©6. 

إجمالا قضى ما بين 100 و120 شخصا نحبهم في ذلك اليوم"”. عمدت قوات 
الإرغون والهستدروت بعد ذلك إلى نقل ما تبقى من القرويين في حافلات اخترقت 
غربي القدس في استعراض للنصر, وألقت بهم بعد ذلك في حي مصرارة خارج أسوار 
المدينة القديمة7"). وبالتمحيص ف الدلائل وقوتها فإن الأمر يدفع إلى الاعتقاد أن 
المنشقين لم يدخلوا القرية بنية ارتكاب مذبحة؛ ولكنهم فقدوا صوابهم خلال ا معركة 
الطويلة التي دارت. وفي المقابل تمثلت نية الإرغون منذ البداية في طرد السكان. 

أدان التيار السائد داخل السلطات اليهودية المذبحة: بما في ذلك الهاغاناه 569) 
ومؤسسة الحاخامية الكبرى ©" والوكالة اليهودية؛ كما أرسلت الأخيرة أيضا رسالة 
إدانة واعتذار وتعاز للملك عبدالله!570, 

بلغت أخبار ما حدث على الفور إلى سلطات الانتداب والدول العربية والغرب 
من خلال الذين بقوا على قيد الحياة ووصلوا إلى شرق القدس. وأيضا عن طريق 
مسؤولين صهاينة وتابعين للصليب الأحمر. وعلى مدار الأيام والأسابيع التالية بثئت 
وسائل الإعلام العربية قصة الرعب والوحشية كوسيلة لكسب الرأي العام والحكومات 
في مواجهة اليشوف677. وقد كتب كانينغهام «أن المرارة الناجمة عن المذبحة ولدت 
مناخا جعل العرب اللحليين غير ميالين للمطالبة بوقف القتال». كذلك فإن المذبحة 
وطريقة عرضها في وسائل الإعلام العربية عززتا من الضغوط على قادة الدول العربية 
لمساعدة الفلسطينيين الذين يعدون للمعركة. كما أنها قوّت من عزمهم على غزو 
فلسطين. فقد سادت بعد نشر الأخبار حالة من السخط الشعبي لم يكن في مقدور 
القادة تجاهلها. ومع ذلك فإن الأثر الأكثر مباشرة للمذبحة والحملة الإعلامية حول 
الفظائح التي شهدتها تمثل في زيادة مستوى الرعب والإسراع في الهروب المذعور من 
القرى والمدن الفلسطينية2. وفي محاولاتها اللاحقة لتبرير أعمال منتسبيهاء تعلقت 
الإرجون بتلك النتيجة الثانوية لدير ياسين. والتي عززت من: 

الرعب والفزع بين العسرب في كل القرى ا محيطة؛ ففي ا مالحة, وقالونياء 
وبيت إكساء بدأت عملية هروب مذعور مما سهل من استثناف الاتصالات 


الأرضية... بين العاصمة [القدس] وياقى أجزاء البلاد (573) 
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في الرابع عشر من شهر أبريل كررت إذاعة الإرغون مثل هذه الرسالة: «تم 
الإجلاء عن القرى المحيطة بسبب ما حدث في دير ياسين». وتفاخرت المنظمة قائلة: 
«لقد تمكنا بضربة واحدة من تغيير الوضع الإستراتيجي لعاصمتنا»”*. وبعد مرور 
أشهر قليلة أعلنت الهستدروت: «الجميع يعلم أن دير ياسين هي التي زرعت 
الرعب في قلوب الجماهير العربية مما أدى إلى فرارهم الجماعي...»9*). أما بيغن» 
الذي أنكر أن يكون المدنيون قد تعرضوا لمذبحة» فقد ذكر لاحقا أن حملة الدعاية 
العربية بثت الخوف بين العرب» وأن «الأسطورة كانت أكثر فائدة من نصف دستة 
فرق للقوات الإسرائيلية... فالذعر الذي سيطر على عرب أرض إسرائيل... ساعدنا 
وبصفة خاصة... في طبريا وفي الاستيلاء على حيفا»©©. 

ربما كانت لدى قادة الإرغون مصلحة. آنذاك وفيما بعدء في تضخيم أثر ما حدث 
في دير ياسين لخلق حالة من الذعرء ومع ذلك فإنهم بالتأكيد مم يكونوا بعيدين عن 
الصواب. فمن المؤكد أنه في منطقة ممر القدس كان الأثر فوريا وعميقاء وقد نقل 
جهاز استخبارات الهاغاناه في الرابع عشر من شهر أبريل أن المنطقة تموج بالحديث 
عن «الاستيلاء على المدينة القديمة»» وأن الفظائح قد ضخمت وبولغ فيها في الروايات 
التي تناقلها العرب. وبشكل أكثر تحديدا نقل الجهاز أن ظاهرة «الخوف من 
دير ياسين» حطت على قرية الفُريديس التي طلبت من اللجنة الوطنية في حيفا 
تزويدها بالسلاح7. وفي بيت إكسا أحدثت أخبار دير ياسين حالة من الهلع 
وأطلقت إشارة البدء في عملية الإجلاء). وحدث الشيء نفسه في المالحة0*. 
وسارع القرويون في فجة (بالقرب من بتاح تيكفا) والمنصورة (بالقرب من الرملة) 
بالاتصال بجيرانهم اليهود ووعدوهم بأن يلزموا الهدوء6*9. وفي ياجور (القريبة 
من حيفا) قرر السكان الجلاءء في حين طلب جيرانهم في بلد الشيخ والحواسة 
النصيحة من القيادة في حيفال2». أما في حيفا ذاتها فقد لاحظ بن غوريون أن 
الأخبار عن دير ياسين حثت المسلمين على القتال7*. وفيما يتعلق بخربة عزون 
(في السهل الساحلي) أجلي سكانها بسبب «عدم القدرة على ضمان أن ما حدث في 
دير ياسين لن يتكرر هنا»2*"). من جانبهم لاحظ البريطانيون أن الهاغاناه - سواء 
كانت متورطة في دير ياسين أم لا - «استفادت منها. فمستوى العنف الذي مورس 
أثر في العرب في كل أرجاء البلاد إلى حد أن هجوم الهاغاناه على السريس م تقابله 
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أي معارضة»650. وبشكل أكثر عمومية قدر قادة مابام خلال شهري مايو ويونيو 
أن دير ياسين كانت أحد حدثين رئيسيين ساهما في النزوح الجماعي لعرب فلسطين 
(أما الحدث الثاني فتمثل في سقوط حيفقا العربية)*. وقد كان ذلك - يش كل أو 
بآخخر - أيضا رأي الإدارة العربية في جهاز اس تخبارات الهاغاناهء التي حددت - في 
تقريرها الصادر في منتصف الحرب عن أسياب وطبيعة النزوح العري- دير ياسين 
بوصفها عاملا «حاسما زاد من سرعة النزوح» ونص التقرير على أن «دير ياسين... 
أثرت بشكل كبير في تفكير العرب», خاصة في وسط وجنوب البلاد!:5. 


معركة مشمار هعيمك 

بدأت معركة مشمار هعيمك هبادرة من جيش الإنقاذ بقيادة القاوقجي. وقام 
اليهود بعملية دفاعية يائسة تحولت فيما بعد إلى هجوم مضاد شنته الهاغاناه 
بما يتماشى مع الخطوط العامة للخطة دالث. وتشير الأدلة المتاحة إلى أنه في هذا 
السياقء وللمرة الأونىء وافق بن غوريون بشكل صريح على طرد العرب من منطقة 
كاملة في فلسطين (على الرغم من أن الطرد - كما سارى لاحقا - قد سبقته عملية 
هروب ضخمة نجمت عن القتال). 

بدأت المعركة في الرابع من أبريل عندما قصف جيش الإئقاذ وحاول السيطرة 
على مشمار هعيمكء كيبوتس أقامه مابام على طريق جنين - حيفاء واعتيره قادة 
الهاغاناه الطريق الأكثر ترجيحا لشن هجوم عربي واسع على اليشوف في الخامس 
عشر من مايو أو بعد ذلك. وتمقكن أعضاء الكيبوتسء الذين تلقوا تعزيزات من 
الهاغاناه من ذدحر الهجوم. كما نجح طابور من القوات البريطانية وصل آنذاك 
في وقف القصف الذي تلا ذلك وأسفر عن تدمير كبير في الكيبوتس. وقد نظر إلى 
هجوم جيش الإنقاذ. خاصة بعد فشله. بتوجس ونفور على الأقل من قبل يعض 
العرب المحليين. فقد كانوا - وفقا لضابط بريطاني - «يخشون جيش الإنقاة ويفعلون 
ما يأمرهم به. في حين كان ضباطه يعاملون المحليين باحتقار» 5*8 

في السابع من أبريل وافق جيش الإنقاذ على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة 
وطلب من الكيبوتس تسليم أسلحته والخضوع للإدارة العربية. وخلال فترة وقف 
إطلاق النار أجلى أعضاء الكيبوتس الأطفال”*7. وفي الوقت ذاته طلب القادة 
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العسكريون العرب - والوسيط البريطاني - أن يعد اليهود «بعدم شن أي أعمال 
انتقامية ضد القرى المحلية» أو المرور””©. ورد الكيبوتس بأنه لن يهاجم القرى 
المجاورة غير أنه لا يمكنه أن يضمن تصرف الهاغاناه في الخارج. وفي كل الأحوال ذكر 
قادة الكيبوتس أنهم يريدون-التشاور مع تل أبيب2”. ويعد مرور عدة ساعات 
أضافوا: «لم يتفق رجال مشمار على شي:»0. 
في تلك الأثناء. في 8 و9 أبريل. وفي "لوقت الذي بدأت فيه الهاغاناه الإعداد على 
عجل لشن هجوم مضاد. توجه وفد من قادة مشمار هعيمك للقاء بن غوريون. 
ووققا للأخير: 
لقد قالوا إنه عن الحتمي طرد العرب [في ا منطقة] وحرق قراهم. كان 
الأمر صعبا بالنسبة إلي. لكنهم قالوا إنهم ليسوا متأكدين من أن الكيبوتس 
هكنه أن يصمد إذا ما بقيت القرى سليمة: وإذا لم يُطرد سكانها العرب؟ حيث 
إتهم [القرويين] سيعمدون لأحقا لى مهاجمتهم وإحراق الأمهات والأطقال. 
روى بن غوريون هذه القصة خلال شهر يوليوء في سياق الجدل مع مابام» 
الذي اتهمه بتنفيذ سياسة طرد. أتهم بن غوريون قادة المابام بالنفاق» موضحا أنهم 
أدركواء أثناء مشكلة مشهار هعيمكء أن الأيديولوجية (على سبيل المثال الأخوة 
اليهودية - العربية) هي شيء» والضرورة الإستراتيجية شيء آخر. «لقد واجهوا 
الحقيقة القاسية... ورأوا أن هناك [فقط] طريقا واحداء وهذا الطريق هو أن يُطرد 
القرويون العرب وتُحرق قراهم. ولقد قاموا بذلك. بل كانوا أول من يقوم به»/””. 
ف حقيقة الأمر بدأت رناسة أركان الهاغاناه التفكير في تدمير القرى المحيطة 
بالكييوتس بعد شن القاوقجي هجومه بفترة قصيرة؛ حيث أصدرت عمليات رئاسة 
الأركان تعليماتها إلى ثواء غولاني: «يجب عليكم إخطار القرى التالية... بأنه لا مكنا 
ضمان أمنهم وسلامتهم. وأن عليهم الإجلاء على الفور». ومن بين القرى الأربع التي 
سُميت: أبو شوشة (المجاورة لمشمار هعيمك) ودالية الروحاء وريحانية (تقع على 
بعد 4 - 5 كيلومترات إلى الغرب والشمال الغربي) 0 
قرر بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاتاه رفض مقترح جيش الإنقاذ؛ وشنْ هجوم 
مضاد شامل لدقع كل من جيش الإنقاذ والسكان العرب خارج المنطقة وتسوية 
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القرى بالأرضء مما يزيل الخطر الجاثم على مشمار هعيمك بشكل دائم ويحرم 
أي قوى غازية آتية من جنين من طريق مرور سهل إلى حيفا. وفي 8 - 9 أبريل 
أرسل إسحاق سديه (مؤسس البالماخ) لقيادة الوحدات امتناثرة التي خشدت لشن 
الهجوع المضاد. وخلال جلسة التخطيط لذلكء والمنعقدة في كيبوتس هازوريعاء 
تحدث الضباط على وجه الخصوص عن «تطهير أبوشوشة وأبو زريق المجاورة». 

في بداية الهجوم المضاد استولت وحدات الهاغاناه ليلا على قرية ودمرتها جزئيا 
قبل أن تنسحب في الصباح (بسيب قذف مدفعية القاوقجي). غير أته منذ منتصف 
يوم العاشر من أبريل استولت الهاغاناه واحتفظت بشكل دائم بقرىا. هرب 
الجزء الأكبر من السكان العرب قبل أو أثناء الهجوم. ثم حُدمت القرى وطرد من 
تبقي من سكانها باتجاه جنين. 

خلال المعركة - ونتيجسة لاتخفاض الروح اللمعنوية من جراء التقارير غن دير 
ياسين. فضلا عن مقتل عبد القادر الحسيني9*© - تقهقرت وحدات جيش الإنقاذ 
متخلية عن القرويين””*. وفي ليلة 8 - 9 أبريل أغارت قوات الهاغاناه على الغبية 
التحتاء الغبية الفوفاء وخربة بيت راسء ودمرتها تماما في الأيام التالية5*8. كما 
هاجمت وحدات الهاغاناه في التاسع من أبريل أبو شوشة التي كان أغلب سكانها 
قد هربوا بالفعل””*. في حين طرد من تبقى منهم. ومُحيت القرية جزثيا من على 
الأرض. في ليلة 11 - 12 أبريل استولت وحدات البالماخ على الكفرينء التي كانت 
خالية من السكانء وأبو زريق» حيث أُسر ما يقرب من 15 من الذكور البالغين و200 
من النساء والأطفال. كما تم احتلال أبو شوشة. وفي صباح ذلك اليوم فج نحو 30 
منزلا في الكفرين, وبعض منازل أبو زريق في المساء**. وطرد نساء وأطفال قرية 
أبو زريق2. كما دُمر ما تبقى من منازلها في الخامس عشر من الشهر2. أثناء 
ليلة 12 - 13 أبريل احقلت وحدات البالماخ غبية الفوقا وهاجمت المنسي والتغنغية 
(جنوب شرقي مشمار هعيمك)!7©. أجلى العرب عن القريقين في 15 أبريل!6. 
ودُمرتا خلال الأيام التالية. ووفقا لسجلات مشمار هعيمك. بحلول 15 أبريل «تم 
إخلاء جميع القرى في المنطقة, تقرييا؛ بقدر ما تستطيح العين أن ترصد»5"). ووصل 
أغلب اللاجئين إلى منطقة جنين وأقاموا في خيام مؤقتة©. وناشدوا اللجنئة العربية 
العليا على النحو التالي: 
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الآلاف من النساء والأطفال التعساء من قرى أبو زريق: ا منسيء الغبية, 
الكفرين. وغيرها من الأماكن القريبة من مستوطنة مشمار هعيمكء الذين 
دمر اليهود منازلهمء وقتلوا [اليهود] الرضح وكيار السن منهم. يوجدون الآن 
في القرى ا محيطة بجنين هن دون مساعدة وهوتون جوعا. نطاليكم معالجة 
الموقف.... واتخاذ ما يلزم نحو سرعة إرس ال قوات للاثتقام من اليهود وإعادة 
أراضينا إلينا!997. 


على الرغم من انتهاء معركة مشمار هعيمك؛ جرت عمليات أخرى لاحقة. ففي 
ليلة 15 - 16 أبريل أغارت وحدات البالماخ على قرية اللججون الكبيرة ودمرت أجزاء 
منها. ونقل مركز قيادة البالماخ في السادس عشر من أبريل: «أضحت ا منطقة الواقعة 
بين قواعدنا [في راموت ميناش] وطريق وادي عارة خائية الآن من العرب»2". وفي 
9 أبريل أجرت وحدة تابعة للبالماخ تدريبا قتاليا في الكفرين, في أعقابه سويت 
القرية بالأرض9©). 

خلقت معركة مشمار هعيمك مرارة لدى بعض سكان الكيبوتسات المحلية. 
ففي الرابع عشر من أبريل وجه إليعازر بوير (بيري) الباحث في شؤون الشرق 
الأوسط وعضو كيبوتس هازوريعا (التايع لحزب مابام) رسالة قاسية إلى القيادات 
العليا للجنة الدفاع في مابام تضمنت: 


من ا مؤكد أننا منخرطون في حرب قاسية, ولا يمكن لنا التصرف بليونة. 
ولكن لاتزال هناك قواعد للحرب يحاول الشعب المتحض رأن يتبعها... [ركز 
بوير على الأحداث التي شهدتها أبو زريق قبل ذلك بيوم أو يومين]... عندما 
تم الاستيلاء على القرية. حاول سكانها الفرار وإنقاذ حياتهم بالهروب إى 
حقول الوادي [مرج اين عامر]. فخرجت قوات من ا ممستوطنات ا مجاورة 
وحاصرتهم. ووقع تبادل لإطلاق النار قتل خلاله العديد من أولتك العرب. 
في حين استسلم الآخرون أو بض عليهم وهم غير مسلتحين. ومع ذلك قتل 
أغلبهم. م يتعلق الأمر بأفراد عصابة كما كُتب لاحقا إتي جريدة مابام 
اليومية] ولكن بقرويين عزل متكبين... كذلك داخل القرية عندما الشف 
ذكور بالغون مختبئين بعد مرور ساعاث على التهاه المحركة تم قتلهم... ونقل 
البعض كذلك أنه كانت هناك حالات اغتصاب, ولكئة من ا ممكن أن يكون 
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ذلك فقط من قبيل القصص المختلقة عن +البطولة» التي. يتزع الجتود إليها. 
بعد ذلك دمرت كل منازل القرية فضلا عن بتر المياه... وأخة الجنود ما 
ممكنهم عن الممتلكات والحيواتات في المزارع التي ع يكن هتاك من يحرسها: 
فأخذ أحدهم غلاية للقهوة. في حين استول الآخر على حصان. والثالث على 
بقسرة... يكن للمرء أن يتفهم الأمر ويبرره إذا ما كانوا قد أخذوا الأيقار هن 
القرية إلى مشمار هعيمك على سميل اثال, أو إذا ما كان الجنود الذين 
استولوا على القرية سيقومون بذبح الدواجن وطهوها لطعامهم. ولكن إذا 
تحول الأمر إلى أن يقوم كل مزارع من موشاف !*' قريب (في تلميح إلى 
موشاف يوكنعام] بأخذ دوره في النهبء فإن هذا ليس إلا سرقة... 


وناشد بوير قادة مابام الحرص على إصدار التعليمات للقوات بالالتزام 


باتفاقيات جنيف5120, 


توقش خطاب بوير والأحداث التي وصفت يصراحة في اللقاءات العامة لأعضاء 
مابام في هازوريعا في الغفترة من 18 إلى 20 أبريل. وعارض أحد الأعضاء. يوسف 
شاتيلء أعمال السلب والنهب؛ وذهب آخرء آرنونء إلى التعبير عن عدم سعادته 
برؤية ما حدث في أبو زريق» وقيرة وقامون المجاورتين؛ ومن جانبه أدان فريتزي 
امعاملة القاسية للمعتقلين في أبو زريقء غير أنه أضاف - خلال الاجتماع الثاني - أنه 


يجب على الأعضاء «الامتناع عن الجدل حول التراتسفير»01, 


على الرغم من أن العناصر غير النظامية قد حاريت بشجاعة هنا وهتاكء 
وصف ويتز بدقة ما حدث حول مشهار هعيمك وما يحدث في كل أرجاء البلاد 


على النحو التالي: 


يحتل جبش نا بثبات قرى عربية. يشعر سكانها بالخوف ويفرون 
كالجرذان. ليس لديسك أدقى فكرة عما حدث في القرى العربية. كان يكفي 
إطلاق عدة قذائف في الليل فيلوذون بالفرار خوفا على حياتهم. تُفرغ القرى 
بشكل مطرد. وإذا ما استمررنا في هذا ا مسار - وسوف تحمد إلي ذلك مع 
تزايد قوتنا - ستخلو عشرات القرى من سكانها. هذه ا مرة سيشعر أولئك 


المعتدون بأنقسهم معنى أن يكونوا لاجثين. ورها يفهموننا 912 


(©) الموشاف «تاهطعمك58 هو شكل من أشكال المستوطنات اليهودية في القرى. [المترجم]. 
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قَدَّم الإرغون الفصل الختامي للمعركة؛ فهاجمت وحداته (من زخرون ياكوف, 
حديراء بنياميناء تتانيا) في الثاني عشر من شهر مايو آخر القرى العربية في مرتفعات 
ميناش (المطلة علي مشمار هعيمك من الغرب) وطهرتها. وهاهم المتشقون صبارين» 
السنديانةء البريكة, خبيزة؛ وأ الشوف. كان العديد من القرويين قد فروا خلال الأسابيع 
التي سبقت ذلك!3©. تلقت صبارين أوامر من قادة أم الفحم بالصمود""). غير أن 
أغلب القرويين الباقين فروا مع اقتراب القوات اليهودية وس قوط قذائف الهاون. فيما 
يخص السنديانة» التي استمر سكانها حتى بداية شهر مايو 1948 يعملون في كيبوتس 
زغرون ياكوف» ومُنعت العناصر غير النظامية السورية من دخولهاةة!, فقد بقي 
مختارها ومعه ما يقرب من ثلانمائة من السكان ورفعوا العلم الأبيض. وقد سبق ذلك 
بعدة أيام أن عرضوا على جيرانهم اليهود أن يقوموا معا ب «تمثيل» وقوع هجوم يهودي 
عليهم مما يمكنهم من الاستسلام بشكل مشرف؟'5. وعلى الرغم من كل ذلك فقد 
تم طردهم. وبالنسبة إلى صبارين - حيث لاقت قوات الإرغون مقاومة - فر السكان 
بعد مقتل 20 خلال تبادل إطلاق النار؛ وقتحت سيارات الإرغون المدرعة النيران على 
القرويين الفارين. وفضلا عن ذلك فإن ما يزيد مائثة شخص من التساء والأطفال وكبار 
السن الذين بقوا بالقرية ظلوا عدة أيام حبيسي سياج من الأسلاك الشائكة قبل أن 
يُطردوا باتجاه أم الفحم في الجنوب الشرقي» والتي كانت ضمن الأراضي الواقعة تحت 
السيطرة العربية. أما فيما يتصل بأم الشوف فقد تذكر أحد ضباط الإرغون أته خلال 
تفتيشه طابورا من اللاجئين عثر على مسدس وبندقية» مما دقع جنود القوات إلى 
احتجاز سبعة من الذكور البالغين من بينهم وترك الآخرين يتابعون طريقهم. وعقب 
ذلك طلب من المحتجزين كشف هوية مالك الأسلحة. غير أن أيا منهم لم يعترف حتى 
بعد تهديدهم بالقتل. وعلى أثر ذلك عقد الضباط «محكمة عسكرية في الميدان قضت 
بإعدامهم جميعا».. وهو ما تُفذْ بالفعل!617. 
ظل سكان قرية أم الزينات (الواقعة شمالي الريحانية) مسائين خلال فترة الحرب 
الأهلية. ولم يستضيفوا أي عناصر غير نظامية أجنبية. وفي أعقاب هزيمة العرب في 
مشمار هعيمك وس قوط حيفا العربية أقدم بعض القرويين على الفرار*©. ومع 
حلول السايع من شهر مايو كان أريعمائة من الذكور البالغين لايزالون في القرية577. 
وعندما استولى لواء غولاني على القرية في الخامس عشر من الشهر وجدها فارغة اقل 
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غير أن مختار القرية» يوس ف العيسىء وما يزيد على عشرة من رجال القرية» قدموا 
رواية مخالفة ذهبت إلى أن غولاني أمرهم بالرحيل مع النساء والأطفال اللتبقين0©, 
وفي مطلع شهر أغسطس طوقت قوات الهاغاناة القرية محملة بأوامر بقتل الذكور 
وطرد النساء. وبالفعل اعتّقل عدد من الذكور قُتل منهم اثنان على الأقل» وطرد 
العديد من النساء622), 

بناء على أوامر من السلطات العربية أجليت نساء وأطفال قرية قنير بالقرب 
من صبارين فى الفترة من 22 - 24 أبريل2©). وفي التاسع من شهر مايو أغارت قوات 
لواء إسكندروني على القرية؛ حيث قتلت أربعة من سكانها العرب وفجرت 55 
منزلا؛©؟ مما دفع على الأرجح البقية الباقية من السكان إلى الهروب. 


معركة رمات يوحنان 

في الوقت الذي احتدمت فيه معركة مشمار هعيمك في الجنوب. اتخذت فرقة 
تابعة لجيش الإنقاذ مواقع في شفا عمروء خربة الكسايرء وهوشة على ما يقرب من 
عشرة كيلومترات شرق حيفاء وهاجمت بشكل متقطع وسائل النقل والمستوطنات 
اليهودية مما في ذلك رمات يوحنان5©, ورا أراد القاوقجي بذلك تخفيف الضغط 
عن منطقة مشمار هعيمك. تلقى لواء كارميلي الأوامر بالاستيلاء على هوشة وخربة 
الكسايرء وهو ما تم بالفعل صباح السادس عشر من أبريل. لاذ السكان بالفرار. 
وتمكن اللواء من دحر هجمات مضادة. شجاعة وإن كانت غير فعالة» شنتها فرقة 
الدروز التابعة لجيش الإنقاذ بقيادة شكيب وهابء وتلت ذلك تسوية القريتين 
بالأرض وتدمير القرى الصغيرة التابعة لهماء بما في ذلك خربة سعسع9. أسفرت 
هزمة جيش الإنقاذ عن عملية فرار ضخمة للسكان من شفا عمروا”". كما كان 
لها بلا شك تأثير كبير في إضعاف الروح المعنوية تعرب حيفا الذين كانوا على وشك 
مواجهة قوات لواء كارميلي. 


السهل الساحلي 
كما سبق أن رأيناء أخلى أغلب عرب السهل الساحلي شمال تل أبيب منازلهم 
وقراهم خلال الأشهر السابقة. وجاء شهرا أبريل ومايو ليشهدا استكمال عملية النزوح 
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الجماعي» باستثناء عدة قرى معزولة صمح لها بالبقاء (جسر الزرقاء, الفريديس) أو 
احتلتها قوات الدفاع الإسرائيلية فقط في يوليو (الطيرة عين غزال» الجبعة» إجزم). 
كانت عمليات الإجلاء خلال شهري أبريل ومايو مدفوعة بشعور بالضعف والتعرض 
للخطرء والخوف من الهجوم المرتقبء أو نتيجة للهجوم الفعليء أو التعرض للضغط 
أو تنفيذا لأوامر الطرد. فضلا عن الضغوط من قبل قادة العناصر غير النظامية. 

أعلنت سياسة الهاغاناه الجديدة في المنطقة - على النحو السالف الذكر - 
والمتصلة بطرد السكان العرب خلال اجتماع مستشاري لواء إسكندروني للشؤون 
العربية في السادس من أبريل290). وكان العرب المتبقون في خربة عزون (تبصر) 
قد تلقوا أمراء في الثالث من الشهرء بالرحيل بحلول يوم 16 أبريل7». أما سكان 
قرية بيارات حنون الصغيرة (إلى الجنوب من نتانيا) فكانوا قد رحلوا بالفعل في 
بداية الشهر". فيما يتصل بالبدو المتبقين حول حديرا - عرب الفقارة - عرب 
النفيعات - عرب الضمايرة - فقد تسلموا جميعا أوامر بالمغادرة في العاشر من 
أبريل2©. وغادر النفيعات في الثالث عشر من الشهر2"©. كما صدر أمر مشابه 
من الهاغاناه قي الخامس عشر من الشهر لسكان خربة السركس - وتقطنها جماعة 
من الشركس كانت على علاقة طيبة باليهود وتحدت ثلاث مرات أوامر جيش 
الإنقاذ بإجلاء النساء والأطفال3). وقد أجليت نساء وأطفال القرية ما بين 20 
و22 أبريل24©. في حين غادر الرجال على الأرجح بعدهم بأيام قليلة. وفي الوقت 
ذاته غادر سكان خربة زلفة وخربة المنشية (جنوب حديرا) باتجاه الشرق في 
أعقاب التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الهاغاناه تضمن أن يقوم يهود المستوطنات 
بالحفاظ على ممتلكاتهم والسماح لهم بالعودة بعد انتهاء الحرب. وفي حالة 
المنشية يبدو أن ضابط جهاز استخبارات الهاغاناه (أهارون برافرمانء من كيبوتس 
عين هاهوريش) طلب من القرويين البقاء وقبول حماية الهاغاناه ولكن من دون 
نتيجة. وفي المقابل لم يُوجّه طلب مماثل لسكان خربة زلفة المعروفين تقليديا 
بعداوتهم. بل على الأرجح ضُغط عليهم للرحيل5©). فيما يتصل بخربة بيت 
ليد (شرق نتانيا) والتي سبق لسكنها أن هربوا ثم عادوا مجددا إلى ديارهم في 
منتصف شهر ديسمبر 1947, فقد تلقت أمرا من الهاغاناه بالإجلاء في مطلع أبريل. 
وهو ما نُفَد في السادس عشر من الشهر 69 
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حظي سكان قرية مسك الكبيرة الواقعة شمال شرق قلقيلية بإعفاء خاص, 
حيث سمح لهم في بداية شهر أبريل بالبقاء في ديارهم7*". غير أنه في التاسع عشر 
من الشهرء وفي أعقاب عملية قنص شنت من القرية أسفرت عن عدة ضحايا في 
صفوف الهاغاناه, أمر رئيس كيبوتس رامات هاكوفيش السكان ب «المغادرة خلال 
ساعتين». وقد حُفف الأمر من قبل لجنة ا ممتلكات العربية التي اقترحت بدلا من 
ذلك؛ أن يسلم القرويون الأسلحة؛ القبول بالإدارة اليهودية» والانتقال إلى الداخل 
في خربة الزبابدة بالمنطقة اليهودية, وهو ما رفضه السكان وفضلوا عليه الرحيل 
باتجاه الشرق. وهو ما تم بالفعل فيما بين 20 و21 أبريل. وتضمن أحد سجلات 
اليشوف وصفا لذلك على النحو التالي: «ذلك اليوم؛ واليوم التالي للم تتوقف محركات 
السيارات. والحمير, والجمال من مسكة إلى الطيرة». دخلت قوات الهاغاناه القرية 
مساء الحادي والعشرين من أبريل!8©. 

في مطلح شهر مارس 1948 نجح توفيق أبو كشك في التوسط للوصول إلى اتفاق 
عدم اعتداء بين قرية بيار عدس العربية ومغديل المجاورة (شمال شرق راماتايم)!9©, 
لكن العناصر اللمساحة بالهستدروت خرقت وقف إطلاق النار بشكل متكرر بإطلاقها 
النار من مغديل9”», مما أدى إلى رحيل العديد من العاتلاتء وعاد الرجال فقط في 
أوقات النهار لزراعة حقولهم. وفي الثاني عشر من أبريل أجلي سكان القرية6420, 
بعد مرور أيام قليلة. وعلى بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب أجلي سكان قرية جرملة 
الصغيرة «نتيجة للخوف من هجوم يهودي»7". في بداية شهر أبريل» ونظرا إلى موسم 
الحصاد الوشيكء سعت قرية فجة الكبيرة (الواقعة إلى جانب بتاح تكفا) للتوصل إلى 
هدنة مع جيرانها اليهود2*). بيد أن السكان تعرضوا لضغوط من جيش الإنقاذ الذى 
طلب منهم قطع صلاتهم باليهود!؛6, والمشاركة ب «متطوعين» للتشكيلات, الأمر الذى 
لم يكن مختار القرية عبدالله الحاج, يرغب فيه خشية الأعمال الانتقامية©). وقد 
ترتب على ذلك استدعاؤه للاستجواب من قبل قادة جيش الإنقاذ في راس العين !947 
وأخيرا نزح السكان بعد العاشر من أبريل - مع عودة حفنة منهم بعد ذلك بعدة أيام 
للقيام بأعمال الحراسة*. لقد شعروا بالخوف من كل من جيش الإنقاذ واليهود 
الذين عمدوا بشكل دوري إلى نهب المنازل المهجورة”*. نظرت الهاغاناه إلى العرب 
الذين بقوا على أنهم «عنصر مزعج». وقررت استكمال الإجلاء التام من القرية, فضلا 
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عن قرية النبي ذاري الصغيرة المجاورة9"© وفي تلك الأثناء نُظر إلى عبدالله الحاج على 
أنه خائن وألقي القبض عليه وتعرض «لتعذيب قاس» على يد جيش الإنقاذ!!”". وفي 
نهاية المطاف لجأت الهاغاناه إلى الحرب النفسية والتحذيرات لدفع السكان المتبقين 
في فجة إلى النزوح!650. 

مع بداية شهر مايوم يكن هناك إلا القليل من العرب المتبقين في السهل 
الساحلي. وفي إطار الاستعدادات لصدور إعلان قيام الدولة والغزو العربي المحتملء 
قرر خبراء الشؤون العربية في لواء إسكندروني في التاسع من شهر مايو «طرد أو 
إخضاع» قرى: كفر ساباء الطيرةء كاكونء قلنسوة, الطنطورة!:». 

بالنسبة إلى قريتي الطيرة وقلنسوة فإنهما لم يتم احتلالهما (وم تنتقلا إلى السيادة 
الإسرائيلية إلا في مايو عام 1949. في إطار اتفاقية الهدنة الأردنية - الإسرائيلية). 
وفي المقابل استولت وحدات لواء إسكندروني في الثالث عشر من مايو على كفر 
ساباء مما أسفر عن نزوح جماعي. وكانت القرية قد عاشت بعض الوقت في حالة 
«فزع» من هجوم مرتقب على يد الهاغاناهء وقامت وحدة صغيرة من جيش الإنقاذ 
بحراستها©6). إلا أن الهجوم فاجأهمء وأطلق العنان «لهروب مذعور». ومن جانبه 
تمركز القائد المحلي السورى لجيش الإنقاذ في مخرج القرية مشترطا الحصول على 
خمسة جنيهات استرليني من كل نازح ).لم يتبق في القرية سوى 9 من كبار السن 
رجالا ونساء! لم يتمكنوا من الهرب السريع أو دفع المبلغ المطلوب757©, وتم طردهم 
لاحقا. ونتيجة لتأثير الذعر من الهجمات الإسرائيلية تم إجلاء قلقيلية بشكل شبه 
تام (وإن كان ذلك مؤقتا) وفر العديد من أعيانها إلى طولكرم7. 

استولت الكتيبة 33 من لواء إسكندورني على قرية الطنطورة (الواقعة جنوي 
حيفا على السهل الساحلي) ليلة 23122 مايو. كانت القرية تستخدم كممر لنقل 
الإمدادات. عبر البحرء إلى قرى المنطقة بما فيها عين غزال وجبع.؛ وقد انهارت 
معنويات السكان بعد سقوط حيفا العربية ووصول اللاجئين منهاء وقبل ذلك من 
قيسارية وعرب البارا. وفي بداية شهر مايو ثقل أن السكان مستعدون للاستسلام 
إذا ما تعرضوا لهجوم أو تلقوا إنذاراء على ألا يسلموا أسلحتهم6©9. وفي هذا الصدد 
تساءل أحد ضباط الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه: هل كانت الهاغاناه 
راغبة حقا في استسلام الطنطورة وترك سكانها يعيشون في المكان؟59© بدأ النزوح 


3031 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
من القرية مطلع شهر مايو عقب قيام محاي بقتل يهودي ثم قتل بدوره!0». 
رحل العديد بالقوارب إلى صور. إلا أنه فى اللحظة الأخيرة - ربما بتشجيع من بداية 
الهجوم العربي على إسرائيل وفشل الهاغاناه في تقديم عرض مناسب لهم - قرر 
السكان «البقاء .. والقتال»9©. وبدأ القرويون في إعداد التحصينات وزرع الألغام 
على مداخل الطرقء كما صدرت أوامر لسكان القرى الصغيرة التابعة بالتركيز على 
مساعدة الطنطورة و إجزه 662 

أصدر مركز قيادة لواء إسكندروني أمرا تنفيذيا للهجوم في الثاني والعشرين 
من مايو؛ لم يتضمن أي إشارة إلى مصير السكان المدنيين7») - على الرغم من 
أنه قد يكون هناك شك ضثيل في أن القوات ذهبت إلى هناك بنية طرد السكان. 
لم يتم تقديم عرض للقرية للاستسلام بهدوء. وبدأ الهجوم تلك الليلة بوابل من 
قذائف المدفعية, أعقبه دخول تشكيلات المشاة بشكل متزامن من الشمال والشرق 
والجنوب. فضلا عن وجود السفن الحربية بلنع الهروب عن طريق البحر. وعلى 
الرغم من المقاومة الجادة من قبل القرويينء تم حسم المعركة في الثامنة من صباح 
الثالتث والعشرين من الشهر وقتل خلالها العشرات من السكان. وتحدث التقرير 
المبديي عن «300 سجين من الذكور البالغين» و«200 من النساء والأطفال»64), 

كما جرت عليه العادة. تبع سقوط القرية عمليات سلب ونهب قام بها 
المستوطنون من المناطق المجاورة» وجهود من قبل الهاغاناه لإيقاف ذلك. وأسفرت 
إحدى عمليات التفتيش عن استعادة سجادة: وغراموفون (قارئ اسطوانات), وجوال 
خيارء ومعزاه...»69. كذلك كانت هناك أيضا عملية تدمير واسعة للممتلكات66. 
وعلي مدار أيام ظلت المدينة ومحيطها مليئين بجثث الأفراد والحيوانات مما خلف 
وضعا صحيا خطي را( 

نزح بعض القرويين إلى الأراضى الخاضعة للسيطرة العربية» في حين انتقل مئات 
آخرون - أغلبهم من النساء والأطفال - إلى الفريديس (قرية عربية تقع في الشرق 
وسبق أن استسلمت,. وكان هناك المثات من لاجئي الطنطورة يعيش ون في خيام. في 
الحادي والثلاثين من شهر مايو سأل شتريت (وزير شؤون الأقليات) بن غوريون عما 
إذا كان يجب طرد هؤلاء النساء والأطفالء حيث إن الإبقاء عليهم في الفوريديس 
بمثل مشكلة669. كذلك مارست الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه ضغوطها؛ 


332 


الموجة الثانية: النزوح الجماعي... 


فا لمطرودون من الطنطورة يسربون معلومات استخباراتية للقرى المجاورة التي ث) 
يتم الاستيلاء عليها فضلا عن أنه توجد مشاكل تتمثل في الازدحام الشديد والصرف 
الصحي©6©. وم يُعرف رد ين غوريون على ذلك. إذا كان هناك من رد. إلا أته في 
الثامن عشر من يونيو تم طرد ما يقرب من ألف شخص قادمين من الطنطورة من 
«النساء. والأطفال, وكبار السن» (إلى جانب ثمانين من المحتجزين الذين ينتمون إلى 
مناطق أخرى) من الفوريديس إلى المنطقة التي يسيطر عليها العراقيون في طولكرم 
بالسامرة. وبقي في الفريديس 200 أمرأة وطفلء وعلى الأرجح بعض الرجالء رهن 
الاعتقال الإسرائيلي!671, 

كانت الفريديس وصرفتد من بين القرى الأكثر صغرا من حيث الحجم بالقرب من 
الطنطورة التي تم إجلاؤها بداية شهر مايو». وبحلول منتصف الشهر كان بعض 
القرويين قد عاد إلا أن قوات كارميلي قامت في الخامس عشر من الشهر باحتلال 
القريتين وتحصنت فيهما لفترة قصيرة77». وبعد مرور يومين أغار كارميلي على المزار 
(الواقعة على بعد أربعة كيلومترات في الشمال الشرقي من صرفند) بهدف «جعل 
القرية غير صالحة للاستعمال». وقد قابلت القوات 20-10 عربيا فارين» ثم بدأت بعد 
ذلك في «حرق ما يمكن حرقه»9). ومع ذلك عاد بعض القرويين بعد عدة أيام إلى 
ديارهم77). وفي نهاية المطاف أعيد احتلال القرى الثلاث وتطهيرها أخيرا منتصف شهر 
يوليو. (انظر ما يلي). 

تمت مهاجمة قاقون» شمال غرب طولكرم, والاستيلاء عليها من قبل وحدات لواء 
إسكندروني ليلة 5-4 يونيو وم يتضمن الأمر التنفيذى للعملية النص على ما يجب 
فعله بالنسبة إلى السكانء لكنه كرر الحديث عن «تنظيف» و«تأمين» القرية 69 
وقد سيق الهجوم قذف كثيف للمدفعية مما عجل بإجلاء معظم السكان إلى البساتين 
المجاورة77», وبقي فقط عدد قليل من عناصر المليشيات والعشرات من جنود الجيش 
العراقي للقتال سرعان ما تم التغلب عليهم من قبل وحدات مشاة اللواء9. 


عملية يفتاح 
كجزء من الخطة دالت قامت الهاغاناه في النصف الثاني من شهر أبريل وخلال 
شهر مايو بتأمين الحدود من ميتولا إلى بحيرة طبريا توقعا لخغزو سوري. وخلال 
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عملية يفتاح. كما أطلق عليهاء تم طرد السكان العرب في الجليل الشرقي - الذي 
كان فرار التقسيم قد وضعه تحت السيادة الإسرائيلية. 

تضمن الأمر التنفيذي للعملية تحديد هدفها في «فرض السيطرة ة على منطقة 
تل حاي (طلحة) وتدعيمها استعدادا لمواجهة غزو خارجي». لم يذكر الأمر شيئا عن 
السياسة التي يتم اتباعها تجاه السكان المدنيين9©. 

بيدأت الحملة بهجومين فاشلين من قبل البالماخ في الخامس عشر والعشرين من 
أبريل» على حصن الشرطة في النبي يوشع بالطرف الجنوبي الشرقي للسان الجليل. 
عندئذ عينت رئاسة أركان الهاغاناه إيغال آلون ليتولى مسؤولية العمليةء وكان تحت 
تصرفه ما يقارب كتيبتينء وواجه عشرات القرىء فضلا عن مدينة صفد والحدود 
المفتوحة مع سورية ولبنان. وانطلاقا من التقرير الذي أعده في الثاني والعشرين 
من أبريلء فضلا عن أعماله اللاحقة, توصل آلون إلى نتيجة مفادها أن تنظيف 
المنطقة بالكامل من العرب ممثل ضرورة لتأمين الحدود*6). ومع ذلك كان على 
البا ماخ الانتظار حتى يتم الجلاء البريطاني من المنطقة. قام البريطانيون بتسليم 
بعض حصون الشرطة المحلية والمعس كرات إلى العرب. إلا أنه في 28-27 أبريل 
تمكنت وحدات البالماخ من احتلال تلك المواقع في محنايم وحول ووش بينال©. م 
يكن آلون متفائلا كثيرا بالوضع العسكري2». ومع ذلك فإنه تحت تأثير سقوط 
حيفا العربية والغزو العربي المحتمل الذي كان يعني مواجهات شاملة, كانت الروح 
المعنوية لدى العرب منهارة. وقام القادة العسكريون العرب في الفترة من 22-20 
أبريل بإصدار أوامرهم بإجلاء النساء والأطفال من الدوارة, والعابسية (وهما قريتان 
كبيرتان في لسان الجليل)!9©. كذلك قام القرويون في مغري والقبائل البدوية في 
المنطقة الواقعة غربي وجنوبي بحيرة الحولة بعملية إجلاء شاملة. ومن بين الذين 
غادروا عرب الزبيد وأغلب سكان العلمانية» الحسينية, كراد البقارة. كراد الغنامة, 
وخربة الخصاص 80 

في الأول مسن شهر مايو وقبل أن يستكمل آلون استعداداته. قامت عناصر 
المليشيا المحلية وغير النظامية المتمركزة في سورية ولبنان بهجوم فاشل على راموت 
نفتاليء كيبوتس دانء كيبوتس كر سالد. وكيبوتس ليهافوت هاباشان في منطقة 
لسان الجليل7©. وقد انتاب سكان العديد من القرى الخوف من أن يقعوا في 
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مرمى النيران المتبادلة مما دفعهم إلى الهربء وتمثلت هذه القرى في مداحلء» خربة 
العزيزيات: خيام الوليدء الحمراءء غرابة» وبشكل جزني اللفتخرة”*©. كما طلبت 
السلطات السورية: أو القادة المحليونء في ذلك اليوم من القرى الواقعة حول روش 
بينا إبعاد النساء والأطفال!7». كذلك تلقى سكان قرية هونين الشيعية - الذين 
كانت لهم علاقات طيبة بجيرانهم اليهود على مدار السنينء وأخرى سيئة مع السنة 
في صفد - أوامر ربما من قبل السلطات العربية أو اللبنانية - بالإجلاء خلال ستة 
أيام*». وأسفرت الغارة التي شنتها الهاغاناه بعد مرور أسبوعين عن هروب أغلب 
سكان القرية”*». (بقي حوالي 400 شخص. وقد رأى شيتريت أن على إسرائيل 
أن تبني علاقات جيدة مع الشيعة (الفلسطينيين)©. إلا أن الجيش كان له رأي 
آخر, وخلال الصيف تم اغتصاب أربع نساء من القرية قبل قتلهن من قبل جنود 
قوات الدفاع الإسرائيلية!©. في شهر أغسطس أجبرت قوات الدفاع الإسرائيلية بعض 
السكان على الفرارء أما الباقي فقد فر من تلقاء نفسه خلال الشهر التالي في أعقاب 
غارة شنتها قوات الدفاع تم خلالها قتل 20 شخصا وتدمير 20 مبنى)62. 

بدأ آلون في الثاني من شهر مايو شن هجومه مستوليا على عين الزيتون وبيريا 
(انظر ما سبق). ملحقا الرعب - من خلال القصف العنيف لقذائف الهاون- بقرى: 
فرعم: قباعة, مغر الخيط (شمال شرق صفد) مما أسفر عن عملية إجلاء ضخمة. 
يُذكر أن القرويين كانوا يتعرضون بشكل دوري لوسائل النقل اليهودية بين روش بينا 
وأييليت هاشاهار 602 

في تقريره بتاريخ 22 أبريل كان آلون قد أوصى, من بين أشياء أخرى, «بمحاولة 
طرد البدو المقيمين بين نهر الأردن وجب يوسف وبحيرة طبريا» فباستهداف صفد 
تصبح مثل هذه العملية أمرا حتميا”©. شن آلون في الرابع من شهر مايو «عملية 
بروم» ضد السكان البدويين وشبه المستقرين - القديرية, عرب السمكية. عرب السيادء 
عرب الشمالنة» الزنغرية - الذين قاموا على مدار أشهر بمضايقة وسائل النقل اليهودية 
بين طبريا وروش بينا. حدد مركز قيادة عملية يفتاح أهدافها كما يلي: «(أ) تدمير 
قواعد العدو ... (ب) تدمير نقاط التجمع للقوات الغازية من الشرق. (ج) الوصل 
بين الجليل الأدنى والجليل الأعلى بقطاع آمن نسبيا» من الأراضي اليهودية المتصلة. 
أما بالنسبة إلى الأوامر الصادرة للقادة العسكريين في العملية فقد تضمنت أنه يلزم 
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مهاجمة الزنغرية. الطابغة, وعرب الشمالنة و«طرد سكائها وتدمير منازلهم»؛ أما العرب 
الأصدقاء والكنائس فإنه «لا يجب إصايتهم بالأذى في أي حال من الأحوال» 651 
بدأت العملية بقصف قذائف الهاون نغذته الكتيبة الأولى من البا ماخ بمساعدة 
من لواء إسكندروني ووحدات الهاغائاه المحلية. وتم «تدمير أغلب المنازل وإحراق 
الخياع في قيدار» الواقعة بين الطابغة والبطيحة (حيث يصب نهر الأردن في البحر), 
وأسفر ذلك عن قتل 14 من العرب قيها فر الآغرون إلى سورية9©). وفي الأيام 
التالية قام خبراء المفرقعات في البالماخ بتدمير أكثر من 50 منزلا في الزنغرية وقرى 
أخرى في المنطقة”. وفي وصفه لما رأه آنذاكء ذكر القس يونيفاس بيتامييه. من 
الطابغة, ما يلي: 
ها كدت أتتهى عن مراسم عملية المباركة. حتى دؤى اتفجار رهيب في 
الطابغة. سارعنا في الخروج لنرى أعمدة من الدخان تتحالى في السماء. كان 
يتم تفجير ا منزل تلو الآخر وإحراقه. وعقب ذلك امتدت العملية باتجاه 
تهر الأردن. كاقة الأشياء تم قصفهاء والخيام والأكواخ قم إحراقها. وتوالت 
الانفجارات طوال اليوم وكانت أعمدة الدخان والنار مرئية بشكل واضح: 
وبحطول المساء عاذ «المنتصرون» آدراجهم بشاحنات محملة با ماشية. وما 
م يستطيعوا أخذه قتلوه ... وتم ختل والدة عوض الكبير ودهان العجوز. 
وف ا مقابل مم تصب تكبة الدير. كنيسة تكثير الخيز والسمك, أو منزل 
قاسم شحادة (796) 
قام السوريون بإخطار البريطانيين بأن العملية خلفت 2000 لاجئ إضافي © 
وكما سيق لعزام باشا أن فهم وتوقع؛ كان آلون «يخرج السكان «من المناطق» 
الواقعة على أو بالقرب من الطرق التي يمكن أن تستخدمها القوى غير النظامية 
لدخول البلاد... مما سيضع أكبر الصعوبات أمام الجيوش العربية حتى في محاولة 
دخول فلسطين بعد 15 مابو»!90©, 
طيقا لآلون كان لعملية بروع «أثر نفسي هائل» على قرى صفد ووادي الحولة 
ومهدت الطريق للاستيلاء عليها وهروب سكانها''””» وبدوره أدى سقوط صفد 
العربية (إلى جائب الخوف من الغزو الوشيك) إلى الإسراع في هجرة سلسللة من 
القرى المجاورة ا في ذلك: الجاعونة. ديشوم: الظاهرية» آبل القمحء الزوق التحتاني» 
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الشوكة التحتاء قديتاء السموعي» الخالصة. والناعمة7©20. كما قام الكثير من سكان 
ميرون (غرب صفد) على الأرجح بالرحيل في ذلك الوقت7*77, كذلك ساعد سقوط 
صفد آلون في أكبر عملية حرب نفسية خلال القتال: 
مع تردد أصداء (سقوط صفد)... بعيدا اهتزت ثقة آلاف العرب في إوادي] 
الحولة ... الذين م يعد أمامنا إلا خمسة أيام ... حتى 15 مايو. وبالنسبة إلينا 
فإننا رأيئا أنه من ا محتم تنظيفه الداخل في الجليل وخلق اتصال مع أرافي 
الجليل الشماي اليهودية. وقد أدت المعركة الطويلبة إلى تقليل عدد قواتناء 
كما أننا واجهنا مهام رئيسية في سد الطرق ا محتملة للغزو. قمنا بالبحث 
عن وسائل لا تضطرنا إلى استخدام القوة لإيعاد عشرات الآلاف من العرب 
ا محادين لنا والذين تركوا في الجليلء والذين كن - في حالة وقوع الخزو- أن 
يضربونا من الخلف. وقي هذا الصدد حاولنا استخدام خدعة تستثمر الهزائم 
العربية ى صقك وا منطقة التي تم تنظيفها خلال عملية بروم وهي الخدعة 
القي نجحت بشكل ممتاز. 
قمثت بجمع العمد اليهود الذين كانت لهم علاقات مع قرى عربية مختلفة. 
وطلبت منهم الهمس في آذان العرب بأن هناك تعزيزات يهودية ضخمة وصلت 
إلى الجليل وأنها على وشك تفريغ قرى الحولة من سكانهاء كذلك طلبت إليهم أن 
يقوموا بنصح العرب - كأصدقاء - بالهرب مادام ذلك ممكنا. وائتشرت الشائعة 
في كل أرجاء الحولة بأن الوقت حان للفرار. وقد شملت عملية الهرب عشرات 
الآلاف» ممأ يعنى أن الخدعة حققت هدقها بالكامل ... أصبحنا قادرين على نشر 
قواتنا في مواجهة الغزاة المتوقعين على طول الحدود. من دون خوف من خطر 
قائم من خلفتا79. 
قام رجال آلون كذلك بتوزيع منشور ينصح أولئك الذين يرغبون في تجنب 
إصابتهم بأذى أن يرحلوا «مع نسائهم وأطفالهم» 2" وقد لخص أحد قادة اليالماخ 
- ربما يكون آلون نفسه - ما حدث على النحو الثالي: 
مشل تفريغ منطقة الحولة من سكانها العرب العملية ا مشتركة الوحيدة 
بين اليهود والعرب. فقد قامت أجهزة استخباراتنا بحملة إشاعات واسعة لتفوية 


أوامر قادة من الخارج (من سورية على ما بيدو) بإجلاء المنطقة بكاملها!70. 
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وفقا للإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه فإن «1896 من النزوح الجماعي 
من منطقة لسان الجليل كانت نتيجة لحملة الشائعات».: ونسبت الإدارة كذلك 
عملية النزوح الجماعي في النصف الثاني من شهر مايو- على الأقل جزثيا - إلى 
هذه الحملة في: قيطية: لزازة الزوق الفوقاني» المنشية الخصاص, المنصورة: الدوارة, 
العابسية, بيسمونء وملاحة707, 

تم إجلاء العديد من القرى الأخرى بالمنطقة لأسباب مختلفة. فطبقا لاستخبارات 
قوات الدفاع الإسرائيلية قام سكان الخليصة بإخلاء قريتهم في الحادي عشر من مايو 
بعد رفض الهاغاناه طلبهم التوصل إلى «اتفاق». (مما لا شك فيه أن سقوط صفد 
العربية في اليوم السابق كان له تأثيره كذلك). كما غادر سكان الصالحية في الخامس 
والعشرين من الشهر لسبب مماثل: «لقد أرادوا التفاوض [معنا]ء لكننا لم نحضر مما 
أصابهم بالخوف». وقد كانت القرية تقليديا على علاقات «طيبة» مع اليشوف 008 
أما فيما يتعلق بسكن البويزية فقد قاموا بالإجلاء بالتزامن مع الخليصة. وغادر 
السكان المتبقون بالزاوية في ظروف أكثر مأساوية: تم قصف القرية بالهاون والإغارة 
عليها في التاسع عشر من شهر مايوء وقامت الكتيبة الحادية عشرة, التي كانت لديها 
أوامر «بالاستيلاء على القرية وتدميرها وطرد سكانها» بتنفيذ ذلك7. وبالنسبة 
إلى قرية فرعيم, التي بدأ سكانها في العودة إليهاء تم حرقها في الثاني والعشرين من 
الشهر”7. وكنتيجة لهجمات الهاغاناه تم إجلاء قرى أخرى في نهاية الشهر وهي: 
عموقه. قباعة, ماروس. اطالكية, وقدس!!71. 

في أواخر شهر مايوء بدأ اللاجئون المتضورون جوعا في العودة إلى: المفتخرة. 
الحمراء» زوق التحثانيء الصالحية: العابسية: فرعم بشكل أساسي لجمع المحاصيل؛ 
وقام العديد ببناء أكواخ في أراضي المستنقعات خارج قراهم الأصلية مما يمكنهم 
من الوصول إلى حقولهم في الوقت الذي يبقون فيه نسبيا بعيدا عن منال الدوريات 
الإسرائيلية. وقد عملت الهاغاناه على القضاء على ذلك وإقناع العائدين بمغادرة 
فلسطين72”. في الرابع والعشرين من شهر مايو بدأت البالماخ في الحرق المنظم 
لقرى [وادي] الحولة613. 

وبنهاية شهر يونيو كان جهاز استخبارات الهاغاناه في وضع يسمح له بأن يرسل 
تقريرا (وإن كان غير دقبق إلى حد ما) ينص على أن 
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جميع القرى العربية من منطقة صفد حتى سعسع باتجاه الشمال 
الغربي خالية وم يعد سكانها إليها... وفي وادي الحولة أضحت جميع القرى 
شاغرة فيما عدا منطقة مستنقع الحولة» وغرابة والدرباشية. حيث وجدت 
تجمعات كثيفة من اللاجئين العرب... وكانت ال منطقة الواقعة من مي 
ماروم [آي بحيرة الحولة] إلى بحيرة طبريا شرق الطريق الرئيسي الذي يربط 
بين طبريا - ميتولا خالية من سكانها العربءكما كانت عليه الحال فى بعض 
ا مناطق [غرب الطريق] 714 
إجمالاء فإن تأثير الصدمة الذي أحدثه سقوط «العاصمة» الإقليمية. صفد.» 
والهجمات اليهودية. وسيطرة الخوف من أن يكون السكان محاصرين بين النيران 
المتبادلة» شكلت على الأرجح الأسباب الأكثر تأثيرا في خفض الروح المعنوية والرحيل» 
أكثر من حملة الشائعات؛ ولوضع المقولة بشكل مختلف يمكن القول إن حيل 
الحرب النفسية كانت فعالة نظرا لأنها جاءت على قمة العوامل الأخرى التي 
تضمنت صدور أوامر بالإجلاء الجزئي أو الكلي من قبل القادة العسكريين المحليين 
والسوريين. إن الصورة التي تظهر في التحليلات الصادرة عن استخبارات جيش 
الدفاع الإسرائيلي في يونيو 1948عن أسباب الإجلاء تبدو أكثر تعقيدا مما ذكره آلون 
من أن التزوح الجماعي كان ببساطة نتيجة حملة إشاعات متناسقة. 


عملية بن عامي 

شكل اندفاع قوات لواء كارميلي من الجليل الغري إلى الحدود اللبنانية آخر 
عملية رئيسية شنتها الهاغاناه قبل انتهاء الانتدابء وبالتماشي مع نصوص الخطة 
«دالت» لتأمين الكتل الاستيطانية خارج حدود التقسيم. فتحت مسمى عملية بن 
عامي تم تنفيذ الهجوم على مرحلتين في الفترة ما بين 13 و 22 مايوء ونتج عنه 
الاستيلاء على جميع القرى على امتداد الطريق الساحلي من جنوب عكا إلى روش 
هانيكرا - البصة وبعض القرى الواقعة شرقي الطريق» فضلا عن هروب كل سكانها 
تقريد . وقد تمثلت الأهداف الرئيسية للعملية في توفير الإمدادات والتعزيزات 
للمستوطنات في الجليل الغربي - نهاريا وعدد من الكيبوتسات - لإبعاد السكان غير 
المقاتلين استعدادا للهجوم العربي الوشيك. وبشكل عام لتأمين سيطرة يهودية دائمة 
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على المنطقة. نصت الأوامر الصادرة بشكل محدد على الاستيلاء على القرى الرئيسية 
المستهدفة وتدميرها (البصة. الزيبه السميرية)”'”) إلا أنها لم تشر بشكل صريح إلى 
أفاق ومستقبل السكان العرب. وعلى الأرجح رغب كارميل- الذي قاد العملية- في 
إجلانهم بشكل تام. 

اهتزت قرى المنطقة بشدة عقب الهجمة التي شنتها اليا ماخ على قرية الكابري 
ليلة 31 يناير-1 فبراير التي تسم خلالها قدمير دار فارس سرحان (أحد أعيان القرية 
التابعين للحسيني)7”9. وما تلي ذلك من فرار سرحان بصحبة عائلته إلى لبتان!717, 
أشارت تقارير آنذاك إلى أن القرى الأخرى - الزيبء العابسية:, أم الفرجء الكابريء 
النهر. الشيخ داوود, وكويكاث - عبرت عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء 
مع الهاغاناه7'9. إلا أن الهجمات على وسائل النقل اليهودية استؤنفت بعد ذلك. 

بنهاية شهر أبريل أعدت الهاغاناه مخططا مبدثيا لعملية ميت عملية إيهود 
تضمنت الهجوم على: الكابري. النهر. البصة الزيب, والقضاء على «العصابات والرجال 
وقدمير اللمتلكات»”'7. وشكل هذا المخطط الأساس لأمر التنفيذ العملي لعملية بن 
عامي. فمع بداية العمليةء تحت تأثير الأحداث في يافا وصفد, كان هناك نزوح كبير من 
المنطقة. ونُقل أن الكابري والمزرعة هُجرا تماماء كما نزح أغلب !لسكان من عك00, 

بدأت عملية بن عامي مساء الثالث عشر من شهر مايو مع توجه طابور من 
العربات المدرعة والحاقلات التابعة للواء كارميلي باتجاه الشمال على طول الطريق 
الساحليء في الوقت الذي قام فيه تشكيل من السفن بإنزال كتائب في نقاط على 
طول الطريق. وقد سقطت السميرية قبل بزوغ الفجر. وترك المهاجمون الجانب 
الشرقي من القرية مفتوحا لتمكين القرويين من الفرار - وبالفغعل سلك سكان القرية 
هذا الطريق مع سقوط أولى قذائف الهاون. ويذكر أن العديد كانو! قد رحلوا قبل 
ذلك بسيب تدهور الروح المعنوية جراء الهزائم العربية السابقة وعدم تواقر الدعم 
من قبل جيش الإنقاذ”””. وقامت القوات بتدمير القرية على الفور2””. أما فيما 


- التي كانت معادية للتصهيونية - بالهاون مما دفع سكانها إلى الفرار أثناء المعركة 
غوفا من الانتقام اليهودي منهم”72. وكان أغلب نساء وأطقال البصة قد هربوا إلى 
لبنان في الأسابيع السابقة. واشت القرويون بعد ذلك من أنه عقب استيلاء قوات 
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الهاغاناه على القرية قامت بإعدام حفنة من صغار السن 7*4 وقامت بالتحرش 
واغتصاب عدد من النساء (على النحو الذي سبق حدوثه في السميرية والزيب730, 
خلال الأيام التالية تم نقل حوالي مائة شخص من كبار السن والمسيحيين من البصة 
إلى المزرعة, التي كان بها حفنة من الأفراد القادمين من الزيب؛ حيث أضحت 
المزرعة مركز تجميع للمتبقين من قرى المنطقة وظلت المجتمع العري الوحيد 
الباقي في الساحل بالجليل الغربي28. 

أدى سقوط القرى إلى إضعاف الروح المعنوية في عكا التي سقطت بدورها 
ليلة 18-17 مايو (انظر ما سبق). كذلك فإن سقوط عكا كان له وقع كبير على 
ما تبقى من قرىء التي قرر كارميلي الاستيلاء عليها في الأيام التالية فيما أطلق 
عليه «عملية بن عامي - المرحلة الثانية». تضمن أمر العمليات الصادر في التاسح 
عشر من مايو تعليمات للكتيبة الحادية والعشرين من لواء كارميلي بفتح طريق 
لإيصال الإمدادات إلى كيبوتس يحيام ومهاجمة الكابريء النهرء وأم الفرج بهدف 
«الاستيلاء. وقتل الذكور البالغين» والتدمير والإحراق»727. وسعي كارميلي في الأيام 
التالية للحصول على التصديق اللازم من عمليات رئاسة أركان الهاغاناد!28”, وحصل 
عليه بالفعل. في ليلة 22-21 مايو هاجم كارميلي قرى أم الفرج والكابريء والتل» 
والنهر (جميعها شرقي نهاريا) وقام بتدميرهاء وقد رغب كارميل في معاقبة القرويين 
(خاصة في الزيب والكابري) على الأعمال الشريرة السابقة, وأيضا التأكد من أنهم 
لن يعودوا على الإطلاق!029. وتم إعدام عدد من القرويين في الكابرى على أيدي 
القوات اليهودية!710. 

كانت آخر قرية تسقط خلال عملية بن عامي-المرحلة الثانية هي العابسية 
إلى الجنوب من الكابري. وعلى الرغم من أن القرويين - الذين كانوا قد ساعدوا 
الهاغاناه خلال الشهور الأولي من الحرب - استسلمواء فإن قوات كارميلي دخلت 
القرية بالسلاح وقتلت حفنة من الأفراد ( تم اختيار ستة أشخاص أعدموا بعد 
الاعتلال) كعمل انتقامي ردا غلى المشاركة المزعومة في كمين «قافلة يحيام» في 
مارس عام 1948. والذي قتل خلاله 47 من رجال الهاغاناه”'3. خلال الأشهر النالية 
عاد بعض السكان إلى ديارهم بعد حصولهم على إذن من قوات الدفاع الإسرائيلهة, 
إلا أنه تم طردهم في يناير عام 7171950 
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الجنوب (أبريل- يونيو 1948) 

احتفظت الهاغاناه - وفيما بعد قوات الدفاع الإسرائيلية- بوضع دفاعي في 
الجنوب الذي لم يشهد القيام بأي هجوم رئيسي خلال تلك الفترة. إلا أنه منذ 
الغزو المصري في الخامس عشر من شهر مايو تم إطلاق أيدي كل من لواء النقب 
وغيفعاني لتفادي الانهيار اليهودي. وقد سبق للواءين القيام بهجمات محلية في 
أطراف مناطق عملهم لتحقيق أهداف تكتيكية محددة لتسهيل عملية مواجهة 
تقدم متوقع للقوات المصرية. وقد أسفرت هجمات لواء غيفعات خاصة شرقي 
مجدل (عسقلان) وأسدود عن فرار عشرات الآلاف من السكان المحليين. 

خولت التعليمات التي تضمنتها الخطة «دالت» للعقيد أفيدان قائد لواء 
غيفعاتي سلطة تقديرية كبيرة من أجل تحقيق الاستقرار على جبهته؛ حيث نصت 
على ما يلي: «سيكون عليك أن تقرر منفردا بعد التشاور مع مستشاري الشؤون 
العربية وضباط الاستخبارات التابعين لك» القرى التي يلزم «احتلالهاء تنظيفهاء أو 
تدميرها» في منطقتك7*7. وخلال شهر مايو وبداية يونيو؟ قبل وبعد الغزو- تحرك 
أفيدان لتوسيع المنطقة الواقعة تحت سيطرته باتجاه الغرب والجنوب. 

في منتصف شهر ديسمبر 1947: ومجددا في فبراير 21948 سعى محمد مصطفى 
موسى - مختار قرية عاقر (جنوب رحوفوت)- للتوصل إلى اتفاقية عدم اعتداء مع 
عقرون المجاورةء كما عمل على كبح جماح الشباب والعناصر غير النظامية ومنعهم 
من مهاجمة وسائل النقل اليهودية. وبالفعل تم التوقيع على اتفاقية في التاسع من 
فيراير*7. إلا أن أعيان القرية كانوا تحت ضغوط مستمرة من اللجنة الوطنية في 
الرملة لإظهار نشاطهم في القتال وتجنب الاتصالات مع اليهود واستقبال عناص 
أجنبية غير نظامية. وبشكل عام تمكن القرويون من البقاء بعيدا عن المشاكل إلا أنه 
من وقت لآخر تم قفل الطرق أمام وسائل النقل اليهودية”72 أدي استيلاء قوات 
الهاغاناه منتصف شهر أبريل على معسكر بريطاني مهجور في كفر بيلوء إلى قطع 
عاقر عن الرملة مما ولد حالة انزعاج وقلق شديد بين سكان القرية730. وفي هذا 
السياقء سعى المختار إلى تجديد الاتفاقية المشار إليها!”*7. 

في الرايع من شهر مايو أحاطت قوات غيفعاتي بقرية عاقر ودخلتها - بشكل 
ظاهر بعد التوصل إلى اتفاق سري على الأقل مع بعض أعيانها - وطلبت من السكان 
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تسليم الأملحة. قتل خلال العملية أربعة قرويين وجُرح خمسة. وتم تسليم 70-60 
بندقية. ومدفع وبعض المسدسات73*8. ومع اقتراب دورية بريطانية من ال منطقة 
انسحب اليهود. بعد قيامهم ببعض عمليات السلب. في ضوء اعتقاد القوات 
ا منسحبة أن المدينة قد خرجت عن سيطرتهم فإنهم أخذوا معهم من 8-6 أشخاص 
كرهائن «للتحقيق معهم... ومقايضتهم بإطلاق سراح أحد مرشدي [الهاغاناد] الذي 
وقع أسيرا [في أيدي العرب]7*9. كما وعدت الهاغاناه بإطلاق سراحهم عندما يتم 
تسليم باقي الأسلحة؛ وهو ما وافق عليه القرويون وقام مومى بتوقيع خطاب بهذا 
المعنى©*7. على الرغم مما تقدم: رحل أغلب سكان عاقر في اليوم ذاته باتجاه يبنى 
والمغار خوفا من أن يتم اعتبارهم خونة بسبب استسلامهم. وفي الوقت ذاته هدد 
لواء غيفعاق بإعدام الأسرى إذا ما لم يتم تسليم الأسلحة/72. 

عاود لواء غيفعاتي الدخول إلى القرية في السابع من شهر مايو؛ حيث م يتبق 
بها سوى عدة عشرات من السكانء وقام بتدمير منزلين!*7. وخلال أسابيع تم طرد 
ما تبقى من سكانء الأمر الذي أثار العديد من الاحتجاجات في صفوف حزب مابام, 
الذي كانت تربطه على مدار السنين علاقات مع مجموعة صغيرة من القرى ذات 
التوجهات اليسارية التي كانت مستعدة للعيش في سلام مع اليشوف 740 

أجرى لواء غيفعاق عملية مماثلة لجمع الأملحة في قرية قطرة (على بعد أربعة 
كيلومترات من عاقر) في 6-5 مايو من دون أن يشن هجوما حقيقيا. وأسفر ذلك 
عن تسليم 60 قطعة سلاح. إلا أنه خلال عملية تفتيش (أو نهب) أحد المنازل تم 
إطلاق النار على ضابط يهودي فأرداه قتيلا (إما بنيران عربية أو صديقة)» تلا ذلك 
القبض على ثلاثة أشخاص حيث طلب منهم الإفصاح عن اسم القاتلء وطلب اللواء 
تسليم العناصر غير النظامية الأجنبية فضلا عن المزيد من الأسلحة7*7. وأعقب ذلك 
قيام الهاغاناه بإعادة احتلال القرية ورحل السكان في السابع عشر من مايو إما جراء 
التخويف أو الطرد؛ في وقت بدأ فيه الجيش المصري في الاقتراب !745 

تخللت العمليتان أعمال سلب ونهب فضلا عن تصرفات قاسية. ولاحقا 
أشار ضابط جهاز استخبارات الهاغاناه الذي رافق القوات. إلى العديد من 
المشاكلء بما في ذلك الافتقار إلى أوامر واضحة فيما يتصل بوسائل التعامل, 
وعدم وجود معسكرات للمعتقلين. فضلا عن السلب والنهب6*. وبشكل 
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أكثر وضوحا تضمن السجل الرسمي للواء النص على أنه بعد هاتين العمليتين 
سعت القيادة إلى «تقييد النزعة للسلب وإساءة معاملة السجناء». ومن 
ذلك الوقت فصاعدا أصبح فقط ضباط جهاز استخبارات الهاغاناه المخولين 
باستجواب السجناء!647, 
لم يكن سكان قرية عرب أبو فضل (عرب السطرية الواقعة شمال غرب 
الرملة) متحمسين لمساعدة الحسيني. إلا أنهم وجدوا أنفسهم في مأزق بين 
الهاغاناه. التي طلبت منهم البقاء على الحياد أو الخضوع. والقادة العسكريين 
الموجودين في الرملة المجاورة الذين كانوا يحثونهم على الانخراط في العمليات 
القتالية. ومن ثم بدأت العائلات في الرحيل خلال شهر ديسمير 1947. في أواخر 
شهر أبريل 1948 طلب الشيخ سليم مختار القرية: حماية الهاغاناه*7. إلا 
أنه وقبل أن تتمكن الأخيرة من الرد أمرت السلطات في الرملة؟ ربما لشعورها 
بالخيائة التي يجرى الإعداد لها - السكان بالإجلاء”*7). وبالفعل بحلول التاسع 
من شهر مايو رحل عرب السطرية (وكذلك سكان قرية بثر سال المجاورة)7200, 
في ذلك اليوم بدأت جديا عملية تنظيف الطرف الجنوي من متطقة عمليات 
لواء غيفعاق؟ في إطار الاستعداد للغزو- وذلك بشن عملية البرق بهدف: 
حرمان العدو من قاعدة لعمليات مستقيلية ... وخلق مناخ من الذعر 
العام وتحطيم معتويات العدو. وتمثل الهدف في إجبار السكان العرب على 
«الرحيل»... وهكن افتراض أن توجيه ضربة إلى أحد مراكز السكان أو أكثر 
[على سبيل ا مثال: مجدل» إسدود, يبنى] سيحدث عملية تشتيت [نزوح 
جماعي] للسكان في التجمعات الأصغر با منطقة. وهو أمر مرجح في ضوه 
موجة الذغر التي سادت مؤخرا بين العرب في اليلاد. 
استهدف الأمر التنفيذي الصادر للكتيبتين (52) و(53) أساسا قريتي بشيت 
وبيت دراس. وفي تتاقض واضح مع ما تضمنته المقدمة؛ تضمن الأمر أن يتم محاصرة 
القرى ومطالبتها بالاستسلام والتخلي عن أسحلتها. وفي حالة عدم امتثالها يتم قصفها 
بالهاون والهجوم عليها. أما فيما يتصل بقرية بيت دراس فإنه في حالة المقاومة 
يلزم «تدميرها ... والتعامل معها بسياسة الأرض المحروقة»751. وفي أمر لاحق 
للمتابعة. صدر مساء العاشر من مايوء ثم تكليف الفرقة 53 وقوات الباماخ التابحة 
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لها بإخضاع قرية اليطاني الشرقي وجارتها البطاني الغري باستخدام «الوسائل نفسها 
التي تم اتباعها مع عاقرء بشيت» وبيت دراس»752, 

أسقرت هجمات لواء غيفعاتي عن تحقيق النزوح الجماعي المرغوب فيه وقد 
سبق كل هجوم أرضي عملية قصف بقذائف الهاون على القرى. وفيما يتعلق ببيت 
دراس كان قد سبق لها أن تلقت ضربة قاسية خلال عملية انتقامية قامت بها 
الهاغاناه ليلة 21-20 أبريل. سقط خلالها ما يقرب من مائة قروي بين قتيل وجريح 
وفر العديد من السكان إلى مجدلء غير أن بعضهم أجبرته العناصر غير النظامية 
هناك على العودة إلى القرية*7. وقام لواء غيفعاتي بمهاجمة بيت دراس للمرة 
الأخيرة في 11-10 مايو؛ حيث واجه مقاومة كبيرة من قبل القرويين الذين خسروا 
0 فرد! في المعركة. وفي أعقاب ذلك «تم تفجير العديد من اللنازل وإحراقهاء كما تم 
تخريب الآبار ومخازن الحبوب». وأسفر كل ذلك عن غملية نزوح جماعي في كل 
أرجاء النطقة7*9؛ حيث فر القرويون من عبدسء جولس. وبيت عفالة©. وخلال 
تلك الليلة تم أيضا الاستيلاء على كل من السوافير الشمالية وبشيت بعد مواجهات 
شديدة؛ وهناك أيضا تم تقجير المنازل9””. وشهدت الفترة من 12-10 مايو قيام 
وحدات من المنطقة الفرعية في إفرايم بعمليات قصف متكررة والهجوم على قرية 
النبي روبين وإن لم يحالفها النجاح: وكان الهدف هو إجبار السكان على النزوح77. 
كان من بين نتائج الهجوع على بيت دراس أن أثار موجة من النزوح في قرية البطاني 
الشرقي المجاورة. وعندما دخلتها قوات غيفعاتي في الحادي عشر من الشهر وجدتها 
خالية باستثناء عدد قليل من كيار السن. وطبقا لأحدهم فإن باقي السكان رحلوا 
«وفقا لتعليمات المخاتير», وتضمنت تقارير استخبارات الهاغاناه صراحة7*2 قيام 
القوات بإعدام أربعة من الأفخاص الباقين بناء على تعليمات من قائد الفرقة 54. 
أما بالنسبة إلى قرية برق فقد تم احتلالها فى 12 مايو9*, 

فى الثالث عشر من شهر مايو بدأ لواء غيفع اق تنفيذ المرحلة الثائية لهجومه 
تحت مسمى «عملية مكالي». قذفت قرية أبو شوشة (جنوب شرق الرملة) بالهاون 
ليلة 14-13 وتلا ذلك افتحام وحدات الفرقتين (51) و (54) القرية التي هرب بعض 
سكانها وتم تدمير منازلها. إلا أن الكثير من القرويين بقوا في القرية. وفي التاسج 
عشر من الشهر نقلت وحدة تابعة للجيش العربي من منطقة قريبة أن «اليهود ... 
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يقتلون القرويين في أبو شوشة»», وبعد مرور يوم أوضح غيفعاتي أن عدد القتلى من 
العرب خلال الهجوم ليلة 14-13 بلغ 30 شخصا على الرغم من أن العرب ادعوا أن 
«أكثر من 70» شخصا قد قضوا. وربمما كان هذا التقرير وسيلة ملتوية لتجنب الإشارة 
إلى القتل بعد 14 مايو(!75. في الحادي والعشرين من الشهر أخطرت السلطات 
العربية في الرملة الصليب الأحمر أن «اليهود ارتكبوا أعمالا وحشية» في أبو شوشة, 
مطالبة بتدخل الصليب الأحمر762. وقد حاول أحد جنود الهاغاناه مرتين اغتصاب 
امرأة سجينة في العشرين من عمرها»7. في نهاية الأمر طرد من تبقى من سكان 
القرية يوم 21 مايو7*0. 

خلال الهجوم على أبو شوشة حُوصرت قرية نانا وزع سلاحها بعد احتجاز 11 
من أعيانها كرهائن769. كان الكثير من سكانها قد رحلواء غير أنهم بدأوا في العودة 
في 17 مايو"7. وخلال الهدنة الأولى حاول القادة العسكريون المحليون التأثير في 
اتجاه خروج السكان بحجة أنهم كانوا معرضين لمخاطر أمنية767, وفي الثاني عشر 
من يونيو - أي اليوم التالي لبدء الهدنة - احتلت قوات الدفاع الإسرائيلية القرية69, 
وأمر القرويون بالرحيل في الأيام التالية أو تم تخويفهم للقيام بذلك 76 

مُوجمت قرية القباب (شمال غرب اللطرون) كجزء من عملية مكابي وتم 
الاستيلاء عليها في الخامس عشر من شهر مايو79. كما استولت الكتيبة (53) من 
لواء غيفعاتي على قرية المغار (جنوب غرب عاقر) في اليوم ذاته. حيث وجدت 
القوات «عددا قليلا من كيار السن والنساء»7710. 

في الثامن عشر من شهر مايو استولت الكتيبة (51) - للمرة الثانية - على 
السوافير الشرقية والسوافير الغربية المجاورة. وقد كلف الأمر التنفيذي للعملية 
(بشكل تقليدي) السرية (ج) من الكتيبة (51) بأن: 

تطرد العدو من القرى... تنظف خط ا مواجهة... تستول على القرى,» 
وتطهرها من السكان (يلزم طرد النساء والأطفال أيضا)ء وتلقي القبض على 
العديد من الأشخاص... وتحرق أكبر قدر ممكن من المنازل 072 

وُجدت القريتان تقريبا مهجورتين تماماء وفجر الجنود وحرقوا العديد من 
المنازل. بيد أنه بعد الانسحاب عاد قرويون وأطلقوا النار على القوافل الإسرائيلية, 
وغلق على ذلك أحد قادة لواء غيفعاتي بقوله: 
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هناك مشكلة في الاستيلاء على القرى: فنتيجة لنقص ا معداث ا مناسبة 
لهدم واحتلال القرى التي تم الاستيلاء عليها في معارك صعبة. فإننا مضطرون 
إلى مغادرتها بعد ساعات قليلة. وكان هذا ما حدث في عاقر, بشيت» بيت 
دراسء والسوافير. يجب علينا أن نطلب من القادة العسكريين البحث بجدية 
في أن يكون الاحتلال مستمراء وأن يكون هناك إعداد مسبق للجرافات, والوقود 
والمتفجرات 7”7. 
بحلول نهاية شهر مايو كانت كل من السوافير الغربية والسوافير الشرقية 
مجددا ممتلئة بالعرب779, 
ظلت المشكلة المتعلقة بترك القرى التي يُستولى عليها من دون حماية وفي حالة 
جيدة. مما مكن القرويين من العودة بسهولة بعد مغادرة الهاغاناه, تؤرق لواء 
غيفعاي. وعلى سبيل الثال» في الثالث والعشرين من شهر مايو تضمن تقرير للإدارة 
السياسية نجهاز استخبارات الهاغاناه أن فلاحي السوافير والقرى المجاورة لها: بيت 
دراس. الجلادية صميل (المسعودية), جسير قد قضوا الليل في الحقول وعادوا إلى 
قراهم للعمل نهارا 772. ومع ذلك فإن هجمات الهاغاناه والتدمير الجزني للقرى 
أصاب السكان باليأس772, وأسهم في نزوحهم الجماعي الدائم. 
بالتنسيق مع تقدم لواء غيفعاتي جنوباء تقدّم لواء النقب التابع للبالماخ خلال 
شهر مايو بشكل محدود باتجاهي الشمال والشرق؛ حيث جرى الاستيلاء على برير 
(شمال شرق غزة) في 13-12 مايو. وهرب سكانها إلى غزة. وقتلت قوات الكتيبة 
التاسعة عددا كبيرا من القرويين» وأعدم عشرات من الذكور في سن التجنيد. كما 
تردد كذلك أنهم اغتصبوا وقتلوا طفلة في العاشرة من عمرها ”7. وفي اليوم ذاته 
طرد سكان قريتي سمسم ونجد (في الغرب). وفي سمسم م تجد القوات سوى حفنة 
صغيرة من كبار السن. ودمروا عددا من المنازل وهددوا بان بأنه إن م تسلم أسلحة 
القرية في اليوم التالي فإنهم سيدمرون ما تبقى7. استمر القرويون في العودة 
بشكل متكرر إلى القرية إما للإقامة وإما للزراعة. وبنهاية شهر مايو اقتحمت وحدة 
من لواء النقب قريتي سمسم وبرير بأوامر واضحة: «طرد السكان وحرق صوامع 
الحيوب والحقول». وقد واجهت الوحدة مقاومة في سمسم قتل خلالها 5 أشخاص 
(وطبقا لتقرير آخر 20). ودُمرت الصوامع وبثر املياه277. عاودت القوات الدخول 
إلى القرية في 9 أو 10 يونيو. وحرقت مجددا منازل واحتكت بالعرب7*0,. 
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هرب سكان قريتي كوكبا وحليقات (في الشمال) باتجاه الغرب في منتصف 
شهر مايو متأثرين بسقوط برير'*. وبعد مرور أسبوعينء وعلى وجه التحديد 
ليلة 28-27 مايوء أغارت وحدات ثواء النقب على قريتي المحرقة وكوفخة (جنوب 
برير) وطردت سكانهما7*2. وكان القرويون في كوفخة قد سبق لهم التقدم بطلبات 
متكررة - لم يُستجب لها - للاستسلام والقبول بالإدارة اليهودية على أن يُسمح لهم 
بالبقاء689. فقد نظرت الهاغاناه إلى مثل تلك الطلبات على أنها غير مخلصة ولا 
قيمة لهاء فضلا عن أنه بوجود الجيش المصري على مقربة. كان من المفضل عدم 
المخاطرة بذلك. 

جرى الاستيلاء على قرية بيت طيما (شمال برير) من قبل الفرقة. السابعة 
بلواء النقب في 30 - 31 مايو: وقتل خلال الهجوم 20 عربياء كما حُرقت صوامع 
الحبوب ودمرت بتر المياه*7. وفي 31 مايو طرد سكان قرية هوج (الواقعة على 
بعد سبعة كيلومترات جنوب برير) إلى قطاع غزة. وقد كانت القرية تقليديا على 
علاقات طيبة مع اليهود؛ حيث أخفى سكانها في العام 1946 بعض عتاصر الهاغاناه 
الذين كان البريطانيون يتعقبونهم. وفي منتصف ديس مبر 1947 أطلقت النار على 
مختار القرية وشقيقه اللذين كانا في زيارة إلى غزة من قبل مجموعة اتهمتهما 
«بالتعاون» مع اليهود”*. بيد أنه في نهاية مايو 1948 قرر لواء النقب - آخذا في 
الاعتبار تقدم طوابير الجيش المصري واقترابه - طرد السكانء وأعقب ذلك نهب 
وتدمير منازله 79 

إلى الشمالء وبالقرب من رحوفوتء. سيطر لواء غيفعاتي في 26 و27 مايو على 
قرية القبيبة وزرنوقة المجاورة وشبه المهجورة: وكانت زرنوقة قرية «صديقة» 
لليهود؛ حيث إنها كانت اقتصاديا تعتمد على الرواتب التي يُحصل عليها نتيجة 
العمل في مزارع البرتقال المملوكة لليهود”*7. وفي مطلع شهر ديسمير 1947 سعى 
القرويون إلى توقيع اتفاق عدم اعتداء مع مستوطني رحوفوت7*8. غير أن ذلك لم 
يوثق رسميا على الإطلاق. خلال شهر أبريل 1948 دخلت كتيبة من العناصر غير 
النظامية القرية. ومع بدء الغزو ا لمصري في الخامس عشر من مايو أصبحت الحرب 
قريبة جدا. وفي هذا السياق أرادت إحدى العشائر بالقريةء عشيرة دار الشوربجي» 
خسليم أسلحتها والقبول بحماية الهاغاناه الأمر الذي رفضته بقية العشائرء وأجلي 
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أغلب كبار السن والنساء والأطفال إلى يبنى المجاورة. وبقي رجال عشيرة الشوربجي 
إلى جانب العشرات من الرجال المسلحين من العشيرتين الأخريين!”7. 
بدأهجوم لواء غيفعات على القرية في السابع والعشرين من مايو بقصف 
كثيف من مدافع الهاون”” أعقبه دخول القوات القرية. وأرسل وصف تصويري لما 
حدث بعد ذلك إلى صحيفة حزب مابام اليومية, هاميشمار: 
أخبرني جندي كيف فتح أحد زملائه الباب وأطلق النار على رجل عجوز 
وامرأة عجوز وطفل في سلسلة طلقات متتالية؛ كيف أخذوا العرب خارج 
منازلهم وأوقفوهم تحت أشعة الشمس الحارقة طوال اليوم وتركوهم يعانون 
العطش والجوع حتى سلموهم 40 بندقية... وكانوا ادعوا سابقا أنهم لا 
هلكون سلاحاء وف نهاية الأمر طردوا من القرية باتجاه يبنى. 
وقد احتج العرب على إرسالهم باتجاه أعدائهم - العرب ا معادين للصهاينة - 
الذين لم يسمحوا لهم بدخول قريتهم زرنوقة, «غير أن ذلك مم يشفع لهمء وغادروا 
القرية وهم يبكون ويصرخون»7717. 
إجمالا تل ستة من بين السكان (ثلاثة رجالء امرأتانء وفتاة). واعتقل 22 
شخصا*7. وفي اليوم التاللي عاد السكان قائلين إن سكان يبنى طردوهم باعتبارهم 
«خونة لا يستحقون حسن الوفادة». وقد شاهد العائدون القوات اليهودية 
والمستوطنين من المناطق المجاورة ينهبون منازلهم. وأمروا للمرة الثانية بالرحيل. 
وأخيرا دُمرت منازل القرية خلال شهر يونيو!73, 
استولى لواء غيفعاق في الأيام التالية على العديد من القرى بما في ذلك جولس 
(27 مايوء ومجددا في 11 يونيو). جسير (11 يونيو)» ويبنى. وكان اللواء مهتما 
«بإجلاء» قرية يبنى الكبيرة. كما يوضح ذلك التاريخ الرسمي7. تحركت كتيبة 
من المتطوعين العراقيين إلى داخل القرية في منتصف شهر مارس. وفي الثلاثين من 
الشهر نفسه قتل ما يزيد على عشرين قرويا في عملية انتقام شنتها الهاغانان!”7. 
وفي الحادي والعشرين من شهر أبريل قبض على القائد العسكري العراقي بالقرية, 
عبد الرازق» في يافا وهو في حالة سكر أطلق خلالها النار على عربيين7”9. 
استولت وحدات من الفرقتين 51 و57 التابعتين للواء غيفعاتي على قرية يبنى 
في الخامس من يونيو. وقد تضمن أمر العمليات النص على «استكمال تنظيف 
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المنطقة من عناصر العدو المحاربة»7”7. وكان أغلب سكان قرية يبنى قد فروا 
إلى أسدود في السابع والعشرين من شهر مايو بعد س قوط القبيبة وزرنوقة» بيد 
أن رجال المليشيات هناك أجبروا الذكور المسلحين على العودة إلى القرية7”9. بعد 
قصف القرية بالهاون وتبادل قصير لإطلاق النارء دخلت وحدات غيفعاتي القرية 
ووجدتها مهجورة «باستثناء بعض كبار السن من الرجال والنساء» الذين أرسلوا 
لحزم أمتعتهم””. وأضحت تلال الرمال جنوب المدينة ممتلثة باللاجئين الفارين 
باتجاه أسدود.ء وأطلقت عناصر لواء غيفعاتي قذائف المدفعية بهدف «تضخيم 
شعورهم بالذعر»0. 

بعد مضي شهرين على الأحداث أصدر مركز قيادة غيفعات تقريرا يلخص 
العمليات التي قام بها اللواء في الفترة من «15 مايو حتى 2 يونيو» تضمن: في 
الوقت الذي تركنا فيه فرقة كستار لمواجهة المصريين الذين يتقدمونء «كانت بقبة 
الفرق منتشرة في خطين دفاعيين ووظفت في عملية تنظيف المنطقة الداخلية. وهي 
العملية التي تُفذت كاملة»!01, 

عشية الهدنة الأولى تلقى لواء النقب تعليمات من عمليات رثاسة أركان قوات 
الدفاع الإسرائيلية تضمنت: «خلق حقائق ذات أهمية سياسية على أرض الواقع» 
و«تنظيف كل القرى العربية التي احتلتها القوات المسلحة المصرية». وتعلق الأمر 
على وجه التحديد بقريتي جولس وياصور اللتين كان يلزم احتلالهما «عدة ساعات» 
قبل بدء الهدنة (للتأكد من أن المصريين لن يكون لديهم الوقت» قبل أن تدخل 
الهدنة حيز التنفيذء لإعادة الاستيلاء عليهما)!602. 

م يكن سلوك الهاغاناه وقوات الدفاع الإسرائيلية في كل أرجاء البلاد متناغما. 
فلواءا غيفعاق والنقب مالا إلى طرد التجمعات القريبة من خطوطهم في الجبهة 
على خلفية اقدا' ب القوات المصرية الغازيةء الذين اعتقدت رئاسة أركان الهاغاناه - 
على مدار أسابيع - أنها أقوى مما كانت عليه. أما فيما يخص عمليات لواءي غولاني 
وكارميلي فلم يجمعها أي قاسم مشترك من حيث الخصائص وما خلفته من آثار. في 
السادس عشر من شهر مايوء بعد مرور ساعات على شن القوات السورية والعراقية 
الغزو. استولى لواء غولاني على قريتي إندور وكوكب الهوا. وغادر أغلب السكان في 
إندور (اسمها التوراتي هو عين دورء أي بيت الساحرة) على الأرجح في بداية المعركة, 
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والعديد من الذين قبض عليهم. «وحاولوا [لاحقا] الهروب»» قُتلوا رميا بالرصاص. 
تم الاستيلاء على ثلاث بنادق. وقد ترك القائد في القرية حامية صغيرة في حين 
«ثقلت [البقية الباقية] من السكان باتجاه الناصرة»”©. بعد مرور أسبوعين, في 
السابع من شهر يونيوء دخلت دورية كبيرة من لواء غولاني على متن سيارة مدرعة 
وبصحبة ثلاث حافلات عسكرية إندور من دون أن تصادف أي «قوى أجنبية» 
ودمرت منزلين, مواصلة تقدمها بعد ذلك لتدخل قرية طمرة الكبيرة حيث لم تجد 
إلا نساء وأطفالا فقط (نظرا إلى هروب الرجال لدى معرفتهم بقرب وصول القوة). 
وطلبت القوة من القرويين تسليم الأسلحة أو «الرحيل خلال نصف ساعة». وعاد 
قائد القوة ليمدد الفترة إلى عدة أيام. وانتقلت الدورية بعد ذلك إلى كفر مصر 
وتمكنت من مباغتة رجال القرية. وطلب القائد منهم تسليم الأسلحة خلال نصف 
ساعة وإلا سيكون على الرجال الرحيل. وتيع ذلك تسليم القرويين 8 ينادق واعدين 
بإحضار المزيد صباح اليوم التالي. وفضلا عن ذلك «طلبوا السماح لهم بالاستمرار 
في الحصاد وأن تكون لهم حرية الحركة إلى الناصرة. قلت إنهم سيتلقون الإجابة 
عن طلبهم بعد تسليمهم الأسلحة». واصلت الدورية تقدمها لتدخل قرية ناعورة 
(إلى الجنوب من طمرة)؛ حيث كان أغلب الرجال قد رحلواء وأوضح المختار أنهم 
سيسالمون السلاح إلى اثنين من الضباط المحليين. وقد ذكر قائد الدورية: «ليست 
هناك حاجة إلى طرد هؤلاء السكان وإنما يلزم التوصل معهم إلى اتفاق بعدما 
يقومون بتسليم الأسلحة»04©. 

في المقابل تصرفت قوات أخرى تابعة للواء غولاني بطريقة مختلفة (إن لم تكن 
شاذة إلى حد ما). ففي الرابع من شهر يونيو استقلت فصيلتان من الفرقة 12 
- (فرقة باراك) التابعة للواء- بقيادة حاييم ليفاكوف ثلاث حافلات وسيارة جيبء 
واندفعت باتجاه قرى حدثاء عولمء سيرينء ومعذر. على بعد ما يقرب من عشرة 
كيلومترات غربي وجنوب غرب سمخ. وجدت القوة في كل من حدثا. وعولمء ومعذر 
حفنة من العرب مشغولين بالحصاد. كان في حوزتهم جميعا تصريح مكتوب بالبقاء. 
أما في سيرين فلم يكن هناك سوى مائة فرد. قامت القوة بالتحقق من بطاقات 
هويتهم وبالتفتيش بحثا عن الأسلحة (م يُعثر إلا على بعض السكاكين) ثم غادرت 
القرية؛ حيث م يُعثر على عناصر غير نظامية معادية وثرك السكان في مكانهم - على 
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الرغم من أن ضابط الاستخبارات في الفرقة كان قد أوصى في تقريره بأنه يلزم «طرد 
العرب من المنطقة» والقبض على الشبابء ومصادرة المحاصيل...»(602. 

بعد مرور نصف قرنء وصف فيكتور أوفيد - أحد الإسرائيليين المشاركين في هذه 
الدورية أو دورية أخرى مشابهة - الموقف كما يلي: 


في أحد أيام الصيف الساخنة: وفي إطار الجهود ا مبذولة لتطهير ا مناطق 
من العناصر ا معادية: أرسلنا منتصف الليل للتفتيش في بعض القرى الواقعة 
خارج رمات يفنئيل... اقترينا... سيرا على الأقدام... وعلى مسافة قريبة بدأنا 
يهم الرائحة الخاصة ا منبعثة من القرية العربية. وسمعنا أصوات الدواجن 
والحمير... ونباح العشرات من الكلاب. وفي دقائق قليلة كنا على أطراف 
القرية... وبدأ العشرات من القرويين في الصراخ: جاء اليهود... استدعي ا مختار 
للقاء القائد الذي أمره بإجلاء القربة في وقت معقول. وهكذا انتقلنا من قرية 
إلى أخرى وأجرينا تفتيشا دقيقا من منزل إلى آخر (بحثا عن العناصر ا معادية) 
لكن من دون نجاح. وفي آخر وأكبر القرى أمر ا مختار - كما كانت عليه الحال 
بالنسبة إلى القرى الأخرى - ممنع دخول القوات ا معادية. 
عندما كانت القوة الإسرائيلية على وشك الانصراف اقترب عربي من القائد 
«وبدأ في تقبيل يديه وقدميه» واشتى أنه خلال عملية التفتيش اختفت 
رزمة من الأوراق النقدية من جيب معطف كان معلقا في ال منزلء وأخبر القائد 
الجنود ا موجودين بأن القوة لن تتحرك حتى يُعاد ا مال واعدا بحدم معاقبة 
ا مذنب. وفجأة ألقي ا مال على الأرض وأعيد إلى القروي الذي «قبل يدي 
وقدمي» القائد مرة بعد مرة... وعدنا إى القاعدة راضين ولكن نشعر باطرارة». 
وبعد ذلك غادر القرويون ا موقح آخذين معهم ما مكنهم حمله با في ذلك 
ا ماشية. و«الأبواب» والئوافذ... وخلال عمليات القتال التي تلت كانت تلك 
ا منطقة هادئة مما وفر على جيش الدفاع الكثير من القوات وجنبها العديد 
من الصدامات» 800 
في عملية أخرى جرت بعد مرور ثلاثة أيام, أغارت فصيلة من فرقة باراك بقيادة 
إسحاق شسترمان على متن حافلة وسيارة جيب على قرى: دنه؛ البيرةء كفرة, يبلى. 
جبولء المرصص (شمال وشمال غرب بيسان).: وقد مرت القوات أولا بقرية الطيبة 
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وجماعة تابعة لها في جبل طيرة الحرب (شمال شرق موليديت) - مجموعة من 
الأفراد كان قد سّمح لهم بالبقاء. اتخذت القوات مواقع في مناطق مرتفعة تطل على 
ضواحي كل من القرى المستهدفة بدءا بقرية دته. وبدأت بإطلاق قذائف هاون 
من عيار 2 بوصة على مركز القرية, ثم بدأت عملية الاقتحام والتفتيش. وجدت 
القوات كلا من دّنهء البيرة. كفرة, يبلى. والمرصص خالية من السكان. أما في جبول 
فقد قابلت فلاحين يقومون بالحصاد بادروا بالفرار عند رؤيتهم. «فتحت قواتنا النار 
من دون أن تصيب أحدا». هرب العرب أيضا من القرية. «وحرق جنودنا المحاصيل 
والعديد من المنازل». وعادت الفصيلة بعد ذلك إلى قاعدتها!. لخصت عمليات 
رتاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية الموقف كما يلي: «كانت هناك دوريات عنيفة 
في قرى الجليل الجنوبيء وكان العرب يرحلونء وأولئك الذين يعودون إلى ديارهم 
كانوا يطردون»809, 

في ليلة 11]10 يونيوء عشية الهدنة الأولى» هاجمت وحدة من لواء غولاني 
واحتلت قرية فقوعة (الواقعة على بعد 10 كيلومترات غرب بيسان) وطردث 
سكانها ودمرت 30 من منازلهه !609 وإلى الشمال صدرت الأوامر للفرقة (14) التابعة 
للواء بالاستيلاء على لوبيا (غرب طبريا) و«طرد سكانها» - غير أن الفرقة صادفت 
مقاومة عنيفة وفشلت في الاستيلاء على القرية79*. وغربا تمكنت وحدات تابعة 
للواء كارميلي ليلة 6|5 يونيو من الاستيلاء على قريتي ا لكر وجديدة, غربى عكاء 
بعد تبادل قصير لإطلاق النار. وكانت التعليمات الصادرة للقوات تشمل: مصادرة 
الأملحة, وفي حالة وجود مقاومة قوية من قبل جديدة تُدمرء أما إذا خضعت فإنه 
يكون التعامل مع سكانها «بطريقة طيبة». وكانت التعليمات نفسها تنطبق على 
التعامل مع قرية المكر. استسلمت كلتا القريتين في واقع الأمر وسلمتا أسلحتهماء 
وهرب بعض المسلمين من المكر غير أن الجانب الأعظم من السكان في الموقعين 
سُمح له بالبقاء. ومع ذلك قتل الجنود الإسرائيليون تسعة من العرب في منطقة 
مجاورة لقرية جديدة: خمسة سجناء قيض عليهم قبل بداية العملية» وقتلوا من 
قبل حارس «ظن أنهم يهربون (أو اذعى ذلك)». واثنان قتلا لمنعهما من إخبار 
القوات المعادية عن الأماكن التي زرعت فيها القوات ألغاماء واثنان آخران قتلا في 
بداية العملية عندما كانت قافلة من «الكلاب والجمال» تقترب من القرية81. 
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يتضح مما تقدم أن كلا من لواءي غولاني وكارمياي لم يكن لديهما توجيهات 
شاملة وواحدة فيما يتصل بالتعامل مع المجتمعات العربية خلف وعلى طول 
خطوط القتال (باستثناء نزع سلاحهم): بعض الوحدات طردت القرويين أو تأكدت 
من أن القرى ستظل فارغة من السكانء في حين اكتفت وحدات أخرى بدخول 
القرى وتفتيشها ونزع سلاحها. وعلى عكس المنطقة التي عمل فيه لواء غيفعاتيء لم 
تسفر عمليات التفتيش عن السلاح عن طرد تلقائي للسكان بعد ذلك. وعلى الرغم 
من أن بعض المجتمعات التي تُركت في مكانها طردت بعد ذلك» فإن أخرى تُركت 
بشكل دائم ومازالت تلك القرى المسلمة الكبيرة توجد حتى اليوم (المكر. جديدة, 
وغيرهها...). 


خاتمة 
يتضح مما سبق عرضه أن المحصلة الرئيسية المتمثلة في ا موجة الثانية من 
النزوح - التي شملت 250 ألفا إلى 300 ألف من اللاجئين - لم تكن نتاجا لسياسة 
عامة مخطط لها سلفا من قبل اليشوفء فتزوح شهري أبريل ومايو أدهش قيادة 
اليشوف على الرغم من أنه نظر إليه على الفور باعتباره ظاهرة يمكن استثمارهاء 
وقد أوضح ذلك غاليلي في الحادي عشر من مايو قائلا: 
حتى 15 مايو وكذلك بعد ذلك التاريخ يجب أن نستمر في تطبيق خطة 
العمليات الع سكرية [ا مقصود الخطة دالت]... وألا تأخذ في الاعتبار انهيار 
وفرار التجمعات في أعقاب سقوط حيفا... على الرغم من أن هذا الانهيار 
يسهل من مهماقنا9!2. 
يمكن ملاحظة تحول رئيسي في سلوك الهاغاناه والمنفذين المدنيين تجاه 
المجتمعات العربية خلال النصف الأول من شهر أبريلء عندما أصبح اليشوف يترنح 
تحت وطأة معارك السيطرة على الطرق. وبدأ يستجمع قواه لمواجهة الغزو العربي 
المتوقع. فالخط وط العامة للخطة دالت التي صيغت مطلع شهر مارس تضمنت 
- إلى درجة ماد هذا التوجه الجديد. فقد تمثل جوهرها في ضرورة تأمين المناطق 
الريفية من أراضي الدولة وطرقها الرئيسية؛ وأن ذلك سيتم بشكل أفضل مع طرد 
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المجتمعات المعادية أو التي يمكن أن تكون كذلك وتدمير سلسلة من القرى. وخلال 
النصف الأول من شهر أبريل أقر بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناه بسلسلة من 
العمليات الهجومية - في واقع الأمر هجمات مضادة (عملية نحشون. والعمليات 
في محيط ميشمار هعيمك)- عكست الخطوط الرئيسية للخطة. وخلال الأسابيع 
التالية, أدت هجمات الهاغاناه والإرغون في حيفاء ويافاء والجليل الشرقية والغربية 
إلى الإسراع في النزوح الجماعي. 

نظر إلى هذا النزوح من قبل الدول العربية واللجنة العربية العليا خلال 
الشهور الأولى على أنه ظاهرة عابرة ليست لها نتائج ذات مغزى خاص. وقد سعى 
القادة الفلسطينيون المدئيون والعسكريون إلى مقاومة هذه الظاهرة من دون 
أن يحالفهم النجاح. كان من شأن تحول النزوح الجماعي خلال شهر أبريل إلى 
«جيشان دموغرافي» أن فاجأ اللجنة العربية العليا والدول العربية التي كانت 
تجهله بشكل كبير وأحدث حالة من الارتباك؛ حيث ألقي الضوء على ضعف اللجنة 
(والفلسطينيين) وعدم قدرة الدول العربية - مادام الانتداب قائما- على التدخل. 
وفي الوقت ذاته فإنه دفعهم أكثر باتجاه الغزو الذي م يكونوا متحمسين له بشكل 
كبير. لا يوجد أي دليل على أن الدول العربية واللجنة العربية قد أرادوا حدوث 
نزوح جماعي أو أصدروا أوامر مفتوحة أو نداءات تدعو إلى الهربء وفي الوقت ذاته 
فإنهم عادة من كانوا يشجعون القرويين (وفي بعض المناطق من قاطني المدن) على 
إرسال نسائهم وأطفالهم بعيدا عن مناطق الخطر. كذلك أصدر القادة السياسيون 
والعسكريون أوامر لبعض القرى بالإجلاء بهدف أستباق إمكان قبولهم بالإدارة 
اليهودية (الخيانة). وأصدرت الدول العربية في بعض المناطق (الأماكن الواقعة حول 
القدس. وتلك الواقعة على طول الحدود السورية) تعليمات لقرى بالرحيل الكامل 
لدواع استراتيجية. 

تميزت الصورة التي نتجت عن ذلك بالتعقيد والتنوع؛ حيث اختلفت بشكل 
كبير من موقع إلى آخر ومن أسبوع إلى آخرء وفي محاولة لاستخلاص نماذج في هذا 
الصدد فإنه يلزم التمييز بين المدن والريف. 

يلزم النظر إلى عمليات إجلاء المدن - خلال شهري أبريل ومايو- على أنها مثلت 
الذروة لسلسلة من العمليات والأحداث, وجاءت على خلفية وضعية الضعف 
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الرئيسية للمجتمع الفلسطيني: فقد عانى السكان العرب في حيفاء يافاء طبريا - 
ويدرجة أقل في صفد وبيسان وعكا - على مدار شهور من انهيار الإدارة والقانون 
والنظام: وصعوبات في الاتصالات والإمدادات, والعزلة, والحصارء وا مناوشات 
وأعمال التحرش المتقطعة من قبل القوات اليهودية. كذلك فإنه في حالة يافا وحيفا 
والقدس, أسهم النزوح الجماعي ال مستمر للطبقتين الوسطى والعليا على مدار الفترة 
من ديسمبر 1947 حتى مارس 2,1948 يشكل كبير في إضعاف الروح ا معنوية للسكان 
المتبقين» ووفر لهم نموذجا للرحيل في حالة ما أصبحت الظروف لا يمكن احتمالها. 
فلطاما تطلعت الجماهير الريفية (والفلاحون) إلى طبقة الأعيان للقيادة. 

شكل سقوط ونزوح سكن المدن الأخرى أحد الأسباب الرئيسية وراء عملية 
التزوح الجماعي من المدنء فنزوح عرب طبريا قدم نموذجا لقادة عرب حيفا عشية 
اتخاذهم قرار الإجلاء. كما أنه أدى إلى إضعاف الروح المعنوية في صفد. وكان سقوط 
ونزوح عسرب حيفا أكثر وضوحا في هذا الخصوص؛ حيث أثر بشكل قوي في عرب 
يافا ونشر الروح الانهزامية في كل أرجاء الشمالء ما أثر في صفد. بيسانء وعكا. فإذا 
كان مقدرا لحيفا أن تسقط وينتزع سكانها من جذورهم. فكيف يمكن لتجمعات 
سكانية أصغر ونسبيا ضعيفة التسليح أن تصمد؟ والأكثر من ذلك. أسفر سقوط 
طبريا عن عملية نزوح جماعي من القرى الممتدة على شاطئ بحيرة طبريا (غوير» 
أبو شوشة. وغيرهما). كما أن انهيار يافا كان له أثر مشابه في قرى من قبيل: سلمة, 
ويزورء والخيرية. 

في المقابلء أدت هزيمة القرى الداخلية وهجرة سكانها إلى إضعاف الروح 
المعنوية في المدن؛ حيث شعر سكان المدن كما لو كانوا معزولين. فسقوط خربة 
نصر الدين أضعف الروح المعنوية في طبريا؛ وأسهم سقوط سلمة والقرى الصغيرة 
التابعة لها في النزوح الجماعي من يافا؛ وسقوط بيريا وعين الزيتون أثر في صفد؛ 
وسقوط قرى الجليل الغربي أسهم في انهيار عكا. 

من المؤكد أن «عامل الفظائع» أسهم في تدعيم العملية وتغذيتها. فما حدث, 
أو ادُعي أنه حدث. في نصر الدين أثر في معنويات العرب في طبريا. وبشكل أكثر 
عمومية فإن مذبحة دير ياسين» والأوصاف المبالغ فيها التي تناقلتها الإذاعات العربية 
على مدار أسابيع؛ دمرت المعنويات في كل أرجاء فلسطينء خصوصا في الريف. 
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كان تفكك وهروب القيادة المحلية المدنية والعسكرية قبيل وفي أثناء المعارك 
النهائية أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في النزوح الجماعي من المدن. فهروب 
الطبريين من طبرياء وفرار أعضاء اللجنة الوطنية والقادة العسكريين من حيفا 
العربية قبيل وخلال المعركة؛ وهروب قادة يافا خلال وبعد هجوم عناصر الإرغون؛ 
ورحيل العائلات البارزة والقادة العسكريين من كل من صفد وبيسان. كل ذلك 
أسهم في حدوث النزوح الجماعي من كل مدينة ومن المناطق الداخلية التابعة لها. 

بطبيعة الحال لم يكن هناك هروب من قبل القيادات قبيل أو خلال الهجمات 
في القرى. وباستثناء أولئك الذين أجلوا سابقا من النساء والأطفال, فإن القرى 
مجرت بشكل عام مرة واحدة؛ حيث رحل ال مختار وعناصر المليشيات معا بصحبة 
الذكور من السكان الباقين. 

مما لا شك فيه - وفقا لما قهمنا من مصادر استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية- 
أن الهجمات اليهودية كانت من أهم العوامل التي أسهمت في النزوح في الفترة من 
أيريل حتى مايوء وقد ظهر ذلك بشكل واضح في حقيقة أن كل حالة من حالات 
النزوح كانت تقع إما خلال أو مباشرة بعد الهجوم العسكري. ولا توجد مدينة 
مجرت من قبل الجانب الأعظم من السكان قبل الهجوم الرئيسي من قبل الهاغاناه 
والإرغون. أما في الريف. فإنه في حين أن العديد من القرى أخليت خلال الهجمات 
من قبل الهاغاناه|الإرغون أو بسببهاء فإن قرى أخرى أجليت نتيجة لثل هذه 
الهجمات على قرى أو مدن مجاورة؛ حيث ساد الخوف من أنها ستكون التالية. 

بصفة عامة» لم تتضمن الأوامر التنفيذية تهجمات الهاغاناه على المدن النص 
على طرد السكان المدنيين. لكن منذ أوائل أبريل» تضمنت مثل هذه الأوامر فيما 
يتصل بالقرى وسلاسل القرى بشكل أكثر النص على تدمير القرى» وأشارت بشكل 
علني أو ضمني إلى الطرد. ولا شك في أن مشهد الهروب المذعور قد ساعد على 
إثارة شهية قادة الهاغاناه وربما أيضا رئاسة أركانها؛ حيث أدركوا - كما كانت 
عليه الحال بالنسبة إلى بن غوريون- أن نقل (ترانسفير) الأقلية الكبيرة المتوقعة 
خارج الدولة اليهودية الوليدة قد بدأ وأنه مح القليل من الجهد أو بدفعة 
خفيفة يمكن أن يتزايد. وقد أسهمت أسباب سياسية وعسكرية قوية في زيادة 
الإغراء للقيام بذلك. 
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إجمالا فإنه غندما تعلق الأمر بطرد المجتمعات العربية تمتع قادة الهاغاناه 
بدرجة أكبر من الاستقلال والقوة في الريف عنه في المدن. وقد رجع ذلك جزتيا إلى 
بعد الممسافة عن الركز الرئيسي للقيادة؛ حيث كان كبار الضباط وال مس ؤولين - كما 
كانت عليه الحال بالنسبة إلى بن غوريون على سبيل المثال- عازفين عن اتخاذ أوامر 
صريحة بالطرد أو إقرار مثل هذه الأوامرء وفضلا على ذلك فإن الخطوط الرئيسية 
التي تضمنتها الخطة دالتء التي مكنت القادة المحليين من طرد السكان وتسوية 
القرى بالأرضء مم تتضمن أي نصوص تتصل بعمليات طرد واسعة النطاق من المدن. 

خلال الفترة من أبريل إلى يونيو أثر عامل الوقت بشكل واضح في سلوك 
الهاغاناه, فكلما اقترب الموعد المحدد للانسحاب البريطاني في الخامس عشر من مايو» 
أصبح القادة أكثر ميلا إلى عمليات «التنظبف» والطرد لتفريغ مناطقهم الخلفية, 
والطرق الرئيسية وخطوط المواجهة المتوقعة من التجمعات السكانية المعادية أو 
التي يحتمل أن تصبح معادية. أما فيما بعد الخامس عشر من مايو فقد أملى 
التهديد الذي فرضه وجود الجيوش النظامية العربية بالقرب من مراكز التجمعات 
السكانية في اليشوف اتباع سياسة اللعب - الآمن وعدم ترك أي احتمالات بالنسبة 
إلى ا مجتمعات الواقعة وراء الخطوطء ومن ثم قام لواء غيفعاني بعمليات طرد 
خلال شهري مايو ويونيو بالقرب من رحوفوت. وبشكل عام فَإنْ الاتهيار المفاجئ 
لأغلب التشكيلات الفلسطينية وغير النظامية؛ وانهيار الروح المعنوية؛ والذعر 
والهروب التلقائي من أغلب التجمعات كان يعني أن القادة اليهود لم تكن عليهم 
مواجهة معضلة الطرد: فأغلب القرى كانت إما خائية تماما أو شبه فارغة في الوقت 
الذي أستولي فيه عليها. 
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هوامش المقدمة 
(1) على الرغم من أن أغلب هؤلاء الذين تم طردهم لم يصبحوا لاجئين وفقا 
للمعنى المحدد للكلمة؛ حيث م يتم إبعادهم عن بلادهم لكن انتقلوا 
أو أجبروا على ذلك من منطقة إلى أخرى داخل البلادء فإن العام أضحى 
يقبل استخدام مصطلح ”اللاجئين“ لوصف أولئك الذين أزيحوا من 
ديارهم وأنتهى بهم امطاف خارج البلاد أو في أجزاء أخرى من فلسطين. 
وذريتهم. وبغية الاختصار فإننا سنقوم يعمل الشيء نفسه. 
(2) المكتبة العصرية. بيروت وصيداء 1960-1956. 
(3) المطبعة العمومية, دمشقء 1951. 
(4) مصتصهظ غموظ 81001: المجلد 35: 10 ديسمبر 1959, 
(5) تدده غمد8 861041 المجلد 35 7 يوليو 1959. 
(6) مكتبة 12+02 .5 فى جنيفء ومكتبة 31185250 فى باريسء 1959, 
(7) معهد الدراسات الفلسطينيةء بيروت» 1978. 
(8) معهد الدراسات الدولية: جامعة كاليفورنيا؛ بيركيلى» 1983. 
(9) ولمع عمهب© ممعلدمتدعر العدد 40 1986. 
,49 بمتجعطءط! متملطهذ8/ممنتلههط عدرتكذة (10) 
1١4, 1972,‏ بوعتافبة5 عصنادمله2 مه لمصعته[ (11) 
1 مكطعك8 بمععوط عتتدعلمعق عككيرة (12) 
)13 هك بقطلددمدكاة “مسدتمةوعلدط عط 4ه صمأولتاصوٍدظ” رقطلهدمملة 
05 7رصصءظ8 04 و0113" مصالحة في «طرد الفلسطينيين» 
وكذلك «نقد لبني موريس». 
(14) ”عسنلصنط1”' أ ا جتعأمصة؟ 1ه تامنأناأه؟8 عط1“ رطاعثي]1' 
تيفث» «تطور الترانسفير في التفكير الصهيوني». 
(15) "#عجووظ 4ه صما“ ,معأجقطة: ص. 286-285. وقد تطرق إفرام 
كارش إلى نقد طريقة معالجتي السابقة للف «الترانسفير» في كتابه. 
ه21 عط بوموتك خاعمعك1 ممتفمعصطة9” ,طوع1 بسمدقظط 
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11501 غير أن نقده كان أقرب إلى الكذب الوقح والتشويهء 
معتبرا ما كتبته وما يتضمنه النص لا يستحق التناول بالتفصيل. 


وربما يجد القراء في الفصل الذي أضيف عن «الترانس فير» دفاعا بالحجة 
وبشكل ضمني إزاء ما كتبه العديد من المنتقدين. 


الفصل الأول 
(1) للاطلاع على ملخصء انظر الفصلين الأول والثاني من ,24015 


"كدستاعا قنامء اطع ل8 *. 

(2) في أعقاب ثورة «بار كوشبا» العام 132 - 135 قبل الميلاد أطلق الرومان 
اسم «فلسطين» على إقليم «يهودا». وظلت فلسطين إقليما من أقاليم 
روما ثم البيزنطيين حتى الغزو العربي في القرن السابع. وطوال العقود 
التي سيطر فيها العثمانيون لمم تكن هناك ولاية أو مقاطعة باسم فلسطين 
بل كانت الأحياء الفرعية (السناجق) التي قُسمت إليها فلسطين مجرد 
أجزاء من إقليم سورية» وفي فترة لاحقة إقليم بيروت (على الرغم من أنه 
في الأعوام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية تمتعت القدس ويافا والمناطق 
المجاورة في الجنوب بوضعية حي فرع مستقلء وبالنسبة إلى العالم 
ا مسيحي كانت فلسطين مجرد مرادف للأراضي المقدسة غير المحددة 
بشكل واضح. والتي أطلق عليها اليهود على الدوام «أرض إسرائيل». 

(3) "“منصسة زه1” ,اأءعطعاء ص. 193 - 202. 

“”تصنع 0 ملددمذآ لصه علتجدمه1آ (4) 


(5) "”طمصدعدةآ" ,لثوط, ص. 279 - 280. 

(6) ”لإصعة طمتوع1" هع ط1ء© ص. 211 - 213. كذلك "“طقصدعة11“ ,تنوم 
ص. 241. 

(7) لألوط, مرجع سابق. ص. 285. وفضلا عن هذه الأرقام يلزم إضافة 2000 
إلى 3000 من قوات «إرغون» و300 - 500 من أعضاء الهستدروت؛ وقد 


بلغ عدد القوات العربية التي غزت فلسطين خلال شهر مايو 1948 
نحو 25 ألفا (انظر على سبيل المثال مؤلف ,عطعصسة]1 :8 مطعدمةك1 


الهوامش 
5 8015“ ص. 162: والذي يقدم رقم 0 وقد تزايد الرقم 
خلال الأسابيع والشهور التالية كما كانت الحال كذلك بالنسبة إلى القوة 
البشرية في قوات الدفاع الإسرائيلية. 
(8) “لطمصدع دغ" ,لثوط ص. 285. 


(9) خلال الفترة 1944 - 1945 كان فقط ثلث الأطفال ال مسلمين فيما بين 
الخامسة والخامسة عشرة من العمر يذهبون إلى المدارس (في المقابل 
كان 96100 من الأطقال اليهود والمسيحيين في الشريحة العمرية 
نفسها فيد الدراسة). وكانث معدلات الأمية بطبيعة الحال أعلى 
بين البالغين خلال فترة العثمانيين والأيام الأولى للانتداب البريطاني» 
وكانت أعلى بين النساء عن الرجال. وفي الفترة من 1945 - 1946 
تغير الوضح حيث بلغت نسبة من يذهبون إلى المدارس 9685 من 
الأولاد المسلمين و9665 من البناتء وقد تباينت النسب من المناطق 
الحضرية (9665) والريفية (9010)ء فمن بين 800 قرية فلس طينية مم 
توجد مدارس إلا في 432 في تلك الفترة. ولقد أظهرت الاختبارات التي 
أجريت في العام 1931 أن 9025 من الرجال المسلمين و9603 من النساء 
المسلمات فقط كانوا يعرفون القراءة والكتابةء في حين كانت النسبة 
بين المسيحيين في الفترة نقسها 9670 للذكور و9040 للإناث. (انظر 
”ع سناوع221 ررعللتك8", ص. 97 - 98). 

(10) ”عصناوع 21" 34111 ص. 86. انظر كذلك ”كندط” ووللملاء5 ص. 
9 -25. 


(11) في كتابه ”وممعلا ملعمل ص11 عه0” يضع «اء]5 الأمر بشكل أكثر 
وضوحا حيث ذهب إلى أن نزع الملكية من الفلاحين والانتقال المستمر 
للسكان إلى المدن كان من بين الأمياب في مشكلة اللاجئين الفلسطينيين» 
ومن هذا ال منطلق كان بمنزلة المرحلة الأولى في الفصل بين الفلاحين 
وأراضيهم سواء معنويا أو اقتصادياء الأمر الذي «جهزهم» لما حدث في 
العام 8 وانطلاقا من هذا التحليل ذهب إل أن الهجرة الجماعية 
في العام 8 كانت «مرحلة ثانية» متأخرة في عملية بدأت قبل ذلك 
بقرن أو ما يزيد على ذلك. 
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(12) "عققلل طوعف" ,تتقنيقوه:0 ص. 154 - 155. 
(13) "عسناوعلوط" نع النق8 ص. 86. 

(14) "تماد لدعنن[0” لإقططةت) ص. 6, < 

(15) ”عصناوعلو2* »18/4111 ص. 24 - 25. 

(16) ”عققللت؟ 062 الو عط1” ,تسكتامطة ص. 120. 


(17) ”عهمدلل7ا طومف" ,صمصوده© ص. 111. انظر كذلك: لم1 
”م تلص لسة تمعتلممتة[" ص. 279 - 286. 


(18) "ععمعع ععصدظ"” رطغهه52 ص. 287. 


(19) ممه 1 ط) تصسلمة مصعم ععصمعتلافخمة عتصسمدمءة طممدوة11 
1558 ,116]) مسن دون تاريخ ولكن عن شهر مايو أو يونيو 21948 
ٍ قم 5 119/110 

(20) ربجها عن شهر مايو أو يونيو 1948 ععدععتلاءغصا عتتدومهمءء طلقصدية11 
9 105/بشاط ,ممصم نم عم 


(21) رماعن شهر مايو أو يونيو 1948 ععدع118لء1ا عتسامدرمء» للممسدعمه11 
9 105لبشاطآ ,جسدل 226220122 


(22) للحصول على قائمة كاملة انظرء ”وطوعف" ,لسمستطذ ص. 211 - 239. 


(23) ”طهقق سمنهناعء221” رطندءه2 ص. 162 - 273. انظر أيضا: طواتره5 
”كاتدمدء2" ث. 47 - 51. 


(24) "عسناوعلةط صا وعناناهط” كملقط]. 


(25) ”وطوعة" ,تدمستطة ص. 338. ويلاحظ أن الهوامش الرقم 5 و6 
تقدم قائمة جزئية للانتماءات العائلية: فقد حظي الحسيني بولاء 
الدجانيين وأبو لبن في يافاء والصوراني في غزةء وحسونة في اللد. والتميمي 
والعنبتاوي في نابلسء وعابدين وعرفة والخطيب في الخليلء والطبري 
في طبرياء ونحوي في صفد. ومن جانبها حصلت عائلة النشاشسيبي على 
ولاء كل من طوقان والمصري والشكعة في نابلس. والدجاني في القدس. 
والكرازتة والهنيدي في اللدء وعمرو وآل طهبور في الخليل: والهانوس في 


الهوامش 


طولكرم, والفاهوم في الناصرة؛ ومن بين العائلات البارزة التي بقبت على 
الحياد منذ نهاية الثلاثينيات وخلال الأربعينيات عائلة الشوا في غزة, 
ونسيبة في القدس وأبو شيش444في جنين. 
(26) سجلات 22 ديسمبر 1947 و19 فبراير 1938 : 66 4ة 11,64لا-10803 
4 - 253 4ةهة : وشهادات دانيس وساسون ييصناءء]/8 4ه أو200" 
”12 مك1 ,1948 مهد[ 2 -1 معتدقة طوعظة دده. 


(27) ,«وتع[ عط طغتصد ومنوععمه000 ما وعمسعلمع1' 2 طنتكم وطسسق» 
4 114/105 ,42460هنا. هذه المذكرة غير الموقعة للهاغاناه تذكر أسماء 
شخصين مسلمين كانا على استعداد للتعاون مع اليهود لقاء مقابل مادي. 
16 13 تمصع 1115 لمعمو كهنا تلممع1 هذ اناطكلد8 مدماضة عورمه 0" (28) 

.1947.5 
وممسمفتكمطة5 صعمسضطعط ممتامبطز5 ع1“ ,1 ملممصسعاهدة1 - طعمصفاظ (29) 
.2/15 مستامدة8 سه مممتمتمتط) 


(30) وثيقة غير موقعة من استخبارات الهاغاناه 
”1947 لإمقتحطء1 5 هه انرو مغ غصعم مسفكلة11 مستودملت ومطكل 
5 105 شذآآ أذممءم 
انظر كذلك 
رطع 19 غمطعلد8 عوعمء© عه وعلعسكة عط وسنلصتمصدة" ملتع ممم 
5 105 4ظآ1آ ,1947. 


(31) 17 105 4ق ,1947 .2ة/195/3. تقرير جهاز استخبارات الهاغاناه. 
5 114 ,1947 عماا 7 ”معاصلفصآ مسح أوتقطة عط1” ملتعمصةة1 1 )32( 
غعط 105/195 خآآ ,1947 جهااز 2 57د[ مذ مسمتاعتمطك عط1” ,تتسلة1” (33) 
ع موتكهنا راع ده عتغط) غنامطة بجه/1] دطوعق ممتامتتطن عط]' ناءوزطن 5 (34) 
.5 [آآ ,1947 06 10 رتنمدع: 1115 
طاءتمعدا؟ ,نمامدظ طنتد ممتتدسعء مم0 أ0 إتقتسسهك" للخ - 1815 (35) 
595 1134 5.11.475 (مللكف) ع0 أعتامانا 
,1948 سجر تى غنط لعأملصن رماترممعم 06 جزنهه0 ,تممدمتمطمما" (36) 
5 00 1101 
,05 خآ ,1948 .مة[ 27 ,للخ - 2115 ما عذلة (37) 
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خآ ,1947 ع126 1 روطاعطدعء8 صذ معلتعطة 04 وصناءءا/ة1 ناءوزطي5” ,115 (38) 


125/14. 


1007 تمعلدكدةز صذ كممغتطتامم[ طضيةق عط1 تاعوزطنة" ,2315 (39) 


,1.48 10 2ن إعتاتتاة 4) منطي 10 لممة صمتامعتسوو0 
1101060 


(40) “طمعم سدتسصتاوء221” رطلهءه2 ص. 76. 
(41) “وطهعمف ,تممستطة ص. 376 - 377,. 


(42) ”كنله<ظ” لهعدا< ص. 30 - 31, 34 - 40. 46. وتجدر الإشارة إلى 
أن الأرقام المشار إليها استندت إلى تجميع تم بعد مرور عقود على 
الأحداث. 


(43) عسنادعلد2" جعطاءت"» ص. 40. 


(44) من أجل نظرة شاملة على الاستعدادات العسكرية الفلسطينية لحرب 
8 انظر: “صم دمومءء2 بسمانان14” رومءطمعهع.1 


(45) أقتبست هذه العبارة في 


0 1101 ,1948 .8132 22 ,للق - 1115 مغ لم8“ 

0 101188 ,1947 26 31 ,اودوع 1115 لعمونعمل] (46) 

أه عهةا عط صذ جماعة1 طهعف لهمآة عط1” كلطمف تمطعلءهكة1 (47) 
- لقص دمع غتط لعتقلصن ,”(مععه «معتلصتدع[ عط) ععمعلمعمعلص] 
.5 ه1101 ,195035 

قطة1 لمسسفطدة8 كمه طمتففط؟1 ناطق لمصصطف عمعزطن5" 1115 (48) 
هآآ ,لع موتمستا و1947 1066 29 رموه 

2 ,2 أقدم ,111 ,8113 (49) 

مع1' طدعق لمدععئصآ عطا ما ممنقعدع1 معناطنه طصرم عط1“ ,للف -1115 (50) 
114 ,1947 ترهالا 16 (20.4.47 -1.11.46 #مقعط عط 102 استمسسيك 2) 
.105/102 


(51) من سجلات 22 ديسمير 1947 


1080-1126 
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(52) من سجلات21 يناير 1948 


.54 2 ”عصناععلد2" معطاء0 الصة ,169 ,[1آلآ - تظالا 


مدر 3 ”+تمجعط ععمعهنلامئمة جلماعه7/؟" كلماة كه رتتماعتهة ما 110 (53) 
2 خن انفد ,1948 


1947 0 29 ”وطصعف 5عسناععلو عدمدصف عمتاءه" غطل“ ,تسمتعتط (54) 
525-00 ان 


ذكة[ عط 4ه ممدصتقط0 ,نصدزة17 تعكفد2 لتب «منمدمع تمت له بآ (55) 
300 - 525 2724© ,1947 و11 26 ,«عععع صتحدمن) أن ععطتسقطت 


(56) مذكرة من دون عنوان مكونة من 7 صفحات تتناول القوة العسكرية 


لكل من اليهود والعرب» وموقع عليها من عقيد برئاسة أركان الجيش 
البريطاني بتاريخ 10 يوليو 1947, انظر 65/ 19//4 540/41504802 وقد 
علق عليها اللواء مكميلان بقوله فأنا «أعتقد أنك ستود رؤية ذلك. اتفق 
مع التحليل والنتائج». 


(57) 67 - 66 ممععى5 عط) لصنطء8 تقرير الجترال إسماعيل صفوت الأول 


من قبل اللجنة العسكرية الذي عرض على مجلس جامعة الدول العربية 

ف 9 أكتوبر 1947. وص 71 (صفوت لرئيس الأركان العراقي في 27 

نوفمير 1947). 

2 06 وسناءعمط كه أمءمامهم) 67 بومنغهعكتمتسة 5عاممء5» ,هآ (58) 
.(1948 بجقاة 


الفصل الثاني 

.16139 780 220 ,1948 انز 4 عل عطاعة1 0غ ص8 (1) 

50 580 ,1948 عولد[ 28 بمقصصة ,وعمتكفذك موممك ما متت8 (2) 
.2619 

.9 10 2120 ,1948 أمتجتتفظ 3 م 281180 (3) 

70 0ه( ,1949 ,ع1 5 وعتماد أن بإسماعهعء5 ما (معلصدع() عاأعلعسظ (4) 
.371-00 

.42 كمصناعة كتمع تطونظ ,متصمالة (5) 


367 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
(6) في هذا السياق قد يكون من الجدير ملاحظة أنه في نهاية حرب العام 
8 ضم سسكان إسرائيل ما يقرب من 750 ألف يهودي و150 ألف 
عربيء وفي عام 2002 كانت الأقلية العربية في إسرائيل لا تزال تمثل 20 
في المائة من سكان البلاد (ما يزيد بقليل على مليون بالمقارنة بما يقرب 
من خمسة ملايين يهودي)- وهذا على الرغم من حقيقة أن الزيادة 
الطبيعية في إسرائيل كانت قد ارتفعت على مدار خمسين عاما نتيجة 
لوصول ما يقرب من مليونين ونصف المليون من المهاجرين الجدد! 
.88 ,آ رامع عملمعطآ' كه دعنعملندطا عاءاجدده© عط؟ ,اعمعة؟ (7) 
.140 ,كحستاعتا مسامعغطونة1 ,كتصه34 (8) 


(9) 140 ”تسناءة؟ كنامعخطون8“ ,210:15. اشتكى الأمير فيصل - الحاكم 
الفعلي في دمشق - من الرأي القائل «بنقل السكان العرب من فلسطين 
عن طريق هجرة جماعية بالجمال»» انظر: 
1 كمتسناعل؟ مممعتطون" ,مم1 
.98-9 كا [جطمب) ,"عستامعلوط عم" ججموعة (10) 


(11) انظر: 50- 1 كهاعف صا دمع أمصوء]” رسممغطءعطء5 طم»105 ويستعرض 
المؤلف عملية تبادل السكان بين الهند وباكستان كجزء من الأدلة 
الجدلية :التي يقدمها ص 141-84, والمقصود بذلك نقل أو طرد العرب 
الفلسطينيين عام 1948. 

(12) قتعصة2 طءقك1 ,1930 127 20 ,مسمصيسك1 م طاءوقك1. تجدر 
الإشارة إلى أنه حتى قبل اضطرابات عام 1929 كان كيش من المؤيدين 
المتحمسين للترانسفير. وقد كتب في سبتمبر 1928 عن لقائه مدير إدارة 
الأراخي في الإدارة العراقية؛ حيث أوضح الأخير «الحاجة المتزايدة للعراق 
إلى الفلاحين من أجل تطوير وتنمية الزراعة». وعلق الكاتب على ذلك 
بقوله: «ذلك هو ما انتظرته وأملت فيه طويلا؛ حيث قمت قبل ذلك 
بالتعبير عن رأيسي في هذا الخصوص والقاضي بأن مشكلة ري وزراعة 
المحاصيل في العراق سيوجد حل لها في المشكلة العنصرية في فلسطين», 
وأضاف الكاتب: «أن الدعاية للهجرة العربية إلى العراق لا يمكن أن نقوم 
بهاء إلا عبر الأدوات والطرق غير المباشرة. لكن إذا ما كانت الحكومة 
العراقية تفعل ذلك فإن الأمر مدهش ويصب في مصلحة كلا البلدين»», 
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انظر: 
و#مطاتتة صذ بولتعوءه تمع ممعدط طعنة1 ,1928 .ك5 21 ,مسمحسعء11 م دلععن1 
.صاصوععا 
عماا 6 تارممعظ بتقطة عط ومقائصية ,(ممدمة) صففصعك]11 (13) 
:591-592 ,8 وعتع؟ ,سمعصطجاء1] تستمطان 6ه عتعناع! ,1930 


,329 باه اجصره0 ,"عصناعادظ عم0" رصو5 (14) 


2 ,”ممأعتتاوظ“ مقطلممدل/ة (15) 
16-21 ؟ ... #علعصدآ“ أه ممقسام5 عط1” بطع 16' (16) 


(17) 245 يمساحمقك! روطوعق عط طعغصر عاطه؟' قصده؟ا' جولمصغمطو[,. 
أود في هذا الخصوص أن أشكر الأستاذ الدكتور يورام ميتال لتوجيهي إلى 
هذا المرجع. 
صمقدمآ مز 1937 بطع 11 ده لعطمععا بولقم مط[ 992 ,360[ متتكت1 (18) 


لسمة ‏ انلع 0 معط «ومقتمصعمم0 06 عامل5 (19) 
,9 وتنا ده عدمتتمتسحده) طهف؟ عط بمدعلسجظ عتق1 هسه عامتتهطة عتالا 
7 جل بمعووط بم 2-صعل علمطتفقتا هلآ 018089 +معسدت20) غه 1936 
ويبدو بشكل واضح أن آراء بن غوريون كانت قد تغيرت, فخلال الحرب 
العالمية الأولى والفترة التي أعقبتها مباشرة كان معارضا للترانم فير أو 
النقل؛ وفي هذا الصدد ذكر: «أنه من غير ا مقبول أو الممكن ترحيل السكان 
الحائيين للبلاد». انظر: 16 ,كلهوهممه22 لهصه 6226 )ص1 ,17-5152025 

1 تمعد معط طمجي[ عط 06 عصناعءا1 عط 06 امعمامع! (20) 
10000 2ن ,1936 :1/09 


عولد[ مدمقهم]) 9 020 ,051م6 ممامسمتتسددمتك لدترم عستاعلدط (21) 
389-91 ,(1937 
(22) 128 ,1937 04 5 ,امس ص8 ومسدة م ممتعنات-دع8 ,لآ 
خطاط1 ,ععدعلسوودوء عه . 


انظر أيضا: 
,"عسوو لسة لصمة" بمتأمفطة 
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كفم ةجض ,101803 جرعقل مومتعدت مع8 ليوط ,1937 نولنا[ 12 عم صفمظ (23) 


ملممنيينته مذ 
شن اط بعاء ممتوجبط؟ بمتطلطماعونا بسمتعي معط بط معطجعمة أو عاءته]" (24) 
.543 - 55 


يُشار إلى أن وايزمان ألقى بدوره خطابا مؤيدا للترانس فير أو النقل كما 
قدم مقترحا محددا في هذا الخصوص (بيد أن نص خطابه غير متوافر 
في الملفه وتمت الإشارة إليه في خطب أخرى) وفي أعقاب اللؤتمر نشرت 
المنظمة الصهيونية نسخة منقحة من الخطب التي ألقيت مُذفت منها 
أغلب الإشارات إلى الترانسفيرء انظر: 

.00118565 اأكتدمات للاعلاصء بل 
وفي أعقاب اطلاعه على نسخة من تقرير لجنة بيل التقى وايزمان 
سرا وزير المستعمرات (ويليام أورميسي غحور) في 19 يوليو 1937 وأقر 
التوصية الخاصة بالترانسفير أو النقل. وأوضح وايزمان أنه قال: «إن 
نجاح مشروع التقسيم بالكاصل يتوقف على ما إذا كانت الحكومة 
ستنفذ هذه التوصية». وقد وافق غور على أنه «قور إعطاء «الجليل» 
لليهود ... فإن الموقف سيكون صعبا للغاية إذا هالم يتم الترانس فير أو 
النقل». انظر: 

01 3 

,1923 ؟كلمدمجصد2 لمدمتجسعنم]” +085 اجنصمدامت. 

(25) بشكل مثير للاهتمام استمر جابوتنسي في العلن في رفض ضرورة إجراء 

«التراقس غير » إن لم يكن قد رفض أو أدان الفكرة: «لم أحلم على الإطلاق 

بأن نطلب من العرب (الذين يعيشون) في بلد يهودي الهجرة منهاء 

فإن ذلك يكن أن يشكل سابقة خطيرة ستكون مضرة بمصالح اليهود في 

المهجر... فإن ذلك ال موضضصوع المتصل باقتلاع تكتلات من التاس ليس إلا 
ضربا من الجنون»: انظر: 

1937 ادر 7 مه وطعصلتاه طن[ مستامعمهو ,1001 ,مطهرز جنا1 

(26) انظر؛ الوثائق» بما في ذلك بروتوكولات مداولات لجنة الترانسفير في: 


طعمهع[ عطا كه عمم نوع طناء1]0 قط1” يعته1 ممه 247 - 25 5 مدت 
.5100 فض ,1938 عتد[ 12رغع تاتسسيهب) ومسعورف 
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5100-8 024 ,1938 عصنز 7 ,تكخل عطةآه جمناءعماة عطا ذه لمعمامعط (27) 


عم تسمه لمعتانامط عط لحة لشز عط له عصناعء 11 عط 2ه أمعمتووط (28) 
5100-24 شرج 1938 عسباز 12 عمانسمم2 مممتاعق أكندمات غلا 1ه 


أوعم0غممم لمة بفنا8 بجسمانا ومتسعررعظ ,1938 عع( 10 عم] جحاصظ (29) 
51001251 0246 ,1938 .عء10 11 أه يمناععم ظفل أه 
انظر أيضا: 


,9 أ1 .ولط تمعصعاممدة" رمسمصلة 


(30) انظر: 
,76 - 75 قسة 73 5تامسوطع .1ط" ,طعتاتطط 


لم يكن سلطان الأطرش الشخص العربي الوحيد الذي اهتم بفكرة نقل 
العرب من مكان إلى آخر. ففي أغسطس 1941 ذكر إلياس ساسون 
(رئيس القسم العري في الإدارة السياسية للوكالة اليهودية) أن أحد 
الأعيان المسلمين في جنوب لبنان يُدعى محمد حاج عبدالله التقاه 
مقترسا أن يقوم ببيع أراضي جبل عامل (الواقعة إجمالا في المنطقة بين 
نهر الليطائي والحدود الفلسطينية-اللبنافية) ونقل سكانها من الشيعة 
إلي الغراق» كما ذكر ساس ون أيضا أن الرئيس اللبناني. يشارة الخوري» 
كان يفكر في أن شيعة جبل عامل يلزم طردهم وإحلال الماروثيين 
الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مكانهم. وفضلا عن 
ذلك فإن ريمون أده (مسؤول ليناني كبير) اقترح على وايزمان وضع 
مدينتي صور وصيدا تحت مسيطرة اليشوف وتقل سكائهما المسلمين 

البالع عددهم 0 ألف نسمة. انظر: 
.118 كممسقطم ا" ,لاعتاعطظط 


1941 .066 15 بتعتامط أكنصم اج كه وعصنلقد0) ,ممصيدن -جرع8 لاجو (31) 
-2414632 ضفهة 
يلاحظ أنه هنا أيضا حرص بن غوريون على موازنة تقكيره الظاهر المؤيد 
للترانسفير بمقولات نتصل بالمساواة الليبرالية فيما يتعلق بوضع الأقلية 
العربية في الدولة اليهودية المزمعة إقامتها. 
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(32) للاطلاع علي ملخص جيد للخطة انظر: 
.106 - 80 بقنستا “طوعف نه اأعممعة م1" ,للتوموط 
1941 رطتلاة مإمقنتهقة] ,لإقلععسطا1 مه قاعط مصعم ]1 أن معتماضناظ خمطة" (33) 
مسمحددء؟؟ ,لعمجتمصنا ,0.17/] مسمقصمآ عممة الععسبظ تمعن 77 أ 
7 لعف 
مقتصطع؟ 3 ,دمالصمط) سمممصحاعلا بط نلمنمة8ة .1.50 جمناععكة رمح 
3-5 ,1941-1953 سدمتتماك؟]1 أعتجم5-تاعةيد1 2ه كتاتعصيدهه2] جز 1941 
(35) 234 ,ل لإمملط لمعتناوط إعممطة-235, خلال عام 1941 يبدو أن 
شاريت أخبر غالبية من تحسدث معهم حول احتمالات الترانس فير أو 
النقل. (على سبيل المثال انظر حديثه مع الصحافي المصري محمد عزمي 
في 247- 246 رلا صمت لمعتكتاوط اماعط 


.181 ,11 جصهانا ج88 عتتعلةا ,1940 .عءذآا 20 عه؟ جضملا (6ة3) 
وقد كان ويتز عضوا بارزا في لجنة الترانسقير التابعة للوكالة اليهودية في 
الفترة من 1937 حتى 1938. 

(37) اقتّبست هذه الفقرة في 207 - 185 ب علمعمومء8 لهمه ممع دآ" كدمعينة 
وقد ناقشت كذلك صياغة القسرارء وأيضا وإن كان بش كل جرفي 
ف 118 رسعلفصفئا ومنتو [سحره2” يسمسادكعطعءة. 
واقترح القرار أيضا توسيع منطقة فلسطين حتى يمكتها استيعاب تدفق اليهود المتوقع 
«بالاتفاق مع مضر وسورية وشرق الأردن». انظر أيضا: 
79- 178 بأتمعدوع جو]ة ممطة1 طمتتفظ جتصرمت 
.5100-21 شضا) 944[ جماة 7 أه جسعءظ51 ظفرز عطة مه أمعمتصط (38) 
.5100-4318 شت ,1944 عصدز 20 غه مصناع11 لخ[ عطاكه إمعمغودط (39) 


عط 025]] عاما5 01 بمماءععع5 م1 عنتطخصميهت0آ1 كه عطانادا[ (40) 

.0 00 22806 ,1943 .صدزر 27 ,[معتسملاوني)» 
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الخمسينيات سعت إسرائيل سرا إلى تخطيط 
هجرة (يجري التعويض عتها) لجزء من العرب فيها إلى ليبيا. 
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عمتعايع عط عن ممناططم؟ د كة سماتاكظ مه عنولط ذا بطاطيطت (41) 
216307 وتلا مط _ؤههة1 كداز معاطم 


عصناع لوط معطا كه صرمتاباه5 ف كة ترمتاتكيد؟ دين عون[ بعطاعن] ذه ,أطصلت (42) 
1856 200-537 11:0 ,لعتملصن بتعاطوط 


عط هذ معنتصمعظ8 غط©طا كه يملائة عط عط دده عاوئة كذ بططططا0 (43) 
عمتجم طات خبط لعتملصن مم ناموط أن ممندمللة عط أه عا 
665 20 220 ,1947 .مدل 6 عتعطلة1 ن؛ ططاتطن) عكمتر 


عسعظ أودكا غطا نم5 سجر لجعصعة) ذاغتج ممناهجه دمت ده عمال" (جه) 
لملطيمظ صز ملذاكم موتعدمظ كه ععاعتصنةة تودعآ عط مه ععاكتمتاة 
,1944 عع 18 عمتمفدهنة عاطتوعالا ,1944 وعطدرعمء12 6 قصة لاد دده 
2094 210 
يُذكر أن حمدي الباجه جي (رئيس الوزراء العراقي) تبنى خطا مختلفا 
طبقا لما ورد في التقرير؛ حيث ذكر أن التقسيم في فلسطين سيؤدي إلى 
«اضطراب حاد» في العراق. 
14 3 0ط 1944 جولة 28 باممطع كاز عوك م علط م15 (45) 


,8 80 580 ,1944 سداة 1 بدعل8 ججمتعوعة مجاعمهظ]1 ما عمجمل (46) 
ويمكن للبعض أن يرفض خطابات وتصريحات من قبيل تلك التي ألقاها 
نوري السعيد باعتبارها تمثل حالة من حالات القادة العرب الذين يخبرون 
مسؤوني حليفهم البريطاني بما اعتقدوا أن البريطائيين يرغبون في سماعه. 
وانطباعي أن هؤلاء القادة اعتقدوا حقا أن التقسيم أمر مرجح إن لم 
يكن متعذرا تجتبه, كما أنه من أجل نجاح التسوية يازم أن يكون هناك 
ترانسقير للسكان أيضا. 
ممما افعل معدحية قصة بجسفاععةة5 لمتصصمامت برعلمفئة مان بط ععملة (47) 
8 750 0جزه ,1944 .مو 16 جرعلضجة ما اعمطن/1 عمااة 


ب1945 عجان[ 29 ,100 متعم عهص12 لمعاكد اعم لكا 1 مه عل مطضةة زقة) 
,316155 20 مطط 
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6 10طعلتن1 له (1387 .710) 1946 .ونتة 23 ,100 ه10 عل لطعلمق]1 (49) 
.5 1580 2150 تنذ طأهط ,(1364 ,210) 1946 .وتتة 23 10 


لم يوضح كيركبرايد إلى أي مكان كان عبدالله وهاشم يتوقعان أن يُنقل 
العرب الفلسطينيون: شرق الأردن أم العراق أم مكان آخر. 
له © 67 د .. قطاترا/ة" مصاع اكاعلصة] لصه :175 صم كلوط" بمطلمعدقة (50) 
(51) انظر: 
05 11302ه870 عط1" ,رطاعوع1” لصة :285-286 تلصمآ" بمتأتصقطة 
.54-7 خصهة 47-48 ريصتلستطا' أقتصماك ص عاقصة1” 
154 ,1948 .م5 12 04 مستاععطد أعصستطط) اعد[ أه أمعمخمعط (52) 


الفصل الثالث 


(1) تقليدياء أشار المؤرخون الصهيونيون إلى هذه الهجمات باعتبارها 
ا مشاهد الأولى للعنف الفلسطيني ضد قرار التقسيم, ولكن من ا محتمل 
ألا تكون مرتبطة بشكل مباشر بالقرارء وإنما كانت نتاجا إما للرغبة 
لسرقة اليهودء انظر: 

:30/11 عه مهملظ طماءط موعكة وعمبظ عطا مه عاعماعق عط1» ,لف1115 

.«30.11.47 ذه معقتاظ وبا غطا دده عاعمائة غط1» قصة ,1947 126 3 

2 1101 ,1947 عع12 4 ,لعمعاقصضت 

أو دائرة من الأعمال الانتقامية التي بدأت مع الغارة البريطانية على 

موقع تدريب للهستدروت (بعد قيام شخص عرب بإبلاغهم عنه) مما 
أسفر عن وقوع العديد من القتلى في صفوف اليهود, انظر: 

4811291162 101 ,1947 ع2 2 ,طخ -8115 16 

وقد ردت الهستدروت بإعدام خمسة من أفراد عشيرة الشوبكي البدوية 

بالقرب من هرتسليا. 

”"علقطاتتط5 عط كه دي طاصسعاة 5 كله معلعساة عطا عاعء زطب؟ ,نطومعة]” 

.58 خآ ,1947 .7107 20 ,قمفقصة 182 عدءل< رلتسة) 

وفي 20 نوفمير قام من 7-6 يهود مسلحين يرتدون زي الجيش البريطاني 

بالدخول إلى عرب الشوبكي بالقرب من هرتسلياء وأخرج جميع الذكور 

البالغين من خيامهم: ونُودي على أسماء خمسة أشخاص اقتيدوا إلى 
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مركز اعتقال. وفي أعقاب إطلاق سراح الآخرين فتحت النار على الخمسة 

وقتلوهم»» وثّلي ذلك قيام العرب بالانتقام من خلال مهاجمة حافلات 

في 30 نوفمبرء انظر: 

1014 ,1947 :ولخ 30 ,«تقلتءمان وملأمتعمكس1 عدع1» ,1115 

9001521158. ْ 

مكاعد طتذما دم نافماء كنامن) 2 06 "مقتستسناا» (طه-1115) «صتجة إعمع1» (2) 

5 شل ,لعتهقصه ,«11.47 ,(ملدقة) ععع015 غعتماط طاعمممداا 
يُذكر أن عع كان الاسم الرمزي لجهاز استخبارات الهاغاناه. و صارة الاسم 

الرمزي للإدارة العربية بها. 

18[ ,1947 270 30 ,(لنلهه أعدمما) 11لنةآ” ما صف-كلق8 (3) 
«تمطقط5» 2ه أتمجع2 ,(1105) كماد لدتعم طقمدهدة؟ مغ ممنطفعطل» (4) 
15> اصه ,73121 شلط بلعاقلكتنن ,1.12.47 بقتقدل صا ععصدكدتمسسمعع]1 

,00526 1214 ,1947 عه8 1 رصلدمعتكت ممتتممصمكصآ 
يُذكر أن عقطهط5 هو الاسم الرمزي للقسم العربي في البالماخ. أو ما يطلق 
عليه استخبارات الكشافة التي تشبه العرب في الشكل. 

,1947 ع2 2 ,مصعم عاممطومآ طممدوعة كمع تصن هه ؤه عهدط (5) 
فلآ 
.798 شل ,1947 .26 1 ,طلتلهت سه سدط» ما 2115-4 (6) 


(7) تقرير غير موقع ومن دون تاريخ وعلى الأرجح صادر عن حي القدس: 
لصت 5١12‏ صمك مانن 0164 عط مذ «مقهيطا5 عطا مه ممع" 
1 112014 ”14.12.1947 
وقد ذكر التقرير أن ما يقارب 1500 شخص من الحي اليهودي تم 
إجلاؤهم أيضا من المدينة القديمة وانتقلوا إلى القدس الغربية, وتحولت 

عملية الإجلاء الفردي إلى ”هروب جماعي منظم”. 
1 خآ[ ,1947 عع10 9 عقلدهعتن) سمفتمسصمكهآا 2115" (8) 
,37-38 ,1 013آ-28037 ,1947 عو 11 + جطمظ (9) 
ل154 ,1947 عء2 14 ,(2آ[0) عامعطة عطدمك8 0غ (14) دمضنن-معظ (10) 
غه امعءمامدم قصة :60 ,قغمعحصيهن12 عتتقتصماط10 ممه لمعتاناه2 رضن 
,1948 بصو[ 8 ,دمتعت -صعظ ترحا غسعدمعنهاه ,ععامء0) تدجهال! كه وستاععمم 
.48 طمعلة 23 نط1 
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.959491202 1101 ,1948 مد[ 25 ,«سمتتهيهه 1 


عطا 10 بمواعطوعع8 له همد 4ه اأعتاكلط عط كه وطدعمم4 عط 10“ (34) 
مناهلا قصة :525-4148 كن ,1947 ع1 19 رمعاطماه1! لصة مطعلتغطة 
.6149135 خ4ئ01آ][ ,1947 .ه12 24 ,دمللف ما 


وعم عط1” .4811491135 10134[ ,19438 .ضور 4 رعك بطفصلهط مغ سنقدلا (35) 
9 عامل ,«عصتاءعلدط2 6ه طدعف عط 10 طمصديدة؟ عط سمط كأاعائ1 
.7 1066 
ونقرأ فيها: «اسمع وافهم... الشر لا يقضي إلى خيرء القتل لا يفضي إلى 
الأمن والسلام... تذكر أولئك الذين قتلوا والجرحى واليتامى والأرامل, 
تذكر اللاجئين الذين أنتزعت أملاكهم... تذكر العاطلين عن العمل 
والجائعين ... تذكر التدمير والتخريب في المدن والقرى العربية ... تذكر 
النساء والرضع وكبار السن والذعر والرعب والخوف ... تذكر كل ذلك 
وأعلم أننا أعلناء أكثر من مرة نيتنا الخالصة في السلام والمصالحة ... لا 
تجبرنا على القيام بأشياء صعبة وتطبيق إجراءات قاسية حتى نتمكن 
من الدفاع عن حياتنا وحماية كياننا وما نقوم به من استمرار في البناء 

والرفاهية». (9051 - 25 5 024). 

طغا عصه ةداع :1 ناءءزحاب5» ,(ممتاتطتماكتة) أدمعمعع ما «تقصه تسطعدة2» (36) 
,00481160 1014 ,1947 عه1 24 ,دوع هللة/؟ ومسسعططوء!ة عطا 

تنا ,«10 .210 لقلتمقان) قم قط مكصة تولنه0آ رقن طصدع11 تاه 10» (37) 
1141 76 18 ,110 طمممدومة؟ صة برط عبط 
في ليلة التاسع من شهر ديسمبر 1947 فُجّر منزل فى كرتياء ويعد مرور 
ليلتين فُجْر منزل في وادي رشميا فضلا عن إطلاق نار في بلد الشيخ ما 
أسفر عن مقتل عدد من العرب؛ وفي الثاني عشر من ديسمبر قامت 
قوات البا ماخ بتدمير ثماني حافلات كبيرة كانت مصطفة في موقف 

حافلتين وسيارة في الرملة. انظر: 
101 ,لعندلصنا, لعموتفست ,لعمواقصت باأعفطة عدم[ 2 وفلممتمع8) 
.(61271491193 


ععمععنلاءغمآا جلاعءاآ» ننها5 01 بستماعهه5 م1 معدم سسمنسدده© طون (38) 
طعناط قصه :11131147 02 لظا تف5 ,1947 ه12 13 ,«سمتمع مجم 
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الهوامش 


2 ذضاظاائفه5 ,1947 16 15 عتما 01 إسماعىة5 ما تعدرهاسعتستصمت 
لقنة ناكا ,بطمصممعمط 2ه غقنا ه كا معط ,61 ,1 128-985 هآ .11131148 
.7 .م106 20 م جنا 006126055 1111 


.1939-43 ,111 5111 رجهلا غنصطعم] “01 ندع 1' (39) 

كتمقطصصصظ .105161 خا8 ,1948 .صدرز 2 ,21 .7810 ,عطاصسعاة عده 15» (40) 
ملمصتهفءه هذ 

لسعهط) دمللف م صتافهلا مصة :1948 هدر 5 ,سصمللة ما تلتلهه (41) 


دمللف مه صنمدلا قصد :1948 .مدر 5 مدمللق ما ص طامط - لعتملصت ر(عامص 
.0275106 خ4خآ01آ]1 مذ طاوط - لعأمكمت ,(عامم معتختص جل صقط) 


ر«(عمسذلآ مدعم) طاتترتدصتناك نطف ص مع ع1 عطا ذه معلسك8ة عط[1» ,815 (42) 
.8 عصضةرز 14 ,للف -115] ما ستهلتل» لصد تتتطعة )120 ,1948 .صخل 11 
.451493 11014 


.13 11014 ,1948 .52ذ[ 21 ,منلدلا م ”نمآ“ (43) 
,414919 11214 ,1948 مضذر[ 20 ,نمع لتقصتصم-طبى م 027)* (44) 


101 ,1948 ضور 25 ,لعمعتمقمها ,«11 و«منهعم0 جه ابموعظ» (45) 
,105132اخلط ,1948 .صدل 26 ,للف-1115 10 +<000007» قصه :481149123 


,7 فل ,1948 .35[ 30 ,للف-(11110 5 0127" (46) 


.7 آآ ,1948 هها1 31 ,لخ-1110 ما ,«(عتصلفظ) مستولظ» (47) 
ده وصناءعا8 عط 4ه امعمامعءظ» لصة :16 عأمصامم ,102 ,1 بطلا-1080 
.ضةز 1-2 ,وستقكم طضسمف 

.عه تلئله© اعه5آ ,يف11 ,1948 (48) 

1014 ,1948 هدر 18 رعك ,وعلدوعط 0غ (صنلفدا) عممقمعم210510 (49) 
1196152 
وزع نص مختلف من قبل القيادة العامة للهاغاناه على اللجان الوطنية 
في المدن في التاسع والعشرين من يناير أو التاسع والعشرين من فبراير 
8 أكد مهاجمة وسائل النقل العربية والقوات التي تعمل ضد النقل 
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اليهوء دي» انظر : 
عه) 1948 .مدر 29 رمدم دعم 0 لعنمناته1 ومتمسصعاط غ20 عدسمتاء مامص“ 
1 11011 ,(1948 ,ع1 29 


,108 فسة 106 ,آ ركآلآ-2806 ,1948 مصدز 3 قصة 2 52 ممتعاط18 (50) 
23 1014 ,1948 نصد[ 20 ,005 نوق همه ملدوغط م ذلئله© (51) 
111 10114 هآ (52) 


0005 كه ومتلنمفهط له 0005 ععتساكتل- طبه ما ,نصمعل سمه لخ رطع 0» (53) 
عملا 15 ك0 أعتطعتل_-طنى ما «لعقه» لصه :1948 عماة #مدمتلكوط 
1 11014 صا طامط ,1948 
يلاحظ أنه خلال الأشهر التالية اشتى المستشارون من أن نصائحهم لم 
تكن تؤخل في الاعتبار من قبل القادة الميدانيين. 
.7 ,1 11لا-120800 ,1947 »12 25 ع1 برطم (54) 


111 5113 معله عه5 .525-4057 024 ,1947 .126 23 ,تتمدمدة5 م1 ستمد7ط (55) 
123-44 ,11 ,طوحصلد© 0 عامم8 خصد 1798 ننه 1415 


ذل ,1947 .106 25 ,ععنانطتصمن) عممعاء10 04 وستاءءهر ؛ه امعمامءط (56) 
.525-44 


.612491193 ,1947 .126 19 بت«مصهجهمآ] ما صو©ط (57) 


7124 01ةآ ,جنم تند عم 0 فمعنط1 عط سه غوممع12» ,تلق ما ممطصنئط (58) 
لسة (58) 8161١115:‏ 580 2180 ,1948 بصذل 16 ,مقتصصم جتعامنستكة 1331 
.481149123 10114 ,1947 126 30 رهد ما (سدرو< عطلكم31 ع.1) «زعق اال 


62 وعصنامعلد" وعطاء0 (59) 
.58 8آ1 ,1947 126 28 نمظ ارمع 1115 لعسونمصه ,لعتانلمت] (60) 
.435 خ01آ1 ,1947 .ع1 19 ,كدمنلمغوط 6 ندمل صوكلم (61) 


لمعن ندجقل/8 كه مسناءعدم ,0 أمعمامع2 ,ومسا -مع8 برط تدمع صعلماة (62) 
.48 طدعلة 23 24]ا ,1948 بصة[ 8 ععااتتسصدومن 


الهوامش 


11 تقلت طمء2 صت صم تفمتطتك مه اودع تاعءزطنت5" يتممعلسممعلق 10 (63) 
,6400496 11014 ,1948 .1 


05 1101 ,1948 ,جأء1 25 ركه لهسم سآ 2115" ,للف-كل] (64) 
0461 1014 ,1948 ,طم هأ نهد هحسطعدة1» ما طلتلليهذ1» (65) 


قو[ 13 كلعلو تدمعلصدعلك ,دمتلمتله8 لممءء5 00 ما كدحفه (66) 
قو[ 14 ملدهء8 ندمعلصدعلف 00 م فمنتلمطكد8 اترمءء5 00 ي1948 
«تعطعف» قصة :1948 .مدر 18 ,جع طفدع84)» م تدمع لممعلة 00 :1948 
1 :1014922759409 هذ لله - 1948 6 1 ,«دمعطهمعة2» ما 


2 لآ ,1948 ,ع1 25 ,للخ -115] ما «عمجولا» (67) 


"متعطمصع81“ عامه ومتعحم طتتير خط لعتملمت ترجه" بسمصطتطة" (68) 
1 11014 ,1948 ,صد[ 30 عطوه11" 10 


,1948 ,ع1 3 ,عع اتتسحده0 ععصعء0آ1 01 ومساععم غه أمعمامعط (69) 
7 .525-9346 اي 


2 1218 ,1948 .1 6 رتلئله© مغ 20 طممصملدط (70) 


هعنا ضفل عقف ومتسصتاكتته مضحكضمعمصع حم 06 كمع دموعة لعمونكصه ,لمعلانمت] (71) 
ب وطدعف كه ومتاتمععت ؛0 كععه» عمنتسلصذ ومتجتقطءط لممدوماط مذ 
,لمع آ) ممطعن1 ممعم لعشتمعت نه طهتة مه لتمعمع] .كلقني (اتتتمعع 
110117 

يُذكر أن جزء من المستند قد حجب بمعرفة الرقابة الرسمية. 

لصة :922175111207 1124 ,1948 بطع8 16 ,كعلدوقتط 0005 م1 تلتلدى (72) 
.63494 101 ,1948 ,ع1 27 ,عك سرع 01772 أكهاة ما طلقاكةلل 

,2 ,2 أقةم ,111 5135 (73) 

لعاصء© تدجها] كه عمناععحد 2ه أمعمامام ردمعدا-معء8 نإ تمع ممعلما5 (74) 
.48 خ8][ ,1948 .هذل 8 عع اتمصصرمت 

لعنتاوط بموجماة أه ‏ عستاءمم كه إمعمامم ,تلتلهت) را غتعدعتمد (75) 
(1) 66590 هة]1] .1948 ,جاء1 5 وعاتتسصمن 
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عط تصددة جالوحامجتر خناط معنقهنتنا رووة10 عقغط!' جعهع1<[1 عط1" رطاق ةا (76) 
.5014 جعلط 815[ ,1948 لاعمماط أه لى 

ااتة جعدره17 هذ كامممظ علا مه معطتحمعة ع5 مدرمتعطففسل» جافمقة (77) 
عه +5 مممتعتصاعما لملتمعكق تعلمعججة طلاد ,رملطعمطة مصتعم 
خ1]0 ,1948 طمط 12 كلمعطجعطة أه عمعصهكهم" قهة طعدمعه ,ن عموا 
680498 

صصوط للطدطاددم عط لعتملضد تمع لمعا" م ,لعطولاظ) ستعامة" (78) 
باعاعاعة0[-طبدة ع صا عدضطم][ طهرف نت غمودع" ,1948 "إمقتصةر[ جام 
1047 خفتاللا بتامنتمقتة الدمعة عط طنتكم عممتتعصدم سز 
,5,147 لمع لمعنس 1948 .هدر 5 بتمعطممعة؟ ما تستدعطمة" لد 
410547 خ1] 

,1948 مدر 15 كفمعف غط م؛ "تمتمطجط" كه عتصمم عطة جذ دلنطفة” (79) 
م4 خان1آ1 

يستحمعمومت +أءللنلل» له متعتحت غطا عه عمعغط1؛ جدععة م «ممتمعطجق (80) 
015 11:14 .1948 مو[ 23 روعجمع0 عط©ا دز عأعولاا لصم 

4101541237 آنآ[ ,1848 .صوز .23 جوععد ما لستصطديظ” (81) 

6634 11 ,1948 صد[ 2 ,مساظهصخم تعاعطممعلل من دتلهكدلال (82) 

صصطمآ طصف 12١,‏ لمح نقفة1 عمف 28 ,طلعلن» ما لتلئدلة (83) 
34 خنآدآآ1 صذ طثمط ,تعتقلصن 

101 ,1948 دن[ 5 رعك ,تمصعمطا ,تتمتممطذ مغ لتمدممطممع» رمم 
ه26 

غ1 ,1947 ع1 23 رطء1؟ ,تصده18 بتممفمطة م بنتمعمصطكدلة (85) 
5001 

6494 خن1101 ,1948 عمتا 2 ,مستسظمقة ما لعل رقة) 


(87) انظر: 


:81 لتقف فنآنا[ .1948 عملظة 23 تطتتقطمكة" مغ "أمملم” 
,لقا للتتحد أسمعمع لماع لص ععتأتلهم تع تسنمم غه ممدعط مغ “الدكولم” 
6 ندم ءتاسمععلة امه :465314913554 فاط[ ,1948 عجلة 30 

11 فن18نآ1 ,1948 جدكا رعاء ,رفسم تامغقط 


الهوامش 


181 ,1948 عداطة 26 ,انا كمة متموط كعصطعكة 65 تلتلدت (88) 
لكا يف5 عو11 29 005 علدهتحا م تلنلدت هده ,لكذ481145 


تتم تلم قد لمش هش تددم سدع لف قلصة ,1948 عدت 1 ,تدسلسمهلة 0 (89) 

عوك 3 جععطعقة م تلتلك :26875491145 11218 صا طامط ,لعتقلدتن 

ختام] ,1948 عدا 4 ,سصنله؟ م نلنلدت لص :481154931150 خنخان]] ,1943 
4811490 


4811491150 1014 ,1948 عداط 14 بدجد5 ساجحكطة أه «عطددعل8 أ (90) 


وستاعلنج 2815 هه وسأعملمء ,1948 عماخ 24 كواعة م نتستتطجيف (91) 
410 110114 


يده عمعطعف عط سد كصمشلمغه 30 مه قد 0606 ما تمس لممهلم (92) 
1495 1501134 مذ طامط ,1948 عماة 14 )0 ماعلل طبه تمتوق 


م تلئله© سد :922175111219 م11 ,1948 عدا 3 بوءسمطعمك8 ما تاتلد (93) 
481490 خخآن] ,1948 عملاة 26 رمنصهدا سه ععصطعاة 


هسه :922175111219 1101134 ,1948 عدا 24 ,005 علندولئط ما تلتلجت (4و) 
,19150 12184 ,1948 عمانة 26 رصتصة قصة معمطعاة م؛ تلثلدت 


,005 للمصمههة1 م1 ,نعم لسوعلف ,(000 غطا 1ه عتسمط عط هذ) تممعطة (95) 
01 1] ,1948 عمثة 25 


جللمععىه عوةة ,253-35 ,280-171 ,948 بطع 19 ع ضممظ (6ة) 
مضع تمه وسنصة 1 


قدم أهارون كوهين (رئيس الإدارة العربية بحزب ماباآي) الملاحعظة 

نفسهاء وقد سعي إل إقناع قيادة الحزب للتأثير في بن غوريون لتعديل 

تكتيكات الهاغاناه بشكل ممكن من أن تصيب الضربات الانتقامية فقط 

المجتمعات «اللذنية»: انظر: 

-ذآ11ز ,1948 عدلة 13 بسناانظ قصد عاجاع][ لدحمل) طزع[ ما معطامة 
.(21) 10.9511 لمم 


1948 عمئة 20 بامامماعصمة5 توجفل]آ أن عمتاعمصد 2ه امعماوحة (97) 
]| 
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024 ,1948 ,ع1 3 ععاتستدومت ععمعك12 ذه يصناءعم كه اأمعماورط (98) 
.525-346 


024 ,1948 ,طه1 24 ,عم اتدسصدمن) عمصعكء17 كه مستاععم كه أمعمتمعط (99) 
25-6 


.8 1014 ,1948 عهة18 3 لتمععدممة ,دسمللة ما تردعف (100) 

يخلاك! ,1948 اإتمتتهدز 1-2 ,وعتدقق طوعف ده وسمتاععد له إمءمامع2 (101) 
.كعمد التله0) 

525-7 024 ,1948 مضو[ 13 ,مكمه ما صتمد12 (102) 

لآ ,1947 .26 4 ,نلتله2 مغ خ-1115 (103) 


525-171 24 ,1947 .106 7 بتوصهن طوعف عطا صا" رومتكتزنآ طسى (104) 


(105) على سبيل المثال: 
1 عستطوعع صم *1947 معطتع :110 لقند الطخص مل ,للهف-1115 
ختآ ,1947 126 2 ربوععع251 سه طتنه5 ععلئلةهت عطآ" زه وطهيم 
1008 


6 4ق ,1948 عجة 30 ,لف1115 ما ص1 (106) 


عدجدع[ طدعف عط 1ه سممسعتمحك مأ 1948 مثآ 23 01 تدمجك؟ كه كه5 (107) 
1001-1 ,93 بمصععك5 عط مصنطء8ةآ بعوع5 مذ 6ع اتصصدمب عسمتاعلوط 


,1948 طمداة 9 جه سنقكم طمعة مه يعصاععم كه امعمامعط (108) 
ع لمموتعصب قصه :827514911126 10118 ,1948 عما! 9 ,لعمو كمد 
101 (ععانستصرمن ع.ة) عتتتمعطط وعطعنة1 طوعخ عط أه تلط تعممدوع 1 
525-18 24 ,1947 126 16 روععصدطعتهعاد عطا 

خآ ,1947 غ126 31 ,115] بارمجءة لعمهتقصه رلعلكقهنا (109) 


(110) على سبيل المثال: 
4صج :105123 4قخا ,1947 .126 23 ."صمدعة أعءطمنط 1" ,”نطيه: 1 
1214 ,1948 بصدز 4 صملتعنت صمتكهمممملصل ,تمممستط مم1 
.5004860 


الهوامش 


,1948 نصهز 4 لصتم كه عنما 5ل لم1 ع ععءزظنو” أعمكوة (111) 
فلآ 

وقد اشتى الخالدي كذلك من هروب طبقة القيادة: «كان من الأفضل 

أن يود جميع النشطء العرب إلى البلاد ويساعدوا في العمل هناك» 

فوجودهم خارج البلاد مم تكن له فائدة...». 


50 220 ,1948 ,هدر 3 6كها5 01 إتماءىء5 10 لمقطوصتصمن0 (112) 
. 


-525 2ت ,1947 126 14 ”سه طهنف عط صل“ مدمتعت1آ طوف (113) 
.592051 


-525 24 ,1947 م16 28 مهن طدعف غطا صا" بقماقة1[ طدعف (114) 
.9051 


طهعة لصة ,1947 ه122 7 عدن طدعف عط ص" ,ردمئوة1آ طضعة (115) 
-525 024 صذ طامط ,1947 عه<آ1 21 تعنتاطتط تلصيق عطا صل" ,سمتكتستط 
.9051 


51 خقا ,1947 126 21 تع طتصع 11 0 10" (116) 


طاذم ومعتتممصنا5 تصنععمدةآ 4ه عصناءءة3 له ناأعوزطن5" ,لعضوافممنا (117) 
.3 خ1آ ,1947 ه126 19 تمنامع سه ااع38435 ,مسقلدك مسدممدة 1 


72 خآ ,1948 ,ناء1 4 ,للف-115] 0 012177" (118) 

.أضعلة 105123 14] ,1948 .صدز 19 ,للف -115] 5غ ”01203 (119) 
810572 ,1948 بطع 4 ,لع لأقمنا تعمحقة (120) 
)»5 105123 4آآ ,1948 هآآ ,1948 ,اه 6 ,للف -1115 10 ”02203 (121) 
,آقآلا-1080 ,1948 .طهز 19 152 توامظ (122) 
,0015225 1101 ,1948 ,ط86 2 ,للة-1115 10 313177" (123) 
طمعله 1051251 14ة ,1948 .طن1 19 ,للخ-15]ظ 0) "تطومعة] “ (124) 


ادعلة 105154 خا ,1948 م3 9 ,1115-4 ما تادممة2“ (125) 
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57 خآ ,1948 نقاة 11 نجد5 .11 عطوه1ة" ,للف-815 (126) 


4 814 ,1948 .ط86 22 77 .210 متاوتستتسصصدم0" 210 هفلنمة1 (127) 
بامعلة 


5 يمتتقصةك صذ وطوعف لصه ذتباء[ 04 عوصتاعء181 ناءوزطه؟" ,لعمونتعمتا (128) 
.15154 شل ,1947 بأمعة 


7207 1 بمأتفتصة5 04 عع لنسسدره© عما8 #معسمعلناء5 عط زه عقلدهعك (129) 
2 17 235 شآ ,1947 


هذ[ 4 بقتتقطتةك 04 ععانتسحدمن عماظ غمعدمعلاء5 عط 6ه عملدممكت (130) 
2 15 235 شآ ,1948 


5 بآ ,1947 26 24 بتقلتدعتن لعمداه© لمممنوعظ ترعللة/! عه (131) 
4 جتقلد عت هنتقصيدة؟ 04 ععاالسصصهت عو81 امعدمعلناء5 قصه :2093 ,117 
.5259 شض) ,1948 .ذل 


.525-569 0248 ,1947 106 23 ,لامككة5 10 متصة0نآ (132) 
.525-9189 شرت ,1948 هذ[ 21 جعاك80 06 164" (133) 


ع1 معوماء8 الاعسععيوم عط 6ه عدممةغتقمه0 يأءوزطد؟' 815 (134) 
2 خ34آ ,1948 .مد[ 20 بلسقطة غ215 لصة صتعهولا 


.(4) 10.95.11 862 -خ111] ,1948 .طع1 11 ,صغطه© .11م برط ارممعظ (135) 


1 ,11آلا-180 ,1948 عماط 10 10 تقاض :1375 ,2 غتقم ,111 5113 (136) 
4 ,تمصسواظ متتطاومطعلآ طاتم بع معام 0ه 


عطا 2ه معط عط مغ 0209 تعطمف اع" عط مذ معكليه1] طدعمة عط1” (137) 
2 خلآ] ,1948 .مد 16 عق أع' رطمصمومآ 


.00460 1014 ,1947 16 23 ,([خ-515] م؛ ”01104“ (138) 


+ فعهموميف طصعف لمآ اءعءزطن5 ,لتف-كلك 10 “تطوومة1” (139) 
72 شت ,1947 عه2آ 18 روجع[ عطا طاتم عممءط 


الهوامش 


قعتعةهنوجة طهعفة لمعمآ ععوزطن5” ,للخ -115] ما “تطومعة1” (140) 
72 خ34آآ ,1947 10 18 روك[ عطا طلتم عموءط 


رآ ,1947 106 22 ,للف-كل2 ما "تطومعة1” (141) 


لمم لوك 2ه عطتدمصد أععظ عط صردك غسط) لمأماصن ,لكلافمتآ (142) 
.0460 11014 بانمدء: د كه أمعصوعءة لعمونمسنا 


2 شق ,1948 .2دز 14 ,للف -115 م 011237" (143) 
2 خلآآ ,1948 .2د[ 22 ,1115 ما 010117" (144) 
2 شق ,1948 هد[ 25 ,للف-815 0 ”01112“ (145) 


,1948 مصول مط ممع طمصدهماآ 6ه غمعصدوعة لعلاناصت يلعموتممنا (146) 
114107 


متأصعلة 105154 شاط ,1948 .هةز[ 7 ,للف-كلظ1 م “01103 (147) 
,1205 110184 ,1948 طععماا 19 ,سمتمسصممكمآ 1115* (148) 
.1572 خآ ,1948 هد[ 16 ,للف-815 ما ”01207“ (149) 

.2 شت ,1948 .165 4 ,لل15-4ظ ما ”“01207" (150) 


1018 ,1947 م126 22 بممقعدطتفمتل لمتعمعع م “نمم متسطدمة” (151) 
.500148160 


3[ 18 رمقاطل38 طصسعف عطا طاته؟ ومناءء8/4 عأعءزطنك” ,لعمهاعدنا (152) 
6442 11014 ,1948 


.048160 11084 ,1948 ع1 5 رنهصمسطمدة؟" ما ”"مقطعالا“ (153) 

بطامعلة 105154 خآ ,1948 نوم[8 6 ,لخ-115] م "“تطومما1” (154) 

علدعت8 ندمماصدعلق (ومنطعمع؟) «متمصصممكص]آ 04 مقتصصستك (155) 
.064980 11014 ,8 .20 ”(11.5.48) 

ممعنالة وعنداكف طمدعف )0 عصناءء14 عط 04 اسقتصصسدك” ,ملعمهتقمنا (156) 
1 11014 ,6.4.487 تنه 10012 ص 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
يُذكر أنه لم يتوصل إلى اتفاقء أو على الأقل: لم يلتزم به. ففي الثامن من 
شهر مايو نقل أحد الضباط وقوع إطلاق نار من قاقون باتجاه مزارعي 
هماعبيل,» انظر: 
,215 17014 ,1948 برماة 8 ,”مناملات8 عامموء8" ,نصدمة صل 


.ع1 ) غدطاتوعف له عودللة؟ عط نأعءزطنة“ ,لتف-1115 0غ "عند 1” (157) 
.11 14(آ]آ ,1948 ببإهاة 10 ,”بعن)-صنق عوعلة (طأعودلدا 


لسناوقة وعط م1 سنسقء8 عط" نأعوزطت5” ,للخ-2115 0غ “سدملل” (158) 
بطدعلة 105154 شق ,1948 13/127 16 ,“تهونمء0 


6 عنقتنت رععلتلهت تءعممتآ صم أرممع8 طممدعد 4ه مع صسصوءة (159) 
بطمعلة 105١54‏ هل ,1948 عرملة 20 دده5 غنط 460هلصتا 


مقسصططولا أمتسممط عطا سد مخصع؟8 باعء زطن5” ,للق -115] مغ دسمعنة (160) 
.5 غ234 1948 عيذ 1 كوعمة 


ر”وستعط1 أن ماصدالطقطصة عط]" نءءزطن5” ,طخ -1115 ما "تطفمم تك (161) 
طاصعلة 105154 814 ,1948 :312 6 


عط دده وعمطءظ ناعأ زطن5” ,للخ -1115 0 “تطومع” (162) 

4 114 ,1948 عرهلة 6 ,“ننلتعميظ لمة ستعقطدة بقمعترتقساة 

قغطة؟؟ فته تزتلصنة ناءءزطن5؛ ,للف-815 م “تطومعة1” لسة بطمعلة 
طمعلة 105154 24 ,1948 بإد1لة 11 ,عموعم 


عله 105154 4آآ ,1948 نردلة 5 ,للق -1115 0غ لسدعنة” (163) 
.طمعله 105154 شط ,1948 تجدا8ة 11 سدم أرممك: 1815 (164) 

.أدعلة 105154 هآآ ,1948 ج812 2 ,)رمم 1115 (165) 

بطامعلة 105154 شل ,1948 1127 10 أهدممء: 1115 أن أسعصوءة (166) 
طوعلة 105154 شط ,1948 نردقة 3 ,للف -8115 مغ "تطومعة1” (167) 


.227511205 11018 ,1948 جماة 8 رع كدمنلدهدط ما ندمعلصمعلمق (168) 


إنائك 


الهوامش 


فيما يتصل بالخيرية انظر أيضا: 
6 وواتعاعط]1 1ه اصع اطمقطمة عءءزطنة" ,رللف-28115 0 “نوكاعن“ 
بطوعلة 105154 814 ,1948 تردئةا 
عققيء8 ندمعلسمعلقف (وسنطعمع3) «ممممدرمته] 1ه اممتصحصتة" (169) 
.25061491180 1214 87 .210 ,(2)11.5.48 


.طمع1ة 105154 4آآ ,1948 :3829 23 ,للخ -1115 0غ ,لتسمدسن” (170) 


ملع هيأعصبا 221116 كءطتا دده ممجرعء امسدية1 1 كه ؛معصوءة (171) 
طدء له 1051541 فاط ,1948 تردااة 20 لسدامعة دصو غباطا هلعكمفدت 


عقن[ 9 102 نزناصء بكأممطيه]! قسم لودع م5310 لمعوءي 1101 (172) 
.227576 110184 ,1948 

1 ركقةتطعطعدا!" عط عصمتصف عأ زطن؟" ,للف -815 ما 'نطومعة1"* (173) 
.15195 حل ,1947 ع1 


.64001491166 خظ[0آ11 ,1947 .عع12 16 ,لله-215 م٠‏ 02122" (174) 
شل ,1947 .106 23 ,للف-215 مغ لسدعلةة" (175) 
.00 110184 ,1947 .106 23 ,1115-10 م6٠1‏ ,021047" (176) 


شغ ,1948 هدر[ دوهع أعووعءء للخ-1115 هه آأه امعميوءة هق (177) 
1051702 


101 الامصع 1 ,تفده تتطمم” ل0هه "معط 12ة" مغ 011 1<22” (178) 
004111 خ1101 ,11.1.48 

عه اممدرع" "نفمصمسطممة” همد "معط عدكلة" م "لنليهك1" (179) 

مغ 02104" ههه 5001481١١61:‏ 11018 .1948 نيدل 28 28.1.1948 


,035 112 20 5قجع 0111266 0176 10 اهماع ناعء زطنة" ,رحلم-1315 
.572 خآ ,1948 بطء8 1 


عط مغ قلف عط كه ع0بطتكة جاءء زطن5" ,رللخه- 815 0 02104" (180) 
,1948 بطع 1 تستعمدلا علءع12 قصه ومع[ عط معءجآاعط ومتاءعصهمكن 
ذخ 


تك 
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تستوفدلآ مك10 صا ماأعنكده0 عع زطتك" ,للة-115آ1 0غ "عمحدلا” (181) 
2 34] .1948 .ع7 29 


101 ,1948 عملا 23 رعاء كتممعاعدلا“ مغ ”تممه سطمدةط* (182) 


1682 م تةمعميف .لعموتفمت :مفلة +36 .525414911372 


1014 كلدتنا' سأوعدلا مك10 10 وسنداع8 11.9.52 سمط 22941١6‏ 
.5049 


تقلناءعان) 18101133460 طوعة أصعم :نا" 0 معنة 0غ "عمحول” (183) 
.00481129 014آ] ,1948 لتنجق 2 :7.4.48 حده؟ 


.مذ 25 روطدوعمق وستانب86 ناءء زطن؟" ,للف-815 10 ”02112 (184) 
2 ختآ ,(25.12.48 0ع)دةدنمم) 1948 


7 شل ,1948 نرف 15 ,لله -1115 0 "“تسدعاك" (185) 
.طمعلة 105154 شل ,1948 و8 6 ,للف-5ل8 مغ “تطومعة1” (186) 


,1948 3129 10 سنأعللن8 علمعءظ“* ,علدواء5 لدمعلصمعلم (187) 
.23234916 1 نآ1 


عه أمممعآ برغطونصاءه؟” عدم اومتصدده0 أاعتعاملط ععلئلة© (188) 
210 ,1948 مذ[ 19 ,1948 لإمتقنتصة[ غ15 عط لعلصظ لمتمءط عطا 
.-5373853 60 


رقع تصامديء 10 "ماع11 طدعخ غدملماكنة] 04 عمتاءعص ذه [معمامعط (189) 

عط كه اأمعمامع! لصة :(4) 10.95.11 نكم -خ تلت ,1948 للعهالة 26 

ختن ,1948 طلعملة 30 بامعصامدو17 ماع11 طدمة غبصل ماتضة1 
.68 - 525 


-525 0248 ,1948 طاعءعدقة 25 ,(4-8[1[ 01 وصناءعحم ؤه [معمؤمعءظ (190) 
.426 


01مع1' 1012و 1ط عمو طعتة طأ6 رسمناءء5 تعنءء5 1610 317 (191) 

170 2180 1947 نع امصععءع12 10 وسنتقصة عاعء8] عط :10 57 .0لا 

106 4 بإتغصء عكأههطعم.آ دمشأوة11 عصومطعتف 6 0سة :-27579 
.-27552 1860 210 ,1947 


الهوامش 


1 8235 ,1947 .»126 10 ,نقده ل قتسرمكس1آ 2315* (192) 


لطعلا ملكا نز وطامتةف م1 وكمعقط1!' نامع زطنة5” ,215 10 "سدعلت* (193) 
38 فلآ ,1947 ,12 18 
ويتحدث عن العائلات المسيحية في شارعي حسن شكري وهانيفعيم 
والذين روعوا في أثناء القتالء انظر كذلك: 
.5255011 10 نهآ ولإمغصناهن) عط صذ املع تمتك عطا مه تبممعع' 
7 - 525 2ن ,1947 .126 23 
وقد أوضح دانين أن اللاجئين اليهود من امناطق ال مجاورة لحيفا 
قاموا بشكل مخالف بوضوح لتعليمات الهستدروت والإرغون 
بمهاجمة المدنيين العرب الذين كانت منازلهم تقع بين منازل 
اليهود... وأجبروهم على الخروج من منازلهم بالقوة والضرب 
مرسليهم إلى أشقائهم مثيري الشغب»» وخلال اقتباسه لمشاعر 
شخص عري كتب دانين: «إذا كانت تلك هي طريقة تصرفكم 
[اليهود] في بداية القتالء فكيف ستكون طريقتكم عندما تسيطرون 
على السلطة؟» وفضلا عن ذلك تحدث تقرير بريطاني صادر من 
يافافي ذلك الوقت عن قيام اليهود بترهيب العائلات العربية حتى 
تتخلي عن ديارها. انظر: 
.1947 .106 13 ,تسمعلوويدة[ 04 «ومطول8 عط 0غ بخصط طم 
.(1012 1-1181 لم5 


8 هآآ ,1947 .ه106 23 ,أتممع: 1115 لعتم قطنا رلعلاقغصنا (194) 
ويشار إلى أن الرقم ما بين 15 و20» ألفا يبدو أنه مبالخ فيه بشكل كبير 
في ذلك الوقت المبكر من الحرب الأهلية. 

2 خ8آآ ,1947 8/129 27 “تستعوون1] 10 مستطوءط1" (195) 


ءطاصعءء12 وصنعسسل وطضخ 5كنهة] ناعء زطن5" ,1115-4 6 ”601101“ (196) 
.7 م1 ,1948 مقتتهدرز 4 19477 

في الحادي والثلاثين من ديسمبر ذكرت نشرة الهاغاناه الصادرة في حيفا: 

«ان تدفق الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم يستمر» وطبقا للمحطة 

الإذاعية «الشرق الأدنى» وصلت 200 عائلة من فلسطين إلى لبنان. كما 
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أنه وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية بلغ هذا العدد 2000 عائلة (بيد أن 
الرقم الأول يبدو أكثر مصداقية). انظر: 
خآ ,1947 عع10 31 تتساعء مقطع اط" ,2100 طمصدعد11 وتنم1 
ْ 1661 
,1948 .2ةل 4 ر... وطوعق وأذكنه11 ناءءزطن5” ,للخ-8115 0 01101" (197) 
7 فك 


(198) انظر؛ 177 ,.. .تجحانل؟" رصعءه0. 


(199) انظر: 


4س :23.9.55 -31.12.47 شلش عغطكآ” ,طأعضسمءظ 7ئه)1115 1101 
رهع0© قصه :7 1046١7011182,‏ 11084 ,1950 عنها صصمك غسط 
178 لاا 


(200) انظر: 177 ,5.. .بوط ةا مت 1ه . 


1- 525 024 ,1947 .126 31 ,تاموقة5 10 نقدتة متكنل' (201) 


شفع عط سمش عع مس8 عط" عععزطية' ,لخ-1115 مغ ,01101؟ (202) 
تطعا عط تبط اتمجرعظ' لصة :195123 88 ,1948 صدز 1 
عا مذ ع :عد115 علا عستم ععدم ععالتصحدهت وم اعنام دآ 
,1948 صو[ 25 :30.12.47 .. تتقلدعد ده بمعسقعه 011 تدك 
7 - 525 ار 


1948 بصو[ 5 408 تغط ,قممنعوععحه. كه عاوممطهما طمصلدط (2)203 
.11014666 


.طدعله 105132 شت ,1948 .هدز 6 ملخ-2115 16 010117“ (204) 


له فملدظ ده واعمعة4 عط1" ناءء زطدد؟" ,ره -2815 5غ ”00001 (205) 
طمعلهة 105132 8 ,1948 .صدز 9 تممعةة11 مه طللتغطة 
نقل أحد التقارير: 
,1948 صدر[ 6 بطلتعطة له مهلد8 عو زطدة' ,للف-1115 10 *01011) 
.(طمعلهة 105132 حك 


الهوامش 


نقل عن أحد ال مرشدين قوله: «دّمرت منازل العائلات كافة... وذكر 

العرب أن ذلك أفرز حالة من الذعر لا يمكن وصفهاء وجرى القرويون 

في كل الاتجاهات للفرار من القريةء كما فر الجرحى في اتجاه الجبل 

وغثر عليهم موق...». ول تقم الهاغاناه بالتعدي على مخيمات البدو 

في القرية أو بالقرب منهاء وم يكن لها أي دور في المذبحة. 

,1948 مضذل 7 تطعلتعطك له 82120 اع زنك" ,للف -8115 10 "مدعت ” (206) 
طامع1ة 105132 فلآ 


,1948 .32[ 1 0012121166 ععتاء101 01 عصتاءع»6 01 1مء2:066 (207) 
.-5259345 شه 


عطا دده اأوممعظ8 لعلتماء12 ناءءزطن5" ,لل815-4 1١‏ 011017" (208) 

لمعه طوعف عل )ه ععلتصدده0 نمدءءة5 عط أه دومناءء 81 

4 تناه أكقة لطتلةمعتصطكة عغطا 6ه عععترمامرسط لمكتو[ 
.3 فخت ,1948 .20ه[ 7 (01116625) تزع تانحادء0301 


كن صا مغادء؟8 ده الرممع2 باعوزطيد5" ,815 غدط لعصوتكمتآ (209) 
11 ,1948 بصدرز 8 7.1.485 برملوعءصلع8؟ دده 


بطوعلة 105123 شل ,1948 .صدز 9 ,للف-215 10 *00001؟ (210) 


3 1914 ,1948 .هد 18 ,طخ -1115 م 011017" (211) 
وقد حصلت الهاغاناه. قبيل الهجومء على موافقة بريطانية ووعد يعدم 
التدخل» انظر: 

.1491162 1014 ,1948 .صدر 19 ,1115 مغ اوسممتقة" 


.005258 1208 ,1948 .هدر 18 055 سمسمكصآ 2315” (212) 
14 .1 1280-11 ,1948 .32[ 5 .م5 تصخصظ (213) 
.17 1آلا-128 ,1948 .جنه[ 22 +10 ومقدظ (214) 


.12 ,رقعو8 اإتسعصظة 15 (215) 
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موند مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
لسن 31/12/47-23/9/555 شتف" بطعصةع8 جتماكتاع 1101 (216) 
بلتمققة5 10 أخذكش :104617011182 1018 ,19505 812[ مط ابيط 
-5257721 قلت ,1948 سدز 21 عه 20 ضروعة غتاط 4ع سبد 
ف0 ,1948 .صدز 15 ,(تعوعف عجط بولطزقومم) خرمجعم لعدوتاكصت 
525-21 


326 لكتملط” ,أعداوظ (217) 


أعنافاط فلنه 11 حهقة ,177 ,1 تالا-1280 ,1948 صدل 22 عمط جادظ (218) 
19487 بإمقناهة[ -1623 #مضع8 عطا عم ترمجع 1“ ,تعده أمعتستده 0 
3 -537 90 210 ,1948 ,ع8 3 


0 ,1948 مد[ 21«ه 20 حمطا غبحا لمتققصن ,سمممد؟ م1 نعم (219) 
1 - 525 
وفقا لجهاز استخيبارات الهاغاناه كان الوقد ينوي أن يطلب استبعاد 
العناصر غير النظامية غير المحلية من المدينة. وإلا فإن اللجنة ستستقيل 
وسيتم إجلاء حيفاء انظر: 
قاع لمة :525-3569 شضن ,1948 .مقرل 17 +تامكمد5 5غ 07لم1 
.177 قلصة 171 ,1210-5151 ,1948 .صذ[ 22 108 


111 ,1948 هو[ 21 عمررءء 1515 لعدولكمتا (220) 
كانت فكرة الهجرة الجماغية من «حيفا» ذائعة الانتشارء وقد أشار إليها 
بعض قادة المدينة؛ حيث ذكر أحد أعيان المدينة («كمال عبدالرحمن» 
تائب رئيس الغرفة التجارية) لمصدر لجهاز اس تخبارات الهاغاناه كان 
على صلة به أنه إذا ما فشل المفتي في أن يأخذ الوضع الخاص للمدينة 
بعين الاعتبار فاته لن يمر وقت طويل حتى تصبح حيفا وكرا للعصابات 
بعد أن يهجرها سكانها. انظر: 

23.1.4287 وملا مه نم1 صا ماصع مه مجع ناعء زطناة ,1115 
14 10 ,1948 .صو 25 


525-11 شي2 ,1948 هخ[ 31 ,تتدومد5 0غ تنوتف (221) 
,1948 بطع 9 رلم-1115 مع ”لزجيداة عطًا سمط «ممتامعصضكم!1” (222) 


1112564 خرذ[1 
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.50 سععيع5 عط مصتطع8” (223) 


(224) أوضح فرانسيس هاسو أن مشاوف العرب من أن يقوم اليهود ياغتصاب 


نسائهم أسهمت في الهجرة الجماعية خلال العام 1948, انظر: 
92 كوامه10 .. معلصعء0 لسة باتمعلمل8 
,180 5 مقط بمععدهن (225) 
525-21 شتت ,1948 _قذر 31 ,صممموة 105 أعوعف (226) 
525-7721 فنا ,1948 .هذل 31 ,«متففة 10 أعددف (227) 


”01101“ ليه :-5257721 فضت ,1948 .ققز 31 رمسمدمدك5 م1 أعسعف (228) 

”قكنهة1] عصمصة كامء187 ده ارممع8 معطو ,للف-815 نغ 

عع3 .105167 شاط ,1948 لطاع 2 19487 بومقسية[ مرعنا0آ1 وطورف 
.-2122 بعمناععلهةظ وعطاءى مملة 


كتقم189 ده أمموعظ تاعولطي5" برميءء 1115 لعموتكمنا (229) 
00 110 29.1.4387 نط1" تدهم قانة 11 


لالملئة كأمع 1 ده اممررع8 نأععزططناة" ,للن-215 10 011017* (230) 
شآ ,1948 .5ع 2 19485 لإمقلامد مام وطوعف كأوكنة11 
.105167 


21014 ,1948 بطع8 10 دملأممصمقتصا مبستاكط أه إمقحسرة" (231) 
724915 


9.275 ومكدمال ده وكنهةة دز كامع 187 مه امممعظ بتععلطن5" ركلط (232) 
9443 1183[ ,1948 رطع8 11 


أعط 1051193 14[ ,1948 رطم 7 ,لله -1315 ما "سوك" (233) 
مثل المسيحيون ربع سكان حيفا أو أكثر. 


5 شآ ,1948 د11 11 ,للف-815 15 “سدعتط” (234) 


ف01ة1][ ,1048 باع 10 بسمناة امآ صندعتةظ كه بمقسمية" (235) 
7242949152 
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18 5 لبطة؟” يدععءه0 (236) 


058 ش18 ,1948 سمكخ 28 ولامالقدصسصمص1ة 2215 (237) 

4 ؟ااعظ ما مععللنك أله ععلعصد” ,لم-1115 م “تسدعت" 

طوعم مخف[ ضوع أورععت اسه :105257 شل1 ,1948 نماز 
151257 شلا ,1948 جما؟ا 16 تمدع مأواكانا 


,105257 شخت ,1948 عهاة 17 ممه 1115 مدمظ ارمعع:18 (238) 


هسه :1051257 فط ,1948 عمف 12 ,للف-1115 مغ "تمسضنلط" (239) 
مقلقطك مه تمع" بأنورء: مقاط لوثم طمتملوم لعمعتكمنا 
2051257 شاط ,1948 وبق 10 كدتتد1 هأ ععسصدككتةصدمعع1 


عهمف 8 كمععللتطت غه سمتغمتمو8" التقاكلط م "علط" رمم 
,1948 عجف 12 ,رقخف-8115 مغ "سمنتة“ ممع :1051257 شل ,1948 
5 خآ 


(241) بدت حيفا كما لو أنها المديتة الوحيدة التي جرت فيها عملية ترحيل 
منظم للأطفال. 
1816 .تابه" بدع:ه0) (242) 
81 تعسنامعليط“ معطلءى (243) 


7 - 14.2 لمضه2 عطاعوة رمعا بأعونطياة” ,2105 تأ للعصدعدي (44ة) 
4 ننققة ختا1 ,1948 عداك 21 


(245) وققا لمصادر الهاغاناه فإنه خلال القترة من 14 فبراير حتى 12 مارس قُتل 
5 وجرع 95 عن العرب في حيفاء في حين كان هناك 21 قتيلا من الجانب 
اليهودي (5 منهم من الهاغاناه) و 63 جريحا (أربعة من الهاغاناه) كما قتل 
أيضا ستة من الجنود البريطانيين: انظر: 

عا 21 *123- 14.2 فمتععط مط + أممجوع بلموزطية" ,215 ما تاعصممن 

1944, 15114 6680149113(. 


جدكة 6 ,لصعدعت عماءعترفصط 1١‏ ,0110© دكنعة! الوعمصقتظ .له (246) 
0025 1101 ,1548 


256 


الهوافش 


يُذكر أن تقريرا للهاغاناه صادوا في اليوم نفسه تضمن أن التفجير لم يُنفذ 
بواسطة «الهاغائاه». انظر: 
4 114 ,1948 سماظ 7 :6.3 ده كنهل[ صا ماصع نمه زطدك 


,حاف 21.223 مه وكنه1] صا عتحعبظ مه اأممدرع 1 بأععرطددة” ,115ا1 (247) 
442 فنآد]] ,1945 


2725 بإممتعظ ده تفاط صا متسصعج8 ده ممحرعظ بمو زطندة' ,1115 (248) 
04 خ1101 ,1948 ,825 29 


1510 فل ,1948 .38125 2 ,للش-1115 م1 "تسدعتكا” (249) 


4 رستطصطط1 10 ,تعصماسكتتصصون أع1مامزنطا ولند21 جما امف (250) 
.5380 خف ,1948 سهداذ 


.105195 فةط ,1948 عداة 18 ,للف-1115 م "دمن (251) 


ممرعظ لوط" ,(5 110 5 210 طمتملةط) كععدعم]! 0غ متنقه81 (14252 
.22751066 خ4ئ1[[21 ,1948 براء8 28 


قاط 5 ركموولك1 1لو/لا ده لنم8 تمع رطس موعملن"' 10 أهصملا” (253) 
40 خاط[1 ,1948 


طدعف لسة عمصم وه عالعمالف ده مجع“ ,لعتصعت م1 'قسط8' (254) 
ف؟طنا]! ,1948 جماظ 19 ,17.3,1948 سه ومحممن) وععلمقصسصمن 
5914 


عطش هذ عتمعظ عطا ده اسمجرعه. للطاعء ل ,1105 م تاعصممن (255) 
735349146 خنخ1 112 ,19438 عداة 26.3731 نمة 2.3 مععجوعط وعرمق 


365037 ذه وكتمط] صا متمع 8 من اممجرعة نامع زطررهة ,لعفموتكمتا (256) 
,فئ1نا1! ,1948 حداة 24 .23.3 


7 لانت ,1948 عماز 25 بوعيد نم11 00 م1 اتويطدة (257) 
0 


.362 صق 1,290 51لا-128 ,1948 عدا3 30 يسمه 10 255 معتأمام8 (258) 
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(259) انظر: 


ونم عط ده «امتأمصحموكصا" رععصعكء1 عتستمسمعظ 102 ععا)تستصدم 0‏ 
.6 74 ,1948 نجة -1719 65 .]2 ستاعللناظ وبدتمسمعظ8 


(260) انظر: 
5 لصة :1051257 814 ,1948 نتف 12 ,للة-815 10 ”عمق 
.554917 110184 ز13.4.48 «ماقسحمكسآ 


عطا ده ممتأممسمكمآ' ,ععصعاء12 عتصسمدمء8 ج10 عع التستدده© (261) 


.6 4 ,1948 جف 11 :1 .210 سناع تلا تإتسمصمءظ8 طوعمق 


عط 2ه 2602 ترم كسا“ رععصع]ء مآ عتمدمهمعظ8 102 ععااتستصره© (262) 
.6 فخت ,1948 عدخ 13 :3 .210 صنعللد8 رتسمصمءظ8 طوعم 


عطا ده دمتهدمكمة ععمعاءط عنددمسوعظ +10 ععمتصسصده© (263) 
.16 خآ ,1948 ندية -1416 :5 .210 ساعلله8 ترحممهمعظ طدسم 


عطا سمه دمتأقصءمكصا' ععمعاء2 عتسدمهسممعءظ +10 ععالتستصدمن (264) 
مصملغمسمسعكص] ذه ممصصست5 ,8 .110 متاعللتاظ وبسسمصمعظ8 ميم 
.16 شل ,1948 عرف 26 برهف 20 10 5 10ره1 


.18 روعتر8 "رعس مآ (265) 
.20 لطة ,-1718 ,12 موعترظ لإستعسظ سآ (266) 


بطع 10 ملاتقطقلا8 رأمعصامدمء طورة مغ (ككندةة) ععطءدلك1 (267) 
.(6) 10.95.10 طنكمة فطق ,1948 


أنتوطةق تمتكقصصمكم1) 2 .1510 ساعللت8” باأسمعصنعدمء1 طوعة (268) 
ر(”مععمناه5 لقأععم5 0101 دسم - مسن طدعق عط هذ مخضع صومماء1067 
.(6) 10.95.10 ممم فط ,1948 عدلة 1 


ععة -12 .مم قصة 1-10 .كمه - ومناوتصتتصصصم ©1216 كتداط ع1 (269) 
.66 - 55 ,”معنو بعص صل“ مذ ووعوطء1] مذ متمتتوطت؟ لععتلمممع1 
يذهب الخالدي في كتابه "سقوط يافا" (32-22) إلى أن اللجنة الوطنية 
سعت بشكل قوي ومستمر إلى إيقاف الهجرة الجماعية, بيد أن الدلائل 
لا تبدو مؤيدة لذلك وتظل غامضة. 
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014آ]1 ,1948 نمق 1 وتقلتعمات ممص ممكم1] بولند" تسدمتكط” (270) 


524249. 


فآ ,1948 عمف كء غناط 40عأملصه ,ملف-87815 10 "”صوعتك“ (271) 
105057 


عط 00 م تأهستحمكص]" رععدعكء2آ1 عتمامجمعظ ج10 عع تدده (272) 


.5146 شاط ,1948 نرف 13 35 .هلظ صناءللس8ظ تتسمسمعظ طوعم 
.79 خآ ,1948 نهف 12 ,للف -1115] 0 "لسهعن11” (273) 
42 82101655" ,اعطوظا (274) 
2 1ه" رتعطأء0 (275) 


-1.12.47115.48 امهطوه1 قممتغدععء م6 10] علدياءظ ه637 (276) 
.73908 خآ 


55 1 51:23 01 جممع1 ,1100 طمفسسله2 مغ لمستطة 10" (277) 
.106 1 20 تصومكم1 1115" لسة :73121 14[ 1.12.745 45د[ صذ 
.005256 11018 ,1947 


5530 2م16 02 016مع1 تأععزطنا5” ,210 لمسلدط م "ممتطهءط1” (278) 
.78 خآآ 5.12.47 ده 15كه[ قا 


-45, 46, 10147 فط-شا1].8 ,1947 .ع126 2 ممم ماموممءم 2115 (279) 
3 10 عاض عأمعطعمآ دملمك11 عمووطمنة 6 كصسة :50 كمه 
.2 - 275 18/0 280 ,1947 .عء10 


0) انظر: «تسلسل الأحداث...»: 
أعنطن روتزةاهمسدنتدعره1 1 برا لعلمعمجة متدعي عه علتلعدك5» 
إعدعيجط طعامى[ ما كسناعع لوط 0 أمعسصى؟ 00 0065 '#وارسجماعنع5 
بكأمهطعه1 طلقصديدة1] دده غأععطة لصه :4148 - 525 024 ,1947 .106 8 
.8 افآ ,1947 126٠.‏ 8 


نه باأععطدوه! ععصعع تن لاعخمذ طقصدودةآ 4عمعاقصن ,لغ42قمتنا (281) 
.798 خف ,1947 ع1 11 1210امقة 


إعاعك 


مولد مشكلة اللاجثين الفتلسطينيين 
1 14 ,1947 .ع126 15 مم لكقصعولمآ 17115" (282) 


(283) على سبيل المثال: 
8 فلآ ,1947 ع2 للء مدو تاد عأموطعم1 لعلناهنا 


78-79 ج2610 تدده لأعصطه 1" بصهآه (284) 
.0052158 1218 ,1947 .126 9 يمونا 2 مترمكم1 51315 (285) 
572 شل ,1947 .عع 25 4155ه[ ناءوزطتاة' ,815 (286) 


:-5259208 024 ,1947 .86 17 باأتموع؟ لعسصوتعصد ,لعلغغدتا (287) 
024 ,1947 .ءء12 28 وعدت طوعة عط مآ ردمأكت101 طدعة لصة 
1 - 525 


بطأمعلة 105123 884 ,1948 .صدرز 2 ,0لق-28115 10 ,01203* (288) 


ه02 ,1947 عء2 28 “دك طوعة4 عط هآ" ,ممأمتصاط طوعةق (289) 
1 ,79 مقلم ق مه أقصة 1 رصهاه 0صة :525-9051 


4آآ ,1948 .موز 5 23.12.475 ...318 دده ممتهمعكصاة" (290) 
.طمعلة 1051١215‏ 


81 1084 ,1948 .ع8 1 رودصوت طدعةق عط مآ' (291) 
.- 7677 ج013 لأققط 0 أقطة ا" سهاو (292) 

.142 خ4خ01آ]1 ,1947 .126 9 زوتود5 تطعم2' (293) 
.005258 11018 ,1947 عع12 10 مه همدسمكمآ 1115 ” (294) 


-525 054 ,1947 .ع2 11 فقول صا صمتتديطلة عطك"“ عمق" (295) 
4011 


.طوعلة 105123 خلط ,1948 .هدز 2 ,طخ -815 6 012037" (296) 
.طصعلة 105123 884 ,1948 .جوز 2 ,رخ-1115 م ,01203' (297) 
1 - 525 024 ,1947 ع26 11 أعرجة (298) 


.280-1115 ,1947 .ع1 10 عم 'خكمظ (299) 


000 
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,947 بع10 14 عون طوعة عطة ما“ ,21 لخ[ سماعتحلط طوعمق (300) 
2 ,1948 بصو[ 18 ,دموعد5 0 *طء2" مضه :-5259046 024 
.6 - 525 


طاتم؟ دع اهمع معنم 26 مدلا -كد8 06 وصناءء84 تأععزطنة" ,875 (301) 
هآآ ,1947 26 19 تمدع مه ععدهوة م معجتاجامعوع مع طويم 
10572 


1 4خ ,1948 .موز 4 ,11215 آه كأعنطك © "تدملتطة" (302) 
.(وععجةط جاسسلدة عطوه3/1) 


ده كتتدقم طذعة ده وسمتاععلة8 لمعنط” ع له [معم)ه:ط' (303) 
.754916 110184 ,23.3.48 


(304) ذكر أحد تقارير جهاز استخبارات الهاغاناه: «الوضع الاقتصادي سيئ» 
فأسعار الخضراوات والفواكه متخفضة كما أن البيض والدواجن رخيصة 
ط86 26 تممه زقصه' مذ كوهناءء81" ,رطف -815] م1 "سمت" 

.(اعساع 105123 شل ,1948 


سه :105172 884 ,1947 26 25 تقد[ مآ بأعوزطنة' ,18115 (305) 

معطا كه «متأمصصمكصا" وعمعكء1 عتمسمصمعظ 102 عع صمت 

ممتأمصعمكم1 2ه امقصصن5 ,8 .ملظ ماعللماظ ,لإستمصمعظ طوعم 
.146 214 ,1948 اترجيف 26 رلتتجوة 20 5 5 مده 


بطامعلة 32 فآ ,1948 .صدر[ 26 ,1115-4 0غ “تسوعتاط”* (306) 


خآ ,1948 عداة 2 بعناطيط طوعف عغطا هآ“ ,دمتقتكلط طونة (307) 
1256100 


عط عنتمطة متمد ءمكسصآ" ععدعاء7آ عنتسسمسمعظ كه ععاتاتصسدده© (308) 
.6 14آآ ,1948 لتعيف 11 15 .ملظ ساعللن8 ربسمدمعظ8 طدية 


خناوطة لمتكم مكمسا" ,ععمعاء1 عتستمصمعظ جه1 ععاتصصدمت (309) 
فط ,1948 لجخ -1013 :4 .810 ماعللسظ روستمصمءظ طدعق عطا 
.1051146 


0101 


مولد 03 كل اللاجثين الغا لينيين 


402 


عط ممع" مسد 82414962 خ018آ1 ,1947 ,عع و 52 أطتدج" (310) 
- 525 شظ) ,1948 عضو[ 5 ربعوولا 


.-5259051 شردن) ,1948 .هو[ 5 لمعملا عط درمع1“ ,طخ-515 (311) 


5ععلسم أوعععط .4811491162 110183 ,1947 .126 9 جوجدة تطمد2“ (312) 


500 
.9001521158 101 ,1947 .عع2آ 10 نمم مصسصمكم1 2515“ (313) 


56 .طامعلة 105123 شل ,1948 .صدر 2 ,طه-8315 م *01203' (314) 
1 شل8آ ,1958 .صذز 4 ,11115 أه أعتك مغ 'تسملئطة؟ وقلج 
.(وععصرة2 تواومت؟ة عطوه18/1) 


0 أعستناوعلدط” نعغطاء© (315) 


(316) قال بن غوريون تعليقا على عمليات من هذا التوع: «لا أستطيع أن 


أنسى أننا كنا البادثين (بالتفجيرات)... كان اليهود السباقين إلى القيام 
بمثل هذا الفعل». انظر: 
مه نات -صع8 عع اتسصدهن) ععمعقء<آ1 كه وسناءعك18 كه أمءمامرم 


6 - 525 دن ,1948 .ع8 24 باأسع دع اماه 


ع1 2 ل81-خة[ ,دمنكت1آ1 طوعة عط 0غ ”تجومودل8 اعأمم112" (317) 
.6 - 525 024 ,1948 


خا 16.1.4875 1246 0 11012261012“ ,1115 غناط لعموامستة (318) 
.طامعلة 105132 


عل 105123 شل ,1948 .هد[ 16 ,طلخ -1115 مغ ”01203 (319) 
مطمعلة 3 114 ,1948 .2ة[ 16 ,8115-41 0غ ”*01203" (320) 
١000‏ 525 اد ,18.1.4875 أمعطلة (321) 


.-5253569 شكظ) ,1948 .2و[ 18 ,لاموكو5 مغ ”طوط" (322) 


(323) تفريخ لمحادثات تلفونية من يافاء انظر: 


.89 ,4-كهطا رقع صة2 :121 1[ 


الهوامش 
(324) انظر: 

عط كه مزع ناد بإطقط ى نأعءزطت؟؟ راعتهنج1 -تصده" 16 #مكدطة 
6 101 ,1948 ه11 15 دععة عن0 ص رمدت طويق 
ويُقدم عرضا مختصرا لتطور المليشيات فى يافا والعلاقات التي 
سادت بينها. 
27 لصة :1051257 814 ,1948 غدلة 28 ,طخ-1115 م0 ارعمنة (325) 

.7002 114 ,85 فلك عغط1" ,طاعصدظ مك11 


مصة :92001521158 1014 ,1948 طع8 8 لممتأمصصسمكمآ 253515" (326) 
,1948 ,طة1 10 بفاسغتطقطصة فصذق]! 275و[ 710“ ,عصسقلة5 سددعة11 
غ56 105١23‏ 114 


,00481160 10114 ,1948 ,طع1 2 تدده“ 10 “تمممسطعة11" (327) 


19487 تتقنامة[ -12 رومتقكقة طمدمخ ده عصناءء31 زه أمءمغمءط”(328) 
5د ص2 تلئله© أعدى] ,بخلاك]1 ئناه ,40 ,38 


امد لمعتناه2 لتقة :121 .1 لا-1080 ,1948 .هه[ 101:7 لإتالاظ (329) 
بع 1 10 101نا-86 ,333 رقأطاء تتا 100 عتأهدره[متطا 
.148 بطع 12 ,راعملا 

3 - 32 تومتو لإسعصظ م1" (330) 

74 ,1947 .26 14 سنوت طوعة عط صل ,ممتأمتطاط طوممق (331) 
66 - 525 


.9 ,1 3آلا-286 ,1947 .عع 9 ه10 بإضاصظ (332) 


1948 تإتقناصة[ -12 ,ققتقاكة طوعف مه عمتاءء31 2ه أمءمامع5” (333) 

56 :104 1 7آلا- 280 ,1948 ممه[ 2 102 بصند لصة :15-فالل] 

عيم1؟" ,(اتمانسة) وتأعدح-معء8 0 (تكشق-صءظ8) ومموطمعلة2؟ مكلة 
.م28 ,1948 رد[ 4 3413[ 051 


,5 13لآ-280 ,1948 مو[ 25 عه؟ بصاصظ (334) 


يلاحظ أن غاليلي أنكر معرفته بالأحداث التي يصفها جاكويسون. 


403 


مولد مشكلة اللاجئين الغلسطينيين 


404 


,1948 هذ[ 27 ,عع تسوره0 عممعاع له وستاموك كه أمعماموط (335) 
فظآنذ] ,1948 عما8 5 ,كوسصت1 م تاتلقت مملد عمد .9345 - 525 ةي 2 
4149150 


خصة نم6 105523 خخ ,1948 ,م1 5 للم-1]115 ما “تسمدعحف” (336) 
فط ,1948 عماة 2 162.485 ... وله[ 55 ممتتقسممما» 
10532 


ف1نآ1 ,13.348 تعكتصعم” غطا 4ه مماعووعم0 عطا ره اترمدوع»" (337) 
205414 


قا مضه علطم ناف ده علعملنة عطآ” ,للم -1115 م1 'رعردحةا (338) 
بطوعلة 105132 ها ,1948 عما! 28 4م83 


بتأصعلة 2 شآ ,1948 نها8 25 ,لم -2515 مع ستول" (339) 
طصعلة 105532 فلع ,1948 مك3 28 ,للخ-2115 م1 "عمجف" (340) 


.5001481129 خخ1] ,1948 عيمف 25 مومعلاع[ سرمك صمناجو[ء5" (341) 
يلاحظ أن أسماء المرسل والمس تقبل فضلا عن التاريخ غير متاحةء وإنما 
فقط الملخص الذي قدمه ضابط جهاز استخبارات الهاغاناه عن أجزام 
من الخطاب. 

.827514911126 112018 ,1948 عدا؟ 29 ,للخ- 1115 ما 'وعدحة (342) 


ف8ن]] ,1948 حرف 15 زأعاميج! -تصمعم" 0 مقملود]- وسكا" (3543) 
مه منتاعء8] ممتمزوزنة طوحم أن أمعمغوبط* مه :136 الققنة 827 
-5259664 24 (22.4.48 ومف نط1 


فلانلة ,1948 ديم 15 باعضصه هآ -تصسووط' ها ومكوط-فو ريك" (جبى 
,2205416 


(345) انظر: 


:14111 ممصمل ” رمدامن 


31,1آلآ-2802 .1948 .هو[ 12 عم) جملدظ (346) 


الهوامش 


1014[ ,1948 .مدر 7 ضوت 014 عط مذ ووصتمط عععزطب؟ة' ,1115 (3427) 
121 ,1948 مد[ 7 تنود" مغ 'نمممستطكدقة" لهة :5001481160 
,500148115 


وعطصصسةة ق صا مم تهدط51 عنسمسصمعءظ عطل تأعءزطوة" ,لعمواكمتا (348) 
5004860 15184 ,1948 ,مدر 15 زملممطوهاطلعاءل<2 طوعم أه 
.1214150014815 ,1948 دز 15 تفلمصطممط' ققد 


5 بوطقدف عط سمسفة ممتاعء8 عط بععزطنة” بلعمهتدمنا (349) 
5001481160 10184 ,1948 شدر 


لكت متكدنآ لصد ب5ئ500148 1514 ,1948 صو[ 17 زنوودمطممة' (350) 
,1948 مد[ 17 مم52 طعف عط ها ممعتامممك لموع ععزطمة 
004 خن11 


بوطعم قط وممصية لوعد8 غه عد غدمط5 ععة زطنا5" ملعموتودنآ (351) 
050 آنآ[ ,1948 .ندل 20 


50014850 فل10 ,1948 ندر 17 سوعط“ مغ “نمدم صسطممط” (352) 


خ1108 ,1948 سول 1 'مصوبع 1" نس "ملف" مه “تهصمتصطعهة1"” (353) 
5001545160 


طم ر كوته لله غطل مذ عمتأهبطزة عط تمه زطبة” ,لعمونممنا (354) 
.5004860 فانرا[ ,1948 


عط قصة تلتلمظ] معءمطعط سمقدءجده2©) تأععرطناة"' ملعمهتعدنا (355) 
5001481150 فاط[ بععصماكسأتتسدده طين 
وعلى سبيل الكثال على التقرير عن نهب قطار عري انظر: 
مقنامة؟ لارة عطنط؟ معوومء 8 اطعططمط صندع؟ ناعء زطن5 بتطومعة1” 
اععرطدة" بلق 115] م1 :02122" لصد 1051233 شآ ,1947 ,معذآا 25 
3 غ8 ,1947 غ16 31 روعنءطاطمظ هنهر 1 


ممععجعصة عطة ما عستعاصتصمن كه وعلاعا تعوزطن8 ,لعمونعمة؟ (356) 
لموءعظ غسمطة مهمون كن 


405 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


406 


1108 ر(7.2.48 مسمط) دمغمصصكصة1 لعقصده1-لله8 رلعصوهتهم7] (357) 
.500480 


,1948 .]ع8 1 إدماه0 عاءء0 عطا ص تاعءزطت5" ,لعمعئاقمتآ (358) 
.0 1101284 


لهدهه]8* عط علنكصآ مععقط]' كه دجناه2© نامع زطن؟' بلعموتهمتآ (359) 
0 1101 ,1948 .طع2 4 ,“لممقمن 


11014 (13.2.48 صصمع ممنتمصصمتصآ لعلصس؟ للء/3 ملعمونتهمت] (360) 
500148١60.‏ 


0 1101 :4.3.48 ده 1 مسرهكص1 طلخ -1115' ملعصوندمن] (361) 


مذ ول0مطعوططواء81 طوعقف عطا صا سمتاقتطزد عطك” ,ملعمعتكمتآ (362) 
مكمسا 01 اإتمسصسد5) بزن عط كه ناموط مععطاتده5 عل 
]1 ر(21.3.48 ددهك 


"تصمدمعءظ طدعمق عط 2ه ممصي 1115 همد مده معودط (363) 
.5 شآ ,1948 جداخ1947-8 .810 عمتسسلك 


متاعللمظ اتممممقصوعا" ععمعقء<12 عتستمهمءظ8 له ععاتصتصده © (564) 
.1 خآ :2 .210 


عط غنتهطة دم تاه تصعمكصا' ععمعكء1 عتسمسمعظ أه عع اتسمده© (365) 
.1051146 شت رمل8 سنعللس8 تسمصمء8 طوممق 


رقم أمظ عاذ قصة بن عطا ص صم ندند عط د" ,طلم-8315 (366) 
.798 فخط8ط ,1947 .ه210 30 


.-5259210 قضن ,1947 .عه2آ1 1 بهسطءمطعلا" 0غ 'تمسمحصصمة" (367) 


207 ,30 81035 مقع طهعة ناعء زط3اة؟ ,حلق-1115 10 "00004 (368) 
.398 خآآ ,1947 


همه :-5259210 هن ,لعأهققسصت عأسوعك5 ,لعمونكمت1 (369) 

280 طمصدعدة؟ .1.6) رتتوعء مس ومتمممكس1آ1 مسعلدكودف[ز عط 

,147 .106 10 رقع وعم لممسصدعدةط ددع لدمتصع[ 0غ (ممعلودتان[ 
0 - 525 ذه 


الهوامش 


.0 - 525 024 ,1947 عء12 2 102 بده عاممطوه! طمصدعد1 (370) 
.-5259210 028 ,1947 126 3 زوعفوظ عط مذ دع طسدسعل8 عط 10" (371) 
0 - 525 024 ,1947 26 3 عوك بصم عامهطوه! طمصمعهة1 (372) 
.0- 525 024 ,1947 م126 3 عفدا عطا هذ ستعطصع84 عد0 10" (373) 
.9210 - 525 024 ,1947 ع2 4 ع5 معتد عاموطعه! طهصمعهةآ (374) 
.60 - 525 024 ,1947 126 4 +15 جنادء واأموطعه1 طقصدية1] (375) 


4.12.475 عه ممتمصصكصآ كه اممحصصي؟؟ بطمصديهة؟ مسعلدسدع[ (376) 
0 - 525 هت 


سوط اذن 014 عط صذ صم6متطلة عطا ده ممع ,لعمواممنا (377) 
.#13 خ11014 :14.12.1947 - 5 


(378) على سبيل امثال: 
ه10 “28-29.12.47 18 اتممرعه تأعءزطن5* ,كتقصمسستط فد 
.5004616 


ع2 10 155 .1810 ستاعللسظ" أعتذقل©طط بمعتدمتصيةرم طمصدودط (379) 
10111 ممعلدمتائء[ طمسصديدط قصه :-5259210 هؤدت ,1947 
61 114 ,1947 .ع2 11 165 .ملظ ماعللت8؟" 


17 شآ ,1947 .غ106 17511 .2810 ماعللت5" (380) 


(381) على سبيل اللثال: 
6 هنآ مغ أمعغدط غدطصصمك نع زطنت؟“ معلمطعتلا“ ها #تقطامة” 
0 11014 ,1947 .106 


(382) على سبيل اطثال: 
50481161 114 ,1947 16 30 تممه مسطعمط“ ما بعلنله:1” 
”3,47- 29 ومع عه زطبك" (تفامسطللا مع“ م “تمد متسط عمل لمة 
,00416 ]1 ,رلعنمنسصتا 


شاط 26 29 زاعتوووت برط مع15© 5ه ممع كذ وستووم لاه" (383) 
.10513 


007 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


408 


.0 11088 ,1948 مدر 2 ,طف-815 م 00047" (384) 
0 1101 ,1947 .106 31 ,للف -115ة 10 :52204 (385) 


4ه كصظ ما #عطحوءعءآ1 سوط ومناومونتسسط طدمة ,2م2115 (386) 
02 شل ,60)هقل0تن إمقتصطء1 


له[ 15 رقاأكتآ صذ كومذه12 نأءءوزطن5' ,1115-34 10 نلو" (387) 
3 خ1آ] ,1948 


.6444402 1114 ,1948 .2ة[ 22 ,000 أعأماواطط م وعووارآ (388) 
1 ]1 ,1948 .92 22 كنهده تسصطمةة؟” مع 011 هذ“ (389) 


10 انممع1؟ كتهدمممطممة" قصة كلصمعط”دلة" م رعلنل هذا“ (390) 
011 خخ1(]] ,30.1.48 


”كنا 1ه 16و80 عطا' نأءءزطن5" ,للق -115] 0 022047" (391) 
.طدعلة 105132 خط ,1948 ,اء8 9 جدع134 


048161 110 ,1947 .126 24 نمدم سطعدة؟" مغ 'تسفمطة (392) 
-23 402 امموعظ نمع زطيدة" يملستطعلا-صعة" 0) 'تددره سطمدتة” قد 
.006 كشفنآنآ1 :24.12.47 


0811 110188 ,1947 .126 27 رنهصهسطمدت؟" م 'تسفقط؟' (393) 


1 1118 ,1947 .ع1<6 28 منهصمهسطممة" 0غ انه م12" (394) 
-27 نه اتمصعة ناعءزطنا5' هلطعلا -صعظ' م 'تهدمسمسطودة؟" لصد 
.004156 112183 :28.12.47 


1 11018 ,1948 بصة[ 14 رتهصمسطمدة' م 'نمسفمقطة؟ (395) 


001481160 110184 ,1948 .مه( 2 ردمغمصومكسة' بتنممممسصطمدة؟' (396) 
0 مصظ عط [نقهآ ععطصععء<آ1 دسم صمنكة مونصسظة' ,1م-1115 أمصد 


.1051102 هقط بإمقتططء8 
:26605149115 111 ,1948 .هد[ 23 رلعمجاقهنا بمدمعمدم18 عمعزطي؟ (397) 


,1948 ع1 4 :4.2.48 ىمأ مجع" رتممسصمطممة“ ما 112لمظا” له 
0014162 11014 


الهوامش 


(398) انظر: 


4١‏ قله قتع أمصمنة" رصضماآه0 
.5 ,11آلا-1280 ,1948 بهذ[ 20 م10 عوط (399) 


اعماء ماع51 ععدءعنلاءكمآ بلتطونماره' ,210 برسعف طمتاقظ (400) 
رأ17 01 لإكقتطسن5 01122" :-27564 210160 ,1948 .مدل 16 
بنقطهسصطمه1؟' مغ تعلنقهظط" .5001481160 4ئ21آ1 ,1948 .تتدل 18 
11 ,1948 .ضدر 17 ر... أرممع8 رلنددطا عط 10 ممقنللم 
.ققطة غ2 عاصتط 5001481161 


114 ,1948 .2د[ 15 زنهده سسصطعدة 1 لصه معط دك" 0غ علنل122* (401) 
500148١61‏ 


041 1014 ,1948 .قدر 19 بمتمسمطعدةا" مغ علنقذ15” (402) 


8 .تدز 17 نهد هتصعطمدة1؟" لصه "معط ه11 0غ علتلدع1* (403) 

تنه 0غ صمققلقة ,تقممتسطعدة' لسة عط اهلا" 10 ه12 

10 انهه" :5001481161 1184 ,1948 وز 17 ...تمصع 

2 قله" :1948 صو[ 18 رتمدمسطمدة؟ لصهة معط عوقة؟ 

0 بنهسمهتسطعدةة' 0غ لنلهعا" سه :1948 .ضدر 19 رن فمتسطفة 21" 
001 11014 هذ لله - 1948 .صدر 


,1948 .هدر 19 تمده معطمدة" سه 'معطغهدة1' 6٠0‏ علفلهع1" (404). 
101 صذ طامط- 1948 صدز 20 زنهده سسطمدق؟ 10 1203112" لجة 
50048161 


)405( .صدر[ 21 رتمصمصطعدة" 5غ 1نهه12"‎ 198, 11184 00481١61 
)406( .2ه[ 28 يستافهله'‎ 1948, 248 525 - 

)407( .2و[ 3 ,11201160 رتهده ممه طمدة"‎ 1948, 11084 605١49113. 
)408( .صدر[ 20 ردم همصسوكصة' تممه صسطعوة؟ م علنقه هذا"‎ 1948, 121 


5004 


409 


مولد مشكثة اللاجئين الفنسطيئيين 


410 


علق واتعا8 لمة عمعطددمه تسلف عغطل عععرطنة" ,لعميزقمنا (409) 
004860 11114 ,1948 جاع 9 روطذتة ممتأإمتسان عا 


.10183-15111165 ,1948 بهد[ 20 ,م1 بصخمكظ (410) 


بلع3 لقنا (10.2.48 صما وصم مصعم ص1 لعنصداه لاعن" ,1115 (411) 
152 +111 متقاكا صنع ذكلنلك] قننة :50048650 خرن ن1 1 


خ8ن!1 ,102.48 102 مجع بلمممسطممط" 20 لنلقلدء1" (412) 
.1 قخأك8 500524 


عهة ,13.2.48 حومط وماأدتسرمكم[آ1 لعلصنه -للعمة ,5ااع (413) 
رماع 11 دمع صمشأادسصمخصة لعقصبه- للع يحلطةف' م *موووو' 
.00141160 111 ص طتم©ط - لع ؤأملمب 19485 
تحدث تقرير بريظطاني لاحق عن سيارة بمكبر صوث كانت تجوب 
الطالبية. في الثاني عشر من فبرايرء على إثر مقتل امرأة يهودية بالرصاص 
في المناطق المجاورةء انظر؛ 
7 اتتعناء إوصعل5 ععدعوتلاعغصآ جلأطواصاعه1" ,110 مجعم طمنضظ 
ك6 - 275 180 2230 ,1948 امآ 


0045 115 :132.487 ومن ممننمدسوطتم][ لمتصسسسن1 للع ,1115 (414) 
فلطآا 12482 موو6) صمقصصططط1 تملسردة المي ,1115 مد 
.5001485 


"212.48 تتم ممتتقسمضمكتا طوعم لعلصدده1 لاءة" ,18115 (415) 
.500148115 11014 


.500146160 م111 ,1948 بطع 22 يتسوعنا" ما "تقصمصسطمدط' (416) 


فث01آ1 19,248 حنمعة دمتتممسولم[ وعم لعلعصسه]- 1ل ,1115 (417) 
8ر5 


فخظكآنا! .1948 لجف 26 بطدتعملة' قمه "تقوم سطمهةا]" ما علنقمهل" (418) 
51310 


اتهوامشسسن 


.00485 خ1]21] ,19438 ضذرل 15 مناه حعمتهةآ" تمده سطمدظغ' (419) 


خآ ,1948 عه 11 :15 .و11 متعللك8 بطممدهمتة معلصيي[ زمهم) 


ععموعا! ع5 لماقتمصط ععوننآ] امعرطوة” بلعموتكستد مهد :105161 
.500148160 خعاط1 ,1948 ,طم 9 بومنمنمة أه 


5 خوعل8 وعقيدن1ط ضرم كه ومتامطلوجدظ عع زطدة"' ,بتلعموتمستنا (421) 
.500148311540 نط1 ,1948 ,5ع2 4 بامدرجاصلة1 


م 'لفنمستطعمة 1" ممه :132.48 حصمط سمتاتمحصر5كم!] ململصسطا-للعتةا” (422) 
0160 1101 صذ طنهط - 1948 بطع] 22 (تتصمرنط" 


,كلا500148 خخ1نآ] 162.487 تصمط ممتلمصصصس[ طسعم لعلصده- لاك" (403) 


500148160 1814 ,1948 مسد 2 بممفمصعصكصة" 'تمدمسطممل؟؟' (424) 
بنقده تسطممةط' كسة :105123 شاط :5.1.84 36011 تمره1م1] للخف-1115 
00450 ختاط] ,1948 به[ 12 نسم اقتصدملما1" 


هضة :50013481160 11014 ,1948 مه[ 2 بأدممعء 'تمضمددمطمقط' (425) 
3 فخلطآ 6.1.48 لمتاهتد مم1 117315 


قصة 1948 .ضخرز 12 مم01 تقدمتمععم6' مخطمت" مغ 'تسقهمطة (426) 
- 1948 مذ[ 13 بممتتعععظ ده ععموعة* وتسمفمطة' م عمطمت* 
0044 110 مذ طامط 


50085 خرن1آ1 ,1948 .قة[ 15 بتقممتسطمد"' 15 علنههذا” (427) 


م لالنقدعآ" فضة ,1948 بنذ[ 14 تدحسممط مم" م1 "تسلقطك' (428) 
046 غ121 سد طتوط - 1948 ,تقال 16 بلقصم سمه 


060 114 ,1948 .ضوز 12 'تقممستطمدك1ة' (429) 


114 ,1948 .صذر[ 30 رنهممسطمدتا" قصد "معط فمك' ؟ علثه:1" (4350) 
50014 


ع5 .500148161 1101 ,1948 مه[ 30 وتهسمسمجتة" 50 لنله]* (4351) 

امعصعء مكماعه طوعف نععزطياة" رنصسعمدا' م1 'تمممصكدة' مكلد 

بطع 1ت غنط لعتملمه تن عط كه عوط ومعطكدمة عط ره 
-60 00141 خ110 ,1948 


411 


مولد 0 كَلة اللاجئيز الغا لينيين 


412 


لممسحصداك حم مصتمهكه1 0 وعمعصصف بطماعمك؟' مغ 'تمدمسسعطعدة؟" (432) 
0491 خخ21آ1 2.4.487 1311 .مآد 


-525:9210 رضن ,1947 .ع126 1 وتتط و0 ل" © 'تمتمصدة' (433) 
عط كه مستعامنعوع1 [طمعف] عط1' أعءزطسة" ,للة-1115 م 000047 
-525 خقض) ,1947 عع06آ1 2 ملمستماة0 4ه ماسمغتطقطصة طمتجوىعز 
ضع ,1947 .عءدآ 15 2م10 بغت عاموطيه! طممصدجيم جه :9210 
,0- 525 


,16.1947 10 :15 .هآ سنعللسظ" ,110 طممصدجمة معلمعددع[ (434) 
0 - 525 ام 


,1948 ضور 4 (طفتالعهسظة صذ) غندممعء: لعلغناسب ,ةعمعتقمنآ (435) 
110 ,1948 متنه[ 4 ,دم تاأهصصممتص] 1115" 0مه :-5254147 دنا 
.900152158 


000 عطا دنه التمصع8' ,عه "تمممسط مم" 10 1نله:1” (436) 
01 11218 ,1948 .قدر[ 5 ر... أ1306] عتسدمعتدوءة عط كه 
بعد مضي وقت ذكر شاهام الذي قام بالعملية أن هدفه تمثل» جزثياء فى 
إنقاف الهجرة اليهودية من مناطق الجوار المشترك بين العرب واليهود 
وأن يُعجل بهروب العرب منها. انظر: 
111١77.‏ صهةا ستعاأكلتاة 
7 “عتسدعنصءك5 [ع110 نع زطتك” "نهصمسطعد” 0غ علقل م1“ (437) 
.8 - 111,73 مآ صنع ان8411 40صه :5001481160 84دة]1 ,1948 .صدل 


صو 6 210.8 عموعاع8 ووعع' ,0156 دمتعمصومكمه]آ عناطبط (438) 
3 - 525 21ب ,1948 


10 250ط ,1948 2و[ 7 ,علها5 0 لإتماعىعء5 0غ ستهطاعوستصسدت (439) 
.816115 


,1948 سد[ 6 عستععلة! م1 بعمعهف طمتمكى[ عط برط غمعصمعكم؟" (0ه) 
.013 - 525 هه 


الهوامش 


- 525 خم ,1948 .قهز 8 بمممطمستصسصنان) مغ مماعد-حعظ (441) 


عطا علخ 05تتتماة0) هذ تعصتاءء1 عط" أععءزطتناة" ,لعمواقه11 (442) 
.20014860 11014 ,1948 .صد[ 7 ردمزوماصعدظط 


.014913 10114 ,1948 .صدز 5 عمجم 1315 لعدونعسد رملءلاناهن] (443) 

116657 5.. 4 وعقمة 00 وتاتوعة كعدملا طوتتمط1” مقلة عم5 

5 بارمجك7 عموعع نالصا لممفاعظ د ع5 م1 مصععة عمط 1ه ممكفافمهه 
.2605149113 11014 ,1948 .ضدل 


ه2101 غناهطة حتم ته تممكسة 01 لإتمقصتسياك ,ممتمتح2آ1 طوعق (جيه) 
.13 - 525 024 ,1948 هو[ 8 زر . قتمسمعتمرءد 


.005258 11014 ,1948 مصه[ 7 جدمتكتهصدمكمآ[ 115" (كد44) 


عطا صا علممطءهططواع!5 طدعف عطا صا نصره0تهتطاذ عط1" ,815 (446) 
حنم لامتأمممكص[ 01 لإتقستسناة) 100 04 غموط تتتعطانم5 
.2541491175 فن1نآ1 ,(21.3.48 


.-1950', 1947100 عونت سبعل< عطاعه للد عط“ ,للمسترت]! صذ تهامدو (جيه) 


9 يتعلدستدع[ تصعطعته5 6ه ملومطتمططيء1< طمية عطا عه رعصد؟ (448) 
.0041 آلآ ,1948 165 


044 1101 ,02160تنا ومتقاكخ3 ممدممنهة0) عط1" مقعموقمت] (449) 


لتنا لاملتقططمكمآ م وعتعصمم يطهترم81' ما 'تمدمصسطمدت" (450) 

عط 01 تامتكتمتطتد عغط1* لصة :2605149112 لطا 2.4.485 ,131 .مكدر 

]0 اإتمصتصسن5) أن عط كم عموط مسعطاهه50 © ملممطءمططيك1< طومم 
.525449175 خ01آ]آ ر(21.3.48 مدمع دمتمصسمكمآا 


1 رمعل“ ,تس تطمملد5 (451) 
,-23132 لومهلط“ ,نمك تمملدة (452) 


.5 بإصولط"“ ,تمكتمكلة5 (453) 
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414 


كل عطس مططواء]ة طدوعف عطا هذ سمتاقيطز5 غطآ” بلعموتقمتا (4ك4) 

1 01 لإسمقتصصسد5) جاتن عذل له أيو8 تاتعطاجدة عطا مذ 

فخقلط1 ,1948 باء5 عنما حرم غصيط لتلعتقلصيد ر(21.3.48 سمط 
5451495 


في كتابه «سقوط المديتة الجديدة»: 1950-1947) لا يذكر 
كريستال أي شيء عن هذه الانقسامات الداخلية كعامل مهم في 

طجعلة 1051215 هنآ ,1947 ع8 29 ,رطم -21]5 م "ستهل!” (دك4) 
من المقيد التذكير بأن القرى المختلفة التي أشارت إليها تقارير الهاغاثاه 
باعتيارها مهجورة خلال الفترة من شهر دلسمير 7 عحتى مارس 
8 أضحت بعد ذلك إما مسكونة بشكل كامل أو جرثي وم هجر 

نهائيا إلا في تاريخ لاعق. 

ملل عط أمسندويف لممتومع2 امع زطدة ,للخ -115آ م1 '01227' (456) 
تعد لصة :4815491362 خفتآنا[ ,1947 معنا[ 22 بمعدمدن أه 
.6ض عات ععقللا؟ 

,1948 عجلدز 16 عط امع باممطومآ عممنو عم 1121-0510 (457) 
76 110 

ممه عه معقكصة كدامعصدلاءعمناطة ناعءزطدة' ,للف -5آ81 مغ :01122" (458) 
.64001491166 01:4[ ,1947 عع 2 

4 ععتدم© - عإممطعمة غطا تصوعط' رتنووعف" م البفروعء8' (459) 
3 فآ رمعاهلنننا 

86 23 بمسععف أعطمنط؟ ع زطية" ,رحلف-1]1515 م1 الطاممءك1" زلممق 
113 شل ,1947 


.5 شآ ,1941 .12 18 زنقوطة]' -لمنامعف أعطاعتطك' (461) 


خطمومة1" سد 6400149164 12134 ,1948 .صدز 27 للفك]] م 011127 (2هم) 
105172 14خ ,1948 ع 19 ,لتم قراط مذ '(ممنظ) 


الهوامش 


,1948 عسد[ 30 ؛ْ.. تتعصع م1 ومنوونقة عط1” ,حلف- 1115 (463) 
.1) 10.95.13 805-خ1ز 


ع80 15 يقسمتوحدلدظ له طوعف نعءزطوة' ,للف-28315 م1 '01122" (464) 
املد لج طوعف تلخ -1115 كسمه بق6 493 ألميى م111 ,1947 
1108 ,1943 ععسمتتتزتاة 


2 بممغممسمقم 1 كدامعصولاءعءكنا] بأععزطناة' ,للف-115آ1 م *0122؟ (465) 
.54001491156 11288 ,1947 عع2] 


,1948 عمتال 30 ب الاتعصاء 1840 إتماومع 81 عط ,نلف -1]115 رقمة4) 
-1) 10.95.13 فخ 111 


.7398 شل ,1947 عع ناآ 1 متلئلة0 مأ للف -815 (467) 
كانت القرية مكونة من جزأين: الجماسين الغربية والجماسين الشرقية. 
.527 خآآ ,1948 .تنة[ 9 يتدتدححمف (468) 


,1948 بصو 2 ,دمتلفاتمظ لعنط]' نا لهددود ععصدككتهم ممعع2 (469) 
خننا11 


.105123 خخ ,1948 .صذ[ 8 كتسدحف” (470) 

.523 شل ,1948 .دز 9 بسوحم (471) 

.105257 فلآ ,1948 داك 17 ,للف-315آ م 'تطوهج 1" (472) 
14916 1101 ,1947 .ضة[ 15 ,لاع عصتعمظ عط ما أتصك1' (473) 
105151 هلآ ,1948 .116 1 :111111 رصسدط' م للف -115آ1 (474) 
105 خاغ ,1948 .هذر[ -4.1.48-3, 25 لاستاخقنططمم]آ طلخ -1115' (475) 


لصة :527514911138 فلادا] ,1948 جاع 19 لتأمصستكآ" مارتصم152" (476) 
72 فط ,1948 طع7 23 لنت جدلق؟" م لم151 


نحاقه :"1" لمة :1051572 خ1] ,1948 بطع 11 ,للف -115آ1 مغ محف (477) 
1051١72‏ خقآ ,1948 ع2 29 ,ل[ش-1]115 م1 ر(لسدسلف) 
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مولد لما كلة [الاجتير ألض أ لعتييك 
1051257 شتا ,1948 عدا 9 ,لتف-2815 0 'السدنة) للطأمسظا” (478) 
1051257 فآ] ,1948 عدلة 9 ,للف-115] مغ 'لصدعف) أطومدة1"” (479). 


عوطم 10 ركنم تلمطاقط لصووئعة ممه تعمل ها 150 أحرمعل سمدعلم (480 
65 خ1 11 ,19248 


بماك رقسمتلمغاقط تعنطة قصد لصمعدهه 0005© نش 110 تممعاسفت لف (481) 
4 1108 ,1948 طعمدكة 14 


عط رمعوء 102 لقنس 5إأععلد8 غطك" يقصدظ لقله[ له اتحقطد قمكل1 (482) 
2001 إلا[ 6 ,عستمفوقم ماع نمه11 يعتمسخطيلل؟ أاعهركآ 


(483) تم تضمين ذلك في: 
108 ,1948 صوكة 25 ,005 طدممعدة م5 تلممعلميعلم 
611103 


,1948 عصد[ 30 بر تمعصسعدول8 بومامهناة ع1" ,للخ -15] (484) 
.1 10.95.13 طناف ش11 


,1948 طعمدلة 22 بأععطقعه! عممععتلاءتها للممسديمدط حاحف 1ع (485) 
10516 فك 


(23,3,48 مهو كندكتف طدعف ده 3 ,210 وسصتاءء1! أن أمعمامءط' زقة4) 
746 فخ 110 


,711219 خ01آ] ,1948 تفاط 24 عاك ,05 عقويوتهنا 5 115 (487) 
1101 ,1948 عماذط 22 :11515 كه عسمناععكلة ,تلتلدت معله مم5 
4114 


وقد نص فيه بشكل صريح على «حماية الشيخ مونس». 
,5254491148 فاط[ ,1948 رمف 7 رتمماعتظ' ما "عبت" (8ق4) 


1154 11214 ,1948 عماز 29 112155 له يماععل؟ ,تلتلدت (489) 


.1051257 4خ ,1948 عدكة 31 ,للف -115آ م 'لمصدحف) تطموعك1" (490) 
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الهوامش 


داع عطا' عأععزطسة” ,للف-815 ما بلصدعق) تطومسط1" (491) 
خط ,1948 عمكة 31 ركأسمنتتطهطه1 كنا عبط علطكتك1 طم طورف غه 
1025157 


,48 تاديف 1 ,ع6 اتتصدطمت ععرعاء دآ ذه جستاععك] أه [معملووط (492) 
-5259348 فا 


مكلهعه5 .1051257 خط ,1948 عجف 6 ,للخ-17515 م؛ "لاوس" (493) 
للطقن1 سطف رلتد1آ له لحطف لله عمسةممك 


,1948 عصدز 30 .. أمعصي عمل8 جممتدوتق1] عطا" للف -1]115 454) 
1) 10.95.13 طنف- 1111 


:7 فغق ,1948 عرف 1 ,لف -5آ181 م "(عصمللف) تطاعمىة1" (495) 
.157 188] ,1948 عدا 31 ,للف- 1115 ما ,لصسصف) تنطافسة1" لمع 


57 خآ] ,1948 نيف 12 ,للخ-215 10 "(لمعمللف) أطوم1” (496) 
.105257 شت ,1848 عدجف 11 ,للف -115] هأ زلصدعف) تطومع1' (497) 


(498) فيما يتصل بقبائل شارون البدوية إنظر: 
عماآ 1 بأعااء21[-طتحة ممعقطة عغط©ة غم ععط15 سمتسلع8 من" 
عم لطناة ,للشمقلط م1 '1113* لمة :152719405231 فنزنا] ,1948 
خطنا5 سممقطة عطا صا قعط؟ تتتسلعظ ذه غقنآ عط انه علللعصصمت 
.8206 شاط ,1944 عم 10 1.3.445 مم1 أم1 دنا 


1947 106 16 ,للف-1115 10 “501122” (499) 


لله قصظ عط م؟ عمعطتوععة12 مره15 «منتمعورنكة" ,حلخ-1]115 (500) 
قا ,لعتقلسن ممتصطعم 


كه انظ عط مع ععطمععء10 صم ممنتمجنك؟" ,للخ-315] (501) 
05102 فنا بإسمضطع] 


كخه قسظ عن م ععطتوعععء10 دومع مماممع511 ,للف -5لآ1 (502) 
902 خقآ] جقصاءع8 


540013491666 خرن 110 ,1948 اع 9 ,للف-2515 01112:16' (503) 
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,1948 عتناز 30 ,... ألعتطء1407 017اهتونة1 14" ,للف -815 (504) 
.131.--1 271717-82 


7 آآ ,1948 81525 19 ,1115-41 60 ر(لسدعة) تطومئ' (505) 
يذكر المرجع أعضاء قبائل «السواركة» و دالحجازي». 


,1948 26[ 30 .... العماء71/107 1118231017 عط1” ,للف -1115 (506) 
(1) 10.95.13 402 -خآ11[ 


1[ ,1957 تلن[ 24 عباصا تمطاعمظ عتمم 04 تزنامتستاوع1" (507) 
.7 .1815-4 ,ق1عم23 :121 


64004966 11014 ,1948 ضسداة 30 ,للف 115 10 '(سمانظ) تنطممة1" (508) 
,1999 عجف 11 تاءعمهدة11 جتمغتلء عط ما ععمع1 رستمصدس8 اعمتمظ لصة 


.60066 111 ,1948 ع1 18 ,خف خ11ظ 0 ,(سمء) تطومعة1" (509) 


065 11018 ,1948 منهلا 24 ,للخ -1115 6غ ,(12ه102) نطوممة' (510) 

اشتكى لوأء إسكندروني من أن الهجوم الذي شنته البالماخ كان «مخالفا 

للخطوط العامة التي اتبعناها كأساس لعلاقاتنا مع العرب» انظر: 
43 1101 ,1948 نم8 25 ,005 م1 تمنلكصهجرءلمة 


.1948 :دلا 28 ,20517 عدلغؤدوء1ة2" (511) 
7 هآآ ,1948 نجرف 8 ,للذ-815 0غ عمدلا (512) 


مذ ودع ع حلم ومنداكة وعم أه وصناء116 01 لتتقستسن؟ (513) 
.249109 1101 9.5.48 


,948 .02ا[ 30 ,... اللعطاء8/107 لإلامأخه مج111 عطا” ,للة-815 (514) 
1٠‏ 14-82آخ111 


05 كتةء عط لقاصنا معطصعءء0آ1 سه «سملأميونكة ,للخ -8115 (515) 
خ4آآ1 ,11102060 ,تمقتصطء ]1 


.7 فاط ,1948 يخ 20 ,1115-4 6 ,لصدعة) "تطوممظ" (516) 


,48 عتناز 30 ,...أسعصع110 مدع 111 عط1” ,للف-215 (517) 
1 1095.13 2ف 


الهوامش 


7 - 525 24 ,1948 .صول 13 ردهدقدة5 10 صتصوط (518) 
.طمعغلة 105123 شل ,1948 .هذ[ 12 ,2115-4810 هغ '01112' (519) 
.58 قل ,1948 .داء7 1 ,للة-215 6 '02112' (520) 


:5 11214 ,1948 بطع7 3 ,جوهم8* 10 20 لطممسلةط (521) 
06 وتناء»1/1 01 1م2206 “العتع هد للتلةت لتنهة 
.(1) 66.90 ,1948 ع8 5 عع أاتتصدده© لمع ناموط 


11201 ,1948 .ماع82 10 ,110 طقتصلة8 مغ 'ممصة (522) 
4 1101884 ,1948 طء7 20 ,1105 0غ 20 طقتصلةوط (523) 


11014 ,ل0266ئئنا مع تناع" 0غ ,صقلا -5000 ممخطلن8 سقصوه18 (524) 
.266745 


)525( 5آ11آ ,1948 نهاة 13 مسناكنظ لس علاحعآ ما معطامن‎ 10.95.11 )21٠ 
)526( .ء1226 22 ,لله-115] 0غ (01112؟‎ 1947, 1218 0049166. 


بإصقتحاء1 كه لدت عطا متخصت معطدععء0آ1 سمط ممتتمع :11 ,للة-115آ (527) 
الع 2/101 تمدعنا عط1" ,للخ -115آ1 قمه :1051102 خط ,لعتمكسن 
.(91 10.95.13 2113131-80 ,1948 عتتتناز 30 ,.. 


.7 ث2 ,1948 .:815 6 ,للف -ذآ1ط 10 ,(لصهغاز8) قطاء 11:0 * (528) 
.5 خآ ,1942 بإلتهء ردتإسدت0' ,للخ-815 (529) 


مممطدرجحق) 217 - 8202 طمن ,1948 عملا 31 ججولءمصهد0) ما علقء 11 (530) 
(مماعججوظ خأمسه0 


8171 خخ218آ]1 ,1948 هولخ 31 رتسماه" 0غ 'منتممهرصنظ' (531) 
,1 ,مقط صتط غ10100' ,تمولا معله ععد5 


.7 - 202ه شذن) ,1948 هاا 31 ,توا015هة:0 م1 ملاء/18 (532) 


3 ,111 وإمفقاط و8 ,1948 .ضور 11 ع5 صعمظ (533) 
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.40 - 239 ,111 لسمادا معلا ,1948 .طء8 20 عه؟ بصاصظ (534) 


هه :-25657 ,111 لإسما0ط مااءم؟ ,1948 ممكة 26 201 بامظ (535) 
2132056 عاأسططةا1 ,(تععمسد8) أععءظ8 معمعناظ طاتو بع عاضا 
04 ناترم 


مكلة ع5 .-25657 ,111 الإعهادط مما ةا ,1948 عهاة 26 10 برصاصظ (536) 
-1948 عع الصصصره0 ووأمصوع1” عط اسه عاكلا أعوملا ,كا ك1 
1949 


.111 مقتنا ,مك18 ,1948 نرررة 2 اسه ههكةة 31 202 وعتصظ8 (537) 
1 - 260 


,7 - 256 ,111 إمهلط ,مك1 ,1948 سما 26 5 بصعصظ (538) 
رحل سكان الطيرة في الخامس عشر من أبريل بعد تلقيهم «نصيحة 
يهودية صديقة». انظر: 
شاع ,1948 عصدز 30 :.. غمعمع 140 بممادمونل ,طلم -1115 

10.95.13 )1( 


1024 ,1948 .هو 18 رومعل ,2805 0) 150 طمصلدط (539) 
ول 19 ,25 ,2005 0غ 110 لطممصلوط :922175111066 
08 اممصع8 ركلف 0) سمال" مسد :922175111066 120128 ,1948 
8184 ,1948 .هذل 19 رصمنغوععم0 أتعط1 21 لأمعتمصوكة عطا 
92254 


10182516 ,1948 سهاة 13 اعدم»8 نرآنه0' ,115 0غ دمللة (540) 
.2 هآآ ,1948 عماط 17 بممجعظ بولنه' ,1105 مذ صدللة امه 


-525 شف ,1948 عولة 22 ,رصماجف]! «ممعناظ مغ سقللنقكقة34 (541) 
.لالطالا ,1948 ضهمااة 22 ع0! بإنادء لله :7721 


.57 خآ ,1948 صدلخ 29 ,1115-40 10 وجعان!' (542) 


,1948 .تنا[ 30 ,...أقعص م11 بومتمئلقة عطك ,للف -5لة (ديجة) 
.(1) 10.95.13 11114-802 


الهوامش 


قصة بطمعله 1051215 خلط ,1948 .صدرز 4 ,لله-115آ1 ١‏ #صحوملا" (44ة5) 

ومللمصء مم1 آه ومنو سمععممن" (لماممكة" ع1 *تهده سطفوة" 

0 قعتعصصف ,215 :2605149312 11014 ,1948 حعهاة 7 1047 .230 

1114 ,1948 عماخ 29 125 .ه81 صمناهعتسععم00 سمتأمصصمكم1 

0 اتتعمطء1407 بويج ناا عط1" ,له -كق8 لمصه :26051499112 
.(13)1 - 10.95 طم فار ,1948 صسدز 


.0460 11014 ,1948 بطع8 15 رقدده0آ' 0 "تممه تسطممة' (545) 


.569- 525 24 ,1948 طعمهلة 22 عوء51 عطا صذ متسعظ8 صر" (546) 
'1948 صهلة 7 رن" لعصهنه ذأ أرمجرء: ع1" 


0 رعصناو121 01 الاعططحق 60 ,وام ععة أعنطك لإعصعن0 ,11.1 (547) 
3 لإ نان 0غ تلمأكنانا-وع8 صة :1947 106 15 مم0 صعظ 
.4148 - 525 شاض) ص طاوط ,1947 عع2آ1 


22 1214 ,1948 نولن[ 30 ونعمدة ٠غ‏ ماهملا" (548) 
يُذكر أن فقرة رئيسية من التقرير حذفت من قبل رقابة المسؤولين 
الرسميين بوزارة الدفاع الإسرائيلية. 

.66 :56303 لقع ناه إدطط2ن لطة :7 كعستتععلوط" ررعطاء0 (549) 
يُوضح غاباي أنه خلال الجرب العالمية الأولى كان «عدة آلاف» من 
الفلسطينيين قد هربوا إلى سورية للفرار من التجنيد من قبل العثمانيينء 
وكان الهرب من قبيل التقاليد. 

50 رصع عجعة عط صتطء8 (550) 


(551) قدمت إشارة إلى ذلك في تقرير (ربما يكون صحيحا) نشرته صحيفة 
«الأيام» السورية بتاريخ 21 ديس مير 1947, تضمن أن كلا من دمشق 
وبيروت طلبتا إلى اللجنة العربية العليا ممارسة نفوذها على الفلسطينيين 
على طول الحدود حتى لا يفروا إلى سورية ولبتان» وأن يلزموا أماكتهم 
ويحاربوا. انظر: 
”كصمقمدمعو2 بسماتلتا/! طدبة عط مه صمتكمسصكم]” مممتعشط© لصم 

,2999 - 525 خشض)ا ,1948 صو[ 9 
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تلطع هده طةسفط” ,لدمسلاة لمة :92 جإقهة لمعنناه2 بروططوت (552) 
1985 عجف 5 رلصنة4أه11) مقسطقتسداط لف 


.7 مصاع لوط* وعطاءن (553) 

طوعمة عل كلتك ,1948 لعمواط 24 ممع ررماوت101 طهعم (554) 
57 شط ,تمعطف- لف لمه أتمملة-لف معدب دوبعم 

اقتياس من الصحف العربية مثل «المصري» و«الأهرام». 

لعمعمصهة] غمط لا ده مع نامع رطياة" ,1115 غمط لمعدواكمن؟ زؤذ5ة) 
44 خ8نآ1 ,1948 عمل 24 23.35 بملدعطا' دم 

4 ولضوزة1 .105 طغضب عللف1 ه مصعم علتمعء2 باععرطدة يستونة' (قدق) 
عله 1051215 شل ,1947 عم 


قطوعة عط©ا عوط تمدع لمع ى عععرطية' ,لف1115 ما 02204 (557) 
26 بتاجعلة 1051215 شكط ,1948 .جوز 15 انام عا عجدع]آ ما 
.طأمعلة 1051215 هلق ,1948 .هذل 14 ,طم -1115 من *104 02 مواج 


ععصعى العكسة جلطعتصءه* ,مسمتععلوم ,110 جممغكتلناظ طمكقمظ (658) 
.64 - 275 0النا 210 ,1948 .نول 30 برعناء إوبوعية 


شط ,1948 .صدز 29 زعا[طوط طهعم عط مآ" ,للف -1115 م 'موموو' (و55) 
خغط 1051523 
اسستمرت مثل هذه النشرات من قيل الهاغاناه؛ حميث وجدنا في نهاية مارس 
رئيس الإدارة العربية باليستدروت (أغاسي) يشتكي منها: “إن إذاعاتنا 
تتماذى فى ازدراء العرب الذين فروا كما لو كنا مهتمين ببقائهم في البلاد 
وقيامهم بمحاريتنا!" 
.50014515640 1101 ,1948 نهل 21ت عملئ ع «منتممسكسصة"' ,1115 (مهى) 
لطعم )108 ,1948 ,طم8 19 ,(”لمتنسف) بممصستن-معظ م "ممططلل" (561) 
.77 "مستاععلوط* بتعطاعت (562) 


نقذ[ 12 رقطوهم غطا ويدمصف4 يسصتمط ععمرطدك بتمممصعدط" (563) 
.001461160 خرن ]11 ,1948 


ألهوامشس 


مقا لمعتحةع[ صا معييضفطك عتطجةعوم مد 1 بمعزاية؟' رتممسمصسيطعدة؟' (564) 
.001460 فن1دآ] ,1948 د[ 25 


صل كلهعمطعبامطلوزء 8 طوعم عط ها لامتاقطتة عغطل” ,لعمونتقصتا (565) 
تنم ع1 خام قت مأه[ كه تقتتصسسة) جتن عط أت عموظ مععطنيمة 
.52544175 م1121 ,(1948 طعمداة 21 


,105257 خآ ,1948 طعمدك181 3غ عمحو" زممة5) 
.0014815 11016 13.2.4857 ددن ممتأتمسممم1[ عأطوناء]' ,1115 (567) 
.50014815 خظآنآ] :21.2.48 صم «ملكمحعصقكه]ا عاطمنتاعع* ,2315 زهة5) 
.500148165 قخ1121 ,1948 ,داع 22 ناه ا أقاتطمكس]" بنش ممستطممتة' (569) 


7 ررصعف مصمنتدعطنا لوعف عط]” بطعموظ مماكنة1 1ط[ (570) 
702 كنان!]! (23.9.1955- 


إقلة ده وكنة11 هذ كأصعظ8 ده اتممع8 تأععزطدة" ,للخ -1115 (571) 
44 1101 ,1948 ننه[ 25 23.1.3486 


.27511205 فلآنا! 9.2.1945 مماأمصع مدآ طلخ-1115 (572) 
.1051257 قل ,1948 عدقة 3 ,للف-115] م1 تستولط (573) 


017 116ل نه نتتستصوت) بال سمعمطلنا!' 1ه تسمناه تمدن للخ-1]115 (574) 
.1055102 خخ ,1948 ,عر 

ترجمة الإذارة العربية لجهاز استخبارات الهاغاناه للبيان الصادر في 

السايع والعشرين من فيراير عن اللجنة الوطنية في طولكرم. 

,194 همك 11 اوعمس لمعموت ولعورة" ,210 تمدلسمععلة (575) 

1101: 4001491166. 

يذكر التقرير أن اللجنة الوطنية رتبت مرتين لإإعادة الخيل التي قام 

العرب المحليون بسرقتها الأسابيع السابقة إلى ملاكها من اليهود: وكان 

ذلك منتصف الحرب بين الجماعتين! 


.6116936 !1 ,1948 سماة 14 ,ننخ-1]515 مغ "تطومعة1” (576) 
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غ81 2ه قأقوالأطقطصآ عط كه عععصمة عطةآ' تاعءزطسك” ,لعسصعاممتا (577) 
ككأعماعة لصة عيهالا/ا ماعطا مغصا تمغمظ عطا وستمععهه© وتدكدة 
114 ,1948 بصدز 28 كدقصدت عط نإط ساتروهة1م!340 ده 
,1948 ننق1ا8 9 تع تاولا مم1 علانامنا 1ه امهم لصة 50014811١5:‏ 
7 0 فآ 


.64001491166 1124 ,1947 .126 2 ,لله-8115 011220" (578) 
.640014916 1118 194810 .داع 9 ,لله -1115 10 ”5021122 (579) 
.4006 101 ,1947 .126 10 ,للف-1115 0212250" (580) 
72 خآ ,1948 .ع1 22 ,للف -1115 ما "تسندلط” (581) 


,1948 ضدآة صره5 غداط لع21 لصتن ,كملع ط11' 014 716 0غ أستعودنة1 (582) 
7 خآ 


8 هضدذما 18 ,للش -1115 مغ ممحلا" (583) 
يقدم عرضا للنقاط الرئيسية التي تضمنها التقريرء الذي فرض عليه 
البريطانيون رقابة, ويتناول خطابا أرسله الحسيني من القاهرة بتاريخ 
8 مارس 1948 إلى اللجنة الوطنية للقدسء وقد حصل جهاز استخبارات 
الهاغاناه على نسخة من التقرير لكن ليس من الخطاب الرئيسي, ولم 
أجد نسخة من الخطاب ذاته, انظر: 

62011 تلو ادععيت لصة ,1948 سماخ 29 ,لله-2115 ما "“عصجق 
7 14] صذ طاوط -1948 دكا 21 ,عمقت برا 


5 70115ع1 80 لسة ,1848 :8/123 29 ,للف-1115 10 8م151112 (584) 
7 شط صا لله ,1948 طععدكة 30 عم 
أوضح أحد تقارير يافن أن النساء في القدس أيضا كانت مضطرة إلى 
التقدم بطلبات للحصول على تصريح خروج. 
7 شآ ,1948 .1122 29 ,8115-4 10 سدمتقا' (585) 


(586) تقرير مختصر على الأرجح صادر من جهاز استخبارات الهاغاناه 
بتاريخ 28 مارس 1948, انظر: 1051257 41آآ. 


الهوامش 


.6 1101884 ,1948 نط3 5 لإتاققت) طوعة عطا كط" ,1115 (587) 
(588) أقتبس ذلك في 66 ”#رهد50 لهعناناوم” ,لإطططه6. 


,1948 عقتاز 30 رُ.. الاعصء8/107 بمنوع 81 ع1“ ,ططخ-11112 (589) 
.(1) 10.95.13 11-4002 


الفصل الرابع 
89-4 ,54-55 ,قمتلداة هممة2 5 . . أعلوط سهماط" ,نةتلهط؟] (1) 
عطا عدوعة - 43-44 د . . 5أه10 لمعاءماكنة1 عط1" بقطتهعهلة لمة 
.ععصع0ات عط م بإمدغصم لصتم تحط مغ رعاتقممتزه 
تذهب هذه الدراسات إلى مساندة الرأي المعاكس, وبالنسبة إلي فإنها 
تخالف الدلائل والبراهين. 
,92217511949 1114 ,1948 عولة 10 اء1221 أغنصطءعه" ,2305 (2) 
.8574935 1114 لهصة 92217511595 11014 


لصة 92217511595 11184 ,1948 عقلة 10 )12216 أتصطكه1” ,205 (3) 
مقاط ندامعلصمععل[ف لصة كه جات ,15 ,92217511949 


(4) انظر: 
لهة 31,32,33 قدمتلهخدط م ,ندم عقصمعه لخ جرعع 015 عممنومعم 0 
.4935 خ1121 ,للتعم 56 ولتمعمدومجة) 1948 أتدجكة 34,7 


2 ,آ]1 الإققاط مك14 ,1948 حرق 23 لهة 22 102 معأسنمظ (5) 


مكلة ءه5 .154 ,1948 8312 19 وستاءعد أعصلطوت 2ه [معمخمعط (6) 
أعصتطة0 6ه أمعماممم صل عمممعده؟ 04 اأمعمعهاء وعاعتقطد 
154 ,1948 عصناز 20 ,مستاععم 


154 ,1948 .تتا 8 يستاععم أعصاطوت كه [أمعمخووط (7) 
يلاحظ أنه بعد مرور أسبوع أكد بن غوريون أن «هروب العرب» م 
يشكل بالنسبة إليه مفاجأة. انظر: 
.ةك ] ,1948 عصدز 16 رومنتاععصد أعصتطدت آه أمعمعوعط 
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متاق تكس ] 5ه إتقسسي5” “لدعدمن"” ما ععمعونلاء)مناة0 1101 (5) 
2274 118 ,1948 عمد[ 3 تاضور معطاموك1 حممد1 


ص كعتدكلف طدعمف مه دعساجللمف عطاغه وسمتاععل8 عطاغه وتقستصيية (9) 
63145 فخ1!01 :313.48 وعمدنآ محمم 


صذ وعد احلف كعتدكاف انهف علط أه عمتاععلخ عط عه ونقسحسسة" (10) 
6345 فنآن1]1 :6.4.48 صنسهت مون10 


.6631491146 خ1ن]! ,1948 عديف 18 ,5ئ) 20 عصمع ما "تلمائدةة" (11) 


دا خرعد لمم تعتقكم طصسم غلا أه عمتاءء81 عط 2ه امقتصسسة” (12) 
63 خكطنا! 13.4.2487 نرسفت وننن]1 


.151257 فل ,1948 وديف 16 ,نلف-17115 م '(دم20) تطونا 1" (113 
48114964 خفن110 :5.4 ,21715 4ه وسمناععاة' ,تلتلدت (14) 
6616945 خئن1ل1] ,1948 عديف 15 ,سنتهدلا مع نلئلد© (2)15 


196113 ملآلا ,1948 عجف 18 بكتم اوعد 2]510 مغ ومللف (16» 
يلاحظ أنه بدءا من شهر أبريل استخدمت الهاغاناة «قوات الدفاع 
الإسرائيلية» عادة كلمة «لاجئين» كمرادف للسكان العرب. 
2119 خف]]1 ,1948 عمف 13 ,وعلدولئط م1 835 (17) 
خم 8آ (1948 نجماظ 6 كنمائسف" طاتم وصناءء 11 م 5ه بإتقسسية" (18) 


.100 كفأاطاوتظط اأعدعكآا عف" مطماعنج)-معظ8 (19) 
يلاحظ أن رواية مختلفة قليلا ظهرت في 11,387 1آلا-:580. 


عاطعف ص0 عمهوط-اووجتمط كن ممتتماعمد!" معاءة]” ,تمديتكمنا (30) 
116 1011 بلمكدلصد :1-6 [عملة] 
1101751206 ,1948 نيف 16 جعتديضصط دن كا قصمتتدوءم 2102510 (21) 
عه اجمطعآ [وبصنمصمصمر) #ععد لع لني رع 1] عومتاجستععف _لمدوينكدنا (22) 
29) 80177417 شاط ,1948 عجفم 22 لجعللة اميد و1 
(وتعدرج روا تدرف 
وصلت هذه الوثيقة إلى مستشاري الشؤون العربية للهاغاناه. وتمت 
الإشارة إليها في: 


الهوامهش 


م مذ تع كأجلقم سعنداكم طهعمف عط أه ومتاءعل] جتقسسسة"' 
064 تلط 25.448 


0 وعندالم بترمصنا/ة عه وجامتمتا! معطا كن مصعم صما" بانسانط5 (23) 
61724 ااقاستل1 تناصطة 1 رخذ[ ,1945 جماا 
بشكل واضح تم إعداد المذكرة بناء على اقتراح بن غوريون بعد أن زاره 
ماكنس مشتكيا من سلوك الهاغاناه في المناطق المحتلةء انظر: 
)101839 تامتسنانا -حرعظ ,19458 جدا63 :10 بصتدع) 
بو جم مما ص عسامتخطع8 [ععتتومط] عط كه ماعنا" لمجوممنا (ة) 
اجصسمشتلت1 عط بط لعصدودمن عا ط كعوجلل؟ قصة مما" طصف 
612714109 م1 :1948 نوما 16 للمجاعمم" لمحوتصداد عدا لعتموسن 


,1948 نزقلة 11 لقععمعء0 - .1 تعامقطن رقصم تتم عم 1505150 (25) 
.009 1101 


.481491150 خظن1] ,1948 عمق! 23 منمدةمدعلم ما 30)15] أن أعنط (قة) 


,1948 نول 2 ملتنتض هتقدص 025 أعلووتل-طدد م تممعلسوعلقة (27) 
15 0 أاعتمائزل-حابة مغ تدصصضلسجععلمف 26631549105854 :1111 
,قلامتلقققط م2 نتمم عالسمعلم 250614911591 فظنا[ ,1948 همداخ 
أت كلقعط ما للقكهاة :9221751031211 11013 ,1948 همك1 28 رعاء 
644 1 11015 ,1948 ضسهلة 30 ب,معمسلمعغط اسه علتعصسمء 
51 11014 ,1948 عملة 23 ,كز)ن) اعتعاونك م أعممدة1؟ مه 


,1948 ضهلخة 16 ,ععلتسده0 عممعاع 2] أن عمناءءطرؤه امعماوط (28) 
525-9347 دنا 


25 قصة ,1948 هداة 26 بمعتتناع فلك رصنصةنآ[ متاعتبوى مغ للئلة0 (29) 
2811491550 1101 صا طام] ,1948 نتولة 29 روعلمعاعط م1 


1 11214 ,1948 ديف 1 ,7 م جاعامو9 (30) 


112141 مم1 خمق5 خممزطظرية" ,1948 لتددية 1 ,؟ ماعارة0 (31) 


41147 فلا11 ,1948 دجيف 28 ,دزت 5غ "أطأمعلقه” (32) 1 


2411 


مولد 0 كلة اللاجئين انذا فينيين 
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سد سذعمع ع تعلق معتدككق طدع4 عط 4ه مصناءعء 14 4ه بإسقتصتصن؟ (33) 

كتندقة طدعف عط 5ه وصناءء4؟ 4ه إمفسسية" :31.3.48 وعمط 

مهنا أه لاتقسنسصية" لصة :6.4.48 ه10 مودت صا مرعمئاجلم3 

لله - ,13.24.48 هنه12 مدت ص دوعكتجلق معتقكم طوعمق عط 4ه 

طوعةف عط 04 وصناءع184 وتقسصسصد؟ ,466314911125 خلاط1 دز 

491 1184 ,25.4.48 مروصماعل2 صذ سسعماعلم سعتدلم 

ص معمتولق عنقم طدعة عط كه وصناءء14 2ه ممصي لضة 
.12749109 11084 9.5.48 متجسماءل1 


)34( خف ,1948 نية 13 روعمدعقط 0غ تلتلدكت‎ 7١169. 


اع قسن 00 اسه : . . 1948 أن أوعصدتط معطا" ,متسمكة عم5 (35) 
4 آنآ[ ,1948 1/127 30 مجع" 10 31ت لطيو 


.64109 11214 ,1948 ه118 2 رممعنا-مع8 10 عاذبومعه1آ1 (36) 


0ن هع8 01 أمعا ,87-88 راطع 11 أعمء15 مث ,دمتعن -معظ (37) 
انتبث 6 عع اتتتتانهن) قطمتاعة أمندما2 ما اعععمة 


)38( ده ممناددحسمكم1[ طدمة (عصجولا"‎ 17.4.48( 11014 001481١55. 


,3اع[162358 ,210 رنامع1 اتأمتءء5 قهة ععمعكء1 ,لمصسم1 صتقطة؟"' (39) 
,1948 ذصق 22 رنءعالتصصصم لممطننهططواعم 6ه وعتتماءىعو مغ 
]1 


1014 ,1948 لتومف 5 دصرم دم نأوسصمكصآ طمدعمف بنمممسطعدة' (40) 
5001481١55.‏ 


3113257نا5 متتممسروكسا مغ عععصصمف تطدنه4؟" 20 'تمصمسطممة؟ (41) 
.04912 1121 ,1948 وديم 19 182 .ملح 


,1948 ناف 22 ,أنممء؟ 1115 01 امعسوءد لعلانخصن ,لعسوتممتا (42) 
0 114 


,4246-13 شد ,1948 1/129 4 عه؟ بصخمظ (43) 


رللف-115] ما (قصمء8 مععطامو181 1315 00 ,تستمطه هق نجع.1آ) 'أسرد1” (44) 
.1 خ84آ21آ]1 ,1948 بردلا 9 ععصععنلاءغصآ عدامعصدلاءءءةا/؟ 


الهوامش 


.058 110184 ,1948 ج848 3 إومتسصسنة ولنوط' ,2115 (45) 


املا عا درم ومنامصصمكصا بععزطنك ,تمدمسطعدكة" ما جاعرء5' (46) 
3 ولمامة0 ,رلعصونعسنا لد :5001481129 4ئ1د]]1 ,1948 سملة 30 زوعتةق 
ْ 4 ]1 ,1948 .امف 


.57 فل ,1948 عه 6 ,للف -15آآ 16 عمددل” (47) 


51033113337 210133380101[ 10 معت قتنف بلأممتصطء13 1" 0 "نقصه تسطممة" (48) 
.49441491499 1014 ,1948 يجيف 8 :143 .210 


.7 14آ] ,1948 عهذ 10 ,للخ -115] 0 عصجدلة” (49) 
.001155 11014 ر28.4.48 سمط ععدعونتاءعتهآ طوية (50) 
7 فآ ,1948 نهف 11 ,للف -15آ1آ ما عصحدة” (51) 


لسصة 196١711183:‏ 1814 ,1948 نرق 29 رتوتسطة" بلعسصوتكمت1 (52) 
.110 ععمععنلاءخصآ غه جتمتصصسهك واممحصطء 843 مغ "تفده سطمدكط"' 
.4449499 11214 ,29.448 ,205 


م5260 لتنا هقة :1051257 ]1 ,1948 ناتخ 15 ,للف-1115 16 ع#مجول" (53) 
.004155 11014 ,20.4.48 صو ععدعونلاءعمآ طدعق 


11084 ,1948 نف 18 رأتمحء2 ععصعع خلاعخصاذ لعصونتعصه ,ملعلغقغمتا (54) 
5545 


.7 خآ ,1948 بخ 19 ,للف -15آ1] م عمدلا" (55) 


.2 ,(11.5,48) عامميلءظ ندم علصدهكلق 52 ععمععنتلاعتصآ أه بتتقسسدة' (56) 


7 لتتقمصحصد5 ولنه0آ1 وعمععنلاءغصآ 115" سه :2506149180 خئآد] ر8 
.105194 شع ,1948 نرد/1 


0.4.48 حصوع ععمععنتاعخسا طوعم غصعهنا" ,00 أعتسامانا ما عصكولا' (57) 
.004815 11014 


.7 فآ ,1948 عرف 8 ,للةف-1115 0غ '(سممصددل2) تدك (58) 


,(11.5.48) علموترظ نمم علسهعع لف 102 ممتتمدسممتمآ 1ه إسمفمسسية' (59) 
.0 1101 ر8 .وقد 


4009 
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.592 غخرةة ,1948 'إققظ 7 ,للف-1115 16 *(مسمسممط5) أنه" (60) 
0 خ18 12 ,194 صق 20 ,تمملامن ىن 'لعؤة (زم) 


بول8 ععصععنلاعتس1 أه “تناك علموترظ ااع مدت" ,لعمونقمن] (62) 
.2731522 11014 7,5.487 ج10 3 


فثرآة ,1948 85377 2 رللف-2115 مغ '(صدفنظ) ااوممة؟" (63) 


أتة 1" مسمة 57 شآ ,1948 نهف 22 ,لع اأناصد ُسمءزية' زم 
رمه ملضدععلف لسو :10515257 شط ,1948 وهم 27 ,([مف-8215 مه 
.23149116 1218 ,1948 .سدز 34:9 ,130 مناءللت8' 


اا 1 ,1948 تف 22 للخ -15ت1 1 '(صهكاظ8) نطوممك” (65) 
105257 114 ,قي؟ 1 عجفم 29 ,للف -1115 0 '(صمكن8) تطممئز؟" زهع) 


,(1.5.48 1) عمدوم8 تممعقصدولم نم عمصعونلاعاصز كه تمق سوق" (67) 
5061491380 121 8 ,روزن 


1054 5 ,1948 بإقا8 7 الإلمتمصسدة تقد ععدععن اع اس ,1115 (هم) 
010 نم1101 1948 عقا 2 رعاء رمتفوة ,2105 م1 الماك" زوم ) 

105127 فآ ,1948 ج81 8 ,لع لانتسه ببعجملا" (0ج) 
134 شيق1 ,1948 تإملاط 19 عد برجت علق موهللة+ مصتعم ,0م1115 (71) 


7 شآ ,1948 عتمناز 26 ,للخ 1115 م '(تسمعطه]) تسذل (72) 
113 05 تإعممتامل عط" عأمعزطيية' للف-1115 ما مسلط" لصد بامعلة 
«تإصعلة 1056127 هذه ,1948 نوكن 4 جتتصاعظ م1 تلدأ مك ين مكزينة 


)3( 1ط ,1945 ولد 7 ,للخ 1115 هأ ((معطمهر]) عدو"‎ 24941138١ 
هيدف 3 كعاجمعة ممدعنالعاصآ 1525 ما مزق" (وج)‎ 1948, 11472491491138. 


1101 ,1948 متنا[ 27 رعفصعي !للخم وعمعهنتاء:ستاتممامن (75) 
1096194 


للمعلة 1051127 ختآ ,1548 نرانر 1 ,للف-215 م "(معطممة) عدص" (76) 


ل زول ,1948 آنا[ 7 ,للف -1715 ما (معطمع]) مد (7) 


الهوامش 


شاط1 ,1948 بل[ 11 ,للف -115آ1 10 '(لسدسمماة) أجنع]"” (78) 
7249149138 


.48 11218 ,1948 .عدسدكف 17 زهان" ما أوعرملن" (79) 


,1948 بأوع5 19 رعماعة ععمعع نلاعخم1 1101 م "(لكأعده؟) ضصده1” (80) 
2204 نم1101 


5767 .210 ,387 .ملظ عهوم”' ,مممالمتندظ 65 جتععذكله ععمعهنتلاءغمآ1 ز1ة) 
67047 فخ1 ,1948 .وسفم عدا غببط لعتقلصس 


1ط1 ,1948 غ0 31 ع5 عت مأمهطههه1 ععمعونتاعتها طمقكة (82) 
5225 


29,448 مها اممتسسسة ععء زطه5" ,أكون ما ومتلمقدظ 4د (83) 
104498 خننا]! ,1948 عرف 30 


.1051257 شل ,1948 ديف 30 ,18115 م لتصدعنط' (84) 


آ1 ,1948 عنزدكة 18 125.هل2 ساعللدظ" ,تم لسموعلة ز5ة) 
2323149116 


17 خآ ,1948 نزداة 13 ,للف-1115 م1 'تممظمعل' (86) 
5254149175 خن1دا1 :13.548 تلم عموعونااءغص!ا طوعف بلعموتقصتا (857) 


,1948 عصمسز 30 ب . . الع ع عما8 زومامموناة عطاك" ,للف -15؟ (88) 
935131 طاعف-فآل111 


.57 خآآ ,1948 عدرم 6 ,للف-8715 م لممعنلة' (89) 
1285150 فظاطط] ,1948 817 2 رع ,1105 م1 لماكتلا (90) 
11 11018 ,1948 :1423 10 ,للف-1115 ما 'تمداذا' (91) 


قعص كها كتامعصة [اعععلا8 ععزطية" ,للف-15 مغ انها" (92) 
عط 105192 شاع ,1948 عريمف 27 عمف غطا لضة طعلقسصةة مر 


متت مك1 ممعظ دصرم معملها' [بدمصنايه1] عن -صنظ" رلعسونممنا (93) 
35 عذاكا عط مامت مسلط" معلج عع5 .123515211 فآنآ] (8ه.9.10 
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لنت صهظ ,4.7.48 دعطهة!' [جمسمسناك!] جم ©-صلظ' ,لعمواممتا (94) 
صن بوع0 ملك 12351521111 خ1نا] اماعء5 "“ممنو2* 000 رتعؤامز 
20175015 14111227 10 ,افلخ ,طغللا لصه :71 سه 34 ودلا عط 
6 طقللةساعت صددفدط لصه ,1948 .ع0 26 بععائلةت مسدعنوعلا 
4 110184 صت طاهط ,1948 06 20 ع3 00 


(95) كتب رئيس الوزراء السوري السابق خالد العظم في مذكراته («مذكرات 
خالد العظم») ص. 386: «لقد جلبنا الخراب على ما يقرب من مليون 
لاجئ عري بمطالبتهم ومناشدتهم بشكل متكرر أن يتركوا أراضيهم 
وديارهم ومصانعهم». (أدين بالشكر للدكتور غيدعون ويغرات من 
القدس الذي أفادنا بهذا المصدر) إلا أنني لم أجد أي دليل معاصر على 
مثل هذه الدعوة الشاملة «الرسمية» من قبل أي حكومة عربية. كما 
أنني م أعثر على أي دليل على أن الفلسطينيين أو أي مجموعة ذات ثقل 
غادرت لأنها تلقت مثل هذه «الدعوات» أو الأوامر من القادة العرب في 
الخارج؛ والاستثناء الوحيد الضثيل لذلك يتمثل في الآثار (التي تمت الإشارة 
إليها) للأمر - الذي أصدره بشكل واضح السوريون - لبعض سكان الجليل 
الشرقي بالمغادرة قبل أيام من - وفي إطار الاستعدادات للغزو في 15 - 16 
مايو. إن مثل هذا الأمر أثر في الأكثر على عدة آلاف من الفلسطينيين» 
ولا يمكن بأي حال من الأحوال ربطه وتركيبه مع جهود الهاغاناه لإبعاد 
الفلسطينيين عن تلك المنطقة (انظر الجزء المتصل بعملية يفتاح). 
من الممكن أن يكون العظم يشير إلى هذا القرار أو - وهو الأكثر ترجيحا- 
أنه أقحم هذه الفقرة لتسجيل بعض النقاط في سياق عمليات الجدل بين 
العرب أنفسهم (على سبيل المثال نقد أقرانه من القادة العرب فيما يتصل 
بالنزوح الجماعي). 
إذا كانت هناك أوامر شاملة تدعو إلى الرحيل صدرت عن قادة عرب 
بالخارج - ممن في ذلك القادة الفلسطينيون في المنفى - سواء كان ذلك 
عن طريق الإذاعات أو أي طريقة علنية أخرى: فمن المؤكد أن آثار ذلك 
كان يجب أن تظهر في الأرشيف المعاصر الذي قدمته المؤسسات المدنية 
والعسكرية في اليشوف» أو حكومة الانتداب» أو المؤسسات الديبلوماسية 
البريطائية والأمريكية الموجودة في المنطقة آنذاك. إن أجهزة استخبارات 
اليشوف - الهاغاناه ثم عقب ذلك جهاز استخبارات قوات الدفاع 
الإسرائيلية» والقسم العربي بالإدارة السياسية للوكالة اليهودية والأجهزة 
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الهوامش 


التي حلت محله فيما بعدء وإدارة الشرق الأوسط؛ والبحوث؛ والإدارة 
السياسية بوزارة الخارجية الإسرائيلية- فضلا عن أجهزة الاستخبارات 
الغربية؛ كلها تابعت الإذاعات العربية والبيانات الصادرة عن القادة 
العربء وعلى الرغم.من ذلك فإنه لا يوجد أي تقرير يهودي أو بريطاني 
أو أمريي صدر في تلك الفترة الحاسمة (ديسمير 1947 - يوليو 1948) 
يتضمن اقتباسا أو حتى يشير إلى مثل هذه الأوامر. 

لقد تابعت هيئة الإذاعة البريطانية على مدار أعوام الإذاعات العربية, 
وفي مطلح السبعينيات بحث جون زميرمان في تقارير المتابعة عما إذا 
كانت قد أشارت إلى أوامر عربية أذيعت تدعو إلى الإجلاء. وفي 1973 - 
4 نشر كتابه بعنوان: «الدعاية عن طريق المذياع في الحرب العربية- 
الإسرائيلية عام 1948». والذي أوضح فيه أنه لمم يجد إعلانات من هذا 
القبيل أذيعت, واقتصر الأمر على وصف التقارير لا تضمنته الإذاعات 
عن إجلاء النساء والأطفال من حفنة من المواقح. 

في مقاله بعنوان: «المؤرخون الجدد» اقتبس شاباتي تيبث من تقرير عن 
الإدارة السياسية لجهاز استخيارات الهاغاناه بتاريخ 27 أبريل 1948 ما 
ياي: «قنتشر شائعات عن صدور أمر من اللجنة العربية العليا في القدس 
بإجلاء السكان العرب من العديد من المواقع في البلاد؛ حيث ترغب 
الحكومات العربية في إرسال قوات قوية من المدرعات والطائرات 
لقصف كل مدن البلادء وعدم رغبتها في إيذاء السكان العرب. إنهم 
ينصحون السكان العرب بالهروب من البلاد بأسرع وقت ممكن قائلين 
إنهم سيعودون منتصرين إثر استيلاء العرب على البلاد». بالنسبة إلي 
فإنني لم أر على الإطلاق هذا المستندء ومع ذلك فإنه إذا كان بالفعل 
موجودا ويتضمن ما تم اقتياسه فإنه سيكون المستند المعاصر الوحيد 
الذي برز إلى السطح ويشير بطريقة ما إلى أمر عربي عام بالإجلاء: ومع 
ذلك لم يشر جهاز استخبارات الهاغاناه مجددا في أي من مستنداته 
إلى تلك «الأوامر» التي تناولتها الشائعات والتي كان يلزم التحقق 
منهاء كما أنه كان من المنطقي أن يقوم المتحدثون الرسميون باسم 
اليشوف باستخدام مثل هذا «الأمر» أو «الأوامر» لدحض الاتهامات 
العربية - في الأمم المتحدة وغيرها من المنابر- أن اليشوف كان يتبع 
سياسة الطرد تجاه الفلسطينيين. وحقيقة الأمر أنه إذا ما كان في حوزة 
جهاز استخبارات الهاغاناه أو أي جهاز آخر تابع لليشوف نص أمر عربي 
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بالإجلاء الشامل أو مصادر يعتد بها حول هذا الأمرء فإنه لا جدال في 
أنه كان سيتم إذاعته ونقله إلى جميع المستويات, ولكن اليشوف لل 
يفعل أي شيء من ذلك. 
كذلك فإنه من الجدير بالملاحظة أن المستند الذي تسم الاقتباس منه 
يشير بشكل واضح إلى «شائعات» ويتحدث عن اللجنة العربية العليا 
في القدس - وليس عن مركز الثقل الحقيقي للجنة في فيلا الحسسيني 
بضواحي القاهرة؛ فضلا عن أنه يشير إلى الإجلاء من «مواقع عديدة» 
وليس إلى أمر إجلاء شامل ل «عرب فلسطين». غير أنه - كما هي الحال 
بالنسبة إلى أغلب الشائعات - فإن هناك ذرة من الحقيقة في هذا؛ حيث 
كان هناك موقع واحد كانت اللجنة العربية العليا تضغط للاستمرار في 
إجلاء ا مدنيين منه ألا وهو حيفاء وقد أشارت مصادر عديدة - بما في ذلك 
الامتخبارات البريطانية - في نهاية شهر أبريل إلى تقارير و«شائعات» 
عن أوامر من اللجنة العربية العليا لعرب حيفا تحضهم على الاستمرار 
في عملية الإجلاء؛ حيث إنه كان من المنتظر استهدافها بقاذفات القتابل 
العربية يوم الغزو (انظر ما يلي). إن تلك الشائعات التي بدأت في 
حيفا كانت على الأرجح هي التي استند إليها تقرير جهاز استخبارات 
الهاغاناه في 27 أبريل. 
5.4.48 ,184 .ه11 إتمصصسراة ععمععئنتلاءعغما' ,؟ 0غ 'تهسمسطعدة؟" (96) 
.525449175 12114 


ءءء غناط 0260هنا ,20 .0آ8 باأممصعآ مستءمائده34 انهو" (97) 
4447 فخ( 11 ,1948 .عمط 25-26 ما 


527 344 ,1948 .تارذ 19 ,للف -15] مغ عمعول” (98) 


114 ,1948 31277 19 ,18.5.48 صرمع5 ععمعونلغمآ طوعة (99) 
500148١55.‏ 


شق ,1948 نمم 5 ,للة-8115 0غ اتسمدعلط' (100) 


1س" ,ععوعكء12 عنمطمطمع18 101 عع 1 تتحرم0 1126" (101) 
,1948 عجة 13 :3 .880 مناعالسظ وسمصمعظ8 طدعة عط اعطق 
.6 خآ 


.7 شآ ,1948 نجهة 18 ,للف-815 مغ عدرحة (102) 


الهوامش 


6 ,لع لصن ,(مععقله 1115 «منمعة روامسمقطكنآ متحن1) 1219" (103) 
.7 24 ,1948 رجف 


بطاععة]/ا كه عطخده81 مم1 بإعحندد لممعدء 0" ,تمماه0 مغ "س1" (104) 
111 112188 ,1948 18127 3 ,1948 لتننتجف 


.7 فلآ ,1948 جك 29 ,لع لأناصن متعند" (105) 


رطع عة11 1ه قطغسصهل] +0 بإعتصناد لدمعصعج" ,تصمله0 10 أتعن1" (106) 
111 118 ,1948 برهكل3 3 19487 [تدصوض 


05 لإمتقتسسريك مغ وعمعصصة بطأمفقصط 843 0 'تمصمصسطفدكط' (107) 
.494449499 1101 8.4.48 ,143 .810 عممعونتلاءه1 


.8 خلطآ ,1948 جف 20 ,للخ-1115 ٠غ‏ عحولا" (108) 
.7 شل ,1948 نمق 28 ,ل215-81 0غ '(صدعمة) تطده:ة1" (109) 
7 11 ,1948 .نرق 29 ,1115-42 0غ '(صشائ) خطوه:11' (110) 
2 آ] ,1948 تجدكل1 3 ,للف -1115 مغ '(متامتنا1) صدمعه12' (111) 

.5 11014 ر12.5.48 ععدععنتلاعام! 215 (112) 

7 مآ ,1948 نرودل/ة 5 رلله-2115 0غ لسدمتط' (113) 


م5 3 .ولط ععسعونلاءعقمة ع0هعة.8 اأعصسدت 02 تاتقسسية (114) 
.27355 فنادا1 ,7.5.48 


284 ,1948 بروكة3 9 ,لف -5آ1 160 '(صماتدظ) أسندظ” (115) 
11865 


114 ,1948 عبجدلة 7ر6 .ه251 ساعللد" ,نتصمعلصدععل4 (116) 
.23234916 


20 5 .ه80 ععدعونلاءغسآ علدوادظ لاأعصصدت له بسقصسية' (117) 
1151 ,24.5.48 


1014 ,1948 عصبرز 16 +10 عاص بعأموطعه1 120284-05 (118) 
92275111 
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0 مطنطدهة1 10 تصنصيك1 21 15424 رسملامءععاطا منله 181315 (119) 
فط ,1948 عصدز 16 ,(نتصمة له أتكةآ عقمم9" 0غ ازوتمة0) تتإطتيآ 
10517 


.2494918 خظ[دة]1 ,1948 تإآن[ 22 ,لة-8315 م '(102ا) نتت1" (120) 
.105-257 شل ,1948 عدل3 31 ,للف -1115 0غ '(لدمللف) أطوهعةة' (121) 
7 شقآ ,19438 14137 4 ,للف -1115 10 '(دمللة) قخطوه:11" (122) 
.6 11014 ,1948 ترهلاة 18 ,12 .110 ستعللدظ' ,تدمعلصمول4 (123) 
111 إة01آ رتتك187 ,1948 دق 26 :15 بخصظ (124) 


7 شط مودعم 215 4عأملصد ,لعلأقصه ,لعصعدمتا (125) 
ف2آ11 ,1948 برهلة 7 :1 .80 ساأعللدظ"' ,تممعلموععل4 نهد 
.2323149115 


,نمه طلمصدعدة1) 112153 معممصدةآ أم]1 أه )قصل همءط أه و1 (126) 
ع غختامطة تاه تكمصتتمكصا' :525-8918 قضن) ,1948 برهلة 5 ,تمعلدسدىه[ 
ركه أكمتصتدمه!' مناممظ طوعف ما عمنتلوممععة) عمتاعلدط كه وطسسمة 
مجع وسندماتد مك8 بولند" قصه :-5259045 شتت ر(1948 هالا 6-7 
84[ ,1948 جهل3 6 :28 .130 


1948 تجداة 11,6 113 معمفسدط اما ونا أموعلومطط أه أجدع1' (127) 
.-5258918 0 


عط كه 8410016 عط صذ ععناه2 طوعق عدا" ,سعطه ومتقطة (128) 
01 ت1متقطف :(4) 10.95.10 طنكق -21114 ,1948 برقل/ة 10 نذالا 
«نعخ خآ]11] ,1948 تعصتسصية رمه امدعوج8 طوعق عط غه ععه8 م1" 
خط شالل]! ,1948 7زد/8 13 .1102000مكم1 1315" :(8) 10.95.11 
عط أتامطة تم ةةتطتكسط" لصد :-2216)13158آ تو اآد100134 
(348[7 10-11 ,قغقهء81020 طهقة دنه2) عسلامعله2 4ه وطولم 
طوعف صمع) عسناوعلوط 4ه وطوعق عط غسمطة دمت همسمكصا" سه 
.5 -525 شا صذ طامط ر(جه84 14-15 ,كاقهء8:0040 


هسة :-5259047 24) ,1948 عصداز 6-7 ركاققء 82038 طوعرة (129) 


٠‏ و1948 إ3/2 26 وعناات2 طوعة عط صل' تسامتمتلة دوئعءه2 أعهو1 


الهوامش 


تمهوت وله ع5 .-0115ء[22 حا 100134 فط-فلق1 
طوعف ده راأعط 2251 1175 235 خآ ,1948 عمنز 2 ,لاجد 0 
مصتاعء ما إأعلله7؟ سمماءظ عط مده دعم ماع27 جه وعكتاموعوط 

(130) جرى اقتباس إعادة تأكيد اللجنة على سياستها في هذا الخصوص في: 


58 عسمنععلوط" وعااء 0 


(131) على سبيل المثال انظر: 


,1948 عتتنا[ 11 رعناطتط طقعةق عط صل" تمنستكة سواعءه1 [أعد:15 
م16 عه جترعللد؟ قلدةط عط زه وطوعةق عط كسة متكرزة عصنتلمموء 
.ة”إطتا ذه وطوعق عطا جه ,228 ,لم5 سه 


.65 عستاوعلوط" جتعطاع0 (132) 


لعجاععع' 0أءمدتهاة غناط )لتنا #زلتحصوط تعوطة]' ع1" ,2115 (133) 


2 خآ ,1941 .جم 29 
يُذكر أن نايف قد قاد بنجاح مجموعة من العناصر غير النظامية العربية 
خلال تمرد 1936 - 1939. 


2 خ34آ ,1947 .ع»©12 9 ,للف-815 0غ 'ماعه1" (134) 


تغط ومستعوع1 دع تانسوظ طوعف ناءءزطناك' ,815-430 6غ نأقع12” (135) 


121" هسه بطصعلة 105١215‏ شل ,1947 .ءه10 22 رمتصعصاموممة 
.5 شل ,1947 .16 9 ,للف-815 م1 


ذن) 010 عط كه كأضعل1مع8 طأمتهاع[ عط 01 عع ااتستصدمت عطل" (136) 


رطع 8 رققتضعط131 عع الستصدمت ععمعاء12 عط 10 ممتوعطق1' 1ه 
,1948 بطء8 10 108 وخدظ مكلد عه5 .-5254147 2484نت ,1948 
7 1 1080-11 


1 لآ ,1947 .ع2 23 رممعصدة الندط ععصعوتلاءنم1 5315 (137) 


+230 له :105123 114 ,1947 ه126 29 ,للف -815 10 لهوقء12" (138) 


0127 تنتاوع1" باع سوط :ه1115 1101 رعصف-مع8 ,لا مسد صمات-صعظ 
.3 11014 ,1957 نمك 22 يممحصععامسطك5 عه زداة 1ه 
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255 10 اأسقتسطدا! لصة :89ل" ,1948 بطع1 4 مم1 بوصاصظ (139) 
.-5257721 2ن ,1948 .طع8 10 ,جناء18 


كهضة :-52507721 شض) ,1948 ,طاء1 10 ,تاك18 16 تممسصطدآ2 (140) 
.طامعلة 105154 خآآ ,1948 .ع1 16 ,لقف 1115١‏ 0 '(11258) و«معاناة' 


.أدعلة 105154 شط ,1948 .طء7 22 ,1115-41 0غ اتسدعلكة (141) 


.1948 نتداا 14 :10 نأتاق ,لالظلا هصة :109 ,لنمهرذ لصةءعء15' (142) 

ع 01 2680 0 210 5دلاءط116' ,أققطةة 21 لتلقط]1 تتصدد مذله عع5 

خا 111102160 نهم ,11 ,عع ةنا لهط112000 202 ومأمتحلطط 
.ادعلة 105132 شق ,1948 سهدلا 17 »© سدمة 


عطودالا طكتب ماعاتحوعغصا" ملمغتحق أعولا سه ععدستعط111105 .34 (143) 
5 'وباء[ ققلعءط11 عط 2ه 4وعط رز(مقطد1:5) دوعتلا 
لهمتعتصدك8 عدتعطة1 ,1982 صدزل 18 ,1948 صذ عع التسمصون 
18615 2 168 ,204 و . . فصقاء ه115 تقطمط؟ مكلهد عع5 بعمططءممق 

تلنله0 طنته عمتاععمم عط 1ه سمندت؟ أمعيع قزل 
(نسخة لاحقة مختلفة عن اللقاء مع غاليلي). 


0 ققونغةنءم 210510 قتة ,1948 هدالة 14 ,سنقدلا مغ صداءئ5 (144) 
.66561677 11014 صذ طامط ,1948 نولا 17 ,تصماه© 


.7 خ4آ] ,1948 .8135 23 ,للف -8]15 0) '(11272) 2م1112 (145) 


عط 101 بإعتحتنا5 لومعسءن"' ,1948 تزملة 3 ,نصدآه0 © *تجددذ1" (146) 
1 11014 1948 لتدجة ,رطاءعهكة أه عطاصمكة 


ننه [0©) 0 علنام0 لصد ,1948 جف 10 :2 .هآ" ,نصهآه© مغ علنامو0' (147) 
.12518 10134 صذ طامط ,1948 يعحرة 10 


نامف 12 ,2000ئعم0 سصت©ا 3 عتمدا! عطا دده رمع" رتمذهم؟؟" (148) 
.5 11214 ,1948 


1108 ,1948 عجرف 18 ستمصسحسد جلندنآ ,ععمعونلاءعنمآ1 18115 (149) 


122 1لل5 كه ننت10" .9001521158 


الهوامش 


2043[7تنتاوع1* رتك18223 113501 11017 راسف -معظ مضه مات -معظ مآ (150) 


قعنا اناعم كتلط أامطلة («عااعاملصدد8) المليك1ة ومصخة دمع درعكلة1" 
عملا 22 كعمع لمعم علصا كه عدلاا عط ومسل عامدواءظ نممامن عطأا صا 

1 .227543 1101 ,1957 
تذكر موكادي أن بعض أعضاء الجماعات المسلحة حاولوا الهروب من 
الموقع من خلال الاختباء وراء النساء الفارات: «م يعرف رجالي ماذا 
يفعلون... وعندئذ أصدرت أمرا بإطلاق النار على كل شخص يحاول 
الهروب حتى وإن ترتب على ذلك إصابة النساء؛ حيث لمم تكن هناك 
طريقة أخرى للقضاء على أعضاء تلك الجماعاتء وكان من نتيجة 
ذلك أن قتل عدد من النساء... وفي تلك الليلة أعلن راديو دمشق أن 
اليهود كرروا ما سبق القيام به في دير ياسين» وأعتقد أن ذلك كان - 
بشكل عرضي - من بين العوامل التي حطمت العرب في طيريا؛ حيث 
إن العرب أنقسهم سارعوا بنشر وتضخيم القصة المتعلقة بنصر الدين 
مما أدى إلى هروب العرب من طبريا». 


2 «ه1 لإصاصء ,صمنعةت01آ عصعءمطعنى4 65 عأممطومآ لهدمامتطاط (151) 


مط 29 ,كملمدظ ,لمتعدلة لصة :-27554 220140 ,1948 عجية 
لع كنم ناعم عطا .1948 أتعجيف 10؟ عاعمقة عط وعتملقمتد 
اإلنا[ 26 ملمنالكضة؟ مجعم 20م عهد) 1948 لأرة 14' علعهة غطا 

1948, 210 00 73321482-(. 


.10آللا ,1948 نجيف 12 10 بصادظ (152) 
.5108 1101 ,1948 عمق 13 بطقدسله2 ,نمداه ه؛ 620620 (153) 


:1152185 01 غنعللمع1 ىه بدعلنل]1 لاتددآ كه 'زمساكع1 معاء ل" (154) 


لتدجذة 17 ,؟ ما ممتعحاتا فخنطعة لومكنصدة8 ممتعءطئ1' يلعتملست 
عججه 17 +10 براق لصة :1281511150 11014 بنستامط 22:45 ,1948 
.0آل<2 ,1948 


ممت2-مع8 لصة :9001521143 11214 ,لتدجة 19 ,؟ مغ نتذط34112 (155) 


ه81 22 تفصع أمتتكء5 جه(1/12 كه "إدممسدع1* بطعتومم- معظ8 سه 
.7543 110188 ,1957 
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ثقل عن شيستمان الذى قاد الوحدة «ج» بالفرقة 12 في طبريا 
خلال شهر أبريل عام 1948 قوله: «شعر المرشدون البريطانيون 
بأن عملية إجلاء المدينة قد بدأت, واقترح القائد البريطاني على 
العرب أن يخلوا المدينة»., غير أن إسخاق بروثي (قائد آخر ف 
الهاغاناه كان نائبا لقاتد الفرقة 12) يتذكر الأمور بطريقة مختلفة 
قائلا: «جاء القائد البريطاني مُعلنا أن العرب يطلبون إخلاء 
المدينة... وقد عرض البريطانيون في نهاية الأمر مساعدتهم في 
عملية الإجلاء...». انظر: 

ناك" ماعصطع ملكا عملمتكة لقة طاعتضفدصعظ لا ,سماك-وعظ 
دمنله غ8 1215 0 باساجعل ,تطووعظ علمطعالا طات؟ عصناءءة3 أه 
.43 1101 ,1957 ننوك3 13 زععصع لصعمع لس] ذه عدلاا صا 


نعط" :1281511150 1184 ,1948 ,لثمف 17 ,7 ما كدتوطك؟ (156) 
0 نهآ" قصة :1051257 شهآ8 ,1948 عجف 20 ,طخ 815 5غ '(دجمق2) 
باع 105192 شط ,1948 وخ 24 ,1115-4 


كدلمء ا" لاع عاضا تقطهذا' عطده]8 :29-30 ,15ل8:20 ملممعدلة (157) 
علنوطاعتة طأ6 جامه6ع0.آ لمده101151 لصهة عختطءعم لمجي تصئاة 
.4 - 275 1170 2150 ,1948 جف 18 101 تتتاقء ,لمأكل ااا 
أوضح تزاهار أن خبر إجلاء العرب كان بالنسسبة إليه «صدمة» وأنه قام 
بالاحتجاج على ذلك لدى أندرسونء غير أن الأخير «لم يلن». وعندئذ 
طلب تزاهار من أندرسون استدعاء القادة العرب للحاولة إقناعهم 
بإعادة النظر في قرارهم: فأجاب الأخير بأنه «لم يعد هناك قادة عرب 
فقد فروا جميعا». يذكر أن ما رواه تزاهار: 
تتقطه]' مذ سه عحتطعءعف لوم نصسا8 ممتمءط ا" مع رغصا عمقطمذ1) 
 207-208(‏ . . مصماده115]" 
لا يتماشثى مع أي مستند معاصر آخر, ويفتقر إلى المصداقية, فقد 
أشار غولان إلى أنه خلال شهر أبريل اتبع البريطانيون سياسة 
«تشجيع إجلاء القطاعات الإثنية الحبيسة». ومن جانبي فإنتي م 
أر أي دليل قوي على أن مثل هذه «السياسة» قد جرى تبنيها على 
الإطلاق» على الرغم من وجود ما يثبت أن مثل هذا التفكير كان 
موجودا في خلفية قرارات بعض القادة العسكريين في مناطق محددة 


440 


الهوامشى 


وأوقات معينة (من الممكن أن يكون ذلك في حالة طبرياء وأيضا 
تجاه كيبوتس مشمار هعيمك في أوائل شهر أبريل «انظر أدناه». 
ويذهب ما يقوله تزاهار إلى أن قرار العرب بالتخلي عن طبريا قد 
اتخذ من قبل القيادة المحلية إما بالتشاور مع السلطات البريطانية 
أو بناء على اقتراح من الأخيرةء بيد أن التقارير المعاصرة لذلك تدفع 
إلى الاعتقاد أن العرب في المدينة تلقوا أمرا من الخارج - من اللجنة 
العربية العليا؟ من اللجنة الوطنية في الناصرة؟ من الجامعة العربية 
في دمشق؟-- بالرحيلء وقد نص أحد تقارير الإدارة العربية بجهاز 
استخبارات الهاغاناه على ما يلي: «من مصادر عسكرية عديدة عربية 
وبريطانية. أصبح من المعروف جيدا أن العرب في الموقع تلقوا أوامر 
بأن يغادروا طبريا». انظر: 
ذه كأنه1167 منامعصد[اء ه1135 ناءءزطن؟ ,للخ -15]ط م٠‏ *(11200) 1" 
.57 خآ ,1948 نايف 21 رمهتمءط1! 01 ممناهدهة؟8 عط 
ويشير التقرير إلى أن أمر الإجلاء جاء من «سلطة عليا». 


مامص كتامعصدلاءعونا8 نامءزطن؟ ,2815-4 م *(0ةة) تك" (158) 


.57 خآ ,1948 عجف 21 (ممنعطتا" مم5 


"منهظ1” اعط 105192 شل ,1948 نامف 24 ,للف -815 م1 "العامة" (159) 


.(1051257 شتآ ,1948 بخ 21 ,طخ-8115 0غ *(11272) نسدد”) 
وقد نقل أيضا أن أغلب العائلات وصلت إلى شمالي الأردن (الموقع الأصاي 
للطبريين)؛ حيث زودتهم الحكومة بخيامء وكان هناك مُناد يطوف أرجاء 
إربد مُعلنا أن اليهود في طبريا قد «اغتصبوا امرأة عربية... وسرت حملة 
دعاية ارتكزت على أحداث الاغتصاب لإثارة الجماهير التي صدقت 
(التقارير)». (من جانبي لم أجد أي دليل آخر على الاغتصاب في أي 
مستند يتعلق بطبريا). كذلك نقل تزوري أن صدقي الطبري حوكم في 
دمشق في اتهامات بأخذ رشوة (3 آلاف جنيه إسترليني) من اليهود 
للموافقة على «الهدنة» (في منتصف شهر مارس ؟)؛ وقد سرت شائعات 
حول هذه الرشوة المزعومة. وأيضا حول تلقي كل من نايف الطبري 
ورشيد الطبري رشاوى في طبريا قبل المعركة النهائية, وادعى البعض أن 
سكان طبريا علموا بذلك الأمر مما دفع إلى فرار الطبريين قبل الثامن 
عشر من أبريل. 
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تمع ضعع :1 عاصلا ع مدمف8 تصقافن مغ فعدعع تلاعاضا اننم تلفااف8 125 (160) 
.15 121 ,1948 لترجف 
في الرابع من سبتمبر 1955 نشرت صحيفة «فلسطين» اليومية تقريرا 
مبالغا في الخيال حول «سقوط طبريا» أشار إلى أنه من بين أسياب 
ذلك: حيل من قبل قوات الانتدابء واندفعت فتيات يهوديات إلى 
داخل معس كراتهم (المقصود المليشيات العربية) حيث قاموا بقضاء 
«ليال حمراء». أما فيما يتصل بإجلاء العرب. فلم يتهم المقال أيا 
من البريطانيين أو اليهود وإنما عزا ذلك إلى أن الس كان هريوا بمحض 

إرادتهم. اتظر: 

15 قزرا 

,2110ل ,1948 تيف 18 2م10 خوط (161) 

.751066 1101 ,1948 نرف 18 ,115 16 1127 طمتصلوط (162) 

12150 فللا ختسصط 18:15 ,1948 كيم 18 بتحطدى م1 ومسسندلة" رت16) 

ل1لظلا ,1948 ننحيف 18 .10 وخوظ (164) 

105125 ف ,1948 صم 0 ,للف -315آ مغ '(دد11) مدا" (165) 

أعط 105192 4ئآآ1 ,1948 ديف 25 ,للف -5115 م1 '(وجد1[) أسسطل"” (166) 


15 ,تقطه1' .ل111ل" ,1948 نيف 22 لمة 21 جم1 معأتخوظ (167) 
00 

وقد نصثت على: «جرى استنفار قوةٌ الشرطة التابعة للحكومة العيرية 
بالكامل فقط من أجل حماية ال ممتلكات العربية. ومن الممكن أن يكون 
قد حدث خلال اليومين الأولين [يعد الانتصار اليهودي] بعض الأعمال 
المنعزلة للسرقة [المقصود السلب]. ولكن هذا بعيد للغاية عن هجوم 
جماعي غلى الممتلكات العربية». وحقيقة الأمر أن مذكراته تذخر في 
أماكن ميعثرة بمثل تلك التبريرات الخاطئة. 

105192 شاط ,1948 ويف 25 ,للف-1115 م1 '(128) نسد15” (168) 


متتقدطئ5 رممومجتع 1" عع ةاتتصمدمن) وانتمستصحصمت) عطاكد حصدائل ع2 (169) 
كقلءط11 ,1948 عمف 19 ,صمنتقسعلهعءم تعلائلصن ,عمتتسسمن 
تلعف تددرت نصسطة 


الهواهش 


كيف 24 بتاتفلعوستصسيت ما العملا بول3) جمماععع5 لمتمماميت (170) 
.9 متمق لسة ععذا' لسة :111541523 00 خفن تمه ,1948 


1949 ع1 6 أمو8 مستاعع لوط قط 1" تمغتله م مم1 ,مععيريي] ,لظ (171) 


,1948 .قناز 30 ب . . التعطمع اما الامتمجاا8ة عط" للفدكاك (172) 
,0 10.95.13 ممعم فارع 

وتشرح باختصار أسباب النزوح الجماعي من طبريا كما يثي: «ان 

عملياتنا [المقصود هجمات الهاغاناه] لم تجد قيادات في المواقم؛ حيث 

فر الأغنياء قبل ذلك». 

15 خخ1ن1 ,1948 عديف 19 ,رتسماه مغ جومتلهكد8 120 (173) 

17 شنآ1 ,1948 عيف 21 ,طلخ -ك15]] م "(لامطة) مم1" ققة 

في خطاب إلى المحرر (ها ارتيز 11 أبريل 1999), أشار ديفيد أرون إلى 

تذكره أن شيخ القبيلة دياب آل إبراهيم أخبر جيرانه اليهود بأنه تلقى 

أمرا صادرا من التجنة العربية العليا بإخلاء الموقع مما أسرع من عملية 

الإجلاء. وعلى العكس من ذلك فإن نائب القائد العسكري للفرقة 12 

بروشي كان قد ذكر سابقا أنه «تم إجلاء عرب القادش تحت ضغط 

الهاغاناه». انظر: 

الإطتاعع 1 كه إمقسصصي؟' راعج فورظ قلسصة سعسطنسض4ك1 يصماجك-مع8 

(92212511943- 1214 ,1957 عفلة 13 . . تطفمعظ علمطعفقا طغاوم 


.1051257 شل ,1948 عديهف 22 ,للف -1115 مغ '"لطعمط1) أمدصجل"* (174) 


فلا12 ,1948 عحرمف 24 852 عجاوه مأممطوم! علديلئظ8 تمعملمت (175) 
#درع5 4 بتنأأفقلةظ1 رمقاععط11 كه لل2ت1 عطة" معلة ع5 .31 أ1[كاكقة 
222175695 شطنا]1 ما ,1955 


:57 شل ,1948 مم 21 ,للف 1115١:‏ م1 '(لدته2) أجن1" (176) 
]1 ,1948 عم 22 جم كوه مامعطعما علوواءظ8 تصفادي كقة 
656551 


فتاطط! ,1948 عجرف 22 عا بطندء عاممطوم.آ علدوردظ تصماه0 (177) 
فئاخ ,1948 عربيث 23 ,للم-215 م1 'تتسطل" اسه بللتاكاكقة 
.10557 
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كان من الواضح أن ما قام به رئيس غينوسار كان بناء على أوامر من 

مركز قيادة الفرقة 12. انظر: 

04 ااإتقصمصسية" ,طعرعف مع اسه ععسمطعستك1 ,صمت -معء8) 

1018 ,1957 هدكة 13 د . . تلطممعظ علمطغللا طتتم؟ ومنعءعقة3 
.(9227511943 


ناطف لأعشطت عععزطن5' ,للف -18115 مغ '(وكطعم]1) ج12" (178) 
6 خآ ,1948 عصداز 24 بقطستتطة 


,1948 .صداز 30 ر . . الاعصء140 لإمم نومع 311 ع1" ,للف -215 (179) 
.1 10.95.13 11 


تصم] «دمتاتمصومكص!ا' ععدعاء0آ عنسمهمعظ م1 ععااتصتدره© (180) 
.6 14] ,1948 عجية 10-3 :4 .ولط سنعءللم8 تامع كا طوعمة 


لصة :59421491123 110184 ,1948 نهف 1 وطمنصع]' 6 "دعنك (181) 
.257 خ14آآ1 ,1948 رذ 4 ,(11541آ 0غ مسلط" 


خآ ,1948 عجيكة 10 رأمطدظ "ممطقطة" هه ممع" ,ملعمونمدن] (182) 
1257 


,202 .1051257 24 ,1948 ديف 19 .للف -815 م لصسعنك' (183) 
(1948 عجة 17 عمطعدمعل علط دعأملكتم ,183 جدكنه11' 


7 214 ,1948 عجخ 20 ,للخ-815 0 'سمملكظ' (184) 


لمتعصء © «مهزماة عماعه5 امهل 000 بر8 اوبموع1ا' ,للءبجلعه:ة5 (185) 

لسة ,هم متنا عستقوع1ة ,650 ,81 ,8ت ااأعسصله؛5 .21.0 

لتدجة 21-22 ده هكنه11 صذ معطفوك طفاوع[-طوعة عط وعقم 

,1948 لتتحية 24 ,بمجعه للءبجاعه؟ لعدجصواءموعط) (1948 

0 (وكندة؟) عاأمأسودالة كنوت معله ع5 ./17/4102 طن ومكظللقة5 
,1948 يخ 26 يمتدعق 

وهو عبارة عن تقرير من 17 صفحة تعيد إنتاج تقرير سستوكويل» 

انظر كذلك: 

لفك ,1948 نجهم 23 ,6ا5)2 أ0 لإجماعع56 10 ماسمطوستسسنات 

عط امأعماوو8 عسنعوعله28' لإعصعيد0 جمدب 1ط سه ,/111/415 02 


الهوامش 


ب 8لل54) 73-74 لإعممنك 4عطنتاطتصصه وارمماءىء5 #عتطت 
.(وتعجوط بإعصعنت 
ويتطابق مضمونها مع وجهة نظر كل من ستوكويل وماريوت عن 
الأسباب التي أدت إلى الإسراع في هجوم الهاغاناه؛ حيث كتب غورني 
(وهو ليس صديقا للصهيونية): «لقد أصبح من الواضح اليوم أن الهجوم 
اليهودي على حيفا قد شن كنتيجة مباشرة لأربعة أيام متتالية من 
الهجمات العربية المستمرة. الأمر الذي كان في مصلحة اليهود». 
عطا صذ ععصعوتلاءغخص1آ غه بإممصصس؟ك' كممتعتطتك لله م الدوءك؟ (186) 
"قلصنا5 لغمتاً وعتامط 14:00 16,448 جملء8 دمت أعتئقاط 
.534946 خ01آ1 رمنا810 08:00 18.4.48 


8 ارممع18آ ولنددا ما صم للق ملأعصعدت عباط لعسواتمدتآ (187) 
280 م) لأعصعهن 0صة :08:00 21.4.48 +155 5قنامة2 14:00 
.53491146 11014 صذ طاهط ,21.4.48 عه أجممع" رصم كعم 0 


.1 سقاط”" ,قدصم لومعم 210510 لهة :310-11 ,طقصديدة] ,لوط (188) 
اأسقع12') 3 عمشدء -طدة بللمععده ععة) 9331751١949‏ 122114 
.(3 (معننن ولظ عط صا ممأغهلنامعصوت)) أعصاع قدصم غعصدظ 1ه 


.-52510555 شن ,1948 للاجيف 1 ,210 -خ[ 0 ستلئءعظ موقط (189) 
.-52510555 24 ,1948 عرق 1 ,([ط-خ[ مغ متلزء8 (190) 
-52510584 شتن) ,1948 وخ 25 ردكندآ1] سمتكتوويعم0 رصتلاء8 (191) 
742 طب نكظالفة امموعظ لأءجمماعمة" (192) 

.-52510584 شت ,1948 عحية 25 بدكنهة] ممنغووءم9' ,متلاء8 (193) 
بقعتزظ لإتسعصظ مآ (194) 


علمعتيظ كلعمنات 12 مأ [جماعمك طاعمل2 :6060 ,عنا] عمعطمملح (195) 
.275-62 184/0 2110 ,وجنامط 18:45 ,1948 ناخ 21 ,عاء ,014170150011 


86-87 ,824015 ,اعصصدت لصبه :347-49 روعااهظ8 رأعطءوظ (196) 


تكتامط 14:00 21.4 ومع رولنوط ما سمقغتفكة ,لعمواممنا (197) 
1184 ,08:00 22.4 © جنا ومتامصممكهآ 4ه بوإممتمسمة 
.7232531496 
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مشكلة اللاجئين الغلسطينيين 
801541 خقا بدكند1آ1 5ه أمعدودمت عط1" كأعومئا' (198) 


وتضمن ملخصا جيدا للمعركة أعده ضابط بمركز قيادة لواء كارميلي بعد 

انتهائها بأيام قليلة. وفيما يتصل بقصف قذائف الهاون انظر: 

تف 22 رع * تتوتطنا كتارم ع0036) دوعم8 الاعتسصحمع من عنمل مداق 

وصناع هاا" كه أمعماميم قصة :-5257721 شنا بكتبامط 12:45 ,1948 
.1969 نامف 10* مقطنهلطقةآ11 21 1ن كنا لستتطدعة مامتاخ إن 

والذي ينقل عن تقرير من «هفكوك» جرى تحريره في 23 أبريل 1948 

حول الطريقة التي أحس بها العرب بالقذف والهجوم الأرضي من قبل 

الهاغاناه, في 25112 خاء. 

تن ومتامنق بمسمتطدسع ة ماكتلط أن وسنتاععك؟" غه امعمتمعط (199) 

2 فط باممدرعء لبطة+ة11”* 


23-4 ,تعبط تإاسعسظ مآ (200) 


,تل عقنت ممدع مات 1م ,صمنامفكد8 :)15 ,11 لمعناعة1" (201) 
,261297 0 9100 ,ودام 16:30 ,1948 ييف 22 رمعئزة 
يُذكر أن قائد اللواء قد أصيب لاحقا في ذراعه بطلقة من قتاص يهودي في 
وقت كان يقود فيه رتلا من سيارات الإسعاف لالتقاط الجرحى العرب 

عطا كنه متا سكم أت اسمقسحصنة ,تاعتصهةب غدط لعموتعمنا (202) 
#حرف 22 أن سمممرعلة ترق غتط لعأهلمد (22.4.48 برعم 
أت اتغعمصم0 عط1ا" بأعمول” قصة :112473531495534 :48و19 
04 فآ ندكنة11 


)40 طممميفط' (وعادمم)" اعتساكالا وكنه1 ,210 طمصدهدط (203) 
شط ,1945 نجيف 22 2 ملكا امعطااعة 1 امووممف 


عطا لصة 80154١1:‏ فط بمكتداط أه أمعناوحمنت عط كأعوم" (204) 
1948 نميف 22 ,لمملمه.]) معنة 1" 


.275 روع لتحدظ ,اعطوظ كسة :104 يدع انظ باعصعفت (205) 
356 ,وعلكموظ ,اعطوع (206) 


2 .880 امومع جلاعع ا ا ممتاععة5 جالسبععة ماعذ1 317 لمعه كذ" (207) 
.275-79 18/0 210 1949 الويف 21 جسنقمظ عاعء ببكرمز 


القوامشس 
7410 طن خنا تمه بتبمجع8 لاأعججلءه5" (208) 


رققتدت1؟ 14:00 21.4 تمدع جلنوط 5غ سسمنانمق هه" 11 تاعمسعدت (209) 
1102 ,تبس 08:00 22.4 م1 درلا وملعةصعمكم1 2ه بمقسسة 
ج134 عتصدلا بأعوزطن؟" ,للف-1115 مغ مسعالا" هسه 7353144146 

105257 فت ,1948 عمف 25 
بحلول مطلع شهر مايو كان العرب في حيفا يقولون إن نافعة تلقى 
رشوة قيمتها 100 ألف جنيه إستترليني «من اليهود لتسليم مدينة 
حيفا» انظر: 

05192 شق ,1948 بإداذ 5 ,نلق -1115 م1 مس1" 
وذكر أحد ضياط جهاز استخبارات الهاغاناه أن العرب اعتقدوا أن 
قادتهم قد «خانوهم» وفروا مشل «الجرذان». وكاثوا يرون أنه إذا كان 
القادة قد بقوا فإنهم كانوا سيصمدون. انظر: 
خآ ,1948 ديف 25 رووصناءعء82 باععرطهك ,1125-3 0غ لمودزت" 

105257. 


(210) يذهب الخالدي في كتابه «سقوط حيفا» إلى أن رحيل قادةٌ المليشيات 
لم يؤثر في المعنويات العامة للعرب كما أنه ظل غير معلوم من سكان 
المدينة, إلا أن ذلك يبدو مخالقا للمتطق, ففي الثاني والعشرين من 
أبريل رددت إذاعة الهاغاناه: «لماذ! أخذ نافعة أسرته معه إلى بيروت؟ 
هل تعلمون أنه استأجر شقة هناك ...؟4». انظر: 

375 ركع هق" ,اعطمظا 


+6 210.3 مجع جلاعا «مناععة واعددم5 11208 317 قصة 257 (211) 
275-79 80 820 :1948 لنرديخ 28 ممتفمظ علمعاقا عط 


شتكطائفة ,1948 ميف 26 بوعده[لطءءع0 مغ مسعطوستصصيت (212) 
11 من 

مع علدمول! عممععناءئصا بإللطونص جم" عصنا لفط ,ج11 بإسصم طمتائظ (213) 
275-64 180 0ط ,1948 بجمالة 6 :10.67 
في تقاريرهما وصف كل من ستوكويل وماريوت هروب القادة بأنه هذو 
مغزى» في تقسير الانهيار العربي السريعء ومن جاتبه أوضح الخالدي في 
كتابه «سقوط حيفاه أن عز الدين أراد فقط أن يشرح بنفسه الموقف 
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(ومن المفترض أنه طلب تعزيزات) غادر قبل بدء إطلاق النار, وأنه كان 
متهما ب «سوء التقدير» وليس ب «الجبن»», ومع ذلك فقد اتضح أن «عز 
الدين غادر المدينة في الساعة الواحدة ظهرا يوم 21 أبريل في وقت كان 
إطلاق النار قد بدأ فعلا - وأنه عند مغادرته كان قد أدرك أن المعركة 
الحاسمة قد بدأت. 
0؟ا) 1948 .اط 23 ,عأها5 )0 لإسماع»5 0غ (319ة11) غأمءصتوماآ (214) 
85 0125515604 ع أتلناقنه0) وكنهةآ ,84 856 خلال ,(وعاطي 
.عمندقه لمعتغناه - 800 ,1948 


عام سه :1546102 طن خنن قا ئفة رتتمجمع1 للععوجحك50 (215) 
مع مم11 علكد8ظ 04 جتقصتستاد أعتنكادط كتلط [امعسم م0 
.00524 11014 ,22.4.48 1021604 


0 ,1948 تاميث 23 عنهاد5 آه لإتماععء5 10 تقاعمتسستن (216) 
جممع8 للءمجكءه)5 لصد :11114115 05 1804 لم5 رستامط 
7402 2 ل ممه 


مأعصعةن 4صة 1١4١102:‏ 02 54101804 رأمممعظ8 لاءجماءه:5 (217) 
.104-105 ,قع ع8 
طوال عملية التفاوض كانت الهاغاناه تشير إلى «شروط الاستسلام» في 
حين أشار كل من البريطانيين والعرب إلى «شروط الهدنة». وقد كان 
الجميع يعني ويعرف أنه يتحدث عن الشيء نفسه. 
740 02 خ4ش أائقه5 مجع لاع مم5" لله" ,تنلتتقط]1 (218) 
7 مهكنة11' بدعده© لسة 


.187-88 مقكنهة11' مدععه© 0صة لله" ,تلنتتقط1 (219) 


02 لصهة :1141102 02 نظ لهقة تتممع8 لاءموحكه:5 (220) 
.187-88 ,72119" 
.331-32 رم اكت11 كمدعف لصة :188 ردكنملة' معدم للد" منمتلقط1 (221) 
(ويقدم الأخير نص خطاب موجها من كوسا إلى «جوش أوبزرفر» 
و«مجلة الشرق الأوسط» في 1 سبتمبر 1959). 
0 2180 ,قكتامط 11:58 ,1948 ناث 22 ,780 0غ 50عدلهه:82 (222) 
537-17 


الهوامش 


1 0© 220 ,نتتامط 15:14 ,1948 يق 22 ,70 16 لقعصسلده:8 (223) 

537-11 

في الوقت نفسه اشتى عزام باشا - الذي كان قد أظلع على صورة من 

رساتل القنصل إلى السقير البريطاني بالقاهرة روي كامبيل من «المذابح» 

اليهودية المستمرة ل «السكان العربء بمن في ذلك النساء والأطفال». 

(وكان يكذب حيث م تكن هناك «مذابح»): وهدد عزام باشا بتدخل 

الجيوش العربية. انظر: 

537-01 00 210 بومتامط 21:07 ,1948 بادية 22 ,0 م) لأءطامسدت 


2 07 لاظائلفة اتممع8 [أءمطكه:ة' (224) 
ويحتوي على النص الأصلي لشروط الهاغاناه والنسخة المنقحة 
بواسطة ستوكويل. 

.105-106 ,و81 ,اعصعهك (225) 


سه 714١102:‏ 02 خ0 الخد بشتممع8 لاءوحكه56' (226) 
و5 - 371 70 210 بمموع 1 


.1584 525 024 ,1948 عجف 25 دكنه11 صسمنغوعءم0' ,متلقء8 (227) 


مهمع لأعججله)؟ كمه :-37168505 70 210 برممع18 غامتسماة' (228) 
,1948 ضجيف 23 ,780 م غامتسماة مكله غ56 .17141102 طب) 104[ لقره 
4 - 371 70 210 


كي ا مسد :1141102 62 لم5 ممع [اءسحله:ة (229) 
عمف 25 بطكنمةآ دمنتتدءءم0' ,صتلء8 مه :371-68505 780 210 
4 - 525 21 ,1948 


لسة :2510584 5 024 ,1948 نتجة 25 بكنماط دمغميعم0' ,منلء8 (230) 
.7 رومع انظ ,أعمسدت 
يلاحظ أن أيا من ستوكويل أو ماريوت لم يذكر أي شيء عن مناشدة ليفي. 
.7 83001655" باعصعدت (231) 


عرق 1 جمتصنا1 صولعءه1 نمعصاعدء1 لمعتاتامط مغ «مصملة5 (232) 
1 811 15.4 ,1949 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
يذكر سولومون أن «مكلف» سعى أيضا إلى طمأنة العرب إلى أنهم 
يمكنهم البقاء في حيفاء إلا أن ذلك لا يوجد ما يؤيده في أي مكان آخرء 
كما أنه يتناقض ضمنيا مع مذكرات كارميل. ومن جانب آخر قامت 
إذاعة الوكالة اليهودية في ذلك الوقت بطمأنة عرب حيفا إلى أن اليهود 
ليس لديهم نية لطردهم. وركزت على أن المصلحة امثلى للمدينة 
تكمن في التعايش السلميء ومع ذلك لم تكن هناك دعوة صريحة إلى 
العرب بالبقاء أو - في حالة مغادرتهم لها - العودة إليها. انظر: | 
رتعستاوء 1د" ووعطاع 0 
7 8261655 مأعصسمدت (233) 
يلاحظ أن النسخة الأولى لشرح «أوامر اللجنة العربية العليا» للإجلاء 
من حيفا صُمّنت في بيان المتحدث الرسمي باسم الوكالة اليهودية في 
23 أبريل», والتي تتحدث عن أن النزوح الجماعي «تقذ بشكل عمدي 
من قبل العرب لتشويه سمعة اليهود, و التأثير في الحكومات العربية 
لإرسال المزيد من الدعم. فضلا عن إعداد الميدان لهجوم من قبل القوات 
النظامية العربية لاحقا». وقد اقتبس البيان في صحيفة «التامز» اللندنية 
بتاريخ 24 أبريل 1948, وقد تصادف أن عبر مراسل الصحيفة عن عدم 
موافقته على المضمون معلقا بأن «التفسير الأكثر بساطة وإنسانية 
يذهب إلى أن العرب قد هربوا نتيجة حالة من الفوضى التامة». 
من جانبه. فإن تقرير لجنة الطوارئ العربية لعرب حيفا بتاريخ 
0 أبر يل 1948 - 437194014 69-154 - لا يشير على الإطلاق إلى 
أي أوامر وصلت إلى اللجنة من الخارج خلال مشاوراتهم في «منزل 
خياط»؛ أما غورين فيتمسك - في كتابه حيفا ص 189 بأنه أثناء فترة 
توقف المناقشات في قاعة المدينة قام الأعيان - بعد تلقيهم تعليمات 
من دمشق- بالاتصال ببيروت؛ حيث يبدو أنهم تحدثوا إلى المفتي أو 
مندوب رفيع المستوى عنه وتلقوا أمرا واضحا بمغادرة المدينة؛ وقد 
استند غورين في ذلك إلى نصوص مقابلات جرت بداية السبعينيات مع 
إفرايم آلروي وأهرون كرهر - وهما ضابطان متخصصان في التنصت 
بجهاز استخبارات الهاغاناه ادعيا أنهما استمعا وسجلا المحادثة 
التلفونية. لكنهما م يستطيعا القول - وهو ما يقر به غورين - من 
كان المتحدث في كلا الجانبين من الخط التلفوني. وفقا لما أورده غورين 
توجه آلروي إلى قاعة المدينة لإخطار سولومون ونفتالي ليفشيتز 


24050 


الهوامشس 
(مستشار الشؤون العربية بالهاغاناه عن مدينة حيفا) بتلك المحادثة؛ 
وعلى الرغم من ذلك فإنه لا توجد أي وثائق معاصرة للواقعة تدعم 
هذه الرواية. كما أنه لا توجد إشارة في أي وثيقة عن أمر صادر 
من بيروت في 22 أبريل بإجلاء حيفا أو عن حديث دار بين آلروي 
وسولومون أو ليفشيتز. فضلا عن ذلك فإنه خلال مقابلات لاحقة تمت 
مع كل من سولومون وليفشتيز لم يشر أي منهما إلى مثل هذا الأمر 
أو تلك المحادثة (وكان من المؤكد أن يقوما بذلك إذا ما كان الأمر 
قد حدث بالفعل). وعلى العكس من ذلك تحدث خطاب سولومون 
في 1 أبريل 1948 عن أنه أخطر في 22 أبريل 1948 من قبل أعضاء 
الوقد العربي - بعد انفضاض اجتماع مبنى البلدية - أتهم «لديهم 
تعليمات بألا يوقعوا على هدنة... حيث إن ذلك يعني اموت المؤكد 
على أيدي شعبهم... وأنه كان من الواضح أنه لا يمكن لأي مسيحي 
أن يقدم على فعل أي شيء يضايق المسلمين؛ وفي حين أنهم سيبقون 
في المدينة - لاعتقادهم أن ذلك سيكون أفضل لمصالحهم الخاصة - 
فإنهم سينصحون العرب (السكان) بالمغادرة»؛ ويبدو أن ذلك يعني 
أن الأعضاء المسيحيين بالوفد تم تخويفهم أصدرت التعليمات لهم من 
قبل الأعضاء المسلمين - الذين تغيبوا عن الجزء الثاني من الاجتماع 
- بألا يوقعوا على هدنة وأن ينصحوا سكان المدينة بالمغادرة (انظر: 
41 83 154). وقد عرض ديفيد أريل في مذكرته بعنوان: 
«الدول العربية ومشكلة اللاجثين» (,1951 .]ع0 7 رخ عاههط6ه21 
73 768 154) الخطاب الصادر عن لجنة الطوارئ (خياط. 
سعد. كوساء نصرء معمر) والموجه إلى ستوكويل في الثالث والعشرين 
من أبريل 1948. والذين يؤكدون فيه أن «نقل السكان العرب من 
المدينة طوعي وجاء بناء على طلبنا». وقد أبلغ خياط لاحقا أحد 
' ضباط (أو مرشدي) جهاز استخبارات الهاغاناه ما يلي: «هناك شائعات 
أن المفتي» واللجنة العربية العلياء أمروا العرب بمغادرة المدينة غير أن 
تلك الشائعات لا أساس لها من الحقيقة». انظر: 
تمع وطقهف عط زه غطعنا عطا' ناءءزطنك" ,للف -15] 10 اسمممتك"* 
.7 شآ ,1948 برهلل 28 بكنه11 


72 2 ,111 وإمهانا ,جاء187 ,1948 يق 23 لصه 22 102 وعتضاصظ (234) 
.1948 ررك 23 غ15 جطصء ,90 بقوع [معبتعر[ يساوع1 
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وورد بها: «هناك شيء غريب في الطريقة التي يهرب بها العرب...». 

انظر كذلك: 

اماعط 60 هلقلة1 ,رككصتا؟ عط 4ه 1ع عطل' ,(.0ع) امدعداة تسندكط 
.1948 وعبومفموط رطهاع قصة 

وقد تضمنت «إن الأمر مشكوك فيه إلى حد ما - كما لو كانوا 

[البريطانيون] يقومون بعمل قذر». 

عنأهدمهام11 لصة لمع تناه ,1948 عم 23 كاماوغط5 10 سمدمدة (235) 

10061111161315, 0 


(236) من المفيد الإشارة إلى أن أيا من ستوكويل أو ماريوت في تقاريرهما لم 


يلمحا إلى أن الوفد في مبنى البلدية كان تحت تأثير تعليمات قادمة من 
دمشق أو اللجنة العربية العليا وفضلا عن ذلك فإن جهاز استخبارات 
الهاغاناه في تقريره بعنوان: 
«نعة 114؟) 1948 عصدز 30 و . . اسعصمع م14 برمخوعونةة عط 
)1(٠ :‏ 95.10.13 
قد نسب عملية الفرار إلى انقضاض واستيلاء الهاغاناه على حيفاء ولم 
يلمح على الإطلاق إلى أوامر واردة من الخارج. 
لنانك ,1948 نجهم 25 عنمها5 06 وجماعىء5 ما امعءسامجننآ (237) 
خاط صا طامط ,1948 عجرف 26 ,عنما أه رسماءىءع؟5 مغ 4أمءصتدوايآ 
- 800 ,1948 ملجمعع8 1560دمد[0 ,عأ ةلناكده© مكتداط ,84 2 
.تنقاكة لمعننامط 
,1948 هف 25 هأماذ5 04 جماءعىوء5 10 مسمطعوسصتمصيت (238) 
م (د«مقممآ) عنماذ 2ه صماءيو5 :11114152 02 خ5 لمع 
عمموطتنف طأكب8161118 780 2820 ,1948 عيرم 27 علعطاين1 
-275 180 2160 ,1948 عرقالة 4 +10 بصاص ,عأموعطومآ ومتمتحاط 
طمكاظ متماءع مغ أمدظ 2110016 110 بصماتانقة طمنلمظ لصميد 
7 .810 وعكذة عجلنة1 :1/118 دم اع واس روعأ ونصنلة1 أعصتطوه 
.5 - 537 00 2150 ,1948 إهالا 4 


عاعء 1/7 101 ,3 .280 اأتممع8 لولاءعء1] وممناءء5 25 317 صة 257' (239) 
.275-79 180 2150 و1948 لتعجة 28 عسنلم8 


الهوامش 


207 .710 وعالة ولد" ,عقنت مصدع م 1ه صمتلة )82 غ15 (240) 

]0 إقماءت 56 ما امع سامجنآ :261-297 18170 210 ,1948 .وظ 29 

9 بعأها5 05 إمتماععءء5 16 خأم0ء سام صنآ لسة ,1948 .نحط 26 ,عنهاذ 

04 ,عنم لناكده0© نم11 ,84 820 شلظ مذ طامط ,1948 ناحرف 
.ككتوله لوعتناهط - 800 ,1948 ملجمءع8 


طوعمف كندآة م ودومده؟1 ممناظ لصة 0هد5 لتضد8 تروط ععمصق (241) 
راععفة صن ,1948 تتتجية 30 6ه ممعم ععغتصصممت بممعوعصظ 
.171313 154 رن . . دعأهاة طوعق ع1 


م 16له عط كه 01062 عط نأععزطنا؟ ,لله -15آ81 م 'تسموعتتا' (242) 
7 شرق ,1948 نجيق 28 تنما كه وطوعم عط 


عط غه صمنادعه 0 عط أعوزطتة' ,1115-42 6غ لصدعلة' (243) 
7 فت ,1948 حبق 28 زوطوعةق وأكندآ1] زه ممتاأقتاعة18 
يلاحظ أن التقريرين - أخذا بعين الاعتبار تاريخهماء والسياق. والصياغة 
- يشيران إلى أمر أصدر ليس في 21 - 22 أبريل لكن بعد ذلك بعدة أيام, 
وخلال عملية الإجلاء. 
0) عممتنصبطع8 وطنعق عط ععءزطنة" ,لتش-ك]كة: 16 أسدعتك" (244) 
.7 114 ,1948 عجرف 28 ,دكنة11 


مذ قطوعة عط غه عغها5 عط" بأعءزطنية؟ ,قلخ -115آ مغ 'مسوعنطط' (245) 
.7 ق ,1948 عق 25 غععن5 عدطاطم 
يلاحظ أن أحمد بيك خليل كتب لاحقا إلى سولومون بأنه «لا يمكنني 
أبدا أن أسامح أولتك الذين نصحوا السكان بترك حيفاء فقد كان يلزم 
بقاؤهمم هناك. ولسوء الحظ م يكن رشيد (الحاج إبراهيم) أو أنا 
موجوذا للوقوف ضد هذا التوجه» من خليل (عمان) إلى سولومون» 9 
يونيو 1948 في طمعا2 1051127 ها 
.265 ,و8016 ,أعطو8 (246) 


0 أن نامجع ععاتتصصدم 0 عتتلصعممة ,ودمتامكا لصة 5320 (247) 
.-43719401469 154 ,1948 .امم 
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ل ,عمد مموع فلاو هنل )15 ,1150 لمعناءة1 (248) 

7" اسه :261-37 180 220 ,1948 جف 26 (18 .210 وعئازة 

قصنلصظ علعء1! 20 ,3 .210 عرمجمع1 ولاعء1؟ ممنكء5 85 317 مد 
.275-79 180 580 :1948 يم 28 


.2243 1214 ,1948 5127 11 بطمتددعي[ ما أسسعنتة" (249) 
724049 11218 ,1948 3129 16 ,* 0 لقائة111' (250 
525-84 024 ,1948 عجن 25 (دكتدل] 23 ت,تتلائء8 (251) 


قوجام ها وطدعة عط كه علما5 556 ناعوزطنة' ,طلخ -11]5 م 'مصدسنقكا؟ (252) 
7 ]8 ,1948 عوجة 25 50 
يلاحظ أن الوثيقة تشير إلى أن ذلك حدث بعد ظهر يوم 22 أبريل - إلا 
أن ذلك غير مرجح بشكل كبير. 
113140 154 1949 حرق 1 ,(21-ة[ ما سمصدملد5 (253) 
3767 رقع لالظ ,اعطوظ (254) 


01 "كفتمتناة وسنلساعمة) ,20 .ه71 كودط ومتعمائده86 نولئدم' (255) 
غة مصتقص وعتمط 48 عط صذ اقمع همعط ممتكهاء منلوء لأتوي 
.24449617 1014 ز(26.4.48 زرده 09:00 


1948 جف 28 ,كنهة1[ «لآآن) بأمعلمع ماءومنة ,ملمعصفاظ .له (256) 
.900525 1121 


عاعء17 ,ك4 .ه81 عوموعه ولاعءلا «دمناء»5 25 317 لسصة 257" (257) 
.2759 1170 2150 1948 برملة 5 وسنقمظ 

يبدو أن هذا التقرير يشير إلى الأيام التالية مباشرة ل 22 أبريل. بحلول 

4 - 5 مايو لم تكن الهاغاناه وكذلك السلطات المدنية مهتمة بيقاء العرب 

أو عودتهم إلى حيفا. 

,84 8366 فا ,1948 .جف 29 علماة أن إجماءعهه5 ما غامعصاممن] (258) 

.ككندلم لكعتانامط - 800 ,1948 كلرمعء16 لعق وعد [0 ,عند لسكمصم 11215 


(صملهه.]) تع ةط" عط1' رلتتدرم 5 هط اعمتاء نهل رممعه (259) 
.48 نتجى 26 


الهوامش 


مدعنت سه :1051257 م8 ,1948 عق 27 ,للة-2115 مأ 'ممضسنكط' (260) 
رقنجل120 طدعف عط 0غ عصدك! عطا كه عل سانكةق ناعء زطنا5' ,للخ -1115 10 
غء5 1051193 خآ ,1948 نجرق 27 


,1948 ناف 25 عتهاد 04 لإكقاءى 56 10 #عدمأسمتصصدهن طون (261) 
11452 95 41اقة5 


كندة] ,84 26 814 ,1948 ديف 25 ,اسع صامدمء1 10 معسامم3[آ (262) 
.كتنوقة لمعتناآه2 - 800 ,1948 ,نلرمع26 1ع لكتدمة[ن ,ع 1قلتتقصه) 


نهآ[ ,84 26 81 ,1948 يجيف 26 ,اأتاعساتدمك12 0غ امعستامطقآ (263) 
.نكف لمعفناه2 - 800 ,1948 كلعمعع12 لعقتدمفات 6غ ةلتكدمت 


ل ,و نقتا تطوعمأم010© دمتلة 824 ]19 ,150 لمعتاعذ1' (264) 
261-27 180 210 ,1948 نمه 7 :18 .هل8 مرإعمائة 


ع للسمصسصصده عطاكه اتتعدتعمصنام صصق 0 مالآ نهآ لمصدعهة] (265) 
.2 هآآ ,1948 نرق 22 :2 .210 ,طلممديمط عط زه 


هذ لعأمس ,105131 814 ,1948 نف 25 ,1115-81 6غ "دمت" (266) 
,05 بعصتاوعله2 رعطاء 0 


07 وع اند" ,اعمصصعد© (267) 
في أعقاب النزوح الجماعي للعرب من حيفا وججه كل من العرب والقادة 
اليهود اليساريون الانتقادات إلى البريطانيين في هذا الخصوص. ومن 
جانبهم. فإن الدول العربية واللجنة العربية العليا وقادة المجتمع 
العربي في حيفا وجهوا أصابع الاتهامء مشسيرين إلى أن قرار ستوكويل 
بتسريع انسحاب القوات البريطانية من خطوط المواجهة اليهودية - 
العربيةء فضلا عن رفضه التدخل ضد الهاغاناه ومنعه دخول التعزيزات 
العربية: كلها عوامل «أجبرت» العرب على أن يقرروا الهروب. وقد 
ذهب أهارون كوهين إلى أبعد من ذلك: «لقد كان البريطانيون هم من 
نصحوا العرب بترك (حيفا)». مضيفا أنه خلال المعركة «وخلال تهدئة 
عناصر الهاغاناه للعرب... نصحهم البريطانيون بالهرب إلى الميناء؛ حيث 
يمكن للجيش البريطاني حمايتهم», كما ركز كوهين على «النشاط الذى 
صاحب تزويد البريطانيين للأشفخاص الذين جرى إجلاقؤهم بوسائل 
النقل والحراسة». انظر: 
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تتها/ا 10 رعةلا عط كه 711056 عطا ص تاه طوعة عن" معاون 
أعصعظ ه22 0غ معطمت لتة :(4) 10.95.10 462 22834 ,1948 
.(4) 10.95.10 طعة ختقت8 ,1948 ديق 25 ,ردمسنة 
غير أنني م أجد أي دليل آخر يساند هذا الرأى المتصل ب «النصيحة 
البريطانية»» بل إن ستوكويل قد نصح بالعكس في 22 أبريلء وبالفعل 
سمحت القوات البريطانية للعرب - المندفعين باتجاه البوابات- 
بالدخول إلى منطقة الليناء. لكن كان ذلك لحمايتهم وتمكينهم من الفرار 
عن طريق البحر إذا ما رغبوا في ذلك. 
ل" ,2705نت تطوع م 20100 8221102 غ18 ,لك لمعنءعة1' (268) 
هسه :261-297 1590 2150 ,1948 نجيف 25 18 .210 معماتة 
.5 -371 80 2150 باجممعظ1] اأمتسقاة' 
أطح ماريوت إلى أنه خلال لقاء بين القادة العرب واليهود في 25 أبريل» 
لجأ اليهود إلى استخدام «التهديدات». لكنه قال في الوقت ذاته «إن 
القادة العرب استمروا في التأكيد على أن الإجلاء كان طوعيا». 


أمعسعاهاة عع ااتسصطدهن) لمعتائله2 دممدجها/! ذه يسناععمم أه آمءماوعظ (269) 
.(1) 66.90 شتككة ,1948 نرهاة 26 ,ستصملة 8 برط 


3 رأمهل2' لصه لوططعم]1عدظ' 20 عمدمتغدوعم0 لأعصعةت (270) 
604 110188 ,1948 لتنتصف 


0 ,وكنه13 لإامتكص]1 نه عءمعصخصمة 2ه معطسمدكت طعتهوو[ (271) 
.113142649 54[ ,1948 1127 18 ,دكتمط ,عع اتسصطم0 مناه نالك 


.491146 11018 (26.4.48 غ10 أ تودع ,تأعصصهت خنطا لعمئتحصنا (272) 
2 خآ ,1948 مرخ 27 ,للف -115] مغ سوعط" (273) 

40 شاط 1948 لندجف 25 1ه وصناء؟84 عطا كه أمعمغوصط' (274) 
2 خآ ,1948 عمذ 27 ,للف -1115] ما 'تسدعتت' (275) 

.379 مو83146165 باعطو8ظ (276) 

4 11314 :1948 لتمصرف 23 5ه وستاععاة كه أمعماومط' (277) 


فلا11 ,1948 لتامف 25 1ه وسصناءعط1 عط [ه أمعمعومط' (278) 
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الهوامش 


رهدعتده؟1 بل5ة5 اوجرقط]1 لعصولة) ععاانتصصده0 جعمعموعصظ (279) 
,1948 عمق 5 بزمغءع5 طغمه1! 000 60 (ممداآ مصة “تقسسصسد ةا 
74 خا 


17.548 ,110.4 صمنوصممكصآ علدوعظ8 تأعصممن أه باممتصصسة" (280) 
110141281511 


,1948 عيرق 28 ,ععامعءن سدمقاةا 05 اأمنمداءعن56 160 تعطه0 (281) 
.(4) 10.95.10 11114-805 


,1948 مق 8 بلنعصده© وسععاء0ل! كندط عط ترط لمعمجية مة (282) 
.5149162 11014 


.055 11014 ,1948 عمف 8 بقكأندآظ ,0110 ,لدعصلة]8 (283) 
من المثير للسخرية أن بيدميد نقل أيضا قبض البحرية الملكية على مركبين 
تابعين للهاغاناه على متنهما مهاجرون يهود غير شرعيينء ووصولهم إلى 
حيفا؛ حيث نقلوا إلى استراحات لنقلهم بعد ذلك في اليوم ذاته بحرا إلى 
معسكرات اعتقال في قبرص, وكان وصول ورحيل اللهاجرين اليهود غير 
الشرعيين أو اللاجثين؛ واللاجثين العرب المبحرين إلى الخارج - من المرفاً 
نفسه وفي اليوم ذاته - شيئا غريبا ومثيرا للسخرية. 
2.5.48(5 ه0) . . . لهند وعصنط] ذه لإممتسصسن؟" ,تقطكالا-جع 1101 .ة (284) 
عط ج10 عع التتسصدهح عط كه 1 .110 آمع م20" ,تمطفالا -110162 0د 

,5259193 02 ص طامط ,لعأملصه روطهدةق اكنوا1 2ه ومتدكا4 


صو ,1 .810 ممنمصممكم] علدعاءظ تاعصسه0 أه مفقسسنة' (285) 
,2735215 خفنآدآاآ ,1948 1/157 55 ن 1.5 


ايت #) وطوقة ناعء 50" ,1948 مف 8 ,1خ -1115 مغ اتسدوعذة" (286) 

علدوهظ تاعصعوت له معتصصه؟؟ :1051257 شل روستمعتطء8 لصه 

214 ,1948 ببدلخة 5 5.5 0غ 1.5 صدمع ,1 .مك8 ممتتمصعمكهط 

5 ,عها5 6ه مصماعىء5 م معصدزوعتستصرهن طون مصة :273152115 
.69 20 210 ,1948 1137 


وبشكل خاطن نقل كانينغهام ما يلي: «إن اليهود في حيفا قلقون من 
أن يعود العرب الآن... ففي طيريا سيرحب اليهود بالعرب العائدين...». 
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4658 


كه أمعنتوصه© علا تعاكة لم18 170" وكندة؟ صا دم لغمبطز5 ع1“ ظح1 (287) 
خسة ,1948 تتماة 10 بطقمدومة1 عط برط ونكت عط كه معدط طوعق عل 
بطوعلة 20 401 154 هذ طامط ,1948 ترهللة 20 ماعصتطقت مأ ومنلعت 


,3105نت تنو 0103© ل 156 ,110 لمعناعة؟ (288) 
.261-17 140 2230 ,1948 رخ 27 :19 .م8 وممازق 
نقلت الوحدة أنها التقطت منشورا موقعا من قبل «رئيس الهاغاناه» - 
باللغة العربية - يتضمن: «على كل أولئك الذين غادروا وادي النسناس 
ووادي صليب العودة فورا إلى ديارهم» وفتح محالهم والبدء في مزاولة 
أعمالهمء وسنقوم من جانبنا يضمان سلامتهم». 
.-13, 8524665-2364 0214 ,1948 كج 22-24 عم) معتئؤمة8 (289) 


,1948 .هذل 7 يطملتعط؟ له مملد8 ناءءزطن5' ,طق -1115 ما 'مسدملة" (290) 
بطمعلة 105132 4ق 


يذ 5 ددهكة تراطةطميم غناط 02464هنا ,للة-1515] مغ «مومتك؟' (291) 
ْ .7 هآ ,1948 


.5 فخ1آ[1 :5.4.48 ععهععنااعغم] طخ -115؟' (292) 


ركنا زقلا مطوع ومتأهدم 22 عط تاعءزطناة' ,ملى-1115 0غ 'سدعزكة" (293) 
.1507 خ”] ,1948 مذ 18 


بكآه0طع0ة1 سمعتسواط عدوهطعنة طأ6 ,1948 يف 22 55 لم8 (4وج) 
.-27554 10 210 


04 5ق عط©طا 2ه أمعسوعه غط1" تاءعء 50" ,لل-8115 مغ 'مستوعنقة' (295) 
54 خت ,1948 دخ 27 يطلتعغط5 له لدلدظ 


اع م8 علا 11620160 تأده زطناك ,2115-30 ما '(نكم1) مصدمنتة' (296) 
عق 27 :24.448 طتدطاطدة عه طملتعطة له 4هله8 ته مومه م1 إن 
7 134 ,1948 


لوجم عنما تدمع غسط لعنممسن مفكلهة] 01 ادع تومه عط1" (اعومل" (297) 
.(232©15 غ62 عطوه34) 8015411 18 ,1948 


لمعم عط 222016 ناءء زطنا5 ,للخ-1315 ما '(نكم1) مسدنت1" (298) 
7 آآ ,1948 يط 27 2 . . 


الهوامش 


من م د11 عطا ده +توجع11 ناعء زطناك ,8315-470 ما '(نكلمك1) مسدينة؟' (299) 


. ١ : 27 نجق‎ 1948, 118 7. 


,7 4آآ ,1948 جف 29 ,2115-42 10 'تصدمنةة' (300) 


3 ع5 بصدئط دعاممدولم11 علاند8 [طعتامف8] عه بتمصستصستة (301) 


6 ,1948 عية 24 5 برضد :9001521124 11014 :1948 ,لتريف [عنة] 
عوروطنتخ طالجيدر 2756 5120140 وأموطومة ممقتطلط عدومناتتق 
275 180 220 ,1948 وديف 4 ,تإعماذ؟ #مع5 ارما ,دمتكاانآ1 
كسمنلسظ عاعع/ا/! +10 قمعا ماع17 ,صمناءء5 15 317 كسمه 66: 257 
بومنسونا! ع1" ,لف -1115 قصه :-27579 1810 280 :1948 بعة 28 

.(1) 10.95.13 7ف -فآ1]11 ,1948 .تناز 30, . . أصعص 1/10 


أكد إبراهام كوهين لاحقا أن القرويين قد أجلوا «بناء على نصيحة 

البريطانيين» وعلى «العكس من نصيحة الهاغاناه» انظر: 

برد 10 مدلا عط غه غملنة8 عطا مذ تله طتعف عناه' بمعطامت 
1 .(4) 10.95.10 4-3408آ111 ,1948 


ويؤكد تقرير معاصر للإدارة السياسية لجهاز استخيارات الهاغاناه 
التأكيد الأول من جانب كوهين؛ حيث ورد به: «في 24 أبريل بين 
الساعة الحادية عشرة والواحدة ظهرا باشر الجيش البريطاني حملة 
دعاية شاملة هدفت إلى الإسراع من عملية إجلاء العرب من... بلد 
الشيخ... الحواسة... ياجور... وقد أشارت الحملة إلى عمليات السرقة 
الضخمة التي يمكن أن ينفذها اليهود». ومن الممكن أن الضباط 
البريطانيين في بلد الشيخ قد اعتقدوا - في ذلك الصباح - أن إجلاء 
عربيا على نموذج ما هو جار في حيفا يمثل الحل الأفضلء وهو ما 
نقلوه إلى القرويين» انظر: 
1226 م1 ل صدهدمه:8 طامتغترظ ناءهزطياة" ,للف -1115 ما دن" 
7 شآ ,1948 تبيخ 25 يدمكتمتعه؟8 طوعة عط 
إلا أنني لم أجد مصدرا آخر ادعى أن الهاغاناه نصحت بعدم الإجلاء» 
وعلى الأرجح سادت آنذاك حالة تناغم بين رغبات البريطانيين 
واليهود والعرب - كل منهم لأسباب مختلفة - في الإسراع من عملية 
الإجلاء للعرب. 
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1460 


تدك عولط مكنهآآ [امعصصمء هعونو 02 ]بلعو ذقم1آ] (302) 
80024 22.44.48 231:60 ع1[ 8216 01 


أتممع1 لندط ها دون فل 0ش ,عممواء8 تاعصصدت غبط لعدوتممت] (303) 
٠6 4‏ ولآ «منممسمئصآا 0 لإتقسسي5 ,مط 14:00 21.4 
.446 110184 روختامط 08:00 


4 بادا كع عمدو لم11 علغدظ [امقتم8] كه مفسسية' (304) 
.004 1218 ز1948 ملثومجة 255 


531491146 1101473 ,26.4.4248 م10 رومع" ,تاعصصه0 غصط لعصوتعم7] (305) 
26.4 تإقلكهه11 ده مكنا هذ مأصوج8 باعوزطهة' رلكة-8115 0غ موزل" 
اصمتلة82 ممعتععد0 علزطه34 همه :1051257 814 ,1948 ع3 27 
فظاطا ,1948 ديف 28 ,00 ممنلمكدط م 0180 عممعونلااصر 
72490 
يلاحظ أن جزءا من المستند الأخير (مذكرات مكتوبة بخط يد ماكسي قائد 
الكتيبة بتاريخ 29 أبريل - قد حجب من قبل أجهزة رقابة قوات الدفاع 
الإسرائيلية» وعلى الأرجح تضمن ذلك الجزء توصية ماكسي بطرد السكان. 

218 5 معاء 2م81 05هه0 )156 .1411281 ما عمك »5 طاءه3 (306) 
- 275 110 2150 ,1948 


)307( جم ممع 2" ,تلمصصدت غسا للع مونمدنا‎ 26,4.48: 11218. 73531491١46: 


لمعنه مقاط دع اممدولاهع11 علكد8 [طفتاتم8] ره اتقصتصنك مد 
.101889001521124 :1948 ,لنودية 2505 


75.48 10 3 م لأممممكم]ا علمئاء8 تاعسهن وه تإتقصستصت؟" (308) 
.273525 112184 


20 «رعماز5 ومنلة ج82" ةنا تطدع 0015 صمنلامقد8 1964 (309) 
261-7 10 280 ,1948 يحم 29 :20 


.1531 خآآ ,1948 عدخ 27 ,للف-8515 م *(صدعة) تطومعة" (310) 


3 ,80 ده أعم كنآ علدولءظ تاعصصمدت 6ه لمتقصسصنة؟ (311) 
.73525 11214 :7.5.48 


,و1948 تزدل/ة 5 رعناطدسطم طامعة عط صل يممتعتولط طوعى 27خ (312) 
0 14آز 


الهوامش ا 
.114 1214 ,1948 .صناز 28 ,206م 82 تأعصصعدت م أعصصقت (313) ظ 
2441104 م1 ,0005 وععد ما اأعتمأقلط كندة] 00 (314) ا 


101 ,1948 بجلد[ 2 رونت 06 ما 0286 ععمعوتلاءغمآ من (315) 
.5492149113 


114 ,1948 جلنز 3 رجات 0 م م0256 ععمعوتلاعاضآ 6ت (316) ظ 
١ 5492149113.‏ 


,121142316150115 .1948 عونا[ 3 ,كدم نمه م0510 1501 ما المصدي) 00 (317) 


0 +3110 اسهد ,1948 تلاز 0 ,أ نصسة1ة 10 عللتتتعصسحرهة (318) 
غءط 1051193 خقة صذ طغوط ,1948 ترلدز 20 كلل تمصع ضرمك 


ده عتمم عم .1051260 شل ,1948 برلناز 15 ,15 121 م1 تسمل" (319) 
.215-37 ,بل© 2697 راعأكق كسد 1948 رمندهط/1 56 ربدم تكدعامءع صم عط 


صذ لهأ أمعصدع وممصحصآ غمعوعتآ ده مسلمدرمدعل!؟" ملعموتهمن] (320) 
(مملئط؟) مسملاعك1 صدمع ععغاء1 ومتع جم طانم عبط لعكملصن رتم 

,6 غ101 ,1948 عمناز 11 ردم سنان ع8 ما 
يُذكر أن الخطاب مدون عليه بخط يد بن غوريون تأشيرة موجزة: «يلزم 
على مؤسسات حيفقا التأكد من أنها لن تضيع هذه الفرصة». 

2 ,3آلا-286 ,1948 عصتاز 16 +0) بسخصظ (321) 

وقد انسحبت آخر القوات البريطانية في فلسطين - من منطقة حيفا - في 
0 يونيو 1948. 


0114 1121 ,1948 .قناز 16 ,؟ 0 مه1عت01آ يمتهمهاظ 1101106 (322) 
,1948 عجلد[ 25 جعامتصتاة صنق تممناة ما غمجرمط1 (323) 
.6 11314 ,1948 نوكن[ 21 ع1 .5 مغ ددكنامك1 لصه :298182 ]الشالا 


,1948 ,ررعة 1 بااعتصصق07© لمسمأمتوه82 عط غه مسمامقكء6' (324) 
1اطم نم1 


ذهب الجخرال إليمالخ أفنر إلى القول إن: «حيفا لمم تكن أرضا محتلة: وم 
يكن بن غوريون - بوصفه وزيرا للدفاع - مسؤولا بأي حال من الأحوال 
عن الحكومة العسكرية في الأراضي المحتلة». 


4061 


مولد 0 كلة اللاجئيز ألفا فينيين 
111/456 ,1948 باأمعء5 8 رستةحامعنم©0 م ووعن[ (325) 


3 ,(أعمهلة11') نصناطسآ مغ سمقمتطل وستعمماط ©6510 108 (326) 
و5 0 قهم همجعم 6510 1101 لهة :2601511154 114 ,1948 .عندة 
#ستصصه[51) 1101 م غده8 مععطاءه00020مة ,1948 ص5 27 
0 .260151113 110184 صذ طامط ,1948 يامء5 30 ,دمتمتواط 
ختنة 1948 كتعدهك81 566 رمممسمسطتطكذ ده صمتكمسمصكصز بعطامية 
2230-7 .له رناع1 راعاله 


.4 رعستادعله2' رإعصسسك (327) 
(328) في 22 أبريل ذكر ياكوف شسيموني (من الإدارة السياسية في الوكالة 
اليهودية) أن «يافا كانت نصف خالية», بيد أن ذلك لم يكن سوى مجرد 
تخمين. انظر: 
"إه0ذمناط1 ده همتكت101 طوعة عط زه وسمقءء14 غه [امعمامءم؟' 
4 - 525 خرةن) (22.4.48 


عمق 27 بلأهمطوما' وعقة 365[ 2115 جه طمصدهدط لعمعنقمتا (329) 
.749 1101 ,1948 


1474-5 ,2 اقلم ,111 5111 (330) 


0آ1 ,1948 .نجرف 29 ,لإمسصسدك 122117 رص دسرمكم] 115" (331) 
.900152158 


علعفائة عط دوع 245 صا وخصع؟8 م0" ,طم -115] 10 تعومتة (332) 
م21 105192 شل ,1948 (812 6 زنع اتناك لمرعمع0 ل ,غ11 جره 


(333) انظر على سبيل المثال: 
ش 1 هلآ ,1948 هق 27 ,1115-8 0 #عموة 
والذي يتناول عملية قصف يافا بقذائف الهاون في 23 أبريل مما أسفر 
عن اصابة الاتصالات التلفونية ومنطقة مركز البريد الرئيسيء كما أنه كان 
له أثر كبير في تفاقم حالة الفوضى في يافا مما شجع على الهروب منها. 
2 01 0322101كض1آ" ععطعاء10 عنصمسصمعظ 101 عع ااتسورم0 (334) 
.1051146 خآ ,1948 عجخ 10-13 ,4 .هآ صناء لل تإسمصمء8 طوسم 


طوعظ عط ده دده فمصصتمئصآ" ععدعك <آ1 عندسمصمعظ :10 ععااتصستورمك (335) 
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الهوامش 


.6 4آ1 ,19048 عمف 18-20 :7 .2810 ومةعللن8 إمسمممعظ 


ده عأعقائة عط دده5 202 ص مادع؟9" ,طل815-4 م1 'تعصحة (336) 
56 بطمعلة 4105192آ1948,1 عجد/ة6 ربع تناة لدععمعء 0 4ق ع2 
عاطوطمق2 لمم أغمممه: لإتقتسصدة 2 دروك وعهدم وكلة 
غبط لعتققصن وعمعاء عتسمدمعظ +10 ععاالتتصمصمت عط زط 
.9 خ8 ,1948 3127 دده رجاطوطاه:م 


18 ,1948 عيضف 27 بوعقة 45د[ ع1 لامعطومة' ,طقصدهدآ (337) 
.92217511949 


1 فق ,1948 عمف 7 ,1115-2 0غ معوطة (338) 
.33-4 روعترظ بمسعمصظ مآ (339) 


داع 11م بأدممء2 عهدم-46 2 اكه[ 4ه مع دهوهه© عط1" ,صنوء8 (340) 
ب4كمقط م121 ,1 ,24 ,1948 عصدز 8ه 8437 ضنأ 


.6 فقة 124 ,6012011651 متققةآ (341) 


54118 ,1948 بدالا 3 ,عنها5 4ه سماءىء5 5 مممطعستمسدت (342) 
.11115143 02 

يذكر أن نمر الخطيب ذهب في كتابه (34 - 33 ,تعترظ بإسعدظ 15) إلى 

أنه خلال ثلاثة أيام وفعت 2000 قذيقة هاون على يافا. 


.9221751949 10114 ,1948 عديف 27 بوععة ذكهز +5 #[موطاوم!" طلممدعما1 (343) 


0 روماه لمعتناهط جبقططوى ص ل1م0ن0 (344) 


ورنطعممكة عطة غه دمتتموممعنمآ عط غه امتقسصسصدة' ملعصواعمتا (345) 

كنامء صملاء ه1115 لصه :818 ,8 عم]! مآ17 ,آ1[ 1948 لف 25 مده 201475 

8 ”صفاع” عط كدم تمع ممعاسآ1 «عممسءط ددم كدر صذ ماصع8) 
.6 11018 ,1948 عط 


81 ,4لكها ,71] ,1[ ,25 ركه[ 04 أقعدوده0 عط1“ ,منوءظ (346) 


-29,“30,4.48 غه غطوذا! 10 «تمستسسة ,#0 مغ #كددط- ننه م1" (347) 
291100 :إتمصصصسه؟" ,كاهم؟ ما مدآ تمصن" :1948 .ريف 30 
ظتطحصنا؟" ,501505 ما ممكد2آ-تتدرمة1' قصة :1948 عجرف 291720 , 30 
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عولد مشكلة اللاجئين الفلسطينئيين 
بلعمهتكسنا لصة :327514911130 1016 هذ لله '300800-300915 , . . 
.73196 شآآ :12د[ ,30,448 ممصنامع؟" 


,10:00 - 7.5.48 ,18:45 قله[ ثلا قاضة؟8" ,للخق-1115 م نرعوبة (348) 
6 نم1 :48 85 
(349) انظر على سبيل اللثال: 


52754916 11014 ,1948 تإهاءة 1 جاه[ مد امصمده م1" رمدو نمس 
306 ردم بسمصتحصبة رلق0]" زقمرط” ما عمتاكه عمصعوين غاص ,قله رو1 
3 قله[ مصمم التعدحت 7/80 بلممونكصه سد :105194 شا :111800 انتدين 

طق رمصتعع لول بصتصدت (350) .82754903162 خلاتنا ,1948 نووز 


4 رعستمعزوم» لصتاف (350) 
11 ”نا لخر ةتفو ,1948 عمف 26 ها 5ه متعم 2110 (351) 


ع11300/]آ مسسو5 عوماجع" ماك راع اقتستق8 عساعط مه 55 مه 8/0 (352) 
ج1948 نهف 29 :1948 نووم 29 ممع مولتصدطزة لواعمم؟ مدت 
2875 - 537 00 2110 


قاط لعأمقصن وواطتوعقهم لمجعدعة آثانا ن؛ للعععمة عامرعطة (353) 
.2451113 514 هذا ,1948 هخ 27 براطوطموع 
كان شيرتوك يعتمد في حديثه - على الأقل في جزء منه - على برقية واردة 
من ساسون في 23 أبريل أشير إليها عاليه. بعد مرور عام واستنادا إلى 
محاذثات جرت مع لاجثين من يافاء الرملةء واللد في غزة, أخير مندوبو 
وكالة الكويكرز الأمريكية لغوث اللاجئين - لجنة خدمات الأصدقاء 
الأمريكيين- ضابط استخبارات أمريكيا أن ججزء! من اللاجئين - على الأقل 
- فروا «من دون رغبة في ذلك لأن قادتهم أخبروهم أن عليهم القيام 
بذلك وإلا فسيعتبرون خونة وأنهم إذا ما فروا الآن فإنه بمكنهم العودة 
خلال أشهر قليلة». انظر: 
8 شلة ,1949 ماخ 1 ممدع8 عممعع فنص كصنضة .8 امه 
عستادعلة5 - 571 ,1949 ملدمعمةة لمق زموملت رروعوطصظ1 بتزبيشر 11 رايع 
كعتلع] عممقعع 
ومع ذلك فإنتي لم أجد أي مرجع يتماشى مع هذا الشرح فيما يتصل 
ييافاء ومن الممكن أن يكون بسض قباط المليشيات فيها قد أوصوا 
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الهوامسشّق 
أو أمروا بالهروب: غير أنه لا يوججد دليل على وود أمر عيام قْ هذا 
الخصوص سواء من داخل أو غارج اللدينة. 
138 كاقعنامده)" ممما (354) 


لكآ عدم عدم يلعنمفسه بأمعدوههن) كه ممتلتععد0) رلعدجنقم ا (355) 
يلعأقلسنا 15م[ كه أمعناودصت عطآ” ,منهع8 لصة ممعم صمغتلتس 
,لكقا باضا ,آل ص طامط 


10 عبط معدده! 67 ولط معمء اوسواظ ععمععتتاعخصآ ولغطهنساعم” (356) 
١80 275 - 4‏ 2180 ,1948 عجداة 6 رعستاأمعلوط مدرمهم1 للعاعظ 
ويقتبس قول وزير عراقي أن بريطانيا «قد خططت متعمدةء لهيمنة 
اليهود على حيفا كجزء لا يتجزأ من برنامجها في فلسطين». انظر أيضا: 
يسنلم؟ عامعلا ع5 ,3 ج32 بورع بللعملة! دمتعمة5 15 317 لللة 
طهنة1 ها علد5 أن بسماعممة :27579 0لا 520 :948 لديف 28 
اإماعمع5 :111131136 0015 خرنا قا طخرة ,1948 كيف 22 بعصم كمتسصرم0) 
02 نعطالفد ,1948 عمف 23 جعدمعمتسمدمت طهنة! ما عندا5 )0 
عيف 23 معدم ةستتعصمن) طوينةً][ ما نهاك عه بمماعهمة :1121416 
طهنتط م1 عنمة مه سماعومة مد :1111417 5 ختللقفة ,1948 
14 0 شعظآاطخرة ,1948 عمف 23 وغانهأكك تدم 


أ" عات الإتقاععع5 موتعيم8 كو 85 ,8134 أن 55 15 18/0 (357) 
1948 لمجم 29 أومررعه ممتتقيط51 لفععم5 افق 510016 درم 
-5373875 00 5180 ,1948 ورت 29 


473-74 بست تمصع ” الع صددج اصمق1 (358) 


دم 5:15 غ3 أعع5ا5 عصنمه12 10 عه 111 يسمتاععل8 د أن عاملط” (359) 
127-341 فنا 80ط ,1948 بجداة 7 19487 عجماط 75 بجقلءظ جره 


(360) المرجع السابق: وكذلك: 


280 10 لعطعمكلة وعاسصتمر مه 474 بكستمتمعا1 اجتعحدمع أ ظملة 
551021431 63544 -371 0آ 


0 -537 00 210 ,1948 برواة 4 مداممعنطئما! كبشلاا عوط عتتصلئة (3561) 
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وحقيقة الأمر أن كانينغهام كان قد تصرف قبل أن يتلقى كلمة أو 

أوامر من بيفنء على النحو الذي أوضحه في برقيته الغاضية بتاريخ 

0 أبريلء انظر: 

.0 - 537 00 210 رعاء رعلها5 01 تسقاعنة5 ما مسقطعستمسسيت 

20 2 ,2 أكةم ,111 5113 :473 ,وجأممع81 تمعصدمئام0ة38 (362) 
.92275949 خ01آ]1 ,1948 ريق 27 1085001 طلفصدع 112 

في الوثيقة الأخيرة تم اقتباس قول ضابط بريطاني لأحد ضباط جهاز 

استخبارات «الهاغاناه» (أفتر) إن البريطانيين سيحمون يافا ضد أي 

هجوم يهودي «لا يقرب من ثلاثة أسابيع». وفيما بعد ذلك سيترك 

الجيش المدينة وعندئذ «لن يكون الأمر موضع اهتمام اللواء». 

0 تمع تمتممسصبة تولنو10' تدرط" 0 ععمعهنلاءغمآ - نكدرمكك" (363) . 

94 قاع ,1948 برماة 2 :111800 لقص 
.112145275496 ,1948 هال[ 4 :قخصوع' ما ممقو©ط-ناد رمك" (364) 


لمسة 8١1:‏ ,4 قا رآهآ ,1[ هد[ آه اأدعتهوده0 عغطك" ,سنوء8 (365) 
.8 0011011651 :مآ 


ممعم 0 102 5جع010) رعق ,تصمعلصمهكلم م مدمقكدعم 210510 (366) 
.64495 110184 ,1948 حبق 26 ,تاعسدة1* 


,1948 صق 27 ,.عاء ,ه017 10 210 جأعصحتط سمفوععم0 (367) 
© تممعلصععلق مقله ءعء5 ,6715111677 114 روعتاحط 14:00 
.9 1101 ,1948 عيطق 27 ,مدمتلف كلوط 


.32314916 خ4ئخ01آ1 ,1948 نردالط 8 رعاء روعل عاط 16 نهمل سمموعلة (368) 
7 شل ,1948 بجد181 3 ,للف -515] 5غ “تطومعة" (369) 


1101 ,1948 عمف 29 ,ممتلمقد8 0م32 00 م1 رسوجصره 8 (370) 
خآ ,1948 جداة 2 ,للف-815 0غ "انطومعة1" هسه :6647149115 
.طمعلة 105154 


.طامعلة 105154 شلة ,1948 ارم 2 ,للف -115] 0غ "تطومع”* (371) 


7 ,11 كآلآ-880 ,1948 مج 30 جم برخم (372) 


الهوامش 


4 هآآ (2.5.48' ,صغم عاممطعه1 هعموتقدنا (373) 


127 2 رصم ممعم 0 تأعصيدة] كه اتقتصصسد؟' رقدمتكديعم 150510 (374) 
.49135 1014 ,1948 


,1948 هيخ 28 زده:8 عط مدو متزتممع8 أقعنهط' ,لعموامدتا (375) 
,4813 4خآ ,قتتامط 12:00 


وقد أوضح التقرير أنه «توجد حالة ذعر كبيرة في يافا... بسبب 
عملية حاميتز». 


.1574-5 0صة 1553 ,2 أقةط ,111 51131 (376) 


جدأ/ة 2 (عأعصسهة؟ ممعم 0 01 امقتصصسدة ركسم نخهمءم 1106510 (377) 
.75949 خخ01آ1 ,1948 


2 11014 ,1948 ه112 8 ,قف -1115] 6غ تعصحة (378) 


لاسن 30118:00 صو اسممصمصياة برلنه10' رععمععتلاء غم همك (379) 
4 خ3آآ ر1118:00 


,16 ©© شح آطفة ,1948 بها 1 كلماة أه بإتماعهه5 0 110 (380) 
.1143 57© للح1115خ5 ,1948 تإمال! 3 عنها5 أن نإتماءعدءة5 ما 110 (381) 
.64001491166 1214 ,1948 عجداة 11 ,لخ -1115 ما "تطوممة1" (382) 


عط هذ كد صذ ماصع" رععدعئنلاء امنا قد مك1 غتاط لعصواقمتا (383) 
.46 11014 ز9.5.48 ده وستقصظ عاءء87آ 


#مقصصدة عرلنه0' ,(2) "تمصمعط' م جعء 0486 عءمععنتلاءغص لانم مك1 (384) 
.8 شاط ,1948 312 4 04118:007 لناصن 0311800 صما 


© حمعتتلفة ,1948 جدا8 5 عنها5 4ه إجماءىء5 6غ 1230 (385) 
.4 (عسناوء 1ه لإع معنا لصة :11115192 


4 رومز تتتطعصظ هآ (386) 
.19 20 220 ,1948 ترما 5 عكها5 0 بسماءت »5 0غ 110 (387) 


.9 © 220 ,1948 3127 11 ,علضصطاية1 م لملاع8 (388) 
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سمندمءم0 102 0202 ماو مووعع2 ,قدصم تاه يعم 0 انتوومكن1 (389) 
0 11014 ,1948 8127 10 جمع1 


عط كه عل سقصسصدهن عط سعءساعءظ عصناءء31 4ه أمعمامعم" (390) 

أ 5ع اتمعمع ومع همه معلنكى قلط قصة حتحة اع1' مذ طمصدع د11 

11014 ,1948 7127 12 ده ,تذخ أع1 صا ر4د[ 2ه قأصماتطقطم1 عط 
.321148197 


سه تلكة ع1 صذ ن)0) للقصدوة1] غطا معوماء8 عمناءه314 4دمءء5 (391) 
1' صذ عع اتمسخصمر) بممعع عمسط قاقد[ عط كه دعجلا متصعوع ومع عط 
.47 غخ01آ1 ,قكتامط 10:45 غ3 ,1948 بردلة 13 هه تق 


1 لكآ ر . . قتمتاعدتمصة' ممه اسعصعءمية ؛0 م1 (392) 


خصة :1948 ترهلط 13 :10:05 «مقدمءم0 عم معلع0 أمدمغمعمن' (393) 

دمتاصء 106 مملامعء مم13 عط كه صمننهكتسمع0 عطك" ,تس مك1 

,1948 بإملاة 13 رمععدمة وصنة1ه]ط معدممقوط عط قصة ملصدام صمت 
.10 1121 هذ طامط 


14 ع عنطجهن) 2425[ طاتم؟ ج102 عط 6ه ع0 لملععم؟' متتدومة1 (394) 
.197 1214 ,1948 بجدق3 


.8 .11 1080-11 ,1948 بجدل/ة 18 +15 بصاصظ (395) 


357 ققتتننا5" مأطم ليه لا لصة ,1948 عصن[ 1 كتنختطة 6 علتعتطن (396) 

علاط طتتب وصناءءكة ملتعنط0 عاة وصنةعدوع1 ممسلصهءمدصب381 :1ه 

:22.6.1948 نه 02055 8264 عط 6ه ترداهت هللة قصةه معتصرعع عق 
.649 711 154 صا طامط 


77 21016 ج166 لامب ممع تعدد8 5د[ بقطدد هاوعكة (397) 
1 2 لصة طنمرة .0 125 ررمدتقطة1ة8 .34 22 ي1948 بردق1 
40 تناه عنعب عقط) دعنله8 عط ده ممع" بدموتقطام 
4؟ستصصهدظ8 سه 25.5,48 ده 305[ غه وععم3 طاعتلدطة[ مه [عذة] 
ترط اع)تصلطن5 تسسقصةءمصعة1 قصمءةء؟ :27.5.48 جره ونآ عرطا 
عط أعمتدىة ومنادع20 0ه[ 04 ععااتسصدم0 ممع تعمم8 عط 


28 نوعمة 345[ صذ وعععه]1 طمتوع[ عط كه ومع لجلاعة عملدوءس1 


الهوامش 


4 5عاتاصتا/ا ,كلتقتطن هسه :240612 884 ه5آ صذ لالج - 1948 جدا18 

م007 إمقاتلتق] عط معء ماعط 31.5.48 عطا ده 1321 وسناءء18/1 

264 لقدم لش صدعاس]آ عط كه [عنو] عع امعطم :1/11 لصة 245[ 01 

,25649 114 154 رووهم 0 

يُذكر أنه في منتصف شهر يوليو ادعت لجنة الطوارئ أنه تم قتل 20 من 
العرب بواسطة الإسرائيليين منذ بدء الاحتلالء انظر: 

.15 .قطن توطعلولة لصة ععصع ممع لص" وعطاء0 


1284 (15.5.48 لإتمصصتاك' متك[ ,068526 5أرمصك 007 تمائلتك8 (398) 


321487 


ويلاحظ أن هناك العديد من الحالات الإضافية التي لم يتم تسجيلها. 


467 تلقتطص 0 01 عالامأضعوعءزمع؟ 10 ععااتستصدهن برممعوعصظ (399) 


7مج ظ :(7 ,210 طع8) 1948 عرهلة 22 باعتعاملط ححة 161 
جعتحخ اع طمصدع هآآ عع0 سمصسصدم 01 عتتمتصعمع ومع مأاعع ا ا تمتصده 0 
0 عع النتصصه0 روعمعوععصسظ :(5 .210 4ع ) 1948 توهل8 22 ,اعتتاكالا 
8 ج1512 22 ,000 ععتاملط حزجة أع1' طممدعماط عستتماسءدع رمعم 
كه عللأهاصع مع نم2 ما ععالتستصه0 برموعع تغط لصة :(6 .210 8264) 
د81 21 رتتحة 161 امتتدكتمدع0 5وم02) 260 تمده تكأمقصعاسا عط 
202 عقتطهصونة علطاتوعللا قصة :256419 78301 154 صا لله - 1948 
,1948 عزهلة 20 بلإتطمصها1 صدمع مقعغط]' تمعجععط مغ مممعف ده 
.46 11014 
ويصف التقرير الأخير الذى أعده ضابط بالهاغاناه عمليات النهب فى 
المنشية في 18 مايو من قبل «جماغات من النساء والأطفال والرجال (من 
تل أبيب)... حيث تم سلب المقاعد والدواليب وغيرها من قطع الأثاث, 
فضلا عن أدوات المطابح. والملايات والمخدات وأغطية الأسرة وغيرها», 
وقد قامت السرية التي قادها موقع التقرير بإيقاف عمليات التهيب 
ومصادرة ما تم سلبهء مطلقة أعيرة النيران في الهواء وقنابل الدخان من 
وقت لآخرء وقد أكد شيريك ذلك لاحقا: «من المؤسف لي أن أقول... إن 
معظم ما تتضمنه شكاوى العرب حقيقي»» انظر: 
.5649 1731 54] ,1948 عصناز 1 ماتختط5 0غ علتمتطات 
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83 110184 ,1948 إداة 22 ملنمنطت مغ سمعيات-معظ (400) 


,1948 برملة 22 ,رشالة[ ,ومممعة .121 90 10 مماهنات -فعظ انه 
4 خت]1 


747 شا ,1948 عجداة 23 ,أوتصضك]1 مغ “أ«وملنطة" (1م4) 


د11 25 ,معتفالة طوعف قصة ععتامح كه ععأقتستم مذ مماعى ,لآ (402) 
0677 انذاة ف.15 ,1948 


.256419 1314 154 ,1948 عمس[ 1 بالطتطك و علتعنطك (3م4) 
.48114913143 1514 ,1948 عمدز 23 ,أغدجسن1 +1 265 (404) 
1271491161 1814 ,1948 برداة 35 ,005 و لتدجص1 (405) 


ذ1نآ1 ,1948 عصداز 21 رفلكهز معممم]8 ومواتلةك1 00 مغ عاتنعنكت (قمد4) 
61249 


اناا 8 ,110 علموقفظ اخضسن1 مغ كلوز وعمرم1] جموائائاة 0 (تو4 
61 خ1ن1 ,1948 


,6 دلقم كلقة 1948 هسف 2 ,للقت «مطدصء 0) وجواز مه 05 (408) 
15 جععطله والسباععة مومع ع1 عأاقلصنا أنوطة .سف 13 60 غدل 
4161 خخ11018 هذ طامط رفاقذ[ معمدم نرعهاتلتمر عق 


ونا كاعم عطأ جره اممجوعظا لامع با" محتقه[ #مسءجمى جسفغتلتا! (409) 
أكنونتةف 5 لأسن جلداز 25 تصمظ عمصععجمة جمواتلتك8 وقد[ عط له 
6 م110 ,1948 .نيك 4 (عنو) 19487 


.170-44 خط شال ,1948 وجيف 22 ,تلنلوت 0لصة سنفعلا ما دمللف (410) 


0 30 وعقلة تمص كعد لققدة" ,للم 1115 معد ,لظدة مم8 (411) 
خآ ,1941 
وتركز الصفحات التالية على صفد, أما عملية يفتاح فإنه سيتم تناولها 
فيما بعد. 
313-2٠‏ جر . . لمقلوة ,تمدطة؛ (412) 


.77598 شط ,1061947 2 ,25 10 للتاتتطصط1" (413) 


010 


الهوامشس 


3208 . . لطدة" بتكوطف' (414) 


3 +5 عام ,لعتقلصن كمملتمعم0 أه عاممطومة" ,طفقسلدط (415) 
.6616936 121884 ,1948 .مدل 


بطعمماا كه عطاصواة عم بعصو لمعفمع نا" ,تسقامت م1 "مم (416) 
1196521 1084 ,1948 جماة 3 :1948 لأعوف 


أعمم1" ههه :1051222 شا8 ,1948 عط[ 1 ركف -8515 ما مص" (417) 
بطجعلة 1051127 شتز ,1948 تلاز 2 ,طم -815 م1 '(عمط) 


6 ب . . لكهة" ,تمدطة (418) 

347 يْ . . مده ,أموطة (419) 

.1051226 84 ,1942 ينملظ" ,طه-115 (420) 

,6 شك ,1942 رعسم 9 بمطاءجت ملظ' ,15-3 (421) 


1 يسناء2 ضتظط' دده علعماكمف عطا عه ختمرعال' رتلف م “تقسة؟]1' (422) 
4 ]1 ,1948 .كول 


,[1948] نجدككا 1 ,08:00 تدمذاممهظا لصنط!' ,دمنتعصمصحئصا' رلمسجاهدنا (423) 
لثنة :3035-3034 11 بللمتصملوط عد نه عاممظ :92275101224 فطنلا 
2221268 طعط شك ,1949 عديف 24 رلاهة أه معتوصم" رلعاعط 
يلاحظ أن الوثيقة الأولى تطرح كلا من رقم 30 و100 كعدد للمعتقلين 
الذين تم أخذهم. 
.35-36 لسع" بلمدعوتط (424) 
بعتتمط 21:00 ,1948 عجمل8 2 رع ,ستلفلا ,2]05 م للمقكة” (425) 


عطاغأه علممظ سه :36-37 ,سناموعدظ ,ملمممةاة :1281515550 111 
.34 ,11 ,تلمستدم 


1 مرو غصط ك16ق هنا مم ساموت أرممع]] للتدنا' رمقل" (425) 
.128151150 خ18ن[] ,1945 نجداة 2 عه 


.36 بمحلمعدظ ,لدمعولةظ .243-48 بوعترم1 بقل تطعءلا-صعظ (427) 
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ويتضمن اقتباسا لحديث لاجتين من عين الزيتون جرى في لبنان وفي 
مطلع السبعينيات. بما يتضمنه ذلك من أن 37 من صغار السن بالقرية 
قضي عليهم بطريقة وحشية. أما رواية بن يهودا فإنها تصف بشكل 
تصويري مقدمات المذبحة وما تبعها - على الرغم من أنها لم تشاهد 
ذلك بنفسها - والتي قضى فيها ما قد يصل إلى 70 شخصا. طبقا لا 
أوردته الرواية رفض كل قادة حملة كيلمان تصفية السجنتاء أو السماح 
لرجالهم بالقيام بذلك. وفي النهاية وجد كيلمان عربيين مصابين بكسور, 
وم ينتميا إلى تشكيلات المحاربين» وادعيا أنهما قد سبق لهما المعاناة 
على أيدي العرب حتى يقوموا بعملية الفتلء وعقب ذلك كلف بن 
يهودا بتجميع أيادي الموق حيث كانت هناك زيارة متوقعة للصليب 
الأحمر للمنطقة. وفور الامتيلاء على القرية في 1 مايو قتل العديد من 
القرويين في عين الزيتون رميا بالرصاص من قبل عناصر البالماخ. كما وجه 
السوريون: اتهاما بأن سيدة تم «اغتصابها» انظر: 
,1948 1/127 4 ,(ممصسصسف) علتلطعابت1 م1 (كناءمقتسة12) ل معصسلده1]8 
.61 0 210 
وربما كانت المذبحة في الوادي وعمليات القتل في القرية هو ما استند 
إليه اتهام اللجنة العربية العليا (الخاطئ) والذي تم رفعه للأمم المتحدة 
في يوليو والمتمثل في أنه عقب سقوط القرية قامت قوات الهاغاناه 
بتجميع «النساء والأطفال» في مسجد القرية ثم تدميره, انظر: 
,1948 ترلتاز 26 روعتاقعمعلة طكتيهع[ تزه استامصدءمطدعك8 ككلم 
2 - 733 00 مهام 
وعلى الرغم من كل ذلك فقد حدثت بالفعل مذبحة. وطبقا لعمانويل 
فريدمان (مانو) - ممثل وزارة شؤون الأقليات الإسرائيلية في الجليل - 
قامت القوات بقتل «40 شخصا ف الطريق الرئيسي المتجه إلى صفد». 
ويفترض أن يكون هؤلاء هم الرجال الذين تم قتلهم في الوادي» انظر: 
#عاأمتمنل8 ععناه2 مصة وعندككم بطا#مصتق8ة عطا زه غنمذ7!” رملعموتفمت 
.660 خا ز29,7.48 ,تمهلته مقع مذ 


4 ,ا0تاقطصضكصا' :304 لصة 279 ,11 رطمسلةم ع 6ه عاوهم8 (428) 
4 ,علط امة1 ما لمعتستدميط لصة :922175112244 112183 يومتلماو8 
.659 70 210 ,1948 نمالا 


22 طء85 لآ :5200 04 أدعداوصهن عطكل" رلمماء5 (429) 
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طأمعلة 1051127 شق ,1948 .آنا( 2 ,ملف -1115 10 '(11ه12) تسدط" (430) 


نه ,25 م1 لمكتل" لصهة :324 ,11 ,طفسلته2 عطاغه علمه80 (431) 
.8110 11014 روتتامط 21:00 ,1948 برزهاا 2 رما 


,1948 جماة 2 بطامتاهصظ صا امم 0همغط مدا معومصدةط 1ما1 (432) 
جع ع1وم21 ععمعونلاءغصآا بولتطئوتصاءه" مه :-5258918 دن 
عط 401) عصتاوع1ة2 صذ ومه12:00' املظ 110 نر 0عناوو1 67 .210 
0 280 ,1948 3127 6 ر(1948 برولة 3 - لتدمم 19 . . . لمتمعط 
.275-64 


"طماكلا' لصه :304-306 0صة 283-284 ,11 بطمسلدط عط 1ه علمه8 (433) 
01آ]1 ,كتتامط 15:45 ,1948 38/37 6 .]© ,تصهآه ,110 لطممصلوط 6 
.1285150 


3 535805 ,أقوطة (434) 

102 05 نناظلائفة ,1948 بجملة 5 ,8100 مغ لمعحصلدمءظ (435) 
.8 - 371 10 2100 ,1948 8127 6 ,100 60 ل وعدلدهظ8 (436) 
.1151119 602 11104 ذ5 ,1948 بجدال! 6 ,100آ ما وعصه[حطععع:0) (437) 
.4 ,15لم8:26 ,لدجعدا< (438) 

.1281511150 11014 ؤتدامط 13:20 ,1948 نم8 10 منهقاه© م 'طماقت"” (439) 


ماكعتوصمن) علا كط لملدذ صا عندت؟]1 نأاعوزطد؟ ,لتف-كلل8 ما نسد1" (440) 
2 رط ,1948 عسداز 1 


(441) نقل عباسي عن كيلمان قوله إن القصف كان يهدف إلى «إحداث 
الذعر بين السكان»». انظر: 
.9 رُ...حكة؟' رتموطة 
2127 10 :02761231011 ذه ممع" ,110 طمصلهط 6غ ©2850 لكك (442) 
تتقالة 10 ,نصقاهت 5غ للكت" لسة :922175111066 خةآدآ1 ,1948 
بتقا/طا 10 .عا ,210 طفمصلدط مغ الطمكل* لصة روعط 13:20 ,1948 
510 11014 صذ طاوط ,ؤقط 22:30 ,1948 


2 لآ ,1948 عسصنز 1 ,للف -1115 ١‏ 'تدد1” (443) 
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.5 ,11 بطمصلدط عط ؤأه عأمهظ (444) 
.طمع1ة 105١127‏ 14آآ ,1948 تلن[ 2 ,للف -1]315 مغ '(1002) أتدد1" (445) 
.تتقصساع؟]آ عوسنامنب ,360 و . . لدكدذ' ,أمدطة (446) 


01آ1 ,.وعط 20:00 ,1948 3127 11 رتجرممع1 تإلقدط' ,110 طمكة” (447) 
.922751182 


خآ 531205 كه اأوعدوده0 عط1" ,لعاء5 (448) 


بوط - 7-12.5.48 - لامموطع.ا لصة متحرد صذ أمئدط 6ه رموع8' (449) 
2 1101 ,ظع84 ”توطقطة" 160 


.مع 3 1051127 14 ,1948 .لاز 2 ,للف -815 0غ '(23ه10) أهد1"” (450) 


نم1" كصة :41 لصة 16 ,قنتلمدظ ,لمممدآ! :37 روعترظ بإمسمعسظ م1 (451) 
طمعلة 1051127 114 ,1948 وله[ 2 ,11154 م *(تتمط) 
أورد تزودي أن لاجئي صفد كانوا يرددون أن فنتيش تلقى أموالا من 
الصهاينة وأنه قام بشكل متعمد بتوجيه الأمور نحو الهزيمة. 
3 اللشالة 15 ,1948 بلدا[ 29 .52520 صذ وصناءء34 ذأ (452) 
-8115 10 'تند1” مصة :494 ,11 13لا-1080 ,1948 عصداز 1027 ضامء 
خملل ,1948 عسنز 1 للم 
وفقا لما أورده تزوري تم السماح لمسلم واحد فقط بالبقاء في صفدء ويدعى 
مصطفى دلاسي - مالك أرض من بيريا - والذي تمتع بمزايا خاصة. 
922 4آ1آ ,1948 بدا 17 ,000 وععة 52150 م1 نسدة8 ععدمء0) (453) 
2 شل ,1948 عصن[ 1 ,للف -1]115 0غ نهآ" (454) 
.0 شط ,1948 عتناز 11 ,للف -2815 22 '(23ه10) أمدد1" (455) 
014 11211 ,1948 ودسث 14 11011١05,‏ 10 اعصمدت (456) 


4 غ114 ,1948 عتنناز 11 زعا تمأاطقطة مغ تاعاعلا مممطوعحة (457) 

:2402129 1134 ذا ,1948 تلن[ 11 ,1101-05 0 بامتصنة84 مجئاعءعءه1آ1 

6410 1811 هذا ,1948 عنسة 18 ,خدم ندعم 110110 0غ أطماعة11 
4 شاقة ,1948 .عمسم 9 بزع[ 0 طفاتلا عطءه81ة لسد 


الهوامش 


111 013[ نالعا صا ,1948 ,ع5 11 ,وسمتأعنا- معظ8 0غ ماللا (458) 
210 ,1949 لتوهف 23 لإمقاءعىء5 سواعمهظ 0 أأمأسسدكة8 له :340 
37175198-0 10 


.7 84ئ1آ ,1948 برمتة 12 ,للف-1815 مغ *(21ه10) أسسد1” (459) 
.-13, 82462373 لط2نا ,1948 بجهالا 4 :15 جعنمظا (460) 


1948 لطع5 17 بوممعه بولند" ,13565 0) 550 طمصلدط (61ه) 
1206 


2 191 بفلف بطعصدعظ ردم ؤونة8 108 (462) 
بطوعلة 1051127 8 ,1948 صفق 14 بخكف 06 م (7) أكتحيد] الى (463) 


فظآنا1 ,1948 نجهلة 3 رن . . بإعكنناة لمرعدع0"' ,تصدآه0 ما "هآ" (64ه4) 
11652 


.810 خ8آ10] ,1948 جف 28 رعاء ,21025 60 أصد[أه© (465) 
1111 12213 ,1948 ج315 9 ,للخ -1115 م1 سسكا" (466) 


1014 ,1948 8029 3 ب . . ه525 لدمعصءعن" ,نصقلآه© م1 'أمددظ1” (467) 
11061 


.7 4ق ,1948 جدل3 10 ,تسقاه0 م 'أسكا" (468) 
)56 105192 شل ,1948 (312 19 ,عات" م وعمات" (469) 


1137 14 بصدماء8 م15 علاغد8 عغط1' ناعء زطن؟' ,للق -115] م 'أعد1" (470) 
غعط 105192 14] ,1948 


.4 خآ ,12.5.48 ده ماصع" ,ملعصعئاكصتا (471) 
49 ,12:05" ملمتعدلة خصة :144-46 :مهد لصدعع1” (472) 


خصة :922175111025 11218 ,1948 3137 12 ,ستكدلا مغ تصدآهم (473) 
خظ1دآ1 ,1948 برهلا 12 102 بد عأممطومآ علدئتظ8 أمهامن 
665511 


.-13, 82462385 دن ,1948 تإها1آ 12 :مآ بصاصظ (474) 


415 
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4 هآآ :12.548 ننه عتضع8" رلعموتقمتا (475) 


تللء1' لسة :922175111025- 11018 ,1948 جملة 12 يمتليوا ما تسملمى (476) 
شاابل]1 ,مستاجمتاطعناط مم15" 1948 جلد[ 2 يممعاعظ المتصيمع0 صل" 
.49 مقننمهئ:ظ ملقععدل! سه :146 ملعروججة اكتدة عع 15 (477) 
خقت11) 3 عتتحعقظ م ععقلف صن مأ جلههعاز حمة ]* ,اعميكا قتلة0آ (478) 
عمعطمك0) 28 تأعممقة1آ1 رععسصماكالا 
انظر كذلك ذكريات جندي آخر شارك في عملية الطرد في: 


عط لمتحصمتة لف (ملاحمصه ومنة ممصتعدة عط1” مك كلامت (خصآ) علمطاطقة 


978 متهن 15 
اأعط 105192 شل ,1948 'زهاا 19 رعانا" م لوعمان (479) 


جء5 16 كعامتساقة مواعحم]آ صم ععامتسلا؟ ععمعاع نآ[ م عتخنطة زمقد4) 
وتلققاء 8 لعأصنهء0 صل" رقاماء1” لمة :2564118 811 قر15 ,1948 
314 مستتمغطعنا1 150 


128151132 ختامكا ,1948 عمد 10 بتاعصضفن) لصة نممامي م تتدمم 1" (481) 


:0 1 2 خآ ]1 ,1948 اناا 7 ,5 1101 م1 0)0) تمعادعا (482) 
ضسث 1 نعتقءة5 ععوععنلاعتما 1221 م “زاعقلوط©) أعنهل"” لسة 
.0 فلآ ,1948 


5 بععدععنلاء اهلا نسهاهة) ما مممتتلمخخو8 1315 جرعمآ)0 عممعهنااعامآا زتهة) 

تهدمةسوطم عد ععاتصصمت قمة :28151171 1[ فاط ,19485 لتر 

فظنا] ,1948 نإلد[ 29 ,.)0) عتطمانا-طبة م ددعف وأمطلأة ,جتمعصوووط 
ل ساك 


1948 عنننا[ 30 ى ١‏ . اللمساع ج11 بجامندجهللة مطل" ,لتخ-115] (484) 
1 10.95.13 طمف ف 


.57 شآ ,1948 ,صف 6 نلف -1115 م1 لمجرعنئة" (485) 
.146 ,سوبد تحره عع" (486ك) 


5 فلآ ,1947 ه106 28 ,للخ -115آ م1 '(تعقطول؟) مسسطك" رتهق4) 
شق ,1948 اننة[ 26 ,للف-2115 م1 “01011 0ضة 


الهواعش 
.105172 شاط ,948 .دز 26 ,للف -815 5 01011" (488) 


ده 13نه11 صا كأموج ده أتمجدع ا" ,للف-1115 غداط لعمجينومتآ (وقد4) 
0 خفخآل1] ,19483 رطع 9 ,72.48 جل تنطقة 


با 105523 شاط ,1948 بطع 12 ,للخ-1515 م اندوزت" (490) 
.105162 1ط ,1945 ديف 7 وجتمصستمداك جلنه0] رم تامعصمكطآ 2115* (491) 


عطا مه تزمتاممصمكها' ععدعك3آ عتسمدمعظ عمآ عمكتسصسوت (492) 
:051145 خآ ,1948 عمف 11 :1 .وأ متأعللسظ جبدومصمعظ طعيمق 
عطا مه «متاأخقصمطكص!ا" عمدعاء0آ عتسرهودمعظ جم عمنتصسسوت لله 
.1051146 شآ] ,1948 عجف 14-16 ,5 .ولط سناعتلدظ جبسمومع8 طودم 


متمعجل مه مموع؟ تزللعمةا" جدمشقوعحم110510 10 110 للعمصحت (ذه4) 
فنانلا ,1948 طمماخ 31 ,203-263 إعنة) معمباعط عنم عغطا هذ 
75531446 


عط كه تملكممصص مهل" ,ععدعاء2] عتسمصمعظ عم ععاتصصم0 (لو4) 
105١146.‏ شط ,1948 عديف 28 :9 .810 مناعللسظ ججسصميسمعظ طورم 


,1948 جيم 26 ,[تمتلاع8] جمهةآ1 م ,21 ععنامط لمممتمتجت[ (5و49) 
عط 105192 114 


105152 ذل ,1948 جف 16 س1 تلمعكظ عنصططة جا 7 (موه) 


5 اسه :105131 فلع 1948 عريف 29 بلفكلطط ما سيك" (جوه) 
2-102له 7ب كمع10081 خط فلق]1 ,1948 عجف 28 ؛منتمسمقها 
105162 شاع ,1948 عجمف 28 بممصصت؟ “رلنهنآ بومنتعتتصقكه] 1315 لصح 
يُذكر أن جهاز استخبارات الهاغاناه نقل أن اللبئاتيين كانوا يمنعون 

اللاجئين من الوصول إلى بيروت ويوقفونهم في صور وصيد!. 

حدم لعمعنعع1 مط الططه ك1 صمع' ,للم -1115 10 'مسمدحعنكة' (498) 
517 فق (30.4.48 نده حسف -دتقط5 ننه ععمف 

151-53 ,سعلاتدظ ,اعصعميت) (499) 

537 فق ,1948 :إ81 6 ,للف- 1515 10 اسدعلكة' (500) 


5137 فط ,1948 نم8 6 ,للخ 1115 مغ "تسودنط' (501) 
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.7 شخت ,1948 8127 7 سدعتتط' (502) 


عاعء/1ا +20 3 .210 خوممع18 جللاءء8/ «سمناءء5 185 317 لسة 257' (503) 
,275-79 180 280 1948 لترديف 28 وستلمظ 


«©0 دوعظائذة5 ,1948 جدالا 5 ,عكما5 04 رإجماعىء5 16 180 (504) 


1948,2120140261-297 ج5342 ررعماذة عماءع5 طاءه21' :11115192 


,]8 الممدعظ2 ومعمبطئة الندط أمدظ 511001 مع أعوعاءدة' لصة 
537-15 00 280 ,1948 312 153:7 

وحتى اللجنة العربية العليا كانت قلقة بشأن ذلك الوضع: وأصدرت 

الأوامر لأولئك الذين غادروا بالعودة إلى عكاء انظر: 

عطا ده ومأكمصصمكصا' ععدعقء1 عتسسمسمعءظ ع0 عع الستصممت 

.6 خآط ,1948 نجمللة 11 :11 .هل ساعللت8 جتتسمدمعة طوعم 


,1948 عشنال 30 ب . . العتاء23/1019 220027ع 841 ع1" ,له -8315 (505) 
.1) 10.95.13 ط خخ 


4 114 ,1948 1429 11 ,للخ-2115 م1 اسدعلط' (506) 


بسصنق؟" سه :1051237 ك8 ,1948 نم3 6 ,طف-115؟ ما سدعنلة" (507) 
7 غفآ؟ ,1948 برداة 7 


7 هآآ ,1948 بإماة 11 بتسصنل؟" امه :41-42 كمرك بإسرعمظ هآ (508) 


لصة 1046١7011182:‏ 11014 بفضلة عط1" بطعمددظ ممت 11 (509) 
أع5 105192 شط ,1948 ك8 21 ,للف-115] 0غ السم لك 


ع5 105192 شط ,1948 1427 21 ,للف -1115 0غ 'سصدعتة' (510) 
+6 105192 شل ,1948 ج812 21 ,للف -115آ ما أسدمتلة' (511) 
.2751025 10015 ,1948 جملا 17 ,كدمتكدءم 2151١0‏ ما تاعخصص (512) 
.1101515 ,1948 نوها 17 فعف أه معأطهاهل ع 10" باعمسض) (513) 


مععتقه طمصدععة؟ ع لعصولء جعلسمعسده غه قدئةء لعلأقهتا (514) 
كلء2 لمعاغنا8 ممسقلطف نلمء88 المسطة لم8 معطلف لمدة 
عسمتعههء لصة .سعط 01:40 ,1948 ترقلة 18 ,عا ,تتمسللق ملمقسصطفق 
٠‏ .922175111022 هذ ططغهط ,1948 نردلا 19 ,115 مغ أعصسعدب عام 
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110170 ,1948 م1 18 ركده دس م 11351١0‏ م اعصصه0 (515) 
غ»ط 105192 شط ,1948 15427 21 ,للخ -15آ1] مغ لمصوعتتط؟' (516) 
0-8 2 شل ,1948 عصناز 9 ,للخ -1115 10 اتسدعنقة' (517) 


هلسن روععهاط 1م11 ده عرممعظ بممصتهمناء:” رمتعادرة عتموكة (518) 
.5 11014 ,1948 بجرعة ددم عبط 


ه55 الث لوطعمء0 لصة ,1948 .126 2 ,تعأستلصنة3 عسلءط م + (519) 
1948 .126 20 ,05 160 اناهن عتصععصيدة ومهاقلن81 رصعل معدم 
.12150065 114 صذ طغمط 


.151-62 89000635 ماعصعةت (520) 
2 214 ,19485 11297 25 ,لل1115-8 0غ اتسدمعلتة' (521) 
.105252 4 ,1948 1127 30 ,للق-1115 20 امسوعتتة' (522) 


3 162016 ملأتز25م ,1948 3137 31 ,(لم-2115 0غ لسدملتة' (523) 
2 حدذا ب3دهان"' 


9 .0] هصصق" مععنامظ عتمءرت 12 عل تممه تمصع غص1 ء 'أثمده0 (524) 
0 14آآ] ,1948 عصن[ 6 


ا 105192 814 ,1948 عهناز 9 ,رللمق-115] 10 أسدعنت؟" (525) 
.92252563خ0118آآ ,1948 006 25 نعط صذ عسنطالة 4ه علهن5 رلمصمهنهم7] (526) 
0 1ش 1 خذ] ,1948 تإلناز 13 ,اتتطك 5غ تسمستئطة (527) 
.0 الفلا خذ] ,1948 تلن[ 19 ,نمسم صططتطة 0غ ختختطة5 (528) 
اآاللشاط 5] ,1948 تزلن[ 20 ,أتغتط5 0غ ممامة؟؟ (529) 
.275-76 ,111 تإمهذ0ة1 ماع18 ,1948 برهللة 2 .14 توخمظ (530) 


11 ,1948 عدالة 29 رخ[ ,طامع05[ لتقصععظ8 1:0 سمصدم1ه5 مسندت8 (531) 
.5001484 


-22.3.48 ,8215206 75 عط 4ه قدصم لومعم #معاوة.[ مسندةة (532) 
.67056 110214 ,35 ,19505 1206 2021 غتاط 1111012160 227.485 


009 


مولد 00 كلة اللاجثين انذا لينيير 
ةف 2 بدمطعطهك! دده ندعم 0 <0) ععلع0 لمدمتديء م0 رلعموتهمت] (533) 
2 خ014آ] ,1948 
ربا تعلق الأمر فقط بمسودة لم تُوزع. 
لقطه0 2630© ,0 ,8 رى كممتلقاعغوط 16 810 5م0012 تمطقطة1ة (534) 
1121 ,1948 عجة ؟ روع013 


.189 ,11 بطفسلةط عط 5ه 8001 (535) 


1084 ,1948 عمف 5 5١4‏ هها5 لمممند!< له وصناءء14؟' ,نلئله © (536) 
.4811491164 


رقدملول21 [5105]] غه ملدع11 2ه وصناءء84ة عطا" ,لعمونتقهتا (537) 
.81149118 خ1(ا1 ,44.48 


.66116945 12184 ,1948 نمك ؟ بستكطا 0غ تلتلهه (538) 
على الرغم من أن تاريخ المستند يبدو كما لو أنه 5, فإن 15 أبريل هو 
الأرجح, كما يلاحظ أن عبارة «وخوفت» هي على الأرجح اختزال لعبارة 
«خوفت لدفع سكانها إلى الفرار». وهذه العبارة أضيفت بخط اليدء 
ومن المؤكد أنه ما أن حُوّف تخويف السكان مما دفعهم للهرب فإن 
التوجه الرئيسي الأول للخطة كان قد تحقق. 

,1948 ةق 3-طععدقة 30 ع5 رقعاطف عه عاموطوه! طفهدوة8 (539) 
.4 12114 


,6611691145 11014 3.4.48 أهامه0) عطا كه كعدوصمت عطل” رلعمونعدت] (540) 


للنامطه نأة] 7 يلمغمة0 عط وص مكصتع1 ده ارمع 8" ,نعف -معظ (541) 
.6116945 11214 ,1948 نددة [8 عط 
يلاحظ أن التاريخ هو على الأرجح 8 بدلا من 7 أبريل. 
(542) تم وصف موت عبدالقادر في 
108 ,1948 عرق 8 عم رضاح روعاطق طقصدع12] 2ه عامهطومآ 
.50014854 
أما بالنسبة ل: 
عط 6ه 820165 عطا مه غعمممع؟" ,علدواء8 تسمتماظ يلمعستكم 
.1948 عرق 25 تلداقة© 


460 


الهوامش 


فإنه يقدم رأي اتزيوني (الصهيوني) في المعارك والذي ينتقد بشدة البالماخ؟ 

حيث كتب رود أن هدفها في 2 - 3 أيريل كان «تدمير القلعة» في حين 

كان اللواء يرغب في احتلال القرية. 

(9.4.48 لغامه0 عط آه اأسعتوده0 لصمءء5 عط1" ,لعمونهمتا (543) 
2 11014 


تمق 11 بُةتإنصدا!اة0 08 عتنطامدت عطا ده ممع" ,ملعمعئتقصتا (544) 
11014 ,1948 
يذكر التقرير أنه أثناء تدمير احد المنازل سمعت صرخات تطلب 
«المساعدة» باللغة الإنجليزية من الداخلء انظر كذلك: 
.1131 طن شنئةا/ل54 ,1948 لمتاببظ 17 علها5 ]0 تإتماعوء5 10 110 
66-7 قوع لدقتصع7" مستوعنآا (545) 


:01025 لقده0ة2ءم6 ,3 ,2 ,1 كسمتلمنه8 115016وم2م© ممطمطه]8 (546) 
,751233 خ1(آ1 ,1948 عجذث 10 
وقد تضمنت الأوامر «تصفية» قريتين وحملت العمليتان اللسمى 
الرمزي «ميلانو» و«شيفيلد». ربما كانت هاتان القريتان هما بيت جيز 
وخربة دير عمرو. انظر كذلك: 
.6611691145 1214 ,1948 تررم ؟ ,2 م1105د5 م1 ممطعطهلط 
رمم قمعم 0 ومم0 ع0 علتمم ع صو" ,110 دورمن تامطعطدلة (547) 
.61165 فلآ ,1948 نمف 14 
انظر كذلك: 
114 ,1948 نيف 14 وعمعوتلأءاصذ ,1,2,3 مصمتلة))ة8 مغ ممطمطهل< 
.661169145 


ويظهر الأمر كذلك في 6611691145 1014 غير أن رقابة قوات الدفاع 
الإسرائيلية حذفت الكلمات التالية: «بهدف الإهلاك والتدمير والمحو». 

1214 ,1 دمتتمندظ 10 110 ممطمطه2 (549) 
.6611691145 10114 ,1948 ديف 15 ,3 همتلدفه8 ما 210 ومعم0 ممطعطهة5 (550) 
يلاحظ أن رقابة قوات الدفاع الإسرائيلية حذفت كلمات رئيسية - غير 
أنها تظهر في مستند آخر يتصل بالخطة المُعدة ضد سجد. انظر: 
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2651 خ014آ1 ,1948 نتدبة 15 ,دمتلمائد8 520 10 110 مطقطدة 
34(ة5 أقصتدية «منددعمه لعصصهام عل ما وستتداء 


"له 2طاناه5' ,524 لمسعدء0 [عستادعلة2 ررتصسعة طمقغتءظ] ,؟ +342(0 (551) 
,2115 م تممتع8 لصو :9001521143 118 رلءتملصه (©' ؛مشآ 0غ 
.7 0184آ]1 ,1948 بف 16 ,صنلدلا 


11014 ,1208160 بذ 51286 551لااء72 0261201011" ,لوكناء” 10 + (552) 
221001 لله أععمدط سه ذأومتجوعلا مغ صنل اسهد 92217511١1233:‏ 
.6611691145 11014 ,1948 عط 19 بامع ه120 روك علدعاءط 


,1948 عط 22 رعاء ,2 ,1 كممتلماد8 0غ 10 وروعه© إععموط (553) 
2 110141 


.6 1101 ,1948 .ارق 23 ,2105 0غ 280 طقتملدط (554) 
.6 11014 ,1948 .يق 25 ,2105 10 200 طمصلدط (555) 
.004819 11013 ,1948 نجه 7 ,.عاء علمطعتلا' 16 000 أعناواطا (556) 


00 غع1 10152 دع مضع[ مع ردمنله غ8 42 ,000 وموم صده© 17 (557) 
.444 112141 ,1948 عجرف 11 


83 ,1/1 كو01و8* ذل (558) 
,83-56 ,171 5م0416ة8" ,جزل (559) 
380-11 ,117 رومامناط" ,سزعأوانكة (560) 
ويتضمن ذكريات أحد عناصر الإرغون الذين شاركوا في الحدث. 
2 خ121 ,1948 ميف 12 ,8115-2 مغ عمدلا" (561) 


2 1101 ,1948 نهف 13 ,815 م1 عصحول" (562) 


10 01 غأ020115ن) عط هه الموعا' ,رعاء لنله12” مغ مدعنا" (563) 


.0856 1101 ,1948 نجى 10 يصلومهلا 
انظر أيضا: 
53-7 بلأؤكهلا جاء10 01 ع11138ا عط1” ,اوملعت لسة عمهمف]ا 


الهوامش 


والتي تستند إلى مقابلات مع لاجئي دير ياسين. ويلاحظ أنه في كثير من 
الوقائع تدعم المقابلات التي جرت خلال الثمانينيات ما سبق أن أظهرته 
مستندات الهاغاناه المعاصرة للأحداث. 
,1948 ناث 10 ,)0 أ لولم مسعلدكتدع[ مغ (لتدط) اسمطوحتة (564) 
6 روطلهه لمصدعدط 10 عممعع نلاءغصةاقصه همع م0 11051 ما 
'12.2.48* يلتققؤلا عأءع0آ صذ صسمتتوجعءم 0 كمأصعل15510آ عطا مدمك 
ومن المرجح أن يكون الأصح هو 1948/5/12 أو 1948/6/12 كما يبدو 
أن الأمر يتعلق بنسخة مختصرة من التقرير الأصلي الذي أعده بائيل 
والذي ترفض وزارة الدفاع الإسرائيلية إتاحته للباحثينء وفضلا عن ذلك 
فإن ميلستاين يذهب إلى أن بائيل لم يكن موجودا في دير ياسين في 9 
أبريل انظر: 
نا طاته؟ تناع كتعاط لصة ,378 لطة 366 ,115 ,تجاه غ115 ,ملع أكلتلا 
1 .عنتة 18 
كما يدافع ميلستاين عن مقولة أنه لم تكن هناك مذابح منظمة واسعة 
النطاق في دير ياسين, وأن الكثير من تقارير جهاز استخبارات الهاغاناه صيغت 
من فبل كاتبيها بطريقة هدفت إلى تضخيم المذابح لتشويه صورة واسم 
المنظمات الانفصالية في ساحة الصراع على المسرح السياسي الإسرائيلي انظر: 
,382-88 ,11 ,11150137 رصاء )14115 ععو 
وعلى الرغم من ذلك يقر ميلستاين بأنه أثناء القتال تم اطلاق التيران 
لقتل عائلات بأكملها. تجدر الإشارة إلى أن جزءا من تقرير بائيل تم 
تعزيزه بتقرير آخر صدر عن طبيبين يهوديين وتضمن عثورهما على 
خمس جثث لرجال فلسطينيين في منزل بالقرية: انظر: 
عء0آ1 0 غتقاا دده أتم رع" بسووم0آ .ى 02[ لصة ملع اجة .2 عدا 
4 110184 ,1948 برق 18 12.4.1948 دده سسأومدلا 


52 11014 ,1948 نمرة 12 ,للف -815] ما ممحهةت" (565) 


1948 تف 11 ر10.4.48 ,مدمتاأقسعهكصآا طوعة غمعئرنا"' رعم حك" (566) 
52541١ 75.‏ 11014 
يذكر أن المسؤولين في الهاغاناه والبريطانيين والعرب أذاعوا أن 254 
من العرب قضوا خلال الأحداث. وقام كل منهم بالمبالغة في الرقم 
لأسبابه الخاصة. ويبدو أن المصدر الأولي لهذا الرقم كان موردخاي 
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رعنان (قائد قوات الإرغون في القدس) الذي أخبر المراسلين صباح يوم 
0 أبريل - بشكل غير صحيح - أنه «حتى تاريخه تم حصر 254 جثة 
لعرب»». انظر: 

.76 تنه 369 ,117 ,1151017" رصنع 11115 
وفي الثمانينيات قام شريف كناعنة (الباحث الفلسطينيي اللتخصص 
في الأنثزوبولوجيا) بالبحث حول هذه النقطة وخرج علينا بحصر 
ما يتراوح بين 110 و120 قتيلا خلال القتال وعمليات الإعدام التي 
تلته. انظر: 

5 ,تع لمسبصع[ ه11 [مك1 زوعع71112 مع1811:00 عطاك" معءظ عمطمعكا 
20138 


2م تاأهحطوكصآ طوعة أصععءن' ,000 غعتنوتلطا 16 عمجولا" (567) 

تعلة جع طوءنعطة5 .5 2 52541491175 11218 ,1948 عجرف 9 ,9.4.48 

544972 11014 ,1948 هف 11 ,مدمعلدستدع[ 0" عطا 0) 
.948 جف 9 4018 تتاهء ,57 رطدء لدقتامع[ رعستوعآ مضه 


لصة ماأعمقةةط تستعمولا عذء0آ1 زه اتاتعطصع 52" ,2750 للمصديدق (568) 
.4 نمف 12 ه1032 


رعصنوع1د2 04 ققططه؟ أعتطل ,[ع21نآ مما -صعظ له ومسعق عدددآ1 (569) 
5225-7 ذضذ)ا ,1948 اذ 12 


بهذا ,1948 عجرف 12 بطقللسقطىة يعسة!1 مغ جممعهيم طمتوعز (570) 
.625-66 ,21215نهء100 عأأهدده[دذنطا لصة لوعتتامط 


مجع وستءم نتمم خ[ ذه طمصدعة] 6ه أعدئمت ,عامصدع عمط (571) 
1 قت ,1948 نتحيث 10-11 يستامفلهةآ مذ وعاعتامة 1ه 


9ن نظ تذ5 ,1948 عط 17 علها5 آه سماعنء5 16 110 (572) 
طن خ4نظ هذه ,1948 نجهم 25 ,ع30ط امنا مغ )25 :11113191 
رعاها؟ أ بتتماعى»56 0غ (كتاءكقتصة(1) ممتاقعء .1 105 قصة :11114148 
)0 ,216لتاقطه0) 22 [2كناتء[ ,1684 شلا ,1948 38/127 
ركاعطة2 عصتلاه0 مها مكلهة عء5 .متعرك-800 ,1948 كلجرمعع1 
1122 طخاتلا بلع التعاطز نكا كتتوعطئا بواتويع قطنا مجرماعع رمع 
.1968 بجد]/ة رتطاءعومتلآ1 


الهوامش 


ويتذكر حازم البيان الذي أصدره مع كل من حسين الخالدي وثابت 
الخالدي متضمنا ما يلي: «لقد وقعنا في مصيدتهم (الصهاينة) وم 
نكن متأكدين من أن الجيوش العربية - على الرغم من حديثها الكثير 
- سوف تتدخل حقاء وسعينا إلى أن نصدم شعوب الدول العربية 
لتوليد ضغوط على حكوماتهاء وعلى الرغم من أننا نجحنا في ذلك 
فإننا في الوقت نفسه - وللأسف - أثرنا مخاوف شعبناء مما كان 
له أثر صدمة. وارتكبنا بذلك خطأ فادحا وعبدنا المسرح لبروز 
مشكلة اللاجئين». 


عانق 12 عتدككف مأمعطا ماع[ عطا نه امعصيعهصدامصمة م[12 (573) 
,52 11214 ,1948 


1[ ,1948 نتق 14 بأقدعله0طط أعدعطه21آ1] صمتتة 1[مك]1 كه هه1' (574) 
.3 ,11-4 م12 


.8 بزنتة 30 ركذلكلة 161 (33 .710 سلاأعللسظ دوعوط لنوط' ,شآ (575) 
.64 ,22016" رستوءظ (576) 

.16 تاعله0آ تاك دعة/10011 خط -شاال] ,1945 جف 14 جتمتتعدومتها 2115 (577) 
.23 112184 ,1948 نتجرف 15 بطمتصسعع[" مغ لمسمدمتط' (578) 
.7 41آآ ,1948 بق 15 ,للف -18115 مغ عصحولا' (579) 
4 1101 ,1948 نصة 16 ,نومع عنامت ميلعصونتقمتا (580) 


م *(صدعف) لطوهعة1" سه ,1948 جيف 17 ,للف -115]آ م عجولا" (581) 
طصعلة 105154 شط صا طامط ,1948 عمف 19 ,للخ-1815 


7 لآ ,1948 نارف 18 ,للخ-215 10 لمسدعلق' (582) 
8 ,11 13لا-1280 ,1948 بجداة 1 ج15 صخصظ (583) 
.7 فآ ,1948 تاجف 20 ,للذ-5آ81 م1 '(دملق) قطدمه111"* (584) 


ععمعئنلاعغصآ «غطئتماءه' عمتعلوط 110 مسق لطمقمفظ (585) 
275-44 1870 2120 ,1948 لتديف 21 زعغاء اوجعلط 
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,1948 :84199 20 ,2002 تعوك8 طوعة عط 604ل عع80 هآ" معطم (586) 

1 210001 ,لقتو 97 الاعطع )ةو :(8) 10.95.11 طنعة -ختلل 

14 ,1948 ج812 26 ,عع )تصحدمب لمعتاناه28 تسدجة1/1 01 ومتاععمم 

01 كضتاععصت 02 أمء06ئم بممعغطمت برا 8 لصة :(1) 66.90 

.(1) 66.90 1184 ,1948 عصدز 15 ,عع اغتتصحده©) لمعتتاه مصدصفل1 

,1948 .تتنا[ 30 د . . الاعططاء1/101 210197ج 111 عط1" .للف -2115 .587 
.(1) 10.95.13 1114-8405 


عاعتع 11 عتممسطونا8 معطا 7ه قدم تنك هتامعء81 عطا مه ممع (588) 
وأعسنكا عط 320 وسنلسخصصمة باءءط عمق أه0 غ1 عوط ممتغطعاط 
.275-48 180 210 ,1948 ,نهف 12 ,11155315 2و0 


تتهالا 8 فاعصء هآآ عممسطعنة1 1ه علأندظ عط1" ,للف-15آ1] م 'أعيد:1" (589) 
.15-16 تقلا عطا صا عاعصسع د عمسصطكنة38 لصه 105١127:‏ آ8 ,1948 


ر1948 ناف 7 105 لإتاداء ,هذ انا عمومطعتة طأ6 عكلممطاعمآ (590) 

2 ب . . قدمناةتامعع11 عطا ده ممع" ممه :275-54 150 210 

8 عاك ,تلئلةت مغ تصماه© اسه :275-48 140 280 ,1948 مترق 
.11150 خ14نآ]1 .عمط 17:45 ,1948 نعف 


851150 1121 ,.ققط 17:45 ,1948 نجرف 8 ,تتنلدت 60 تسدآه (591) 

10 غ21 5115 وعصدع 112 متممصطن1ا/ة ,قدم] (معانامة) ملبطعلا مه 

عإعتطة 112 تمصصطة 11 ,111020 وستدعز 0غ وكتهة1آ سمط 15020 عط 
64 عتقطء قم 


.85150 11014 ,قققتط 21:30 ,1948 ناحرف 8 ,تلئلة© 10 تصهاه (592) 


1]24 ,1948 تإلنا[ 24 عغصعءت تدجرما/8 4ه يمستاععمم 2ه [معمغمء2 (593) 
.148طم6 1 23 

ومن المحتمل أن كلا من ياكوف هزن وموردخاي بينتوف كانا أعضاء 

في «الوفد». وكلاهما كان في تل أبيب فى الفترة من 8 إلى 10 أبريل 

لحضور لقاء للجنة العمل اليهودية - بمشاركة بن غوريون - ووفقا 

لأموأ تقاليد المؤرخين الصهاينة أغفل زيف تزاهور الإشارة إلى ا مسألة. 

وقام عوضا عن ذلك بكتابة أن أعضاء مشمار هعيمك كانوا «مرتبكين» 


إزاء هجوم الهاغاناه على جيرانهم الذين كانت لهم علاقة صداقة 


الهوامش 


معهم في أيو شوشة وم يقوموا «بضبط النفس طنع الطرد». انظر: 
4 ,ضدعة185-81 إلا أنه وفقا لهزن فإنهم «تجاهلوا طرد جيرانهم». 
وفي واقع الأمر تمت الإشارة إلى عملية الطرد في المناطق المحيطة بمشمار 
هعيمك خلال الجدل الذى دار في أوساط كل من ماباي - مابام خلال 
الشهور التي أعقبت ذلكء وعلى سبيل المثال ذكرت حركة كيبوتس 
مكابي هاتزائير المنضمة إلى ماباي في نشرة غيميل رقم 3 بتاريخ 17 
سبتمبر. انظر: 

1112 عكتطعءعم ستوغباططن1121 نط1 
أن «كيبوتس مشمار هعيمك كان الأول الذي يطلب تدمير القرى 
العربية المحيطة به». وخلال اجتماع للجنة العمل الصهيونية في 23 
أغسطس 1948 طرح بنحاس لوبيانكر (زعيم منظمة الشباب الصهيوني) 
الأمر بشكل مختلف؛ حيث ذكر أنه «عندما طرد السكان العرب في 
ا مناطق المحيطة بالكيبوتس الذى يقطنه (خلدة) ومشمار هعيمك 
لأسباب أمنية» لم يعترض أي من سكان الكببوتسين: لأنهم كانوا يعلمون 
أنه إذا ما تم تركهم خلال الحرب مُحاطين بشلاث أو أربع قرى عربية 
فإنهم لن يكونوا في أمان». انظر: 
معنتة 23 ععالتتصحطه0 مممتاعة أمتصمات أه جسمنععه1 أه 1معماممم 

1948, 0224 525-13. 


.11218275 ,1948 جف 5 رتسماه © مغ عدم قوعم 110510 (594) 
.8110 ناآ ,1948 جف 10 ,تصدآهع 0غ متها (595) 


8 ناأعصعء د ممسطونة8ة كله عااغوظ عطك" ,رلف-18115 0غ س1" (596) 


1051127 خط ,1948 بم1 


7 شخ ,1948 تابخ 16 ,رطخ -1815 مغ *2ء205) خطومة1” (597) 


28آ]1 ,1948 عمف 20,9 أصهاه© لضصة تاأعسصعمدت مغ نأمماآه (598) 


0 1ممع8 تزلنةط' ,25 مغ 210 طدتعلدط لصة :1281511150 
.066 1101 ,1948 نوم 


خناط1 ,1948 عمق 9 6جممع18 لندط ,1105 م 110 لطممصلوط (599) 


!1 ,لعغقلصن ,110 نسماه 20 نمقآه© لتنة :922175111066 
.1281511150 
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184 ,1948 عمق 12 ممع بجاند ,205 مغ 110 لطمممصملوط (600) 
922514 


.12851150 014آ] ,1948 عق 12 رعاء ,2305 مغ تصداه0 (601) 


1284 ,19048 نمك 15 ولنممع8 تزلنة0ا" ,1105 م 110 طممسلدط (602) 
.922756 


101 ,1948 نهف 13 ممع بولندوط' ,2105 مغ 110 مفمصسلوط (603) 
.922756 


114 ,1948 عجف 15 بتبممعظ8 اولندط' ,265 مغ طمحملدط (604) 
9225116 


114 ,1948 نرق 15 102 بخص علعدوط عط ؤه عأممطوهمة"' (605) 
15861521 

تتحدث السجلات عن أنه تم العثور على بنتين مختبئتين في أبو زريق 
وتم اصطحابهما إلى هازوريعا لتلقي العلاج. 
كه تاه ندعم نتءغصآ عغطا' ناءء زطده' ,للخ-815 مغ '(ممعاتد8) أعدد1” (606) 
.طأصعلة 105154 خآ ,1948 عجرف 27 رودلل أقصدة3 - عنتطدظ له تلظ 
سرت بين اللاجئين شائعات بأن قوات روسية يتراوح قوامها بين 15 ألفا 
و40 ألفا تحارب إلى جانب اليهود. 

1 14آ1آ] ,1948 جف 19 هتدذ1' (607) 


1014 ,1948 نهة 16 راجممع8 جلندط' ,205 مغ 1150 لطمصلدط (608) 
.922754 


111 ,1948 نضرة 19 زأعممع! ولندطط' ,2505 مغ 280 طمحصلدط (609) 
9225 


؟مكلفهلا لتة جتمصلطم؟ لاعتمدظ رمصداة عطده384 ,تلئلةة م نيعتتدظ (610) 
.6 (للم86) تعدو تعتعناظ ,1948 رجف 14 ,ستاكنظ 


,1948 لهف 20 لسة 18 ,كويستاءعطط عتناططك[ كه واأمعمئمع2 (611) 

ع8 عدم نه[ع18 ع1" وأ016 لصة بعجعتطععق وعممعماط عغسططل1 

ع مداق وأعقنات ناطة لصة دعأ 1ه كععهلل؟ عط سه :مم11 
1936-1487 دموعو 


الهوامش 


|0 ولازها رانء18 ,1948 عق 21 ,قصعظ 0غ ج11 (612) 


(613) انظر على سبيل المثال فيما يتصل بالبريكة: 
كمستلمموء: ,922175111205 110184 ,29.4.48 صمتأه كما للف -1115 


مقع 1 تإتتاظ 


1 114 ,1948 3/1 9 ,للة-815 م '(لمماتد8) مدهل" (614) 


“(ننهان) نطومعةة" :1051217 14 ,1948 رهاز 2 ,للف -1115 م 'تسمعنة (615) 
ندمعقصدك لف اصد :6400149166 4ا01آ]1 ,1948 دءعماة 14 ,للخ -1115 ما 
23234916 خا01آ1]1 ,1948 نرجهلا/ة 13 :7 .50 سعللن5 110 


:5.48 - 9 .810 سماعللد8 عاممعواظ نممملصدت 41 110 تمع لسمعلة (616) 
,22751949 110134 


1[ ناع 05 121 صهة ر(معصعة؟؟) تعطوعا! عطوما! 01 بر«ممصتادع 1" (617) 
131-32 .71 ,836065 زلا .718 ,1224-4 طاناءه1آ 
ويذكر أنه تم السماح لسكان السنديانة بالرحيل في اتجاه الشرق. 
2275١15.‏ 1214 (29.4.48 نه تأهستمتص]! للخ-15' (618) 


1 3 .ه81 و«متتمصممممآ علدئلءظ8 ناعصسعهن 4ه جتمصصسدة' (619) 
.27352115 014آ]1 ,7.5.48 


11 عاموطعمآ قدمتتهءوءم 110510 ,1948 3127 15 102 ص8 (620) 
9226 


عط 105192 8 ,1948 عصنز 4 ,للخ -8]15 مغ 'لسممعامد8) أعن1" (621) 
.12851132 1214 ,1948 .تدش 5 وأخاتمسملط5 ررسدصمامت ك 000 (622) 


7 خآ[ ,1948 عمجف 29 ,للف- 1115 0 '(صماذ) لطممعة1" (623) 
.75105 1108 (29.4.48 نو تأةطاتم كسا 10م -115]' كته 


6400491166 11018 ,1948 :82 3 ,لل1115-4 10 "(صهأذ8) تطومعة]1 * (624) 
1 11214 ,1948 بإدة8 9 102 باص وأممطومآ للسة 


,7 شآ ,1948 عدف (16 بواطداميم) + 210 شآخ ما طقطو/اآ طملحط؟ (625) 
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7 شق ,1948 عرف 17 ,فلخ 06 20 طقطة8آ اتلقطد (626) 
22.424.485 أمممع8 تلنهط' ,قصمم6ه2عم 110510 0غ لأعصسوت له 
لسة 19.4.4855 أتمجع18 لنهط ,قصم35دعمم 250510 م تاعسوت 
6 عط ده ختتمرعة' ,110 لاعصعة بواطوطمعم غتنتط لعسئتمسنا 
.6 خ1101 صا عمقط لله ,ع)02تقن رمفمقطملا تهصمظ 1ه 


كستممءءممن) نامتاقستامتصآ أه اوتمسسياة كصمتكت!101 لله ما 'لدوء5' (627) 
8 7إقلصتاذ لاصتا .خقتط 14:00 16.4.48 عرقلة8 م5 مععة غطا 
46 1101 ,08:00 


مذ قم كلق مقتدلة4 طوعة4 غطا 4ه عصناءء81 عط كه متمسسدك" (628) 
.5 1101 ,6.4.48 مهت 10012 


,لق وعندكلة طدعة عط كه عصمءء84 عط أه بممصصتك' (629) 
تطومعة1”* امه :466314911125 11084 ,13.4.48 ,وعم معدت 

.7 18 ,1948 .ادرف 20 ,للف -15آ1 ما '(دملةف) 
لقد أخبرت الهاغاناه القرويين بأن عليهم الرحيل؛ حيث إنها لا يمكنها 
ضمان «أن تحدث دير ياسين أخرى هنا أيضا». 


.7 134 ,1948 عرف 9 .,لل215-4 0غ '(1(202) تطوم:ة1" (630) 


,1948 عصدز 30 بر . . أسعمه ه841 بوومأدموناة 'عط1" ,لخ-8115 (631) 
1) 10.95.13 802-خ11114 


,01715625قى كتنداكة طدعق عغطأ غه ومناءء14 عط كه بإنفسسية" (632) 
.45 غ110 ,13.4.48 ,10012 مدت 


.640049166 11214 ,1948 نتدلة 11 زقفعامدذ' ,110 نمعمتسمدىولة (633) 


ر1948 عصتاز 30 و . . الأعطاء2/107 لماه سوناة ع1" ,للف-815 (634) 

,للش-8115] مغ '(صمااظ) نطدومعة1" لصة :(1) 10.95.13 405-خ14آ11آ1 

عجف 22 ,للف-215 10 '*(صمكتظ) نخطومعظ1” كمد ,1948 ننمة 20 
4004916 1101 صا ه60 ,1948 


,1948 عصناز 30 و . . المعصء 1/10 جتمتدعونلة عط1” ,للف-18115 (635) 
ممعمطم طاتم ببوعتمغصذ قصة :(1) 10.95.13 02م-خفتزتز 
مطوعمطهظآ] سذظ' ,1985 :803 10 ,لم0 سعدظ) سمسمع و8 


الهوامنش 


سرعستعلة وعتققة طوعة عط 2ه وصناءعكة عط 6ه ممتمصصسية' (636) 
خطوم2؟" لصه :466314911125 110184 ,13.4.48 جصتسدنت ونونا 
7 خل ,1948 نتحرف 16 ,لله -1115 م '(0080) 


صن مععد علخ معندكقة طوعة عط 04 وصناءء31 عط أه بإتفسستة' (637) 
.67495 11014 6.4.487 بوعنه0آ1 مدت 


7 شآ ,1948 عمذ 27 ,(لف-5آ81 مغ '(صملق) تطومعة1" (638) 

لتإماء11 صا ورعوأكل4 ممنقاكة طدعة عط ذه وصناءء1/1 إممتسصسية 

قجقطءءم بآمهطوه! صده5 عدم لصة :25061491191 110114 ,25.4.48 
.75949 خآ 12 ,ج0215 بواتتتامعة أطوم ل112 عمسم 1ه 


انظر أيضا: 
بأطفكم1 له قلصة عسمقضك]1 كقة ,102-104 ,تدم علسصمعع لم4 أفحلاة2آ1 
1151 اه 


بطأجعلة 105154 شلآ ,1948 عدكا 9 ,ف -2115 مأ '(صدعة) تطددع؟" (639) 
.7 فخ ,1948 يخ 2 ,ف -1]15 0غ *(صملة) تخطوم غ1" (640) 
.7 شآ ,1948 جف 6 ,للف -8115 0غ *(صملة) تطوهماة' (641) 

.7 قت ,1948 عدخ 12 ,للخ-5آ8 مغ '(صملة) خطوهجأ1" (642) 
.7 لق ,1948 مق 20 ,للف -115آ 7 *(مهمة) تطومعة1" (643) 
بطأجعله 105154 هلآ ,1948 نف 7 ,1115-4 ما '(صدمة) نطدمعة]" (644) 


و1 4ه عمقللة/؟ عط تأعءزطن؟" ,للف-815 60 '(مدعة) تطومعة1" (645) 
7 لآ ,1948 ناخ 14 ركأسماتطقطصآ كذ برط لماع ه87 مها 


7 مخآآ ,1948 «صق 8 ,للخ-1115 0 *(صدعة) نطومعذ1" (646) 


هزه كه ممغطعلن84 عط نأءءزطن؟' ,للخ -8115 0 '(صدعف) تطدمعة1" (647) 
7 14آآ ,1948 نمف 14 


287 ,1948 نمك 15 ,لل815-4 مغ 'لصدعمة) نطومعا1" (648) 


بطمعلة 2 خآآ ,1948 3/2 3 ,للخ -1115 ما '(صوعة) تطومعة1” (649) 
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اإمماء ]11 صا كتعماحلف ستهائف طدعمف ع”ا ثه وستاععل] تتمستسنة"' (0ك6) 
كه جسمتاأععلظ علا أت سمصصسي؟" لصة :250615491591 4خ1آ1 :25.448 
61274919 فخ1نل] :95.48 لتاب لماعم ]كلخ عتتد قفر طأومم 


.5217 فلآ ,1948 د11 12 ,للف -1515 م1 'لسمدعف) نطموعة” (651) 


,1948 عقتاز 30 م ١‏ . التعدت لامابة بجنماةتهناط غط1" ,للخ -2]115 (652) 
.1 10.95.15 محم - 11114 


سدع حلم تدقف دهم عجل 1ه وصاععل8 عط له جستمصصوة زدد6) 
12410 1ط1 نق4ة 9 ,مرصماعةز 


.7 شط ,1948 نرمق8 11 ,للم -2]15 ما 'لدسملف) خطومدظ1”* (554) 


علداتف عطا مصسمتاهمصصعمكصط' صعع01) ععدعوتلاعخصآ تصمعةممديعلف ردكة) 
همقل ع5 .92217511949 نا[ :13.5 وده دطهة علي1 لديف نم 
,56-59 بوطدة لمك" ,أطوامكا جه عمقمف1 


مطجعلة 1948111051554 نم1713 ,للف-قا© ما 'لصملف) نطومعكا” زمحة) 
.194-07 بأننهعلكسمعلام أوعنتد11 معلد عء5 


علحسة ,ص32 عط للسمكك] «متلمفد8 قصنة [عتد] تمدع ةصمعلق (657) 
101 ,1948 عصدز 21 ممتعلليع 
يلاحظ أن رقم الكتيية يجب أن يكون 32 بدلا من 42. 


'لمقاتط) تنطدمعة1' أله بوسطمدآ* ,لنف-5آ231 م1 "(سمازع) نطممعة1* (658) 

,1948 بردلة 6 بمعنطهطط' عه عوعلتت؟ عط1 تععرطنه ,للثق 1115 ما 

.20 تمتأعللسظ' ,112 أدممعل ممعلف سد بطوعاج 105154 شل مأ طامط 
33496 111 1348 جداذة :6 


'61137 بقكتناتتة1' كه عجية 11لا عط1” ,للف -115] ما '(سمطغلط) أطمصكة1" (659) 
“جملا 10 ,كممعلصمه لف م1 'تطومعة1” ألسة بطمعلة 105554 شل ,قهة 1 
.25949 11013 ,1948 

110 ,1948 نجمقة 7 يمتاعلله8 علمعاسة' بلعمجنتكمت1 زممم) 


عامدجرع8 نسم لصمهلق غ10 تمتاحمسمكص[ له تصسفصسسية؟" _العدجاكطا (6561) 
.0649185 ث1 ]1 :(18.5.48) 


الهوامش 


5 عدترعتام ع1" اتقلناء مات مم تامدص مص" ,210 تنره عل ممعلف (662) 
ته ستعزة ملمتقطت صلظ" موعنتاصطا' 1ه معع فلل عط مزع مائم ج10 
2 1121 ,1948 جد1ة 22 بأطدز 


خخ1آ]1 ,1948 نجملط 22 بجع050) لمدمفعدعم0' ,0ن تمعتقمموعل[ف ردمة) 
92254 


,0ن لمامتخميء ج07 مختطصفا' مه اممررعظ أبمطة" ملعمهنسمتا زجمم) 
باتاجوعل كه عتمقم عط صل و8 امعلة م قصة :92275101949 د11 
813 26 القصذل؟ دماغودعح0) دره ممصم" الامسومممروت أله 00 
بنع اسمموعلة ه11 مكلد ع5 .6565471491113 110184 ,1948 
,220-230 قصة 31-32 
وتذهب إلى أنه قد تم منح سكان الطنطورة خيار الاستسلام والبقاء. 
لطيت ن لامطلؤادلا ممنطكلات 620 1 (لامصعط) اعتاكنك طتصسسطية (665) 
56314946 5014[ ,1948 رهاز 29 ,00 (طلهد) املاطل 


811414 فلا10 ,1948 عمدز 1 ,نمو علصجعلة 00516 1128 (566) 

يذكر أن رثاسة الأركان استخدمت مصطلم علوطوظة وهو ما يعني 

«تخريب»» وتضمنت إجابة لواه إسكندروقي بأن ذلك كان نابعا من 

«الحماسة الناجمة عن الانتصار» انظر: 

فللط]ا ,1945 عصمر 2 بوممناوععم0510 122 م5 تدمملسموعلم 
2687149135 


1 سه 112 31 ,)0 اعتعامقل_طسه 10 020 1 أعتسأوتل-طبح -طييد (6567) 
.2663149646 51014 دز طامط ,1948 عصسجر 


.30248 تفاخ فذ[ ,1948 جما 31 بومامناج دعل 5 الماقطد (ق66) 
.1051260 شت ,1948 جداخة (2) 7 ,نلف -1315 م "(صحنت) تاعمم” زومم) 


كممتطهع و0 !ندم الصوع لف م1 تمان زلف نيم علسمعلق, ات للم0 .ف (570) 
2 ,للف 1215 ما 'لسمانط) نطعصسعة]” 25061491091 11134 ,1948 عم[ 16 
ماتخ لغ كفت تفظ وعستمصيم0) لأمة :1051260 شاع ,1948 عمبر 
عصباز 17 عن 16 ضصو عبط لعتقاعصن ,كسإطداة جنمععاء ومن 800 مذ 
5260 خآ ه15 
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(671) في شهر مارس 1998 أجازت جامعة حيفا رسالة ماجستير مقدمة من 


طالب إسرائيلي يُدعى تيودور (تيدي) كاتز بتقدير ممتاز (9097) تحت 
عنوان «النزوح الجماعي العربي من قرى جنوب الكرمل الجنوبي عام 
8 وقد تناولت الرسالة حالة قريتين هيا الطنطورة وأم الزينات 
وذهبت إلى أن عشرات - ربما يصل الإجمالي إلى 250 - من سكان الطنطورة 
قضوا في مذبحة على أيدي قوات لواء إسكندروني في أعقاب استيلاتها على 
القريةء وقد استئدت النتائج التي توصل إليها كاتز إلى مقابلات أجريت 
خلال التسعينيات مع سكان سابقين للقريةء فضلا عن لقاءات مع قدامى 
المقاتلين في لواء إسكندروني. وفي الحادي والعشرين من شهر يناير 2000 
نشرت صحيفة «معاريف» مقالا تحت عنوان: «مذبحة الطنطورة» بقلم 
أمير غيلات انطلق من رسالة كاتز فضلا عن مقابلات مستقلة مع كل من 
سكن القرية السابقين وقدامى مقاتلي لواء إسكندرونيء ومجددا ادعى 
السكان وقوع مذبحة؛ في حين نفى مقاتلو اللواء ذلك. وقد كشف كاتز 
عن عدم وجود أي مستند خاص بالهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية 
يشير إلى وقوع مذبحةء كما أنه لا توجد أي وثائق عربية أو غربية في 
هذا الصدد. وقد اسثندت الاتهامات بوقوع بممذبحة فقط إلى الشهادات 
الشفوية, كما أن قدامى مقاتاي اللواء الذين أقروا بوقوع المذبحة أو 
أ محوا إلى ارتكاب فظائع قاموا بعد ذلك بنفي أقوالهم ذلك. 
قامت مجموعة من قدامى محاربي الكتيبة 33 بلواء إسكندروني بملاحقة 
كاتز قضائيا أمام محكمة حي تل أبيب بتهمة القذف والتشهيرء (صحيفة 
«هآرتس» بتاريخ 30 أبريل 2000).» وبعد قيام محامي الادعاء بإثبات 
عدم دقة بعض التفريغات لمضمون التسجيلات, وافق كاتز على أن يتقدم 
بالاعتذار, على أنه لم يكن هناك أساس للاتهام بوقوع مذبحة. وقد أقرت 
المحكمة قيام كاتز بالاعتذار علنا عن ذلك في حكمها. (صحيفة «هآرتس» 
2 ديسمير 2000). قام كاتز بالرجوع عن اعتذاره وسحبه واستأئف 
الحكم أمام المحكمة الإسرائيلية العليا وكانت هذه القضية موضع اهتمام 
المؤرخين؛ حيث نشر إيلان بابي في 2002-2001 عدة مقالات. انظر: 
'لمقتا' لسة ع1 جن!1 عط تأعصعآا صذ عنمن ومعتطمطا' عط 
هص .19-39 ,2001 عممة ,3013 .701 ,قعنلهاذ عمتنامعلةط 04 لمعنه[ 
كظة امآ ادهج م مكنا م1115 بمنتطمقة' لصة عندقق عنف؟! ع1" 
.(191-217 ,2002 ستو ,20 غع ملآ وتوسمع1) متسمعلمعمف 


الهوامش 


للدفاع عن دراسة كاتزء وفي تلك الأثناء سحبت جامعة حيفا موافقتها على 
الرسالة وطلبت إلى كاتز مراجعتها وإعادة التقدم بهاء وبالفعل قدم الأخير 
رسالة مكونة من 500 صفحة قامت الجامعة بتعبين لجنة من خمسة 
أشخاص غير معروفين لدراستها وانتهوا إلى رفضها (أعطي ثلاثة منهم 
درجات رسوب في حين أعطى الاثنان الآخران درجات قبول). وقد سعت 
الجامعة للتوصل إلى تسوية وسط من خلال منحها درجة الماجستير (من 
الدرجة الثانية من دون بحث) للباحث إلا أن قسم دراسات الشرق الأوسط 
بالجامعة قام بالطعن على هذا القرار. وأيا كانت نتيجة هذا الطعن ذإن 
حالة كاتز تبرز بوضوح الضعف المؤكد للتأريخ استنادا إلى شهادات شفوية. 
في ضوء الدلائل المتاحة فإن واقعة المذبحة في الطنطورة من الموضوعات 
ا لمشكوك فيهاء وقد قام كاتز بجمع عدد كبير من المقابلات و البيانات 
المكتوبة من لاجئي الطنطورة الذين ادعوا- بعد مرور ما يقرب من 50 
عاما على الحدث- أن مذبحة وقعت في القريةء وعلى سبيل المثال وصف 
عدنان عقاب يحيى (عام 2000) كيف قامت القوات اليهودية - بعد انتهاء 
امعركة- باختيار 40 من الشباب صغار السن واصطحابهم إلى اللقبرة حيث 
أجبروهم على حفر قبور ثم بعد ذلك أعدموا 24 منهم, وقد وردت رواية 
مماثلة على لسان نمر الخطيب في كتابه «كارثة» 204 رتعفمهواط-205. 
إلا أن حقيقة استعداد قدامى الحاربين للذهاب بشكل موحد إلى 
المحكمة لتنظيف أسمائهم من تلك الاتهامات يتضمن بالتأكيد أنه مم 
تحدث أي مذبحة (أو على الأقل شبه تأكيد على أنه لا يتوافر شاهد 
يمكن الاعتداد به يمكن أن يظهر في المستقبل للشهادة بعكس ذلك). 
ومع ذلك وبشكل أكثر قوة وتعبيرا شكت إحدى لاجثات الطنطورة عقب 
وصولها إلى الضفة الغربية من أن «اليهود قاموا باغتصاب نساء بالإضافة 
إلى ارتكابهم أعمال سرقة ونهب وإحراق للمباني بشكل متعمد»» وقد 
تمت إذاعة هذا التصريح في راديو القدس الشرقية ورام الله إنظر: 
فآ ,21-22.6.48 كامد ه80 مقلم طدية صذ عسةمعلد6' ,لعمجتقست 
رل6 تج تكتطنا ,1تممع؟ عمتمائهمم منلمم صصمط أعدات لعصة :105188 
طاصعلة 105192 خآ؟ ,1948 عصس[ 21 :16:00 دك لمستحن]" 
إلا أن هناك العديد من التساؤلات تظل قائمة: إذا كانت هناك مذبحة 
قد وقعت أمم تكن المرأة التي اشتكت من عمليات الاغتصاب والسرقة 
والحرق المتعمد قد أدانتها كذلك؟ أمم يكن من المنطقي أن تنقل المحطات 
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الإذاعية أخبارا عن تثك المذبحة؟ في صيف 1948 كان اللاجئون من 
فتسطين مولعين بقص روايات عن الأعمال الشريرة لليهود (لمجرد تبرير 
فرارهم المتهور) في حين كان رجال الدعاية العرب على كامل الاستعداد 
لتلقف مثل تلك الروايات وإذاعتهاء وبالتأكيد فإن التقارير عن مذبحة 
على نطاق واسع (إذ ما كانث هتاكِ مذبحة) كان سيتم نشرها بشكل 
كبير. إلا أنه خلال عام 1948 مْ يكن هناك إلا تقرير واحد عن أعمال 
وحشية تتصل بالطنطورة ظهر إلى السطح وضو التقرير الذي تمت الإشارة 
إلبه عاليه والمتصل بعمليات الاغتصاب (والسرقة والإعراق اللتعمد). ولا 
توجد كلمة واحدة عن مذبحة أو سلسلة من المذابح. من جائب آخرء 
هناك أدلة علي أن قوات لواء إسكتدروني قاموا ذلك اليوم - هتا أو هناك 
- بإعدام عناصر من المتطوعين القلسطينيين. وفضلا عن ذلكء فَإنْ رئاسة 
الأركان كتيت إلى رئاسة لواء إسكندروني تشتكي من أعمال «تخريب» بعد 
الاستيلاء على القرية وقد يكون تعبيرا لطيقا يشير إلى مذبحة. 
بعد أيام قليلة على احتلال الطنطورةء قام ياكوف إبستاين (أحد رجال 
زخرون ياكوفء وهو رجل وزارة شؤون الأقليات في الموشافا الذي كانت 
له صلات قوية بقرية الطنطورة) بإعداد تقرير عن الموقف؛ ققد وصل 
إلى القرية بعد دقائق أو ساعات من اكتمال عملية احتلالها صباح يوم 
3 مايوء وتضمن التقرير مشاهدته لحثشث في كل مكان («في أطراف 
القرية؛ في الطرق» في الممرات؟ وفى منازل القرية») وأنه ساعد في عملية 
تنظيم دفتهم. إلا أنه لم يورد أي إشارة إلى مذبحة من أي نوع تمت أخيرا 
أو كانت جارية آنذاك. وعلى العكس من ذلك فقد رأى نساء وأطفال 
ورجال جالسين على الشاطن وقاع بالتجول بينهم - بناء على طلب من 
الهاغاناه - للتحقق من عدم وجود غرياء بينهم, كما أنه طلب من قائد 
اللواء أن ينظر في نقلهم من الموقع وعدم السماح ببقائهم فيه خوفا من 
قيام قوات الهاغاناه الراغبة في الانتقام بمهاجمتهم. إلا أنه لم يذكر شيئا 
عن مذبحة أو إدعاءات عن وقوع مذبحة انظر: 
معتاتده راطصاهم ,ستعتموع عا عارصديع: تعحره لصة اتمعل دع تعب مقط 
مبتطعم ملعم صصطلة2 كصدز عنما قصه بجماة ص بوامجمعمجومم 
وأخيرا قام محمد اليحيى (أحد لاجتي الطتطورة) ينشر كتاب في العام 
8 إ(في دمشق) عن قريته تحصت عنوان «الطنطورة» وصف فيه 
المعركة وأعطي أسهاء قتلى القرية (52 شخصا) منذ شهر مايو 1948 


القوامشن 

(انظر صقحات 126-117 و146-143) ومْ يتضمن الكتاب أي إشارة 
إلى مذبحة خلال المعركة. ويتضح من ذلك أن هناك فارقا شاسعا بين ما 
تضمنه الكتاب وعشرات بل مثات «الشهود» العرب الذين استمع إليهم 
كائتز والذين ادعوا وقوع مذبحة. 
في غياب دليل وثائقي يثبت العكس. فإن إحجام اللاجئة التي اشتكت 
لدى وصولها الضفة الغربية في يونيو 1948, فضلا عن سكوت إبستاين 
(في شهر مايو ويونيو 1948) وكذلك اليحيى: عن ذكر مذبحة واسعة 
التطاق يجب أن يكون محل دهشة المؤرخ باعتباره أمرا بالغ الشذوذ 
إذا ما كانت مذبحة قد وقعت بالفعل. 
نولا فممعل مووعلمف 10 صممتأفصصمغصآ له قتععء2' يلعدونتكدنا (672) 

410 121 8 ,مك8 ,(11.5.48) 


بطعنصة8"' مغ مممتلمققط ومعاهدم علتطمص ضععت08 عمدرععنللاء1ه1 (673) 
2441 خن1ط1 ,1948 نردلة 17 


#بمجمع' ممتلمد8 ممعتصة0 علتطه81 00 ما بإمدحصدة 8 (674) 
292 فنتط1 (17.5,48 بممنادعءم0 كدعوا لف ده 


ختاط[1 :24.548 عم 5 .مل8 ممتتفسنرمكه!ا علدئاء8 تاعصسمن (675) 
12811 


3 رو! ممتفوععم0 عمط عقده لمومتتدعء م0 ,تومل ممعلة (676) 
4 11013 ,1948 عتتناز 


وقد سيق ذلك إصدار عمليات رئاسة أركان الهاغاناه أمرا ثلواء 

إسكندروني يتضمن الاستيلاء على وتدمير قاقون (إلى جانب الطيرة 

وقلنسوة) إلا أن ذلك الأمر لم يتم تنقيذه. انظر: 

114 ,1948 عجدكظ 12 ,تصمعلسمععلم م) مسمنورعم 1109510 
(949 952217511 


,94-855 مودق أه ععقللتلا عط" جنسشلقك له قطف معتنطق له اءطه (677) 


:1014751949 بدرن1 ممفوععم0) أن عدمتامه عط1” بمعصواعمنا (678) 
:(ج11 غوطصيمت عطا صو5) درت[ ممقوعم0 ده عرمدع8 لسد 
ث1 د11 روعنقلمه 
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5 ,05062 طماكالا دمعدءم0' ,دمللة مغ 1اممه هعم 1306510 (679) 
6677 121 ,1948 ترم 


.170-44 خظ-31] ,1948 رك 22 ,تاتلهكت قصة عنقملا 16 ممللة (680) 


1114 ,1945 جف 29 امومع بوطنه' ,2105 مغ 110 ممسلدط (681) 
9225166 


.12851150 12 ,1948 عمخ 29 ,عاء ,تلنلدك 0 ممقلا" (682) 
0 خ01آ1 ,1948 نرف 20 ,نصداآه© م :0064" (683) 


ش11 ,1948 عسنز 30 ٠.‏ أسعصصء م1 تجدمنه عجن عط1” ,حلخ-115آ (684) 
5 ولتقصتصناة بإلتهة0آ ,مفلممسممكمة 15115 لمد :(1) 10.95.13 طم 
| .0052158 10114 ,1948 برف 
يذكر أن سكان الكرادين قد عادوا إلى إسرائيل في نهاية الحرب وتم 
طردهم فقطء على الأرجح إلى سورية؛ في العام 1956. 
.12610 فخخ21آ11 ,1945 8/127 2 .عاء ,1305 0غ لمق (685) 


,1948 عهناز 30 . . أسعصع ه81 موجن1 ع1" ,1115-42 (686) 
1) 10.95.13 02م -خ1111 


1014 عط 0 ,1948 بإهاة 2 ,عه ,1165 م1 طمكتلا (687) 
.128151150 


104 ,1948 ببجهاة 8 زامممع8 رلنه0؟ ,1105 40 310 لممصلدم (688) 
922756 


1114 ,1948 (213 23 ,)قمطع18 ترلنوط' ,1165 مغ 210 طممصلوط (689) 
92256 


1 د15 ,1948 .هنتف 13 مأعمقطاك لصة هقد -مع8 ما عتطتطة (690) 
,256419 


| صا معاكتصتك8ة ععنامط لصة سعتدكم4 وكممتاخ8 عط عه 6زم" (691) 
141 29.748 1501© 


عط ده معطفهان' رامء2 أفدظ عل8100 كماكتمتا8 موتعممع (692) 


التأعتصتالة مواعءه8 لهة ,1948 امد 15 رهظ عوعصوطعر] 


الهوامش 


صذ طغمط ,1948 .ص5 21 بمتنصدقع 6ه معدلل“ ,.أمعد1 غمدظ 151001 
.277-83 ,امقوطع .1 رطعتامطظ لصه :184256419 ذضذ1 


1014 ,1948 بردلا 2 رأرممع1 «ولنوما' ,17165 0غ 1210 طقسلدم (693) 
تدا 1 ,3 مدمغممعم 116510 5 1810 مطمقظا لصة :922175111044 
2 110184 ,1948 


170-44 خط-8 171 ,1948 عجرم 2 ,سنلد؟ قصه تلنتدت م سمللف (694) 


هصة نطمع1ة2-201 ,1948 بردالة 9 ,13 .مص ,نساعماء8 (695) 
عط كه ضمعومعطئآ عط 42 طمقكتة ممننوءءم0" تملعانانا زعوملا 
.(2) 5.18 2834آآ زءءانلهه 


0 ,1948 8/29 4 زأرموعظ تراندط ,55 60 130 لمتسلدط (696) 


تإلنةه10' ,2565 10 150 طمصلءط قصة :922175111066 2184آآ1 ,روط 
2 1214 ,.وعط 20:00 ,1948 ترإقالة 4 رأرممع1 


م10 ,1948 نردكل8 6 رترممع2 ترلنه' ,805 ما 110 طدمصلدط (697) 
.922756 

ععكنده8 أمع هس عطا عوط غصع5 ععناعآ ذأ ,1315 0غ '(وطءمت) أعنكة" (698) 
,2 هقط ,1948 عصدزل 4 , . . 

.19 ,1948 48/13 ,720 م لدعصلهوم82 (699) 

يُذكر أن بعضا من الزنغرية عادوا لاحقا وطردوا مجدذاء انظر: 

مذ 255 ترط براطدطمعم ,مومع لعتقلصن ,لعلأست ,لعمعتفست 
271 خ11 ,و1950 برامدء عه 1949 

.49 10 2150 ,1948 1/1297 5 ,علتتطامك1 10 لدعسقدمء8 (700) 

1 ,11 بطقصلدط عط 2ه ع1مه8 (701) 


,1948 عصناز 30 ب . . أمعصع 1/107 مد نط1 عط" ,طخ -115آ1 (702) 
.(1) 10.95.13 114-8062 


(703) في 8 مايو أغارت قوات الهاغاناه على القرية مما أسفر عن 

فرار مؤقت للسكان على الأقل» انظر: 

,1948 نرهاة 29 ترسدصوصه0 له 0غ ررمدطحصه© له ردممغهاط أومزظ 
82 11014 


409 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


,1105 250010 طممسلوط مكل ءع5 .286 ,11 بطفمسلد عا كه علمه8 (704) 
ناماع سا8 :922175111066 110188 ,1948 نردل8ة 15 برممعظ واندم" 
1216217 ممه بطمعلة2-201 قط-فالل] ,1948 35649 20 ,15 .مم 
70014 ةمع صدكمل 2 ولد[ أل صذ معطم جلد85 ططختو 

اع تتصتوظ برموعظ8 برط لعأععئتل لمة 


(705) ترجمة عبرية لنشرة بتاريخ 14 مايو 1948 وخطاب مرافق لهاء انظر؛ 
م216 105154 شق ,1948 برهلة 16 ,(لف-1115 0غ '(أعمرط) مدير" 
,1948 بجداة 23 17 .210 سناع للد" ,210 ندممعتممعامة وقلدءع52 

11014 23496. 


تعره 1درعل طمصدية1 1 ده رومع 60م لكصن رلعلخناصن لعمئ نكمت (706) 
.1-4 أعسنع 109١‏ 28 -شالل] ججداخ 4ه كلمط أمظ صذ ععلئله كه صذ 


شآ ,1948 عصناز 30 , . . أمعصص؟ه1/1 بومتسونا/ة عط1" ,نه -1115 (707) 
.(286 ,11 بطمدصله8 عط 4ه عامه8) سسامعمعة مهالة .(1) 10.95.13 02م 
ويشير إلى أن حملة الشائعات تم العمل بها فورا في 15 مايو أو قبل ذلك 
(وهو ما يذهب إليه أيضا: 
ف8نآ]1 ,1948 توهاللا 15 بأئممع8 تإلنة" ,2105 10 110 لممسلوم 
.1205110 
في حين أن تقريرا آخر صادر عن الإدارة العربية بجهاز استخبارات الهاغاناه 
يصنف الهروب نتيجة الحرب النفسية بين 19 و25 مايوء وعلى الأرجح فإن 
التواريخ المقدمة من هذا المصدر يمكن الاستناد إليها بشكل كبير, إلا أنه 
من الممكن أن تكون حملة الشائعات أطلقت في الفترة بين 11 و15 مايو. 
1948 عصتال 30 د . . أسعصء 70 إممنوع 311 عطآ" ,لله-115ة (708) 
)1٠‏ 10.95.13 14-862 


9 221 ذه اتم جرع" ,نوتلة826 115 راعخصد2 (709) 
85112 1114 (19.5.48 


14آ] ,1948 د81 23 ,6تممع8 ترلنها" ,2305 مغ 150 طمصسلدم (710) 
.922751066 


,1948 عهناز 30 د . . التعطاء؟7109 لامش جع 311 عط" ,م -2115 (711) 
طمقالا (02020 10 عسنداءء) قصة :(1) 10.95.113 8607 -خ1زتر 
66 1101 ,1948 35027 15 ,1105 20 110 


500 


الهوامش 


ه) معأعاصة :14.5.48-31.5.48 ,3 أقةم كأموطعمآ عقهعل:8 طا9 (712) 
مع مهن :12141046170119 ,1948 عصدز 8 لصة ترهلة 25 خصة 18 
2 1948 ببداة 25 0005" لصه لطمقال" رتسدد1" 6غ 
1084 ,1948 برماة 22 رممعه عرلنهد" ,150 طمقتلا مه 
922751082 


104 ,1948 تجدااة 24 رارممع8 تزلنةه10' ,2505 10 20 طفدسلةط (713) 

تنه" ععمعع ناعم ةافصم قومءم 26510 لصة ,922175111066 

1014 20:00 ,[برها8] 25 غصمع8 ممعأمدظ-طاءول8 عطا دده غتمجع ]1 
922254 


.7 خآ ,1948 عسدز 21 ,طخ -115] 0غ *(1مم) أمدككل" (714) 


تتقا/ا 14 قصمعظ ممعطاءما< ما العلا تسد ده مجع علدت (715) 
له كاء15 عنعنم له أقعتاوصم عطة' .2384150119 110184 ,1948 
(عجمطة ءعه5) ممغوععمه عط غه صتصطاعصنا غطا قد رعوسسمء 


كان الاستيلاء على عكا نفسها هو الأساس في العملية (انظر ما يلي). 


عع عط صذ مخمع؟8 دده ممع" رقصمتلة)26ط 0 'تممصدمع ا" (716) 
8171 1014 :11.1.48-13.2.48 طتدماة عط وعستسسل معتة 
.6 1014 ,1948 .طء7 1 ,1105 مغ 20 لطمتملوط لسة 


غءط 105123 شغ ,1948 ,داء8 17 ,لف1115 م '(مسملنسة) جممعتلة (717) 


لطوطة8) متتس ةطدطا8 نحطم طات ممتخهد جمهن" ,لعموتقصتا (718) 
,525-4000 024 ,1948 ,ماع81 4 


.542493 1188 ,1948 رخ * "لنطظ ممنغومعءم 0 ,تأعسعدت (719) 


1014 ,1948 8147 9 باإمقسسنة ترلنة بدمتتهصسمتمآ 1115 (720) 

تتعطا ,قاعم س هماد عط" ,رطف-715] م1 'تسوعتط' سه :9001521158 

عامل موععة ووتمقطهل8 -ععقة عط هذ طاومعتاة لصة ومنادءم1آ 
.7 فآ ,1948 برد]/ة-لتد غنتط عاطمعع ام علصا 


رأعصسهه0 لصح :52-54 ,كنانم:ظ ملمتمدلة :166 ,تلع عدت ماعطوظ (721) 
.120-47 ,1821015 
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ذآنآ1 ,1948 1427 15 وتسفدد85 ومنمعءم0 ,تاعصسمين (722) 
37 17 :16.5 تنتمة قعاطهن لصف ,للخ -1115 0غ + لسمد :268714910335 
.1051252 114 ,1948 


.55-57 ,1800105 ملهتهة81 قتة :167 ,تأعصصعهةن ,أعطوظ (723) 
.58 ,18:03 ,له22ة11 (724) 
.طامع21 2 شآ ,1948 7إ112 19 ,للة-2815 0غ مدعنت“ .725 


أمءماه: :47-59 ,كتلمدظ ,لمتمدا< :168-69 ,تاعصعهه باعطعظ (726) 
4 102 عع )اتتسحده لدتمعامنصنال! عط 4ه عصناءع31 عط غ0 
#ترشقطة8 لصة بطمعلة 2401121 834 156 ,1948 26 31 لواو جومم 
+2 21 6ه ع11135١‏ عط كه عداه1' ةده دغ ه51" جرععتله أعتماوقل 
.23 آالفاة 154 ,لعنتم0سس 


9 :2 عيةا5 - خسف -معظ دمتومعءم0' .عاء يسمخلظة" م تلعمسون (727) 
.66804915 نآ ,1948 برماة 


.660415 110118 ,1948 نرها/1 20 كدمقفدعم 110510 ما 150 ناعمس (728) 


1013375 ماع11 ,1948 ج812 22 108 بإخصة :173 رنآء سعه0 ,اعطو8 (729) 
[ بتافععناظ 1/1724 01 قصناءء12 زه 1مء010ئم ,خطآ قصة :290 ,111 
.هلا .3/1 عط غصع مهاه ,1948 عصدز 


2 رقتتل معد ,لهمعدلة (730) 


,1950 بطع 21 320 ,6 لقلة 5 كتلة ,.هة[ 30 متقسطمتصوت؟ الى (731) 
.تأعنتحصطة مط ة تمصلا برط وعاعتة 


له :692 ,105 ,ع616ناز 5ه أكنامت طونتآ عط غه نامعدسعع0ن[ (732) 
'(ط عقموطوع2 لهة جماتل عط مغ عع8ع1 بمفسلء عطومك8 
.1950 بطع1 22 وتقحسطكتصة1] اخ ,تاعسصطة سطوتوتصسسا 


.485 ععدعلصعمء0 س1 غه غ85 رمملهتة (733) 
طصعلة 4 شل ,1948 .ع8 9 ,للخ -1115 10 ستول (734) 


3 هظة 4 ,1947 ع126 16 155 وعتماه ,كعلظ ععقللت؟ عزوة ,1115 (735) 


مشآآ ,1948 عهلة 14 مسد 1948 ,ع8 10 مه 1948 .تنذر 


الهوامش 


خآ ,1948 عصرم 8 بوصعم 1115 لعسونتفصنا صدوع امعععظ (736) 
.“15257 


.ادعلد 105154 هآآ ,1948 عجف 2 ,للخ-5آ11ظ م '(ممدممدل؟) دمه12 (737) 


,1948 بوماة 6 بصسعاء1آ ممنغدععم0' ,للق-2115 ما أسمعه (738) 

زوف عط مسوم" ,للخ -115] ه؛ '(طدجعطذ) دمءهدا" بطمعلة 105192 

عأوة ,1515 لصة بطمعلة 105192 شآ ,1948 برها 9 رمممتتوعم0 
4 خآآ ,1948 ج6314 م15 بصغصة علط ععهلاة؟ 


7 بسعاءة] ومملغوءعم0 0 4556331 ,(1115-41 0غ "مجه (739) 
بطوعلة 105192 شآ ,1948 تردالة 


5 لمع ساتصصه0 عن ععناعا' بممعتاكا8 وكداقد384 لمستصسمطت84 (740) 
طغوط ,1948 نجو1ة 9 عاوة ,1115-41 م1 صمعه102 لصة 1948 23/127 
بطمعله 105154 شاط ده 


5 ححتامط 10:00 صو #ممدعه تزلند' ,ممتلمع6ة8 5250 (741) 

#جممع2 عزنو" ,وممتلة ك8 5254 لهة :5,5 وعسمط 10:00 لتأصت 

114 صذ طامط 6.5 ومسامحط 10:00 10 5.5 5تتامط 10:00 جزم 
.523-24 ,ععشضعلسصعمع0ه1 غه ع85ا ,مملهبية قصة :10411491112 


لغصد 6.5 ,تعنامط 10:00 جصمع) ممع تولند10' يدمنتلمافو8 0م52 (742) 
442 121 ,7.5 ,10:00 


5 ,عع اتسدده0© لمعنناه2 كأصسدجمل8 01 عستقععمم 0 أمعماودط (743) 
سناع غة متعم بوط امعصع )ةد قصة :(1) 66.90 81114 ,1948 عصداز 
.8 خآ ,1948 ترلن[ 26 ,كاكاتتاعة ععمعأعل تسدجمالا 01 


2 خآ ,1948 برما/ة 9 بدند0 4ه عجهللة/ عط1" ,1115 مأ 'ممءه12' (744) 
04 أمعناوده© عط“ ,للش-كلاع ما *(مسحئاة) دمءهدم" لصة بطمعلة 
بامعله 105192 شاط ,1948 برماة 12 روعنة0 


,1948 عمس[ 30 ب . . أمعصسعه امم دمج 11 عطآ1" ,حلخ-815 (745) 
.(1) 10.95.13 8ش غ111 


(81 7 امتعاعط سمتغوععم0 أ الاعدددوءوقف ,1115 0 مم02" (746) 
بطصعلة 814105192 ,1948 
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6 ,عع مع معجرع 1820 5ه عدلاا" ممملهجه (747) 


ويبدو أن واحدا أو أكثر من أولئك الذين ماتوا في عاقر قد قتل. 


4 11 ,1948 عرف 27 ,1115-48 6غ (طمبعطة) دمبوط (748) 
4 غ11 كل عوقللانا وتورفعة 5 له طوعمف ,1115 مضه بطمعلة 


294.48 101 لامقصصصن5 بولقه0ة' ,100 ننه جلت 0غ دمتلماعدظ8 )54 (749) 
.41491 خ4خ1نآ11 ,1948 نجبة 30 


,1948 عظنا[ 30 و . . اللعطع740 مومع 3/1 ع1" ,له -515] (750) 
)٠‏ 10.95.13 02 -خ111] 


؟ :2ع اماقص1 لمتعمع0 - تمعد“ ممقومعم9' ,110 مجك (751) 
.1149115 1 110 ,1948 تردق 


1124 ,1948 8427 10 ,عه ,52 ,51 قصم تلوط 10 110 ه37 (752) 
.701114915 


0ع م0 8 ألء8 عط1” ,للخ -115؟ مغ '(منسمناظ) دمره6' (753) 
عقةللك؟ قدعة<آ غ8 ,215 سه بطمعلة 105192 خآ ,1948 ةق 25 
.4 4آآ 516 


خاطآ1 ,1948 عرهلة 11 ,كممتتمدعم110510 م 150 نه (754) 
شآ ,1948 برملاة 13 ,للخ -1115 م *(مدصطناط) صمعه' :92217511017 
411 ,1 ,11ا-01803آ ,1948 برمةة 12 عم رغد قصة بطمعله 105192 


نهم نومع م0 5 261 عط1" ,للف-15آ1 0) '(مدماناظ) صسمعرمط' (755) 
1 ]1 ,1948 18127 18 


110187 ,1948 ترها/ة 11 ,كدم ند م 110510 م1 نكه 17 (756) 


1م 1 ده رومع 1" 9م21 10 أع 151ل -طهك تستةعطمظ" (757) 
.411497 خ218آ1 ,1948 برهك8 13 رز "متطس“ مذ ممقممعم0 


,1948 برملة 13 ,توتقطة تسملو8"' ,للذخ-815 0) *(مدضطتالة1) ددمءه (758) 
عتم علط عوقللة» أوعمط؟ 21 تصمنوظ ,2115 قصه بطمعلة 105192 114 
.43 شآ ,1948 ببجدلاة 13 سه 12 .م1 


الهوامش 


211525260177 عط1" رطلف-815 .82 ع12930 ممتامرع8 ,متهم (759) 
98 (1) 10.95.13 2م شط ,1948 عصترز 30 ور . . امعصع م11 
1948 31297 213 


,459-60 ععضع لمع مع لصا كه ع85ا رسملووة (760) 


,1948 بردلا 20 ,ومنله1 وماجوعآ وصساوجة1" ,للف -11315 ما لدمرهم' (761) 
ةللا ع1 سا ص60 ومءعم0 ع1" ,للخ -115] 0غ '(34202) جم1ه10' لمة 
.طمعلح 105192 شل صا طامط ,1948 :312 20 يقطمتاطك تحطظة 4ه 


تشير الرواية الرسمية للواء غيفعاتي بشكل غير قاطع إلى أنه تم إحلال 
وحدات اللواء مباشرة بعد الاستيلاء على القرية بمليشيات من كيبوتس 
غيزرء الذين تم احلالهم كذلك بقوات من لواء كرياتيء وكان المضمون 
هو أنه إذا كانت هناك مذبحة ارتكبت فإنها للم تكن على أيدي قوات 
لواء غيفعاتي. انظر: 
.460 تمصع ل صعمع 0ص[ كه عولةا" مملووةق 
ر1948 :8127 21 ,تامتادعع1ء0 2055)) 10 مغ دمأغهاة ععتامم علسسد18 (762) 
1 شاط امع هعغصا متلهء 1115 د كه ععه1 عط «ولامعتومجة 


6 111161108521011 112 * ,للف -1115 10 '(11202) 100200 (763) 
شفط ,1948 .صدز 24 بمطعسطة طم كه عجقللئ؟ عط هذ وتعصمئاءط 
.أمعلة 1051592 


لطنة قدهمدء/' ,للف -15آآآ 6غ '(18/1202) همءده10" (764) 
تتقلاة 21 رسعمووء2 لمة مقطمسطة بطق كه عع7113 عط صدمك 
.طمعلة 105192 4خآ ,1948 


.460 ,120627206266 كه عولما ,دسملووة (765) 


,1948 بجدك8ة 17 قصة 14 ع1 معتصمة ,علق وعقللك؟ ممندلة ,815 (766) 
4 فل 


10.648 ننه معدعء0 ده علعماكم عطا ده ارمع" ,آعوه لتتقطة (767) 
011149 1101 ,1948 .صناز 13 


8 ,1948 عصناز 16 رطفللصفقط' 0غ ,17:02 ,تنظ 21 لتتسطدكة (768) 
طوعلة 105192 شت رأمعمععاصذ منلة 
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506 


,1948 26لا[ 30 و . . الاعظتاء2107 80017 ج111 عط1* ,للخ-815 (769) 
1) 10.95.13 2م - ا 


.275900 خ01آ1 كنا 2 ركصممق وعم 0 نت فنا عط1" ,ئغة 015 (770) 


غادر الإسرائيليون الموقع وأعيد احتلاله من قبل العناصر غير النظامية 

إلى أن استولى عليه لواء يفتاح مرة أخرى في 6/5 يونيو 1948, وأوردت 
البالماخ أنه «قتل أربعة عرب بالسكاكين» وألقي القبض على 20 
آغرينء انظر؛ 

.5 110184 ,1948 عضن[ 6 رممجع18 بإلندط' ,200 طمتصلوط 

8 تقطعدا/ا هن اأمعدودم) عط1” ,للخ -5ل18 ما '(متسائلتة) عمعه12 (771) 
.82 عمق عدن صمةتروعظ مسملهية قصه :922175111025 112114 ,1948 رجملا 


0201 22)10121عم0 زسوصصرمت 0" 0غ 210 ومتلة)ة8 5156 (772) 
.051149 خظآ0آ]1 ,1948 ترملة 17 , "مصتلع3/1” 


9 رقتقة535 عغطا 01 ]00201065 ع1" ,لل1115-4 م10 لمه:ه120 (773) 
بطامعلة 105192 شخ ,1948 برهاة 


0 23 101 لإقأضه ,516 7111282 اول تقطن 1ه تقدكتة5 ,1115 (774) 
3 40 بوقغصه علط عكعهللة؟ وونوسمطة5 له مقو جحدة ,1115 لص ,1948 
4 شت صذ طغمط ,1948 عتتتاز 


17 شآ ,1948 بماخ 23 ,للف-815 ما '(عتعاناظ) د«معهطط' (775) 


قطمأكستسقصةط]' طأومة ده عصتاصمه2ل650؟82 ده اأنووعة' (776) 
.طصعلة 105192 24 ,18.5.48 


.0 أه0)" مصعو10 أممظ لصة :45-47 ,عنما مضه اغمعوء12 متلهة 0197 (777) 
4 أ طتمعامء5 16 ,قاع 133 ,001 ملوعم5 

وقام موشي غيفعاتي بتقديم وصف لعركة أعقبتها مذبحة. أما 

بالنسبة إلى روزن فقد أجرى مقابلات مع عدد من قدامى منتسبي 

الهاغاناه؛ حيث عارضو جميعا كلمة «مذبحة» في حين أقروا 

بعمليات «قتل»», أو كما ذكر سمحا شيلوني (وهو أحد منتسبيها): 

«لا أعتقد أنه يمكن وصف ما حدث هناك بأنه «مذبحة»... لكنه 

كان في حقيقة الأمر تصفية لبعض الذكور البالغين الذين تم القبض 

٠‏ عليهم وفي حوزتهم أسلحة». 


الهوامتشن 


0 111 14.5.48 :10 تإتقصتطتناك" روتمد3 ما لتستمعطوظ' (778) 
1214 ,1948 بجعلا 14 52 بصي باممطومآ فدمقمعم 21510 له 
92256 


تانتاكتهكنا5 لهة عتزمدا8 طوتامغط) طععدء5 عطا ذه مهمع" بأع همعلا" (779) 

0م18 تإلنةد0' ,لعتعتفصنا :20901501110 11018 ,1948 .ستاز 2 

1 102 لإتاتاع بأمه6ج1.0 11065 لصة :922175111220 180114 ر31.5.48 
,6 11014 ,1948 عتتار 


,10 1214 :11.648 - بإجمتصصدة ترائه' ,لعمعتمهتآ (780) 


,1948 .صدار 30 ب . . أمعصهع1/107 بتمخوعمونلة عط" رللةق-2815 (781) 
.(1) 10.95.13 111-02 


114 ,1948 عرداطة 28 6اءممع8 برلتدط' ,150 طقصلوط (782) 
هم -شفاللك! ,1948 ترد/ة 28 ,150 لطفتصلةط مغ أعوع5 :922175111066 
42-44 بمطكطلد كته ,نمملمسلف كطة عمفصف1 ممه :123 - 105 


مع مطل همعط عط ,طعمام 2م1116 لصة ,تتدحة© امعلفولا رهلنهة1 عتتة (783) 
1948 .عناف 4 بده نا-8 0 ,قتمتقطتة]1 لقنة حسذ- هذا رأه:00آ] 4ه 
.171312549 رذآ 


.6 11011 ,1948 نرد/ة 31 باتممعة1 برلنهدط' ,110 طفحسلةط (784) 

أعيد الاستيلاء على القرية - التي كانت قد وقعت بشكل مؤقت في أيدي 

الجيش المصري - في 18 أكتوبر 1948., انظر: 

1014 ,1948 .غ06 18 :104 باص بعأممطوم.آ قصمع6ومءم 3510 1101 
9227576 


,1947 »2 15 مم1 نعم عأممطومآ «متعتصعلط عمروطمتة 65 (785) 
.275-22 180 210 


14 ش10 ,1948 برها 31 تمدع برلثدط' 150 طممصلدط (786) 
بقلقة8 لضة :105-122 2 -شا12 ,1948 .صن[ 1 ,200 طممصلوط م "0060" 
9 1131 154 ,1948 ولط 4 رمم هنا -مء8 م10 عستو ألسة ترجه 
يلاحظ أن رؤساء الكيبوتسات الثلاثة اشتكوا من طريقة المعاملة التي 
حظيت بها قرية هوغ, وقد رد بن غوريون على ذلك بقوله: «آمل 
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مولد 0 كلة اللاجئين انما نينييز 


508 


أن تقوم القيادة العامة بإيلاء اهتمام لما ذكرتموه وتتجنب مثل هذه 

التصرفات غير العادلة وغير المبررة في المستقبل, وأن تقوم بتصحيح تلك 

الأشياء التى تمت في الماضي بقدر الإمكان»», إلا أن بن غوريون تجنب 

إصدار إدائة لعملية الطرد كما أنه لم يصدر تعليمات لقوات الدفاع 

الإسرائيلية بالسماح للقرويين بالعودة أو بحماية ممتلكاتهم. انظر: 

9 بقتتقطتظ لصة صم عتاة ,امعه10 كه معدمكوعط 10 نان -دع8 
.1150062 وأ انلقف 800نآ ,1948 .عناطه 


0 :225131103 011 مجع" ,للف-815 0غ "(لممسمولط) مدل" (787) 
.8 فق ,1948 نداذا 


.15243 خآ ,1947 عن2آ 4 غ10 بصامء علة عجمللة؟ 2و نندت ,115 (788) 


فآ ,1948 برهك3 10 +20 بصاص ,عل5 عع112؟ توتتصحدت ,815 (789) 
,1948 813 10 ,لتف-8[15 20 '(طوععطد) صمعه12' لصة :1051243 
11426827 


595-7 ,عع ع0 تع ج120 01 ن5ةا رمملهجية (790) 


صم غداطا 02108460 متقسطمتصسدط لة ,ورماتلء عط مغ 5.17" (791) 
.(4) 10.95.10 طلخ فاط ,عصدرز بإأعدء 
وقد أوضح المحرر أن الخطاب ليس للنشر وإنما موجه إلى قادة مابام 
المعنيين للقيام بعمل شيء ماء فقد كانت الهاغاناه تقوم بتصرفاتها 
بتحويل العرب الأصدقاء إلى أعداءء انظر كذلك: 
,1948 عقتاز 20 بوستاععتم أعصتطة) غ2 غأمعصعنهاد 5وسصتلفات 
ال 0 


,1948 بجدل/ة 30 لصة 26 عه ععتطدء ,514 عمد الال دوتتصعدت ,815 (792) 
خآ ,1948 ببدل8 30 ,للخ-215 0غ 'مم2ه12' لصه :1051243 خآ 
.طمع1ة 105192 


00خ -خ111] ,لعندكصت متمسمسطمتصسصحطط لخ 2ه و_«منتلء م 5.16 (793) 
0 عصضناءع22 أعصاطهب) هد امعددعغة)5 وصتادزن لصة :(4) 10.95.10 
طم -خفالل] ,1948 عطنازر 


4 فش ,1947 .معد 5089 وده ,216 عئهللك؟ مصطتلا ,1815 794) 
.598 ,ععصعلمممع120 كه عولةا ,مملدجيق امه 


الهوامش 


للتجف 4 لصة طعمداة 15 ع15 وعصضادء ,عل5 ععفللت؟ مصطكة ,1115 (795) 
نانف 1 ,للذ-2115 م1 '(1نان1[) سندلة' كمه :1051134 شل ,1948 
.طمعلد 105192 شل ,1948 


.7 شط ,1948 5127 3 ,للف-2115 0غ '(سمسمدا8) دمعن12' (796) 
.143 مء125820 سمتامروظ ,ملوهة (797) 


دوو ععنصا) نعط لباحصطمل/ة 4ه دسم ندع همتع ص1[ عط" ,مهعموئاقم 11 (798) 
,1948 عتتنا[ 2 ,للخ -1115 0غ 120200 عامط متت 07> لطلة ر(31.5 جه 
77 خآ 


01 1651112301237" لقة :143-47 185530 سمتامروظ ,مملهوة (799) 
.112 ,1215-4 ماج] ,1[ ,('0تلاتتتطوعلة) جع جل[ء,2 1عو20 


502 ضهن معمكم] لصة عممعهسعوط0 ده غأرممع1" ,لعصوئتكمتنآ (800) 
.52349116 114 ,5.6.48 


5 0 - 1201 501013 عط1" ,رنغة 17 (801) 


.516 11018 ,1948 أكتاوتتث 2 ر5[ةو0م220 له 


,1948 عصنز 9 ,وتعدد مه 172 10 عدم لومعم 0510 1201 (802) 
.516 110184 


حقة :1281511150 خآدا] ,1948 :(312 17 ,110 نصسقاهي م موطا“ (803) 
.1 2137 22 :211101 0 ممعلاوعآ تدوع 


عع ملل عط مذ ممقمعم0 [معدط لطعموع5 سه اأبمجع ا" بلعم تممت] (804) 
أ108600 15هه0 همع م0 05 1101 قصة :1281511132 11014 ,لعتهلصنا 
.76 11 ,1948 عصدز 8 57 رمث 

دم مم0 [معهة2 لمعك مه رومع" م01 عممععنلاعتمآا علعد8' (805) 
عط للنتمطة هنه] 3 يصتمنة رحسهان ,مطتملاماغ ضتمطلكمالة :مععمللت؟ عطا صذ 
.12851032 خآم1 ,1948 عص[ [47 


التق صا دعع 1112 دمع سمناع امه هدع ه187 عط1" ,رلء07' (806) 
.7 :8107 21 ,لامكمداط عمطلام1 'اعتمعملا 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


510 


كما أن هناك تقريرا آخر بتاريخ 5 يونيو يصف العملية ويتضمن النص 
على: طرد السكان المتبقين باستخدام الذخيرة الحية» وحرق مخازن 
الحبوب وتفجير عشرات المنازل... والدفع بالمسكان إلى وادي بيره (إلى 
الجنوب من سيرين). انظر: 

,510 11184 ,1948 عقناز 5 ,رتسماه مغ علوتد8' 
وقد تم إفراغ تلك القرى (مدهرء حداثة, علمء سيرين) من سكانها خلال 
صيف هذا العام. 
جاع 086 ععطعونلاعته! نسهاه© مغ جعع01 ععمعع نتاءخمآ علدمدظ"' (807) 
أ رقصصه-طة :دعمه7711 عط هذ [معلفى] أمعنهعلطعممء5 مه غبممع8' 
104 ,1948 عصداز 8 :343225535 ,داطتطا بلناططة[ ردكف1 ممعظ 

12851132. 


1122 ,1948 عصسز 8 14 باص عاممطعه1 كسم تنتويعمه 65 1101 (808) 
92256 


85132 1121 ,1948 .قناز 11 ,110 تسهاه© 0غ رمم 11" (809) 


رك0266تتنا صم ممعم 0 وى زعءعك-ةتوقطناآ عط ده ازمجرع8" رجمع12' (810) 
.6655112 11014 


وك ين ”نل 4ه7) دمتله6د8 علتطامكا8ة لإسمدصصم0 *8 00 (811) 
1014 :516.648 كه غطوللة ده كممتتمعم0 [معمة] ععطة ده 
5942490 


,1948 842 11 رعطصءن تسدجبدا8 04 وستاأععمم 2ه 1أمعمامء2 (812) 
.1) 68.90 11114 


بيني موريس 


هاجر والداه إلى فلسطين في العام 1947., وولد في 8 ديسمبر 1948. 


عَيْنَ والده ديبلوماسيا في نيويورك العام 1957 حيث استقر فيها مع عائلته مدة أريع 


سنوات. ثم قضى فيها سنتين بدءا من 1963 


* لدى إنهائه المرحلة الثانوية التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية وائضم إلى وحدة 
المظليين: وأنهى تجنيده قبل بدء حرب العام 1967 بقليلء وأرسلت وحدته إلى 
الجولان لكنها لمم تشارك في عمليات القتال. 


*ا درس التاريخ في الجامعة العبرية في القدس وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
كمبريدج في العلاقات البريطانية - الأطانية. 


* عند عودته إلى القدسء عمل ,لدة اثني عشر عاما بجريدة «جيروزاليم بوسث». 

بعد عدة أبحاث: أصدر أول مؤلفاته عن نشوء مشكلة اللاجئين الذي نشرته جامعة 
«كمبريدج» العام 1988 وحظي بعده بشهرة كبيرة. 

* في العام 1988 زاد صيته لرفضه الالتحاق بالقوات الاحتباطية في الأراضي الفلسطيئنية 
المحتلة. فسجن ثلاثة أسابيع وأصبح الرافض الإسرائيلي (روفزنيك) رقم 39, وكان قد 
شارك قبل ذلك «مرغما» في حرب لبنان (1982).: ومع الجيش الإسرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية عام 1986 قبل بدء الانتفاضة الأوللى. 


* لدى خروجه من السجن أطلق مصطلح «المؤرخون الجدد» على الؤرخين الذين 
أعادوا كتابة التاريخ الإسرائيلي. 


ا عمل أستاذا في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة «بن غوريون» بالنقب. 
ها درّس عام 2005 في جامعة «ميريلاند» في الولايات المتحدة. 
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المترجم قي سطور 


|. د. عماد عواد 

* ديبلوماسي سابق في وزارة الخارجية المصرية. 

* موظف دولي سابق بمنظمة الوحدة الأفريقية (الإدارة السياسية وحدتي تسوية 
المنازعات واللاجئين). 

© مستشار حقوق الإنسان لرئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية (لندن). 

1# حاصل على الدكتوراه من جامعة «باريس 2» بقفرنسا.ء في العام 1990 حول موضوع 
«التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلي» بتقدير امتياز. 

© حاصل على درجة أهلية الإشراف على الأبحاث العلمية (أستاذ) من الجامعة نفسها 
العام 1004 

نشر العديد من المقالات في صحف ودوريات عربية وأجنبية من أبرزها مجلة الدفاع 
الوطني الفرنسية منذ العام 1985. 

نشر عددا من الكتب بلغات مختلفة أبرزها: «أي عملية سلام في الشرق الأوسط؟ 
دراسة في المقترب الإسرائيلي» (باللغة الفرنسية. باريس. 1988), «الخطوط الحمراء: 
مفهوم السلام الإسرائيلي» (معهد البحوث والدراسات العربية, القاهرة. 2000), 
«الشرق الأوسط وتحديات النظام الدوئي الجديد» (معهد البحوث والدراسات 
العربية, القاهرة, 2004). «المواطتة والأمن»». القاهرة, 2009. 

ا أستاذ منتدب للعلوم السياسية بكل من جامعة القاهرة. وجامعة المستقبلء والجامعة 
البريطانية (جمهورية مصر العربية). 
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سلسلة عاتم المعرفة 


اعالم المعرقة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار . 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط 
- دراسات استراتيجية - مستقبليات . 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفئية :علم الخمال وفلسفة الفن - مسح - ا موسيقى - الفنون 
التشكيلية والفنون الشعبية . 

5- الدراسات العلمية :تاريخ العلم وفلس فته , تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء »كيمياء »علم الحياة »فلك) الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) ‏ والدراسات التكنولوجية . 

أما بالسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية.المترجمة أوالمؤلفة .من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في 
الوقت الحالي . 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر . 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين » على ألايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع ا متورسط » وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
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أثار هذا الكتاب. وقت صدوره. ضجة كبيرة داخل إسرائيلء لما تضمنه 
من حقائق صدمت الكثيرين: في إطار كتابات «المؤرخين الجده» الذين قدموا 
روايات تختلف - بشكل جوهري - عما دأب المؤرخون والساسة اليهود على 
ترديده. تتضمن هذه النسخة المنقحة للكتاب العديد من العناصر من أبرزها 
وأهمها تتبّعها جذور فكرة التهجير القسري للفلسطينيينء من مدنهم وقراهم, 
في الأيديولوجية الصهيونية؛ وما توصلت إليه من نتيجة مفادها أنه على الرغم 
من عدم وجود خطة مُمنهجة لتحقيق هذا الهدف فإن الفكرة كانت حاضرة في 
أذهان القيادتين السياسية والعسكرية على السواءء؛ ويؤكد ذلك بقاء المسؤولين من 
التشكيلات اليهودية العسكرية المتعددة الذين أقدموا على ارتكاب فظائع بحق 
الفلسطينيين بعيدا عن طائلة العقاب الرادع: مما عكس درجة من درجات الموافقة 
الضمنية على ما اقترف بهدف الوصول إلى تحقيق هدف «الدولة اليهودية» أو 
الدولة الإسرائيلية التي تتضمن أقل ع دد من العرب الفلسطينيين. وفضلا عن 
ذلك يكشف الكتاب - من خلال الوثائق - عن كيفية تعاطي كل من القيادتين» 
السياسية والعسكرية: اليهوديتين مع ظاهرة النزوح الجماعي الفلسطينيء سواء 
من خلال تشجيعها أو السعي إلى التعجيل بحدوثهاء باستخدام وسائل الضغط 
النفسي على المناطق امقرر اجتياحها. 

على الرغم من صفة التأريخ التي تغلب عليه يُعتبر هذا الكتاب مرجعا على 
درجة عالية من الأهمية, ليس للقارئ العادي فقط ولكن للساسة أيضاء من حيث 
تناوله هذا املف الشائك؛ انطلاقا من وثائق يهودية رفع غطاء السرية عنهاء وسعيه 
إلى تبديد الغموض الذي أحاط به. سواء فيما يتعلق بنشأة المشكلة. أو الخلاف 
حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين. أو محاولات استثمار المقترحات الأولية لتسوية 
قضيتهم لتحقيق مكاسب سياسية: ولعل في هذا ما يساعد الطرف العربي على دعم 
موقفه التفاوضي بالحجج القوية اليهودية المصدرء فضلا عن تجنب الوقوع في شرك 
تسويات قد تهدر حقوقه: وتقتصر على خدمة أهداف الطرف الآخر في الصراع. 
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